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       :   َوَمَا آَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا آَافَّةً فَلَوْلا نَفَر

مِنْ آُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا 

  123، آية  توبةالسورة     إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ 

                                               
  

    :  
  متفق عليه   ]مَنْ يُرِد االلهُ بِه خَيْراً يُفَـقَّههُ في الدِّين [               
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ــدـاء ــ ــ ــ   الإهــ
  –أطال االله في عمرهما   –ر ــــواب الخيـــي أبـــت لــا ، فتُحـص دعواتهمــا ، وخالــ، وحبهم اــفإنه بوافر رعايتهم إلى رمَز الحب ، والعطاء ، والحنان ، والديِّ العزيزين ،

  –أطال االله في عمرهما   –ر ــــواب الخيـــي أبـــت لــا ، فتُحـدعواتهم

  ًوقلُْ ربَِّ ارحْمهْمُاَ آمَاَ ربََّياَنيِ صغَيِرا   24سورة الإسراء ، آیة.  

والذين تحملوا معي عناء البحث ومشاق السفر في الذهاب والإياب  –بهن أثناء فترة إعداد هذه الدراسة  زقتُرُاللاتي  - نسيبة ،  ،وإلى رفقاء الدرب والطريق زوجي العزيز وبناتي الثلاث مريم ، حبيبة
  . والذين تحملوا معي عناء البحث ومشاق السفر في الذهاب والإياب من ليبيا إلى بلد الدراسة الجزائر الحبيبة –بهن أثناء فترة إعداد هذه الدراسة 

  . والإياب من ليبيا إلى بلد الدراسة الجزائر الحبيبة

  .وإلى آل من خصني بقراءة هذا البحث وتلمس لي المعذرة آلما ظن أنني قد جافيتُ الصواب 

  أهدي هذا البحث المتواضع تقديراً وعرفاناً ، ، ،إلى الجميع 
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 الشكر والتقدير والثناء
  

تفرض علينا الآداب الإسلامية الراقية والتي یفوح عطرها من السنة النبویة المطهرة ، أن أشكر آل 
صنيعاً ، وإذا آان المعروف في هذا المقام هو العلم ، فإن هذا الأدب یصير من أسدى إلي معروفاً ، أو 

من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا [  حتمياً ، فيقول الرسول 
یق العمل، لذا یلزم تقدیم الشكر ، والثناء الجميل لمن أرشدني، ودلني على طر.  )1( ]أنكم قد آافأتموه 

  :وأنار لي سبيله ، لهذا أتقدم بخالص شكري ، وتقدیري للأستاذین الفاضلين 

                                                 

باب عطية من سأل باالله كتاب الزكاة ،  الحديث أخرجه أبوداود في سننه -)1(
.  
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  :ةــــالمقدم .1
علم بالقلم والصلاة والسلام علي من أوتي جوامع الكلـم  الحمد الله الذي 

سيدنا محمد النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين المنزل عليه أعظم كتـاب  
  .يوم الدين ىعربي مبين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إل

الوطن العربي نهضة علمية وثقافية تظهر واضحة فـي الالتفـات   يشهد 
وتجميعه وإحصائه  مكنوناته التراث الإسلامي لإحيائه والبحث عنالجاد إلي 

خاصة وأن كثيراً من الكتـب  ، وإخراجه في صورة تجعله صحيحاً في مبناه 
والمخطوطات تعرضت للتلف والضياع بسبب الاحتلال الأجنبي الذي تعـرض  
له الوطن العربي خلال حقبات من التاريخ إذ نقلت الدول المستعمرة الكثيـر  

ل الزمان أو ضاع عف بفـلي منها قد تُـمن تلك الكتب والمخطوطات وما بق
قد ، ويمثل تراث أي بلد الجهد العلمي والثقافي الذي بذله الأسلاف مـن  فُ وأ

العلماء والفقهاء ، فواجبنا اليوم أن نسعى بكل جهدنا لإبـراز هـذا الجهـد    
ثين وطلبـة العلـم   والتعريف به والعمل على جعله في متناول القراء والباح

ار موضوع بحث ليكون لـي بـه شـرف    يومن هذا المنطق بدأتُ أتجه لاخت
المشاركة في هذا العمل وقد أثرت أن يتناول بحثي دراسة جهود علماء ليبيا 

ولاشـك أن   ، الفقه خلال القـرنين التاسـع والعاشـر الهجـريين    علم في 
 ـ –الليبيين  منهم الفقهاء –المجتهدين من أئمة المسلمين والفقهاء  لوا ذقد ب

جهودهم العقلية لاستمداد الأحكام الشـرعية مـن مصـادرها فاسـتطاعوا     
استخراج الأحكام التشريعية من نصـوص الشـريعة الإسـلامية وروحهـا     

مصالح المسلمين علي اختلاف أجناسـهم   كفلتومعقولها هذه الأحكام التي 
الشـرائع السـماوية   وبلدانهم ونظمهم ولما كانت الشريعة الإسلامية خاتمة 

لذلك كان الفقه الإسلامي قادراً على مواجهة كل المشاكل والحوادث المتجددة 
بما يناسبها من أحكام وحلول جاءت مناسبة لها مراعية لظروفهـا وبيئتهـا   
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وهكذا نشأت المدارس الفقهية وتنوعت واشتهرت في كل مدرسـة فقهـاء   
عة الإسلامية صالحة لكل زمـان  وأعلام أدوا أمانة الاجتهاد وأكدوا أن الشري

  .ومكان
وإذا كان الفقه قد تعامل في أحكامه مـع موضـوعين رئيسـيين همـا     
العبادات والمعاملات فإن المذاهب الفقهية التي عرفها تاريخ الفقه الإسلامي 

 ـ  عين ويجتهـد  وفي عصوره الأولي قد استطاعت أن تفصل هـذين الموض
  .أصولاً وفروعاًأصحابها في توضيحيهما وبيان أحكامها 

والمذهب المالكي يعد أحد هذه المذاهب الفقهية التي حددت الكثيـر مـن   
، والمعـروف   بين أصحاب المذاهب الأخـرى  المسائل الفقهية ذات الخلاف

تاريخياً أن مذهب الإمام مالك دخل أفريقيا في وقت مبكر جداً علـي أيـدي   
 ـ، بل كان لبعضـهم   أبنائها الذين تتلمذوا عليه تلمذة واعية مستوعبة ل فض

وتدريسه في حواضر الأمصار العربية ومدنها بأفريقيا " الموطأ " نقل كتابه 
ويمكن القول ان القرنين الأول والثاني الهجريين شهدا دخول الفقه المـالكي  

في حين ان القرون التي أعقبتهما " علي بن زياد الطرابلسي " علي يد الفقيه 
تطوراً كبيراً وملحوظاً من حيث تدوينه ودراسته  عرف الفقه المالكي خلالها

التي جاء في مراحل متعددة ففي القرن الثالث الهجري شهد الشمال الأفريقي 
تدوين  ىالعناية إل" خطوة جديدة نحو ترسيخ الفقه المالكي تمثلت في اتجاه 

الفقه المالكي وتقييد  مسائله المروية عن صاحب المذهب والناتجـة عـن   
أصحابه الذين افتو ورجحوا وخرجوا وضربوا بسهم وافر في إثـراء  اجتهاد 

الأحكام الشرعية المنسوبة إلي هذا المذهب عرفت بالأمهات مثـل المدونـة   
السحنونية ومجموعة ابن عبدوس بالقيروان والعتبية والواضحة بالأنـدلس  

  .)1("والموازية بمصر والجامع لابن يونس بصقلية 
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من " أنه الفقه المالكي في الشمال الإفريقي إلى ويذهب الدارسون لتطور 
النصف الثاني من القرن الثالث إلى أواخر القرن السادس ألّفت كثيـرُ مَـنْ   
الكتب الفقهية لخدمة المدونة السحنونية تهذيباً وتنكيتاً وتلخيصـاً وشـرحاً   

  .)1("وتعقيباً ومحاذاة لسؤالاتها وانتشرت في مختلف المراكز المالكية 
ا ما ينسحب على إسهامات العلماء الليبيين في الفقه حيث يُعدُّ الفقه وهذ

في ليبيا أهم علم إسلامي استوعب نشاط علمائها وقد اشتهر بهـا علمـاء   
فضلاء عبر فترات تاريخها الإسلامي والقائمـة تطـول بهـم إذا أردنـا أن     
نستعرض أسماءهم كلهم على امتداد القرون السابقة علـى الفتـرة التـي    

خلال القـرنين التاسـع    -حددتها هذه الدراسة المعنية بما بذله علماء ليبيا
من جهود من أجل ترسيخ علم الفقه وأصوله بين أبناء  -والعاشر الهجريين 

  .بلدهـم ورصد نتاجهـم وتسليط الضوء على مؤلفاتهم
  إشكالية البحث .2

لة التالية إن الإشكالية التي جاء البحث لدراستها يمكن ارجاعها إلى الأسئ
:  

ما حال الفقه في ليبيا خلال القرنين التاسع والعاشر الهجـريين ؟  ومـا   
دور العلماء والفقهاء في ليبيا في النهوض بعلم الفقه ؟  وما مدى مساهمة 
ومشاركة فقهاء ليبيا في حل بعض القضايا الفقهية الكبرى المطروحة علـى  

؟  ولمـاذا اختيـار القـرنين    الأمة الإسلامية عامة والمجتمع الليبي خاصة 
  التاسع والعاشر الهجريين محلاً للدراسة؟

  أسباب اختيار الموضوع  .3
يرجع سبب اختيار هذا الموضوع إلى رغبة الباحثة في إلقاء الضوء  -1

وخصوصاً دراسة علم الفقه المـالكي  .  على الحياة العلمية والثقافية 
افة إلى أنـه لـم تقـم    بليبيا باعتباره مظهراًُ من مظاهر الحضارة إض
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دراسة شاملة ومتخصصة ومنفصلة تبحث هذا الموضوع  إلا ما نـذر  
ولعل هذا البحث يفتح المجال أمام الباحثـين الراغبين في مواصـلة  
البحث لإنجاز بحوث رديفة لهذا البحث مما يغني المرحلة بالدراسـة  

  .وعلى الخصوص الفقه الإباضي
ل الفقه وجهود الفقهـاء الليبيـين   غياب دراسة علمية موثقة عن حا -2

  .خـلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين بالقطر الليبي
لقد كان الحافز على اختيار موضوع البحث هو إيماني العميق بعراقة  -3

وأصالة الثقافة العربية الإسلامية وإيمانها بأن ما قدمه الليبيون مـن  
  .وينشر فكر وثقافة وفقه جديراً بأن يسجل ويشاد به 

وتعود أسباب اختيار هذه الفترة التي تشـمل قـرنين همـا التاسـع      -4
والعاشر الهجريين إلى عدة اعتبارات منها تميز هذه الفترة في تاريخ 
ليبيا نظراً للأخطار الاستعمارية التي واجهتها من جهة ثانية، كما أن 
هذه الفترة محل الدراسة شهدت ميلاد شخصيات فقهية بـارزة مـن   

ثال الخروبي وحلولو وزروق والتاجوري وآل الخطاب الذين كـان  أم
لهم دورهم الكبير داخل بلادهم وخارجها في إثراء الحيـاة الثقافيـة   
وإغناء المكتبات العلمية بما خلفوه من تراث فقهي وإثـراء المكتبـة   
الإسلامية بالكتب الجادة والتعريف بالعلمـاء العـاملين والمخلصـين    

وطنهم والذين أمتاز جهدهم بغـزارة العلـم وعمـق    لدينهم وأمتهم و
البحث مع الإيمان والتقوى والعمل الصالح، الأمر الذي جعلني اتجـه  

 .إلى دراسة هذا الموضوع 

  أهمية الموضوع  -4
إن هذه الدراسة تهدف إلى بيان أن ليبيا قد ساهمت كمثيلاتها مـن   -1

ل فترة الدراسـة  دول الغرب الإسلامي في إثراء الحياة الفكرية خلا
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بجهود ثلة من أعلامها البارزين الذين تركوا بصماتهم فـي الفقـه   
والفتيا والقضاء وفي اللغة وفي مجالات أخرى ممـا هيـأ فرصـة    
التفاعل العلمي والثقافي بين أعلام القطر الليبي وأعـلام المغاربـة   
والأندلسيين ومهَّد للتواصل المعرفي ولتوثيق السند العلمـي بـين   

 .ء وعلماء هذه الأقطار في المغرب الإسلامي فقها

كما تهدف هذه الدراسة إلى إبراز الجهود الواضحة لأعلام وفقهاء  -2
 .كبار في رسم صورة الفقه في العصرين محل الدراسة

 –في الجملة  –ومع تسليمنا بأن الدور الذي أسهم به الليبيون كان  -3
هدهم لا يستحق الـذكر  أقل مما أسهم به غيرهم فلا يعني هذا أن ج

وإنتاجهم لا يستحق الدراسة أو أن ما قدموه ممـا يصـح إغفالـه    
 .والسكوت عنه

  الدراسات السابقة  -5
يجب أولاً الإشارة إلى أن هنـاك دراسـات سـابقة تعرضـت لـبعض      
موضوعات محل الدراسة سواء كان هذا من قريب أو من بعيـد ، وبشـكل   

بحث  متسعة وخصيبة وقـد عـولج   مباشر أو غير مباشر ، فموضوعات ال
  . بعضها متفرقاً في بعض الكتب والبحوث والرسائل الجامعية 

وقد استفادت الباحثة من بعض الدراسات السابقة مثل دراسـة الأسـتاذ   
أحمد مختار عمر الذي ألف كتاب النشاط الثقافي في ليبيا منذ الفتح العربـي  

م صورة عامة عـن جهـود   حتى بداية العصر التركي وقد قام بعرض وتقدي
علماء ليبيا في مجالات الثقافة المختلفة من العصور الإسلامية الأولى حتـى  
العصر العاشر الهجري ذاكراً علماء كل عصر ومفصـلاً القـول عـن أهـم     

وقد خصص فصلاً منفصلاً للحـديث عـن الدراسـات    .  أعمالهم ومؤلفاتهم
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فيـه عـن أبـرز علمائهـا      تكلم -التي يعد الفقه جزءًا منها  -الإسلامية 
وفقهائها بداية من القرن الثاني الهجري حتى العاشر الهجري كما استفادت 
الباحثة من بحث للأستاذ علي محمد أبورأس شارك به فـي أعمـال نـدوة    

أفرنجي تحدث فيه عن الحياة  1995التواصل الثقافي التي عقدت بليبيا سنة 
لعاشر الهجريين وهو بحـث قـيّم لـه    الثقافية بليبيا خلال القرنين التاسع وا

  .أهميته في إنارة بعض جوانب الحياة العلمية في ليبيا خلال فترة الدراسة 
  منهجية البحث -6

اقتضت الإشكالية المطروحة اتباع المنهج التاريخي الذي يهـدف إلـى   
تحليل الوقائع التي حدثت في الماضي والمنهج التحليلي الذي هو الأسـاس  

داة القادرة على التوغل في دروب التاريخ والتنقيب في أحوال في البحث والأ
  .المجتمع العامة سعيا للإجابة عن إشكالية البحث 

والمنهج الوصفي لوصف الحالة العامة للبلاد خلال فترة الدراسة حتـى  
تكون الرؤية واضحة للبحث عن مختلف الأسباب التي يمكن أن تؤثر علـى  

 –التاريخي الوصـفي التحليلـي    –منهج المتكامل الحياة ويمكن القول أنه ال
وهو أقرب المناهج إلى هذه المواضيع المطروحة في البحث ، وقد عرفـت  
الأعلام المذكورين في متن البحث وخرجت الأحاديث النبوية الشـريفة مـن   
مظانها المبعثرة وعزوت الأقوال إلى أصحابها بوضع قوسين فـي البدايـة   

  .ول والنهاية للكلام المنق
  خطة البحــــث -7

ومن أجل تحقيق الهدف والغاية التي استهدفتهما الدراسة ، قسمت هذه 
  .الدراسة إلى مقدمة ومدخل تاريخي وأربعة فصول وخاتمة 
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أسباب اختيار الموضوع مبرزة أهميتـه، وأهدافـه    المقدمةتناولت في 
ره ، وتعرضت لذكر الصعوبات التي واجهتها أثناء البحث ، ذاكـرة مصـاد  

  . ومراجعه ثم استعرضت الخطة التي نهجتها في الدراسة
  وخصصت المدخل التاريخي للحديث عن السمات العامة للحياة السياسيـة 

والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية لليبيا خـلال القـرنين التاسـع    
  .والعاشر الهجريين

ليبيا خلال بالحديث عن أوضاع وأحوال الفقه في  الفصل الأولخصصت 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين، تحدثت فيه عن مميزات الفقه في ليبيـا  
خلال فترة الدراسة ثم ذكرت العوامل المؤثرة على الحياة الثقافية في ليبيا ثم 
فصلت القول في المراكز الثقافية والإنتاج الفكري والثقافي لعلماء وفقهـاء  

  .الهجريين  ليبيا خلال القرنين التاسع والعاشر
، الحديث عن أبرز رجال الحركـة الفكريـة    الفصل الثانيوتناولت في 

والفقهية في ليبيا خلال القرن التاسع الهجري من أمثال الفقيه أحمد حلولـو  
  .والفقيه محمد بن علي الخروبي 

ثم خصصت باباً للحديث عن الأسر الفقهية التي اشتهرت بهـذا العلـم    
حضيري مفصلة القول عن أبرز فقهاء كـل عائلـة   كأسرة الحطاب وأسرة ال

  . منهما
، خصص الحديث عن أبرز رجال الحركة الفقهية في  الفصل الثالثوفي 

ليبيا خلال القرن العاشر الهجري تكلمت فيه وبإسهاب عن كل من الفقهـاء  
أحمد زروق وعبد السلام الأسمر وعبد الكريم البرمـوني وعبـد الـرحمن    

  .التاجوري
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للحديث عن بعض القضايا الفقهية التي شـارك   صل الرابعالفوخصص 
الفقهاء الليبيين في معالجتها وتقرير الأحكام الشرعية لها ، وقد تناولت في 
هذا الفصل الحديث عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقضـية  
الجهاد وقضية الحج وتطرقت لقضية الإصلاح الاجتماعي وتناولت فيه بعض 

يا الاجتماعية التي عالجها الفقهاء من أمثال قضـية اسـتعمال التبـغ    القضا
ولبس المرقعات واتخاذ السبحة وقضية تبـرج المـرأة وقضـية العـادات     

  والمناسبات الاجتماعية من 
  .أفراح وأحزان وما يحدث فيهما من مخالفات لأوامر الشرع

عرفتهـا   ثم تطرقت لقضية التصوف معرِّفة بأهم الفِرَق الصوفية التـي 
  .الديار الليبية ثم تناولت قضية الصراع بين الفقهاء والمتصوفية

ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها مـن   بخاتمةوأخيراً أنهيت البحث 
خلال تلك الدراسة كما ذيلتها بقائمة المصادر والمراجع وفهـرس للآيـات   

م المتـرجم  القرآنيـة وفهـرس للأحاديث النبوية الشريفة ، وفهرس للأعلا
  .لهم أو ورد ذكرهم داخل الدراسة ، وفهرس للأماكن

  موارد الأطروحة  -8
إن أول ما يلحظه الباحث هو قلة المصادر التي تناولت تاريخ ليبيا خلال 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين ، وعلى الأخص التاريخ الفكري والثقافي 

مل نواحي الحياة في ذلك والمصادر الموجودة الآن لا تعطي صورة جلية لمج
عـن تـاريخ ليبيـا خـلال      –العصر ومرد ذلك إلى أنه لم يصلنا أي مؤلف 

كتبه أحد أبنائنا بل الموجود هو بعض  -القرنين التاسع والعاشر الهجريين 
الإشارات العابرة التي كُتبت في كتب ألفها علماء من بعض الدول الشـقيقة  

لتي ألفها علماء ليبيـون وتناولـت   كتونس والمغرب وغيرها ، أما الكتب ا
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تاريخ تلك الفترة ، فقد كتبت في مراحل لاحقة كما هو الحـال فـي كتـاب    
لأحمد النائب ، وبالتالي فهي ) المنهل العذب(لابن غلبون ، وكتاب ) التذكار(

لم تكن صورة حية لواقع المجتمع الليبي وإنما كان أغلب مادتها نقولاً عـن  
ية طالتها يد المبالغات بفعل الزمن ، والمثال علـى  كتب أخرى وروايات شفه

ذلك قصة استيلاء الإسبان على مدينة طرابلس ، فإننا لن نجد مؤرخاً ليبيـاً  
معاصراً لها أرخ وقائعها وأحداثها ، بل كل ما توفر لدينا عبارة عن روايات 

.   شبـه أسطورية تناقلها مؤرخون عرب أو ما كتبه المؤرخون الغربيـون  
ا عن وجود مؤرخ ليبي في تلك الفترة فكل الدلائل تشير إلى عدم وجـود  أم

تاريخ لمؤرخ ليبي عاش في تلك الفترة مع العلم بأن ما وصـل إلينـا مـن    
مؤلفات العلماء والفقهاء الليبييـن في تلك الفتـرة لا يمثل الإنتاج الليبـي  

رت بهـا ليبيـا   بالكامل ، حيث لم يصل إلينا إلا القليل بفعل الظروف التي م
والمحن والنكبات التي توالت عليها مما تسبب في ضياع كثير من المؤلفات 
وحرق العديد من المكتبات مثلما حصل لمكتبة الفقيه الصـوفي عبدالسـلام   
الأسمر التي كانت تحتوي على خمسمائة مجلد إذ نُهبت علـى يـد يحيـى    

نفيسة خـلال الفـتن   الزرهوني كما أحرقت مئات الخزائن المملوءة بالكتب ال
المتصلة التي تلاحقت على الجبل الغربي بعد القــرن العاشـر الهجــري    
بالإضافـة إلى أن الاستعمار الإيطالي للبلاد نهـب الكثيـر مـن الخـزائن     

  .)1(الخاصة
وتجدر الإشارة بأن كتب المناقب وطبقات الصوفية هـي الأثـر الليبـي    

الحال في مناقب الفقيه الصـوفي  الوحيد الذي وصلنا من تلك الفترة كما هو 
عبدالسلام الأسمر الذي كتب عنه كثير من تلاميذه من أمثال تلميـذه كـريم   

الـذي وصـلنا   ) روضـة الأزهـار  (الدين البرموني الذي ألف كتاب أسماه 
مختصره مخطوطاً ، فقام محمد محمـد مخلـوف باختصـاره وطبـع هـذا      
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والملاحـظ علـى كتـب    ، ) تنقيح روضة الأزهـار ( الاختصار تحت عنوان 
المناقب أن أصحابها لا يعنون في الغالب بالتاريخ بل هم يسوقون الأحـداث  
تدليلاً على صحة ما أورد من كرامات وهو ما يفقـد هـذه الكتـب قيمتهـا     
التاريخية ، وكذلك الحال في كتاب الخروبي الذي ترجم فيه لمشايخه حيـث  

ذكر لنا تواريخ ميلاد ووفيـات  نجد أنه قد اهتم بالجانب الصوفي فقط ، ولم ي
شيوخه ولا يخفى على أحد ما لهذه البيانات من أهمية تاريخية ، هذا علـى  
الصعيد المحلي ، أما على الصعيد العربي فإن ما كتبه المؤرخـون العـرب   
المشارقة والمغاربة عن ليبيا في تلك الفترة يعد قليل جداً وكانـت كتابـاتهم   

ولم تتناول الجوانب الاجتماعية والثقافية للبلاد  قاصرة على التاريخ السياسي
بل إن المنطقة الواقعة جنوب طرابلس وشرقها والتي كانت خاضعة لنظـام  
المشايخ لا نجد أي حديث أو خبر عنها ، ومن ذلـك أن أغلـب المـؤرخين    
كالزركشي وابن الشماع كانوا يتناولون تاريخ طرابلس على اعتبـار أنهـا   

ين في تونس ، ولا يتعرضون إلا للأخبار المتعلقة بأمور تابعة لحكم الحفصي
الدولة والحكم فقط ، وإذا كان لرحلات الحج المغربية دور هام فـي كتابـة   
تاريخ ليبيا إلا أن الرحلات التي كتبت خلال فترة الدراسة قليلـة ولا تمـدنا   

  .بمعلومات وافية عن واقع الحياة في ليبيا 
وكـان  ) م1447/ه851(بلس خلال رحلته سنة فالقلصادي مثلاً مرَّ بطرا

  .)1(نصيبها من رحلته لا يتجاوز ثلاثة أسطر
أما الرحّالة يوسف بن عابد الإدريسي الذي مرَّ بليبيا خلال رحلته إلـى  

فلم يورد لنا من أخبارها سوى لقاءه بأحـد  ) م1587/ ه995(المشرق سنة 
 ـ ن أمـور الـبلاد   الصالحين فيها وزيارته لضريح زروق دون أن يتحدث ع

  .)1(السياسية والثقافية
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أما الرحّالة علي بن محمد الجزولي التمجروتي الذي مرَّ بليبيـا خـلال   
فقد اهتم بالحديث عن ثـورة يحيـى   ) م1590/ ه998(رحلته التركية سنة 

السويدي على الأتراك ولم يذكر لنا أية معلومات أو أخبار عن الحياة الثقافية 
  .)1(بليبيا

) م1520/ه926(ن الوزان الذي مرَّ بالأراضي الليبيـة سـنة   أما الحس
  لــم 

يورد لنا من أخبار طرابلس إلا تاريخها السياسي معتمداً فـي ذلـك علـى    
  .)1(ذاكرته

لأحمد بابــا  ) نيل الابتهاج ( أما عن كتب التراجم والطبقات مثل كتاب 
من ليبيا ، كآل  لم يترجم إلا لخمسة فقهاء فقط –المؤلف  –التنبكتي نجد أنه 

وقد ترجم لهم باعتبار آل .   )1(الحطاب ، والبرموني وزروق ، وأحمد حلولو
، وزروق علـى  )1(الحطاب مقيمين في مكة والبرموني ، فقد لقيه هناك أيضاً

توشـيح  (، والحال كذلك مع القرافي في كتابه )1(اعتبار أنه من أهل المغرب
ية ، إلا أنه لم يترجم لأحد من فقهـاء  الذي ترجم فيه لفقهاء المالك) الديباج

، وقد استمر الحال مـع محمـد محمـد    )1(ليبيا سوى آل الحطاب ، وزروق
مخلوف في العصر الحديث ، فعلى الرغم من أنه اختصر كتاب البرموني في 
مناقب الفقيه عبد السلام الأسمر ، فلـم يذكـر الشيـخ الأسمر ، ولا الفقيه 

شجرة النور الزكية (ضمن فقهاء المالكية في كتابه الدوكالـي ، ولا أبوراس 
إلى جانب ذلك فإن أغلب المخطوطات الليبية مـا تـزال   ) في طبقات المالكية

  .حبيسة الأدراج داخل دور المخطوطات ولدى المكتبات الخاصة للأفراد
فموارد هذه الدراسة تراوحت بين كتـب الفقـه العتيقـة والدراسـات     

ة النبوية، والتفاسير والتصوف والتـاريخ والمناقـب   الفقهيــة وكتب السنَّ
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والتراجم، والرحلات والنوازل، والدراسات العامة، والموسوعات والمعـاجم  
  .وقد ذكرت هذه المصادر والمراجع في نهاية هذا البحث.  العربية

كما أشير إلى أن نقص المادة العلمية الخاصة لهذه الفترة يرجـع إلـى   
باقيها بين دور المحفوظات المختلفة وكان هذا العـائق  ضياع أغلبها وتناثر 

الأول لكل من يحاول الكتابة في هذا الجانب من تاريخ ليبيا الفقهـي، كمـا   
أشير إلى أنه فيما يتعلق بالعلماء الليبيين فقد قصدت بهم كل عالم وفقيه ولد 
أو عاش في ليبيا فترة من الزمـن أو ولد لأبوين ليبيـين وظـل محتفظـاً    

  .نسبته إلى ليبيا حتى ولو عاش أو مات خارجها ب
  الصعوبـــــات -9

كان من الطبيعي أن يلقي هذا البحث صعوبات عدَّة أبرزها إن مصـادره  
متنوعة بين كتب التراجم والطبقات والتاريخ وكتب الفقه والسنة كما وجدت 

قد بعض مادته في المقالات والأبحاث المنشورة في الصحف والدوريات وهذا 
أخذ مني وقتاً طويلاً وجهداً كبيراً في البحث والإنتقاء وخاصة في الكتب التي 
لم تحقق بعد ، فالأمر لم يكن هيناً إذ كان عليَّ أن ألم إلماماً كافياً بالناحيـة  
التاريخية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية لليبيا خلال 

على بعض المؤلفات التاريخية التي وجـدتُ   فترة الدراسة مما جعلني أركز
من الكتـب   –المحدودة  –فيها بغيتي وقد استعنت بما وصلت إليه إمكاناتي 

والرسائل الجامعية ذات الصلة الوثيقة بالموضوع ، ومع هذا فلا يخفى على 
أحد ما يعترض سبيل البحث والدراسة من صعوبات ومشاق لا حصر لهـا ،  

غاية الجهد ومواصلة العمل وقد تعرضـت الباحثـة   تتطلب من الباحث بذل 
لبعض هذه المصاعب والمشاق التي من شأنها أن ترافق البحث ، فبذلتْ كل 
ما وسعها لتحقيق الأهداف التي توختها مثل هذه الدراسة وكل ذلك بفضـل  

  .االله وعونه 
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وختاماً، أرجو أن يكون هذا العمل المتواضع قد أنـار بعـض الزوايـا    
من تراثنا الفقهي الليبي وسلط بعض الأضواء على تلك المجهودات المظلمة 

الجبارة التي بذلها علماء ليبيا من أجل حفظ الشريعة الإسلامية بهذه الـبلاد  
وكل أبنــاء الثقافـة   –الغالية ومن أجل تحقيق حياة أفضل للإنسان الليبي 

  .العربية الإسلامية
نجزت فـإن كان ما وصلت وهكذا وصلت إلي نهاية البحث وأعرض ما أ

وتوفيقه وإن كان خطأ فمن نفسـي،   –تبارك وتعالى –إليـه صواباً فمن االله
فإن الإنسان محل السهو والنسيان وبحسبي أني اجتهدت وبذلت غاية الوسع 

وصدق المبلغ عن  –إن شاء االله  –والطاقة في الاجتهاد فلن أخلو من الأجر 
مَ الحاكمُ فاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْران وإذا إذا حَكِ: [ حيث قال رب العالمين 

بيـان أجـر   ، كتاب الأقضية ، صحيح مسلم  ]حَكَمَ فأجتهَد ثم أخطأَ فله أجرٌ 
  .الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ

 

  
  
 
 
 

  
  
  
  

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

  تمهيديالفصل ال
  

  العامة في ليبيا وضاعالأ
  خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين

  
   :حث التالية ويشمل المبا

  الحياة السياسيـــــــــة/ الأولمبحث ال
 الحياة الاقتصاديـــة/ الثاني مبحثال

  ة ـــالحياة الاجتماعي/ الثالثمبحث ال
  ةـــالحياة الدينيـــــــ/ الرابع مبحثال
  ةــالحياة الثقافيـــــ/ الخامس مبحثال
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  ــــة أحــوال بلاد المغرب الإسلامي السياسي/ مدخل
  :خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين                  

عُدَّت الفترة الواقعة بين منتصف القرن التاسع الهجري وأواخـر القـرن   
العاشر من أهم الفترات في تاريخ ليبيا إذ كانت هذه الفتـرات مـن التـاريخ    

لعبت فيه  وقد.   )1(العربي جمة النشاط والحركة في بلدان المغرب الإسلامي
  .ليبيا دوراً هاماً كما لعبته باقي أقطار بلاد المغرب العربي

حيث شهدت هذه الفترة نشاط دولة أسبانيا في محاولة منها لنشر نفوذهـا  
واحتلال مراكز القوى في بلاد المغرب ومـن ضـمنها طـرابلس الغـرب     

عن  باعتبارها من أكبر المراكز في شرق المغرب العربي وأقوى نقطة للدفاع
  . مصالحها في البحر الأبيض المتوسط والتراب الإيطالي

كما شهدت هذه الفترة نهاية حكم دولة المماليك فـي المشـرق العربـي    
ودخول مصر تحت سيطرة السلطان سليم الأول ونهايـة الدولـة الحفصـية    

الجزائر وليبيا وتونس إلى جانب الدور الذي قـام بـه    ىإل نودخول العثمانيي
يس يوحنا بعد خروجهم من رودس والتجـائهم إلـى مالطـة ثـم     فرسان القد

ومن ثم عرف مطلع القرن العاشر بروز قوتين متـواجهتين  . طرابلس الغرب
دينياً وسياسياً تمثل إحداهما القوة الإسلامية بقيادة الأتراك العثمـانيين خـلال   

كية بزعامة عهد السلطان سليمان القانوني وتمثل الثانية القوة المسيحية الكاثولي
  . الإمبراطور الأسباني فرديناند

لقد كان الأسبان يمثلون المسيحية رسمياً ويعملـون باسـمها ويحملـون    
على إن الحمية الدينيـة هـي    )1(ميميشعاراتها ويؤكد الدكتور عبد الجليل التّ

المحرك لسياسة ملوك أسبانيا وإن الحماسة الدينية والتفاني في الـدفاع عـن   
المواطنين العاديين كانا ظاهرتين بارزتين تثيـران الاهتمـام    الدين من طرف

على أنه يجب أن نؤكد هنا على إن الحماسة الدينية لم تكن ظاهرة أوربية فقط 
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بل كانت ظاهرة إسلامية حيث كانت شعوب المغرب العربـي ومـن جـاء    
لنصرتهم من الأتراك يمثلون الإسلام ويتصدون لهذه الهجمة الصليبية فاقترن 

  .)1(الدفاع عن الوطن عند المسلمين بالدفاع عن الدين
الالتفـاف حـول    –الإسلامية والأسـبانية   –لقد حاولت كل من القوتين 

  . سواحل البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية
وفي خضم هذه الأحداث والصراع الرهيب برزت منطقة شمالي أفريقيـة  

يادين الرئيسـية لهـذا الصـراع    كأحد الم )م1492(بعد سقوط غرناطة سنة 
خصوصاً وإن الدويلات القائمة فيه آنذاك من حفصية إلى زيانيـة ومرينيـة   
ووطاسية قد وصلت في أواخر القرن التاسع الهجري إلى مرحلة متقدمة مـن  
الضعف والانحلال بحيث أفسح ضعف القدرات العسـكرية لهـذه الـدويلات    

ى انتشار الفتن والانقسـامات الداخليـة   وغياب السلطة السياسية الفاعلة فيها إل
وهو الذي والثورات وجعلها هدفاً سهلاً للتوسع البرتغالي والأسباني المسيحي 

إلى طلب النجدة من الأخوين خير الدين ] الجزائر [ لجأ أهل المغرب الأوسط 
وعرّوج لتحرير سواحله من الاحتلال الأسباني ثم بعد ذلك دخلت ليبيا ضمن 

السادس عشـر  / ربي للدولة العثمانية خلال القرن العاشر الهجري الجناح الغ
   .الميلادي 
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  المبحث الأول
   في ليبيا السياسيةالحياة 

  خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين
  تمهيد 

عُدتْ ليبيا بحكم موقعها الجغرافي واسطة العقد في الوطن العربي لـذا    
ي تاريخ الدولة الإسلامية فعن طريق ليبيا تقدم كتب لها أن تلعب دوراً هاماً ف

العرب بجيوشهم لفتح بلاد المغرب وعن طريقها انساحت القبائل العربية فـي  
أرجاء المغرب حاملة معها عقيدتها ولغتها وحضارتها كما كانت ليبيا مـدخلاً  
للعروبة والإسلام والحضارة الإسلامية إلى المغرب ومدخلاً إلى المشرق وإلى 

كانت آخر مرحلـة يقطعهـا ركـب     )1(ب العالم الإسلامي فمن مدينة برقةقل
الحجاج والتجار والمغاربة والأفارقة في طريقهم نحو المشـرق والمقدسـات   
الإسلامية كما كانت طرابلس نقطة الانطلاق نحو إفريقية بعد اجتياز الجيوش 

ة العـرب  وهذا أدى بدوره إلى أن يحكـم ولا )1(والحملات العربية خليج سرت
  . قبضتهم عليها

غير أنه على الرغم من الدور الهام الذي قامت به ليبيا عمومـاً كحلقـة   
وصل بين المشرق والمغرب إلا أن اتساع رقعة أراضيها وغلبـة الصـحراء   

  عليها وقلة 
عدد سكانها كان حائلاً دون أن تقوم فيها في فترات التاريخ الإسلامي دولـة  

الدول المستقلة التي قامت في مصـر أو التـي    موحدة ذات ثقل سياسي مثل
  . قامت في تونس

  : ليبيا في القرن التاسع الهجري 
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تابعة للدولة الحفصـية   )م1460/ه865(قبل سنة  )1(كانت مدينة طرابلس
تعيش تحت سلطة سلطانها وتتمتع بما تناله من خير وتفجع بما يصيبها مـن  

والٍ يعينه السلطان الحفصـي  وكان الحفصيون يديرون شؤونها بواسطة ، شر
مباشرة وقد بقى الطرابلسيون خاضعين لنفوذ الحفصيين فترة من الزمن حيث 
لم يجدوا سبيلاً للخروج عن سيطرتهم أو إعلان التمرد عليهم إلى أن جـاءت  

كان لها أثر سياسي فـي   –التي قامت فيها فتنة كبيرة  )م1460/ه865(سنة 
بين عائلتي مامي الشريف وعائلـة ابـن    –تغيير مجرى الأحداث بطرابلس 

طرد أثناءها والي طرابلس الحفصي وعين أهلها بـدلاً لـه شخصـاً     )1(أحمد
وكانـت  " طرابلسياً يقال له سيدي منصور الذي عُدَّ من أعيانهـا المعـروفين  

مبايعته على أثر خطبة ألقاها خطيب الجامع الكبير الشيخ عبدالحميد دعا فيها 
وقد قبلت أغلب القبائل الليبيـة بحكمـه    )1(" سيدي منصورالناس إلى مبايعة 

إلا أن السلطان الحفصي في تونس أبو عمـرو  .   ونزلت راغبة عند طاعته
عندما وصله خبر مـا  ) م1488/ه893-م 1435/ه839( عثمان بن منصور

وقع في طرابلس من أحداث طُرد على أثرها عامله فيها غضب غضباً شديداً 
ذه ثانية على طرابلس، فجهز لذلك جيشاً وكان الشيخ سيدي وقرر استعادة نفو

منصور قد استعد وجهز العدة للقتال والدفاع عن استقلال بلاده وتخليصها من 
  . نفوذ الدولة الحفصية

وجرت بينهما معركة كان نتيجتها فقـدان   )1(التقى الجيشان بمنطقة زواره
مهـزومين، وتـذكر    الحفصيين ثلاثة آلاف رجلاً ورجوعهم إلى قواعـدهم 

المصادر أنه في السنة التالية كرر السلطان الحفصـي محاولتـه لاسـترداد    
طرابلس ولم يكن نصيبه في هذه المرة خيراً من نصيبه في المرة الأولى ولم 
يفكر بعد هذه الهزيمة الثانية الحفصيون في الهجوم على طرابلس بل رضـوا  

وظلـت  ) م1463/ه868(ر سنة بالأمر الواقع وعقدوا صلحاً مع سيدي منصو
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طرابلس محتفظة باستقلالها تحت حكم سيدي منصور الذي لم يلبث إن انقلب 
أصبح الشيخ منصور جباراً ظالماً فقتله أحـد  " إلى طاغية مستبد ظالم للعباد، 

  .)1( )"م1471/ه876(أقاربه حوالي سنة 
وحكم طرابلس بعد مقتل واليها سيدي منصور رجل يطلـق عليـه اسـم    

 وكانت مـدة حكمـه تسـع    –هذا ما ذكرته المصادر حول اسمه  - )يوسف(
وخلفه على حكم طرابلس ) م1480/ه885(مات بعدها بالطاعون سنة  سنوات
 ــر في الحكم مـذي استمـال) مامي(الوالي  ة إلـى أن  ـدة اثنتي عشر سن

  .)1()م1492/ه898( ى سنةـتوف
حاكماً عليهم )  بن شرفعبد االله(عين أهل طرابلس ) مامي(وبوفاة الوالي 

والذي كان يلقب بسيدي عبد االله المرابط لصلاحه وتقواه وكثرة تعبده وصلاته 
يه لذا نجد أنه لم يهـتم بتحصـين   لوزهده ولكن هذه الناحية الروحية تغلبت ع

البلاد ولا بتقوية أبراجها وأسوارها ولا بإعداد الجند اللازم للدفاع عن الـبلاد  
  . جعلها عرضة لأطماع الأعداء فيما بعد في حالة الخطر مما

سنة عاشت الـبلاد خلالهـا    18استمر الشيخ المرابط يحكم طرابلس مدة 
فترات من الرخاء والاستقرار والازدهار الاقتصادي بل نعمت البلاد في عهده 

  .)1( بالخير الجزيل والثراء الكبير وكان عادلاً متساهلاً في جمع الضرائب
لمراجع إن طرابلس قد شهدت رخاء اقتصاديَّاً منـذ أن  وتذكر المصادر وا

وإلى أن احتلها الأسـبان  ) م1429/ه833(تولاها عبد الواحد بن حفص سنة 
بحيث تمكن أهلها من جمع ثـروات هائلـة صـارت    ) م1510/ه916(سنة 

لاد المغرب مما أدى بسكانها إلى الأخـذ بمتـع الحيـاة    ـمضرب المثل في ب
لتالي انصرفوا عن الشؤون العسكرية من استعداد للدفاع والتمسك بملذاتها وبا

" عن بلادهم ضد أي غزو والعمل على تحصين الأسوار والأبراج لذا فـإنهم  
انصرفوا إلى ملذاتهم عن كل شيء يزكي فيهم روح الشهامة ويحملهم علـى  
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اتخاذ الأسباب لتحصين بلادهم والدفاع عن حريتهم وعن هذه الثروة الهائلـة  
اع ذكرها في جميع البلاد الأوروبية والتي كانت سـبباً فـي تكالـب    التي ش

وقد ساق المؤرخون والكتاب في أثناء حديثهم عن  )1("الفرنجة على استعبادهم
أسباب احتلال الأسبان لطرابلس قصة عجيبة خيالية تدل على عظم الرخـاء  

باً لعـدم  وقد أورد بعض الكتاب أسبا )1(والنعيم الذي وصل إليه سكان طرابلس
لدرجة أن أحدهم قال بعد ذكره أسـباب عـدم    )1(تصديق تلك الرواية الشعبية

إن هذه القصة كما ذكرت هي أقرب ما تكـون إلـى   "التسليم بصحة الرواية 
الخيال منها إلى الحقيقة وفي سرد وقائعها مـا يحمـل علـى الأخـذ بعـدم      

  .)1("صحتها
مطلـع سـنة    وتشير المصـادر التاريخيـة إلـى أن طـرابلس ومنـذ     

قد احتلت عناية واهتماماً خاصاً لدى البلاط الأسباني خاصة  )م1510/ه916(
وأن التقارير الأوروبية المكتوبة عن طرابلس كانت تؤكد انشغال أهلها عـن  
الجانب العسكري وهذا ما يؤكده الرحالة العياشي نقلاً عن شيخ من طـرابلس  

أهل ديناً عريضة فيما يقال ولـيس   إن أهل هذه المدينة فيما مضى كانوا"قائلاً 
فيهم عناء ولا لهم بالحرب خبرة فبينما هم كذلك قدمت سفن للنصارى تجـاراً  

: فلما رجعوا إلى بلدهم سألهم ملكهم عن حال البلاد التي قدموا منها فقالوا ... 
د لق )1("ما رأينا بلداً أكثر منها مالاً وأقل سلاحاً وأعجز أهلاً عن مدافعة العدو" 

كان بطرابلس سبب قوي دفع بالأسبان إلى التعجيل باحتلالهـا المتمثـل فـي    
ضعف الحامية وانصراف الأهالي إلى تنمية الأموال والتمتع بملـذات الحيـاة   

  م ـوابتعاده
.                                                ة الجيوش وتحصين القلاعـعن الاهتمام بتقوي

وقد ساعدت أحوال البلاد الداخلية على سرعة سقوط مدينة طـرابلس إذ  
كانت البلاد منقسمة إلى شطرين أحدهما وهو برقة الذي كـان تابعـاً لدولـة    
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المماليك في مصر ولكن هذه التبعية كانت اسمية فقط فلم يكن لها مظهر فعلي 
ة المماليك قد بدأت بالضعف والانهيار فكانت القبائل في برقة حيث كانت دول

    . تعيش حياة حرة لا سلطان عليها إلا سلطان شيوخها
أما الشطر الثاني وهو طرابلس فقد كان خاضعاً لحكـم الحفصـيين فـي    
تونس وكان هذا الحكم قد وصل من الضعف إلى درجة مكنت كـل شـيخ أو   

ى منطقته حتى عرفت هذه الفتـرة باسـم   زعيم ناحية من إعلان سيطرته عل
  ".حكم المشايخ "

لاحتلال  )1()دي نافارا(أعطيت التعليمات إلى الجيش الأسباني بقيادة قائده 
وبعـد   )م1510(يوليو سـنة   15طرابلس لذا غادر الجيش جزيرة صقلية في 

مسيرة عشرة أيام وصل الأسطول إلى أبواب المدينة وكانت الخطة العسكرية 
وقبل أن تغرب شمس يوم "انية تهدف إلى مفاجأة المدينة ومهاجمتها ليلاً الأسب

سقطت مدينة طـرابلس فـي يـد    ) م1510/ه916(من ربيع الآخر سنة  18
الأسبان سقطت بعد أن أريقت دماء الطرابلسيين في كل بقعـة منهـا دفاعـاً    

يشـعلون  ولم يهدأ بال الطرابلسيين ولم يستسلموا للاحتلال بل كانوا  )1("عنها
شرارة المقاومة والحرب ويحثون على الجهاد في كل المناطق ومن ثم تكونت 

، )1(، وتـاجوراء )1(مراكز متعددة للمقاومة الشعبية في الجبل الغربي، وغريان
  . والمنطقة القريبة من طرابلس

نتج عن هذه المقاومة محاولة لاسـترداد طـرابلس فـي فبرايـر سـنة      
لم يقدروا علـى اجتيـاز أسـوار طـرابلس      ولكن الأهالي) م1511/ه917(

  .والقضاء على الأسبان الذين كانوا محاصرين في القلعة خلف أسوارها 
بقوة قوامها خمسة آلاف رجل  )دييجودى فيرا(لقد كان يدافع عن طرابلس 

أما المهاجمون فقد كانوا تقريباً أربعين ألف رجلاً ومع ذلـك لـم يسـتطيعوا    
وبالفعل  )1("اسلة التي ابدأها المحصنون المحاصرون التغلب على المقاومة الب
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استطاع الأسبان احتلال طرابلس ولكنهم لم يخضعوا الليبيين لسيطرتهم فقـد  
كان هناك عدد كبير من الموتى من العرب "مات من أهلها الكثير دفاعاً عنها 

 وهم من الكثرة بحيث لن تجد موطئاً لقدمك إلا فوق الجثث ويقدر عدد القتلـى 
واستطاع الفرار من واتته الفرصة وسبي  )1("بين العرب بحوالي خمسة آلاف

من بقي بها وسيقوا إلى الأسواق الأوربية لبيعهم رقيقاً في سوق النخاسة فكان 
عبد االله بن (ولقد نفي حاكم طرابلس الشيخ  )1(عدد الأسرى أكثر من ستة آلاف

  .وعائلته إلى صقلية ) شرف
الأسبان مدة عشرين سنة وتوالى على حكمهـا  ظلت طرابلس تحت حكم 

نفسه الذي نقل منها في السنة التاليـة للاحـتلال وجـاء بعـده     ) بدور(القائد 
الـذي حكـم   ) دون هوجـودي (الذي حكمها سنتين ثم خلفـه  ) دياغودي فر(

طرابلس بوصفه نائباً للملك في صقلية وكان ممثله فيها حاول الأسبان تثبيـت  
ر في طرابلس باستخدام كل الوسائل والطرق محاولين في دعائم ملكهم المنها

بعض الأوقات الاتصال بزعماء القبائل والشيوخ معرضين عليهم كل أنـواع  
الإغراء للحصول منهم على التأييد ولو كلاماً فقط ومرة أخرى يلجأؤون إلـى  

  . استعمال أسلوب العنف والتهديد حين يفشل الأسلوب الأول
لى محاولة جديدة تتمثل في العفو عن حاكم طـرابلس  لهذا عمد الأسبان إ

بعد ) م1520/ه927(السابق والمنفي عبد االله بن شرف لذا أطلقوا سراحه سنة 
مكوثه في منفاه مع أسرته مدة عشر سنوات محاولين اسـتغلال نفـوذه فـي    
إخضاع أهل طرابلس ورجع على أثر رجوع الشيخ عبد االله خمسمائة عائلـة  

يوتها داخل طرابلس ولكن الشيخ عبد االله لم يجد فـي معاملـة   طرابلسية إلى ب
الأسبان له ما يشجعه على المكوث والبقاء في صفهم لهذا ما لبث إن هـرب  

واسـتمرت المقاومـة    )1(والتحق بالمقاتلين والمجاهدين في منطقة تـاجوراء 
  .الشعبية ضد الاحتلال الأسباني في أغلب المناطق الليبية
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    : حنا في طرابلس فرسان القديس يو
  : منظمة فرسان مالطا 

أنشئت هذه المنظمة في بداية أمرها في القدس باسم منظمة القديس يوحنا، 
  وقد وقف أعضاؤها في الحرب الصليبية إلى جانب المسيحيين ضد المسلمين، 

د صلاح الدين الأيوبي في هذه الحروب طـردهم مـن   ـوعندما انتصر القائ
  القدس 
فانتقلوا إلى عكا بفلسطين ومنها إلى قبرص ثـم إلـى   ) م1187/ه594(سنة 

جزيرة رودس حيث أقاموا فيها دولة مسيحية لهم برعاية البابا وملوك أوروبا 
ولكن الأتراك العثمـانيين عنـدما احتلـت جيوشـهم جزيـرة رودس سـنة       

طرودهم منها فطلب المرشد الأكبر للمنظمـة مـن الملـك    ) م1522/ه929(
ن يعطيهم جزيرة مالطا لتكون مقراً للمنظمة وبذلك أصـبح  أ) شارل الخامس(

  .)1(يطلق عليهم فرسان مالطا
على مطلب الفرسان بشرط أن تتعهـد  ) شارل الخامس(وافق الإمبراطور 

المنظمة بالدفاع عن مصر وطرابلس ووقع على وثيقة تسليم الأماكن الثلاثـة  
افق مجلس المنظمـة  مالطا وقوزو وطرابلس لمنظمة فرسان القديس يوحنا وو

  . )م1535(على الوثيقة القيصرية سنة 
من الأسـبان الـذين   ) م1535/ه 942(تسلم فرسان مالطا طرابلس سنة 

سلموها لهم كشرط للتنازل لهم عن جزيرة مالطا وقد قبلت هذه المنظمة ذلـك  
الشرط على مضض لعلمها بما ينتظرها في طرابلس وما سيكلفها حكمها مـن  

فقات وخسائر خصوصاً وإن المنظمة كانـت مثقلـة بالـديون    مشقة وعناء ون
بحيث لا يمكنها تحمل تكاليف إعادة تشييد تحصيناتها وبهذا التسـليم انتهـى   

  . الحكم المباشر للأسبان الذي استمر عشرين عاماً في طرابلس
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) جسـباري دي سنقوسـا  (عين فرسان مالطا والياً على طرابلس القسيس 
  . على طرابلس من قبل هذه المنظمةالذي يعتبر أول والٍ 

كان عرب الضواحي والقبائل يتحينون الفرص للانقضاض على المدينـة  
التـي  ) تاجوراء(لتخليصها من أيدي الفرسان وقد تركزت المقاومة في مدينة 

لعـرض  ) م1549/ه956(قام وفد من أهلها بالسفر إلى القسـطنطينة سـنة   
 ـ اني سـليم الأول ويطلبـون منـه    الأحوال في طرابلس على السلطان العثم
  .)1(المساعدة والعون لإنقاذهم من فرسان مالطا

وافق السلطان سليم على طلبهم وقرر تقديم المساعدة والنجـدة لهـم لـذا    
الذي نزل بطرابلس واعترف به رئيساً أو زعيماً ) مراد آغا(أرسل معهم القائد 

  .)1( )م1546-1545/ه952(على سكان غريان سنة 
إلى طرابلس في صحبة عدد قليل من الجنود العثمانيين  )1()اد آغامر(جاء 

متجهاً مباشرة إلى تاجوراء التي مثلت مركز النضال الشعبي فـي الحـروب   
السابقة وأخذ يعمل بكل جهده وقوته على تخليص البلاد من بقايا الفرسـان إلا  

 لتـي اسـتجابت  أن قواته كانت قليلة العدد فاستعان بمساعدة الدولة العثمانية ا
 )درغـوت (ومسـاعده   )1()سنان باشا(لطلبه وأرسلت له أسطولاً بحرياً بقيادة 

  ). م1551(سنة 
انتهت مدة حكم فرسان القديس يوحنا الذين حكمـوا طـرابلس عشـرين    

  .)1( اً خلفاً للأسبان بوصول حملة عسكرية تركية بقيادة سنان باشاـعام
واليـاً علـى الـبلاد    ) مراد آغـا (أصدر السلطان العثماني فرمانا بتولية 

وبولايته على مدينة طرابلس عاد الحكم ) " م1551أغسطس /ه958( سنــة
الإسلامي إليها بعد أن مضى عليها نحو أربعين سنة كانت تحت الاسـتعمار  

حكم الـبلاد وقـد   ) مراد(استلم  )1("الأسباني ثم استعمار فرسان القديس يوحنا
ا في الحكم أن يعيد إلى طـرابلس شـيئاً مـن    نجح في السنتين اللتين قضاهم
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نشاطها حين شجع أهالي الدواخل والأرياف على السكن بالمدينة فانتقلت إلـى  
طرابلس أسر وعائلات كثيرة من تاجوراء خصوصاً وغيرها ومـن ضـمن   
الأعمال التي قام بها مراد خلال فترة حكمه لطرابلس اهتمامه بتحصين أسوار 

وية دفاعات البلاد لصد أي هجوم مفاجئ يقوم به الفرسان المدينة وأبراجها وتق
حاول الفرسان النزول بمنطقة ) م1552(وفعلاً حصل ما توقعه مراد ففي سنة 

لكن مراد فاجأهم واستطاع الانتصار عليهم والقضاء على محـاولتهم  ) زوارة(
لها استمر مراد حاكماً للبلاد مدة سنتين اتجه خلا )1(لاسترداد طرابلس لحكمهم

وقد كـان  .   إلى إصلاح البلاد من الخراب والدمار بسبب الغارات المتوالية
لذا استغلها فـي الأعمـال    )الأميرة سليمة(مراد يملك ثروة طائلة ورثها عن 

لهـذا أوقـف   ) عبدالسلام الأسمر(نصائح الشيخ الفقيه بالصالحة الخيرية أخذاً 
  .)1( تاتيبالمساجد والزوايا والك جميع أملاكه على بناء

مارس سنة  / ه960(والياً على طرابلس إلى ربيع الآخر سنة ) مراد(بقي 
يحمل فرماناً بتعيينه واليـاً علـى طـرابلس     )1()درغوت باشا(جاء ) م1553
ينه فامتثل لأمر السـلطان وسـلم   يوبلغ مراد خبر تع) م1553/ه960(سنـة 

ى مدينـة تـاجوراء   درغوت مهام الحكم وشؤون البلاد وانتقل بعدها مراد إل
ليريح نفسه باقي أيـام حياتـه وظـل يعـيش فيهـا إلـى أن مـات سـنة         

) درغـوت (عمـل   )1(ودفن بمسجده الذي بناه في تاجوراء )م1555/ه962(
بمجرد وصوله إلى طرابلس على تثبيت الحكم العثماني في كل أنحاء ليبيا بعد 

ية القريبـة مـن   أن كان في أيام مراد لم يشمل سوى غريان والبلدان السـاحل 
طرابلس وقد ساعد الحظ درغوت حين قدم إليه زعماء وقادة القبائـل الليبيـة   
شرقاً وجنوباً فروض الطاعة والولاء للحكم العثماني وجاراهم في ذلك سكان 
جهات المناطق الداخلية الطرابلسية حكم درغوت طرابلس والبلاد الليبية مدى 

، ومنذ أن تولى )م1565(إلى سنة ) م1553(اثنتي عشر سنة تحديداً من سنة 
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الحكم وبعد أن أحكم سيطرته كل مناطق ليبيا أخذ يعمل جاهداً علـى ترقيـة   
ولاية طرابلس وعمرانها فشيد القلاع والحصون للدفاع عن المدينـة وقامـت   
سياسته على تشجيع الزراعة وإحياء الصناعة وإنعـاش التجـارة وإسـعاف    

العيش معتمداً في كل هـذه الأعمـال علـى    الأهالي بما يرفه عنهم صعوبة و
ــا  ــى أوروب ــه عل ــي غزوات ــا الأســطول ف ــأتي به ــي ي ــائم الت    )1(الغن

  لذا قلت الضرائب المفروضة بسبب الثروة التي يتحصل عليها مـن قرصـنة   
السفن الأوروبية والمصادر تخبرنا بأن طرابلس قد تمتعت بالأمن والاستقرار 

قتصادية فيها قد انتعشت إذ بدل درغوت في عهد درغوت باشا وأن الحياة الا
ــي    فــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تولى زمام الأمر فيهـا فعمـر   "سبيل تعميرها ما أمكنه من جهد ومال حيث 
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد 
ولمَّ شعتِها ووضع الاستحكامات وجعل الثغـر في غايـة المثانـة والقــوة    

  )1( .."وبسـط العدل وآمن البلاد
سـنة   توفي درغوت فـي إحـدى المعـارك أثنـاء حصـاره لمالطـة      

ودفن بطرابلس وقبره الآن مشهور بمقربة من البحر بـإزاء  ) م1565/ه972(
والذي يعد من أعظم المساجد بطرابلس وهـو معـروف    )1(مسجده الذي بناه

  . باسمه إلى الوقت الحاضر
وبوفاة درغوت بدأت مرحلة جديدة في حياة وتاريخ ليبيـا حيـث تمـدنا    

لولاة على حكـم طـرابلس كـان    المصادر بمعلومات عن تعاقب العديد من ا
أغلبهم لا هدف له إلا تحقيق مصلحة شخصية فمن الولاة الذين حكموها حتى 

  نهاية القرن العاشر الهجري 
  : باشا يىيح -1
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الذي خلف درغوت في الحكم وعين والياً على طرابلس وأسـندت إليـه   
لدولـة  رئاسة الأسطول البحري وقيادة السفن والجند واستطاع أن يدير أمور ا

أبـدى الحزم وأمن السبل وأجـرى العـدل وقـام    " لمدة عامين كاملين حيث 
  .)1( ودفن بقصر قرقارش) م1566/ه973(توفى سنة  )1("بالأمر أتم قيام 

  : مصطفى باشا  -2
استنجد ) م1572/ه980(وفي سنة ) م1574/ه982(حكم البلاد حتى سنة 

ن غـزو الأسـبان الـذين    به حيـدر باشا عامل القيروان للدفاع عن تونس م
استنصر بهم محمد بن الحسن آخر أمراء بني حفص سافر مصطفى باشا إلى 
القيروان في جيش تلبية لدعوة حيدر باشا ورجع بعد مضـي أربعـة أشـهر    

  ). م1574/ ه982(قضاها في الدفاع عن تونس وتوفى سنة 
  : محمد باشا التركي  -3

عقب وفاة ) م1574/ه982(ة ولاه السلطان مراد الثالث على طرابلس سن
كان شديد الوطأة سيء الخلق فبسط في النـاس يـد    "مصطفى ووصف بأنه 

وأنضم إليه كثير من " الحجاج"وفي عهده تمرد عامل غريان واسمه  )1("الجور
تـوفى محمـد   ) م1581/ه990(الناس بسبب غلو وظلم هذا العهد وفي سنة 
راءه من الفوضى والاضطراب التركي والي طرابلس وتركها تعاني ما خلفه و

  .)1(أيام حكمه الفاسد الظالم
  : جعفر باشا  -4

ولاه عليها السلطان ) م1581/ه990(تولى مقاليد الحكم في طرابلس سنة 
ضعيف الشكيمة لين العريكة عاش مغلوبـاً علـى   "مراد وقد وصف بأنه كان 

هـده كثـر   وفي ع )1("أمره مستضعفاً من جنده واتباعه عاجز الرأي والحيلة 
قامت ثورة شعبية ضد ظلم ) م1587/ه996(الثوار والبغي والفساد وفي سنة 
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وبسبب فوضى واضطراب الحكم وفساد أحوال الـبلاد تحـت    )1(الانكشارية
زعيم تاجوراء الـذي  ) السويدي ىيحي(الحكم العثماني كانت هذه الثورة بقيادة 

لى رأس الثورة رجل علم وورع قدم من المغرب فوضع نفسه ع "وصف بأنه 
بتاجوراء على المذبحة التي قـام بهـا   ) م1587/ه996(التي اندلعت في سنة 

 )1("الأتراك لمجموعة من الحجاج وقد وجد اتباعاً له في تاجوراء ومسـلاته  
 ، وسرعان ما أيدته بعض القبائل العربية الليبية فـي ثورتـه منهـا زلـيطن    

  . وغيرها )1(ومصراته،  )1(وترهونة، وزوارة  ، وغريان
استمرت الثورة ما يقرب من أربع سنوات من الحروب والفوضى وسفك 

مـن جمـادي الأول سـنة     22الدماء من الجانبين والدمار ولم تنته إلا فـي  
وعدت هذه الثورة واحدة من أعنف الثورات الشعبية التي ) م1591/ه1000(

ات واسعة قام بها الليبيون ضد الظلم والتعسف واستطاعت أن تستقطب قطاع
من أهالي الشعب الليبي خارج مدينة طرابلس وقد شكلت تهديداً حقيقياً للسلطة 

يحيـي  (العثمانية في إيالة طرابلس وكادت تطيح بها انتهت هذه الثورة بقتـل  
وسلخ جلده وأرسل إلى القسطنطنية حيث عرض فترة من الـزمن  "  )السويدي

ين قتلـوه بـالنفوذ والهـدايا    د كافأت الذـفي أسواق المدينة وأن السلطات ق
واستمرت ولاية جعفر باشا إلـى أن   )1("وأقطعتهم بعض الأراضي في بلدانهم

إن سقوط دولـة   "وكما قيل  )1(وعزلوه )م1603/ه1012( ثار عليه الجند سنة
وقيام أخرى يؤدي دائماً إلى لون من الاضطراب بين الناس ويوجد بينهم شيئاً 

ل الأفكار فمنهم من يتخذ التقي فيضمر غيـر مـا   من عدم الطمأنينة ومن تبلب
يظهر ومنهم من يستسلم للأمر الواقع ولا يأبه بمجرى الحوادث حوله ومـنهم  
من يقوم مع الحكومة الجديدة ابتغاء التقرب والزلفى لدى أولي الأمـر مـنهم  

  . )1("ومن يؤازر الحركـات التي ترمي إلى عـودة الحكومة القديمة
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خلال نهاية القرن العاشر الهجري ومطلع القرن التالي  لقد مرت طرابلس
له بفترة من الاضطرابات المتجددة بسبب زيادة روح العداء لدى العرب اتجاه 
الأتراك وانتشار الفوضى والفساد في أوساط الانكشارية التركية الذين تحولوا 
 عن وظيفتهم الأساسية وهي الدفاع عن البلاد إلى مهمة جديـدة سـعوا مـن   

ورائها الكسب المادي والشهرة متمثلة في عزل الولاة مما لا يرضون عنهم أو 
الثورة عليهم والسلب والنهب من الأهالي مع تولية من يردون ويرضون عنه 

  .)1( في منصب الولاية
تغلب الجند "إلى القول بأنه قد  )1( )ابن غلبون(مما دفع بالمؤرخ الليبي 

  على 
ها من قبل السلطان تصرف واضطرب أمرهـا وفسـد   أمر البلد فلم يكن لوالي

  .)1("نظام الملك وكثر الهرج في الرعية 
وكان الأهالي يحاولون أن يجدوا لهم مخرجاً من هذه الحالة السيئة تـارة  

 ـ  م الظـروف المناسـبة   ـبالثورة وأحياناً باصطناع الخضوع حتى تتهيـأ له
  .مر السلطة والقضاء على الفساد السياسي والظلـلتغيي

تلك كانت لمحة موجزة لأهم الأحداث السياسية التي وقعت في ليبيا خلال 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين أردت أن اختمها بأن أعطي مـوجزاً لأهـم   

في ليبيا تميزت ) م1600(إلى سنة ) م1551(مميزات الحكم العثماني من سنة 
السادس عشر الميلادي  رنـون ليبيا خلال القـا العثمانيـالفترة التي حكم فيه

بسياسة المحافظة على الأوضاع العامة للبلاد كما هـي   –العاشر الهجري  –
دون تغيير والحرص على استمرار بقاء البلاد تدين بالولاء للسلطة العثمانيـة  
مما دفع بالولاة إلى عدم إدخال أية تغييرات جوهرية في أنظمة الحكـم فـي   

ا ضلوا تابعين وخاضعين للدولة وسيادتها وقد البلاد ولا في حياة السكان طالم
أدت رغبة الحكومة العثمانية في بقاء ليبيا ولاية عثمانية إلى عدم بقاء الوالي 
في مركزه لفترة زمنية طويلة خوفاً من أن يستقيل بحكم البلاد مما نتج عـن  
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تلك السياسة أن جميع الولاة الذين حكموا ليبيا لم تكن لهم خطـة واضـحة أو   

حددة في استغلال الأراضي أو تشجيع الصـناعات المحليـة أو النهـوض    م
بالتجارة الداخلية والخارجية ومن الجدير بالذكر أن هذه السياسة لم تكن خاصة 
بليبيا قط بل كانت سياسة عامة طبقتها الدولة العثمانية في أغلب الدول العربية 

حتى لا "منية محددة الخاضعة لحكمها حيث جعلت منصب الوالي فيها لفترة ز
ق أطماع خاصـة  ية لوضع الخطط والمشروعات لتحقـتكون لديه فرصة كافي

")1(.  
 –من أمثال درغوت باشـا   –لقد كان لبعض الولاة الذين حكموا طرابلس

جهود واضحة في البناء الداخلي للبلاد والإعمار ، وهذه الجهود كانت نتيجـة  
ثل في السلب والمغانم وهـي تعـدُّ   لما يعود من نشاط الأسطول البحري المتم

جهود فردية لا تقوم على تخطيط أو سياسة ثابتة والدليل على ذلـك أن هـذه   
المجهودات تتوقف بانتهاء مدة ولاية صاحبها والواضـح إن اهتمـام الدولـة    
العثمانية بولاية طرابلس كان عسكرياً أكثر منه مدنياً واقتصرت عناية بعض 

لساحلية كتاجوراء ولذلك نجد إن البلاد لم تنتعش في الولاة على بعض المدن ا
أيامهم بل تجمدت الحياة فيها حيث كانت مما جعلها مسرحاً للفوضى وسـوء  

  .)1( الحكم
عن خصائص الحكـم العثمـاني فـي    ) محمد أنيس(وفي حديث للدكتور 

العصر الأول نجده بعد أن حدد وظائف الدولة في تلك الفترة ولخصها في أنها 
تتمثل في الدفاع عن ولايتها ومهاجمة البلاد المجاورة وحفظ الأمن فـي   كانت

الداخل وجمع الضرائب وتوزيعها ثم الفصل في الخصومات ويسـتطرد فـي   
أما فيما عدا هذه الوظائف الثلاث من مسائل عامة كالصـحة  : " الحديث قائلاً

اتها فتركتهـا  والتعليم فقد كانت الدولة العثمانية تعتبرها خارج نطاق مسـؤولي 
للأفراد والهيئات والجماعات ويرتبط بهـذا المفهـوم لوظيفـة الدولـة عنـد      
العثمانيين حقيقة هامة هي إن الحكم العثماني كان قليل التأثير في المجتمعـات  
الإسلامية في الشرق الأدنى فاحتفظت هـذه المجتمعـات بثقافتهـا المحليـة     

انت موجودة بالفعـل قبـل الفـتح    وتقاليدها وبالكثير من أنظمة الحكم التي ك
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لذا يرجع الفضل في احتفاظ شعب ليبيـا بالمقومـات الأساسـية     )1("العثماني 
إلى هذه السياسة التي اتخذتها الدولة العثمانية أثناء  –كالدين واللغة  –لقوميته 

  . حكمها لليبيا

  المبحث الثاني
  الحياة الاقتصادية في ليبيا

  :شر الهجريين التاسع والعا ينخلال القرن

بداية نقول إن مقومات الحياة الاقتصادية في أي مجتمع من بلدان العـالم  
  . هي الزراعة والصناعة والتجارة

  : الزراعة / أولاً 
قسمت مساحة ليبيا الكبيرة إلى قسـمين رئيسيــن الشـريط السـاحلي     
الخصـب الذي يشمل المدن الرئيسية والذي تقـوم بـه أغلـب النشـاطات     

ة التي تعتمد في الغالب على مياه الأمطار ومن مناطق هـذا القسـم   الزراعي
إقليم على شاطئ البحر المتوسط يبعد نحـو  " مدينة مسلاته التي وصفت بأنها 

خمسة وستين ميلاً عن طرابلس فيه عدد كبير من القرى والقصور العـامرة  
  .)1("بالسكان الأثرياء لكثرة ما فيها من النخل وشجر الزيتون 

قسم الثاني من مساحة ليبيا يقع إلى الجنوب مـن الشـريط السـاحلي    وال
الضيق وهو يشمل الصحراء التي تمتد حدودها من الجزائر والنيجر وتشـاد  
والسودان ومصر وهي عبارة عن صحراء قاحلة تكاد تخلو من أي حياة بهـا  
إلا في بعض الواحات المتناثرة التي تقوم حولها بعض القرى الصغيرة ومـن  

صحراء قاحلة وعرة لا مـاء  " دن القسم الثاني مدينة برقة وهي عبارة عن م
يحمل إليهم القمح وغيره الصـقليون عـن طريـق    ... فيها ولا أرض تزرع

  .)1("البحر

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

 –خلال القرنين التاسع والعاشـر الهجـريين    -لقد كانت مهنة الزراعة 
سة حرفة تربيـة  أهم قطاع في الاقتصاد الليبي إلى جانب ممار –وقبله وبعده 

  . الماشية والرعي
إلا أن الزراعة في ليبيا لم تكن مزدهرة لأنها تتوقف علـى كميـة ميـاه    
الأمطار الساقطة ومن المعروف أن ليبيا تخضع لمناخ حار جـداً ومتطـرف   
ومتقلب بين البحر الأبيض المتوسط والصحراء الكبرى لذا نجد أن الزراعة قد 

لي ، وفي الجبل الغربي بطرابلس ، والجبل نشطت وازدهرت في السهل الساح
، حيث تكثر الأمطار في هذه المناطق الليبيـة دون غيرهـا مـن    )1(الأخضر

  . المناطق الأخرى الصحراوية
  : أهم المنتوجات الزراعية 

اعتمدت الزراعة في ليبيا على زراعة بعض أنواع الحبوب مثل القمح   
الأول من بين أنواع المزروعـات   والشعير ولقد احتلت زراعة الحبوب المقام

الأخرى لأنها تشكل الغذاء الأساسي للإنسان الليبي وكانت زراعـة الحبـوب   
تعتمد على مياه الأمطار الساقطة ومن بين المناطق التي اشـتهرت بزراعـة   

توجد بها واحات غنية بأثمارها وتنـتج كميـات   " الحبوب منطقة غريان التي 
ت تقوم في ليبيا زراعة بعض الأشجار المثمـرة  كما كان )1("هامة من الشعير

" كأشجار الزيتون واللوز وبعض الكروم والموالح وقد قيل عن طـرابلس أن  
إلى جانـب   )1("وغيرها  )1(في قراها نخيل كثير وفواكه ، كتاجوراء وجنزور

زراعة بعض الخضراوات مثل الطماطم والبصل والفلفل والخيار والبطاطـا  
ن المناطق الليبية التي اشتهرت بأنهـا تـزرع الأشـجار    والفول والجزر وم

تنتج الكثيـر مـن الثمـر    " المثمرة والفواكه مدينة جنزور التي تميزت بأنها 
 ـ ـوكان )1("والرمان والسفرجل وفواكه أخرى  يا غيـر  ـت الزراعة فـي ليب

  .منتظمة متأثرة بقلة الأمطار بحيث لا تكفي للاستهلاك المحلي
  : الرعــي -1
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يمارســـون   –خاصة البدو منهم  –بعض الأهالي من سكان ليبيا كان 
حرفة الرعي إلى جانب ممارسة حرفة الزراعة وكانت المراعي تنتشر علـى  
سفوح الجبال والمرتفعات وفي السهول حيث تكثر أعشاب الرعي عقب سقوط 
الأمطار على تلك المناطق فتربى في الجبل الأخضر وفي بعـض أطـراف   

د كثيرة من الضأن والماعز والإبل والحيوانات الأخرى فمـثلاً  الصحراء أعدا
يمارسون مهنة تربية الماعز لأنهم يتغذون بألبانها كمـا   )1( )وَدَّان(أهل منطقة 

  .)1( يتوفر قليل من الخيول عند بعض سكان ودان
كانت معظم الحيوانات في ليبيا تتمثل في الضأن والماعز والتـي كانـت   

ها وألبانها بصورة رئيسية بينما يسـتغل المتبقـي منهـا    تربى من أجل لحوم
كالصوف والجلود كمنتجات ثانوية تدخل في بعـض الصـناعات وتسـتخدم    
الأبقار والإبل والخيول كحيوانات جر بصفة أساسية لذا كانت تشكل عنصـراً  
هاماً في حياة وأعمال الرجل المزارع، حيث كان يستخدمها في حرث أرضه 

ره أو نقل محصوله أو لتنقله مع الاسـتفادة مـن مثـل هـذه     ، أو دراسة بيد
الحيوانات في توفيرها لبعض اللحوم والحليب حيث ذكر إن أهل منطقة فزان 

  .)1( كانوا يأكلون لحم الإبـل الذي كان ثمنه مرتفع
لقد كانت الثروة الزراعية والحيوانية في ليبيا تتأثر تأثراً كبيـراً بموسـم   

ة لأخرى من حيث كثرة الأمطار وأوقات سقوطها ففي هطول الأمطار من سن
السنوات الغنية بالأمطار تكثر المنتجات الزراعية والحيوانية ويحدث العكـس  
في سنوات القحط والجفاف وهذا التذبذب في الإنتاج الزراعي والحيواني يؤثر 

قـوم  سلباً على حالة البلاد الاقتصادية كما كان للفتن والثورات الشعبية التي ت
بين القبائل ضد الظلم تأثير على النشاط الزراعي والراعي إذ تقـوم بعرقلـة   
سيره نحو الإنـتاج الحقيقـي والكافـي لذا كان دخل الأهالـي من الزراعة 

  .)1(ليس ثابتاً ولا متطوراً
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  : الصيـد البحـري  -2
 ـ ي يعتبر الصيد البحري مورداً طبيعياً هاماً من موارد الإنتاج الحيواني ف

ليبيا حيث يثري الساحل الليبي بأحواض الإسفنج والأسماك فالشواطئ البحرية 
الليبية غنية بحيوان الإسفنج من الفصائل الجيدة لذا كان أهالي بعض المناطق 
الليبية يمارسون حرفة الصيد البحري لصيد السمك واستخراج الإسفنج مـنهم  

  .)1( أهل مدينة زوارة
  : الصناعة /  ثانياً 

للصناعة ثلاث مقومات أساسية متى وجدت في أي بلد نشطت الحيـاة  إن 
رأس  -ب،  الأيدي العاملـة المدربـة   -أ :الصناعية فيه وهذه المقومات هي

  . المواد الخام الكافية للإنتاج الصناعي -ج،  المال اللازم
وليبيا تعد دولة فقيرة في هذه المقومات الثلاث إذ لم تكن توجد بهـا أيـد   

) درغـوت (دربة فمن الجدير بالذكر في هذا المقام أنه في أثناء حكم عاملة م
أمر بجلـب مجموعـة مـن    ) م1566/ه973-م1553/ه960(باشا لطرابلس 

الأسر الصفاقسية إلى طرابلس لتستفيد البلاد من خبراتهم التجارية والصناعية 
نظراً لما اشتهر به أهل صفاقس بالنشاط في العمـل والخبـرة بالصـناعات    

في حاجة شديدة إلـى الأيـدي العاملـة     –في تلك الفترة  –انت طرابلس وك
وفعلاً تم اختيار أربعـين أسـرة   .   المدربة للنهوض بالحياة الاقتصادية فيها

كما كانت رؤوس الأموال الليبية مختفيـة   )1(صفاقسية وجلبهم للعيش في ليبيا
التجارة بدل الصناعة  إما خوفاً عليها أو أن أصحابها كانوا يستغلون أغلبها في

إلى جانب إنه لم تكن هنـاك   –لأن التجارة كانت نشطة وربحها مضمون  –
مواد خام كافية يمكن تصنيعها، ولكن كل هذه العوامل لم تمنـع مـن وجـود    

التاسـع والعاشـر    ينلقرنابعض الصناعات البسيطة التي عرفتها ليبيا خلال 
كان بطرابلس "لس حيث ذكر أنه الهجريين نذكر منها صناعة النسيج في طراب
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أكثر من مائة وخمسين معملاً للنسيج تصنع فيه الثياب الحريريـة وملابـس   
  .)1("البحارة وأقمشة مختلفة 

 ـ ) جنـزور (ة ـومن مناطق طرابلس التي اشتهرت بصناعة النسيج مدين
 ـ )1("ا المتخصصة في النسـيج  ـتتميز بمعامله" التي قيل إنها  ذه ـإلا أن ه

  ت المنسوجا
الحريرية التي تدخل في بعض صناعات الملابـس الوطنيـة كانـت تصـنع     
للاستهلاك المحلي فقـط لذا نجـد أن طـرابلس لـم تشـتهر بالمنسـوجات     

على مستوى الأسواق العالميـة كمـا    –رغم كثرة المصانع بها  –الحريرية 
  . اشتهرت الموصل ودمشق

هر به أهل مدينـة  كما عرف الليبيون صناعة السجاد والحصر والذي اشت
كما عرفت عندهم صياغة الذهب والفضة وصـناعة  ) وتاجوراء )1(تاورغاء(

الملح الذي اشتهرت به منطقة زوارة ، كما عرف أهل زوارة بصناعة الجير 
 )1(كما اشتهرت مدينـة إجـدابيا   )1(والجبس اللذين يبيعونهما بأسواق طرابلس

وكانـت طـرابلس تصـدر    بصناعة العباءات ذات اللون الأزرق والأحمر، 
الصوف والجلد والحصر والسجاد الذي كانت مصـر وتركيـا أسـواقاً لـه     

  .)1("والإسفنج الذي أقبلت عليه الأسواق الأوروبية 
وقد كانت سفن المسيحيين في القرن العاشر الهجـري تشـحن الزيـوت    
وبضائع أخرى مقابل السلع التموينية والمنتوجات الزراعية المختلفة ، ومـن  

ن المناطق التي اشتهرت بصناعـة الزيوت غريان ، فأهـل غريان عرفوا بي
ينتجون كميات كبيرة من الزيتون الذي يسـتخرجون منـه الزيـت    " بأنهـم 

، كما اشتهرت غريان بإنتاج أفضل ما في العـالم  )1("ليصدر إلى الإسكندرية 
  من زعفران 
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ويـذكر  .  )1(ومصـر لونا وجودة الذي كان يصدر إلى أسواق اليونان وتركيا 
كانت تشحن من طرابلس بصفة خاصة الزيت والملح " فينسيا " كذلك إن سفن 

  .)1( وتنقل إليها الأدوات الخشبية ثم فيما بعد المنسوجات والخرز

  : التجارة /  ثالثاً 
تعتمد التجارة بصفة عامة على توفر المنتجات الصالحة للتجـارة وعلـى   

جات والطرق التي تربط أجزاء البلاد بعضها الأسواق وعلى وسائل نقل المنت
  . ببعض

معبراً للتجارة بين أفريقيا  –بحكم موقعها الجغرافي المتوسط  –وتعدَّ ليبيا 
مركزاً لثلاث طرق قوافل ، الأولى تتجه جنوبـاً عبـر   " وأوروبا حيث كانت 

 غدامس وغات برواحة فزان إلى بحيرة تشاد ، والثانية تنعطف جنوباً غرباً ع
ثـم  إلى تمبكتو الأسطورية ، والثالثة تسير جنوباً شرقاً عبر واحـة الكفـرة   

  .)1("الغني بخصبه وثرواته  والسودان إلى وادي دارفورسواكن وزويللا 
المركز الرئيسي لحركـة   –وهي أكبر المدن الليبية  –وقد كانت طرابلس 

ول أوروبـا  التجارة وذلك لوقوعها على البحر الأبيض المتوسط في مواجهة د
إذ كانت تتصل بتلك الدول عن طريق البحر بالإضافة إلى تزويـدها للسـفن   
بالمؤن والحماية ولذلك صار لها تاريخ بحري هام إلى جانب أهميتها التجارية 

  . كسوق للبضائع الأوروبية
ة يتوجه إليها التجـار القـادمون مـن مالطـا     ـكانت طرابلس أهم قبل" 

  والبندقية 
قد التقت في طرابلس أهم طرق القوافل وانطلقت منها أو حطت ل )1("وصقلية 

كانت " الرحال فيها القوافل المتجهة إلى أفريقيا أو القادمة منها حيث ذكر أنه 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

سفن البنادقة ترسو بها قديماً وتقوم بتجارة كبيرة مع تجار طرابلس ومع الذين 
  .)1("يفدون إليها كل سنة من أجل هذه السفن

بفضـل   –بصـفة عامـة    –يعي أن تنشط التجارة في ليبيا فكان من الطب
موقعها الجغرافي وأهميتها الاستراتيجية فالنشاط التجاري في مدينة طـرابلس  

يبدو انعكاساً طبيعياً للإمكانيات الطبيعية والاقتصادية للمدينة ناهيك  –خاصة –
الكبير في عن استراتيجية موقعها فقد كان للظروف الجغرافية والمناخية أثرها 

أن تظهر طرابلس كواحة ذات إمكانيات زراعية محدودة الأمر الذي أسهم في 
توجيه سكانها نحو مزاولة حرفة التجارة مستفيدين من موقع المدينة الذي كان 
يسهل من خلاله الاتصال بجهات مختلفة برا وبحراً ومن ناحية أخرى تميزت 

 ـ  اتها المختلفـة السياسـية   مدينة طرابلس باحتوائها لمركز السـلطة ومؤسس
والإدارية والقضائية مما جعلها تستقطب الحركة التجارية الداخلية والخارجية 
وتؤكد المصادر والمراجع إن حركة التجارة خلال القرن التاسع الهجري فـي  
ليبيا قد نشطت وازدهرت والفضل في ذلك يرجع إلى استقرار الحالة السياسية 

  . االله بن شرف فيها أثناء حكم الأمير عبد
لقد سبق وذكر أن طرابلس والأقاليم التابعة لها كانت حتى منتصف عام 

تحت حكم عبد االله بن شرف ثم من بعده ابنه عبد االله الملقب ) م1510/ه916(
 –وسار على دربه من بعده ابنه  – وقد اشتهر الشيخ عبداالله )1(لبركةابأبي 

الخراج وعدم إثقال كاهل السكان بالتساهل مع التجار وعدم مطالبة الشعب ب
  . بالضرائب

كما أمتاز عهده بوجود شيء من الحرية الشخصية في المعاملات التجارية 
مع الداخل والخارج واحترام التجار الأوروبيين ومراعاة العهـود والمواثيـق   
التي تبرم مع دولهم مما ساعد على فتح المجال واسعاً للكسب والمتاجرة مـن  

لليبيين والأجانب وهيأ لهم الفرص لاستغلال الأسـواق الداخليـة   قبل التجار ا
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والخارجية لذا قصد ليبيا التجار من الشمال والجنوب ونقلوا إليهـا بضـائعهم   
الرحالـة  (للمبادلة محققين من وراء ذلك أرباحاً وأموالاً طائلة وهذا ما يؤكده 

تة أغنياء لأنهم لا أهل مصرا:" أثناء حديثه عن مدينة مصراتة قائلاً ) الوزان
يؤدون أية إتاوة ويتعاطون التجارة يأخذون البضائع التي تحملها إلى بلادهـم  
سفن البندقية ويحملونها إلى نوميديا حيث يستبدلون بها الرقيق وقطط الزبـاد  
والمسك الواردة من أثيوبيا والسودان ثم يحملون كل ذلك إلى تركيا محققـين  

وفي مثل تلك الظروف والأحـوال   )1("ب والإياب بذلك أرباحاً من رحلة الذها
مناخاً مناسباً لنمـوه   –وخاصة التجاري  –المستقرة وجد النشاط الاقتصادي 

وتطوره وازدهاره مما أعطى ثماره التي تمثلت في اغتراف أهـالي مدينـة   
طرابلس من الأموال كل قدر جهده وعمله وجمعوا من الثـروات مـا فـاق    

جراً طرابلسياً واحداً تمكن من شراء حمولة سـفينتين  الوصف حتى قيل إن تا
كمـا   )1( ع بل ودفع ثمنها في الحـال ـمحملتين بمختلف أنواع البضائع والسل

) م1510(ترددت بعض الشائعات عقب الاحتلال الأسباني لليبيا خلال سـنة  
  .)1( بأن في طرابلس تاجرين يملك كل منهما مليوناً من النقد الذهبي السائل

لحياة النعيم ولثراء الفاحش التي عاش فيه بعض الليبيين وذلك الرخاء إن 
الاقتصادي العظيم الذي عاشته البلاد بسبب ازدهار نشاطها التجاري والـذي  
انعكس بالتالي على أسواقها الداخلية التي كانت تزخر بالعديد مـن الـدكاكين   

ونس في ثرواتهـا  العامرة بالسلع والبضائع لدرجة أنها صارت تنافس مدينة ت
بما تعج به مـن الـذهب والفضـة واللآلـئ     "حتى إنها أصبحت تفوق تونس 

  .)1("وغيرها من السلع القيمة الأخرى بسبب ازدهار تجارتها 
فكان من نتائج ازدهار التجارة وتوسعها الاهتمـام بـالموانئ التجاريـة    

ذكر  وصيانتها والعمل على توسيعها لتحمل أكبر عدد من السفن وبالخصوص
 )1(إن ميناء طرابلس البحري كان قادراً على إيواء أربعمائة سـفينة ومركـب  
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وهذا يدل على كبر وعظمة هذا الميناء بحيث كان قادراً على اسـتيعاب هـذا   
العدد الضخم من السفن في نفس الوقت ولنتعرف أكثر عن حالـة طـرابلس   

لال الأسـباني  وليبيا عامة من الناحية الاقتصـادية والعمرانيـة قبـل الاحـت    
نستعرض ما ذكره بعض المؤرخون والرَّحالة الذين زاروا طرابلس خلال هذه 

  . الفترة
الذي زارها في أوائل القرن العاشر الهجري الذي  )مارمول(منهم الرحالة 

التجارة فيها نامية نشـطة  . قال في وصفها إنها مدينة منسقة التعمير مزدهرة
لة وبها العديـد مـن المعاهـد والمـدارس     ومزينة بالمساجد والجوامع الجمي

والفنادق، وإن شوارعها أكثر انتظاماً من شوارع تونس بل كانت تفوق تونس 
بهجة ورونقاً وأضاف أنها كانت عديمة الآبار والعيون بل كان فيها صهاريج 

  .)1(تتجمع فيها مياه الأمطار ويستغل الأهالي مياهها في حاجياتهم اليومية
الـذي جـاء   ) محمد الوزان الفاسي(وصف الرحالة العربي وقد أكد هذا ال
دورها :" حيث قال في وصف طرابلس ) م1518 -ه926(إلى طرابلس سنة 

جميلة بالنسبة لدور تونس وأسواقها منسقة مفصول بعضها عن البعض بحسب 
  .)1("اختلاف الحرف لاسيما حرفة النساجين 

والرحَّالة العربـي  ) ولمارم(وبناء على وصف كلا من الرحالة الأجنبي 
فإن طرابلس كانت قبيل الغزو الأسباني لها مدينـة جميلـة نظيفـة    ) الوزان(

نفسه يؤكد ) دون بدروذي فار(مزدهرة اقتصادياً لذا نجد قائد الحملة الأسبانية 
هذا الوصف في تقريره الذي بعث به إلى نائب الملك في صقلية حيث ورد في 

هي أكبر في واقعها مما كنـت   –طرابلس  –ينة إن هذه المد"تقريره ما نصه 
أتصور ورغم إن الذين يشيدون بها ويطرونها يتحدثون عنها حديثاً حسـناً إلا  
أني أرى أنهم لم يقولوا إلا نصف الحقيقة سواء فيما يتصـل بتحصـيناتها أو   
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نظافتها حتى لتبدو مدينة إمبراطور أكثر منها مدينة لا تنتمي لأي ملك خاص 
")1(.  
لحالة الاقتصادية لليبيا في العهد الإسباني وأثناء احتلال فرسـان القـديس   ا

  يوحنا 
إن المصادر التاريخية تؤكد أن العهد الأسباني في ليبيـا تميـز بتـدهور    
النشاط التجاري وتوقف أغلب الحركات والنشاطات الاقتصـادية الصـناعية   

ابلس وذكرهـا  والزراعية والتجارية تلك النشاطات التي اشتهرت بهـا طـر  
 )م1510(المؤرخون والرَّحالة الذين زاروها قبل الاحـتلال الأسـباني سـنة    

والسبب في كل ذلك التدهور والتراجع الاقتصادي يرجع لأن الأسبان احتكروا 
مضـافاً إليهـا   % 50أسواق طرابلس لأنفسهم وفرضوا رسوماً بلغت نسـبة  
أية رسوم جمركية في  رسومات محلية أخرى في حين أعفوا تجار الأسبان من

كل من ميناء طرابلس وبجاية بتونس وكان لهذه التصرفات اثر سيئ لا علـى  
التجار المحليين فقط بل حتى على تجار البندقية الذين كانـت لهـم مصـالح    
تجارية واسعة مع طرابلس الأمر الذي استوجب احتجاجهم على مثـل هـذه   

قية المتضررون من هذا الإجراء احتج تجار البند" الإجراءات الظالمة ومن ثم 
  .)1("لدى الملك شارل الخامس  )م1518(في سنة 

  ولاشك في أن تجارة طرابلس قد صارت تتدهور يوماً بعد يـوم بسـبب   
فرض الأسبان لتلك الضرائب الجمركية المرتفعة من جهة وبسـبب حصـار   

  ابلس المدينة من قبل عرب الدواخل من جهة ثانية الأمر الذي أبقى سكان طر
  وتجارها منعزلين ومحرومين من الاتصال بغيرهم من خارج البلد فكان لابـد  

  غيـر مينـاء    –لتجار البندقية وتجار السودان من أن يبحثوا عن ميناء آخـر  
ليس خاضع لسلطة الأسـبان علـى السـاحل     –طرابلس الذي أصابه الكساد 
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فكـان مينـاء    الطرابلسي ليتبادلوا فيه البضائع دون رسوم جمركية باهظـة 
  .)1( مصراته شرقي طرابلس هو مطلبهم للمتاجرة مع الأهالي

وصار تجار السودان والبندقية يرتادون ميناء مصراته فـي معـاملاتهم   
  . التجارية

كما لعبت بعض الموانئ الصغيرة على الساحل الطرابلسي دوراً هاماً في 
طن التـي اشـتهرت   انتعاش حركة التجارة بليبيا نذكر منها ميناء مدينة زلـي 

 ـ "بممارسة أهلها لحرفة التجارة حيث كان  ي ـيتمتع السكان فيها برخاء نسب
  لأن 

  .)1("موقعهم على جانب البحر يمكنهم من الإتجار مع المصريين والصقليين
سكانها أغنيـاء  "بتجارة القوافل إذ وصفت بأن  )1(واشتهرت مدينة غدامس

ع بلاد السـودان يـديرون شـؤونهم    لهم بساتين نخل وأموال لأنهم يتجرون م
  .)1("بأنفسهم ويؤدون خراجاً إلى الأعراب

إن الاحتلال الأسباني أفقد طرابلس رخاءها الاقتصادي ورواجها التجاري 
غـنم  "محولاً إياها إلى قلعة عسكرية بعد النهب الذي تعرضت لـه المدينـة   

الفضة والأحجار الأسبان كميات هائلة من ثروات المدينة المتمثلة في الذهب و
ولجؤ السلطات الجديدة إلى تبني سياسة الاحتكـار لفائـدة تجـار     )1("الكريمة

أسبانيا فضلاً عن النظام الضريبي الفادح الذي طبقته في مناطق نفوذها خلال 
السنوات الأولى من احتلالها مما أثر سلباً على الحياة الاجتماعية لسكان هـذه  

لإنتاج الاقتصادي لهم أما ثراء المدينـة الـذي   المناطق بالإضافة إلى تقهقر ا
لم يعد  –تحدث عنه المؤرخون وبالغ في وصفه الزائرون قبل الغزو الأسباني 

له وجود بل انتهى أمره ولم تعد طرابلس خلال العشر السنوات الأولى التـي  
مضت من حكم الأسبان لها ذلك المركز التجاري الهام الذي يفوق تونس فـي  

كما تحولت المدينة الطرابلسية بمبانيها البيضـاء    .اطها التجاريحركتها ونش
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وشوارعها الواسعة والعريضة وأسواقها العامرة بالبضائع والسـلع المتعـددة   
وتجارتها الرائجة إلى أنقاض وأكوام من الحجارة والتراب ناهيك عن خلوهـا  

) الـوزان (يقـول   )1(من السكان الأصليين مما أصاب المدينة الخراب والدمار
وكانت هذه المدينة قد خربت على إثر احـتلال المسـيحيين   :" عن طرابلس 

وبسبب هجرة السكان الأصليين لطرابلس عقـب الاحـتلال الأسـباني    ) 1("لها
عادت خصبة جداً بعد سقوط طرابلس لأن "إلى مدينة تاجوراء التي  مولجوؤه

) هوجودي مونكـادا (لملك شجع نائب ا )1("عدداً كبيراً من المدنيين لجأوا إليها
بعض الأسر الصقلية على الهجـرة إلـى طـرابلس لغـرض      )م1511(سنة 

تعميرها وإحياء النشاط الاقتصادي فيها ووعدهم بإعفائهم من الضرائب لمـدة  
عشر سنوات وإعطائهم بيوتاً يسكنونها وأرضاً يزرعونها وزيادة في الترغيب 

  .)1(هموعد بالعفو عن أصحاب السوابق والجرائم من
ولكن الوضع في طرابلس لم يتغير ولم تنشط الحياة فيها لأنه وكما قـال  

إن فكـرة تعميرهـا    "بعث بها إلى شارل الخامس  يفي رسالته الت) مونكادا(
عندما تسلم فرسان القـديس يوحنـا    )1(" بالمسيحيين فكرة لا طائل من ورائها

والبلاد الليبية  )م1535(الموافق يولية سنة ) / ه942(طرابلس في محرم سنة 
كانت في خراب ولم يكن لدى الفرسان ما يكفي من المال لإتمام مهمة إصلاح 
ما خلفه الأسبان من خراب ودمار في كل ناحية من نواحي الحياة الأمر الذي 
جعل الفرسان يبدون بعض النشاط فاستولوا على بعض المناطق مثل جنـزور  

 ــجبوكانوا ي"  )1(وصبراته )1(والزاوية  ــون أمواله ون عليهـا  ـا ويفرض
    المغارم

  .)1("ويأخذون رهائنها خوف الانتقاض عليهم
ولكن عجزت هذه المنظمة في توفير المـال الـلازم لإصـلاح القـلاع     

  . والأسوار وفشلت كل محاولاتها لتغطية مركزها المزعزع
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  . ولم يترك الفرسان في طرابلس ما يذكرون به سوى الخراب والدمار
  : ة الاقتصادية لليبيا خلال الحكم العثماني الحال

، شغل )م1551/ه958(بعد استيلاء الأتراك العثمانيين على طرابلس سنة 
أول والي تركي عليها فكان أول عمل فكر فيه بعد إخضاعه البلاد ) مراد آغا(

للسلطنة العثمانية تعمير البلاد وذلك بجلب الكثير من السـكان مـن منطقـة    
المهاجرين الذين هاجروا أيام الاحتلال الأسباني وعمـل قـدر   تاجوراء ومن 

الإمكان على إعادة الحياة إلى البلاد في مختلف مجالاتها ومنها اهتمامه ببنـاء  
البيوت وتشجيع الناس على الزراعة والصناعة وفي عهده بـدأت طـرابلس   
تسترجع ماضيها المزدهر وتسترد بعض ثرواتها وخيراتها بعـد أن قضـى   

ا الأسبان وبعدهم فرسان القديس يوحنا مدة أربعين سنة بحيـث أخـذت   عليه
) درغـوت باشـا  (الحياة تدبُّ في جميع مرافقها وفي عهد الـوالي التركـي   

الذي خلف مراد في حكم ليبيا انتعشت الحياة الاقتصـادية   )م1565-م1556(
ها حاول بدوره  إصلاح ما أفسده المحتلون من أسوار) درغوت(في ليبيا لأن 

وأبراجها فشجع الأهالي على الزراعة وإحياء الصناعة وعمل علـى إنعـاش   
التجارة وتوفير الأيادي العاملة لذا تمتعت طرابلس في عهد درغوت بـالأمن  

درغـوت  (غير إن مَنْ خلف   .)1( والسلام وانتعشـت فيها الحياة الاقتصادية
ل السكان وكان في حكم طرابلس قاموا بفرض ضرائب فادحة أثقلت كاه) باشا

من شأنها إضعاف النشاط الاقتصادي بها ففي وقت كان الأهالي في طرابلس 
يعيشون معيشة بائسة ضيقة وصلت إلى حدٍ أنهم كانوا يدفعون ضرائب للوالي 

  . التركي على كل نخلة وزيتونة وبيضة في السنة
وإن دلت ضريبة البيضة على شيء فإنما تـدل علـى بـؤس الحالـة     " 

ية التي تعانيها ليبيا والفقر الذي عم أرجاءها والاستبداد القاتل الـذي  الاقتصاد
  )1("أوصل البلاد إلى هذه الحال
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 –لها في القرن العاشر الهجـري   )1(لقد عاشت ليبيا خلال الحكم العثماني
تعاني من الفوضى الشاملة لكل مرافق الحياة نتيجة سوء الحكـم   –وما بعده 

  . الداخلية في مختلفة مناطقها وانتشار الفتنوالإدارة وقيام الثورات 
وهذا العهد المظلم الذي يتولى فيه الترزي وبائع القهوة منصب الولايـة  " 

هو الذي أثر على طرابلس الغرب ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وهو الذي قعد بها 
  )1("عن اللحاق بجارتيها مصر وتونس

  المبحث الثالث
  بياالحياة الاجتماعية في لي

  :التاسع والعاشر الهجريين  ينخلال القرن
  

  : تركيبة السكان / أولاً 
لقد كان سكان ليبيا يتألفون من عرب وبربر ومزيج من العرب والبربر   

 ينواليهود ومجموعة كبيرة من السود وبعض الأجناس الأخرى خلال القـرن 
  . التاسع والعاشر الهجري

ي للسكان في ليبيا بينمـا وفـد   ويعد العنصر البربري هو العنصر الأصل
عليه العنصر العربي مع الفتح الإسلامي لها في القرن الثالث الهجري الموافق 
للقرن السابع الميلادي ومع الهجرات العربية التي حلت بليبيـا فـي القـرن    
الخامس الهجري الموافق للقرن الحادي عشر المـيلادي وقـد خلـق اتحـاد     

بالعناصر الفاتحة تكوينـاً وامتزاجـاً    –ربري الب –وامتزاج العنصر الأصلي 
عربياً بربرياً انتمت إليه غالبية السكان والزنوج يكونون أجزاء مـن السـكان   
المسلمين منحدرين من الرقيق السودانيين الذين جاءوا إلى ليبيا مـن العهـود   
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القديمة بفعل حركة القوافل التي تُتَجار بالرقيق من أجل الانتفـاع بهـم فـي    
  . زارع والمراعيالم

ونزلت بطرابلس بعض الأسر الأسبانية حـين احتلهـا الأسـبان سـنة     
كما نزلها بعض الأسر المالطية حين احتلها فرسان مالطـة   )م1510/ه916(

وفي العهد العثماني نزل ليبيا كثير من الترك والأسر التركية إلى جانب مـن  
في ليبيا طبقة من السكان نزلها من الانكشارية كما تكونت في العهد العثماني 

ن ينحدرون مـن تـزاوج   ـم الأبناء الذيـوه )1()القولوغلية(يطلق عليهم اسم 
  . الآباء الأتراك من الأمهات العربيات أو البربريات من سكان ليبيا

ومنطقـة زوارة بينمـا يقـيم العـرب      )1(يقطن أغلب البربر جبل نفوسة
ل والمرتفعات الجبلية، ويسـكن  والعرب البربر في المناطق الساحلية والسهو

ومدينـة   )1(الزنوج أو ما يطلق عليهم اسم الطوارق بعض أقسام منطقة فزان
  . والأغلب منهم موزعون على مختلف المناطق الليبية )1(والقطرون )1(مرزق

وتعيش جالية اليهود بمدينة طرابلس والمراكز الرئيسية بليبيا ويمارسـون  
  . يقيم أغلب القولوغلية في منطقة مصراتهبصفة عامة النشاط التجاري و

ورغم تعدد العناصر التي نزلت بليبيا يمكن القول أنها تكون وحدة كبيـرة  
أصبحت الوجوه جميعاً "من عرب وبربر وقد اندمج بعضهم في بعض بحيث 

  ة ـليبي
  . )1("لا فرق بين بربري وغير بربري

  : الظروف الاجتماعية للسكان في ليبيا / ثانياً 
إن للظروف الاجتماعية تأثيراً كبيراً على الحياة العامة في أي مجتمع لأن 
المجتمع هو الوعاء الذي تتفاعل فيه الأفكار والنظم والعلاقات والمجتمع الليبي 
كانت العلاقة الجامعة بين أفراده علاقة متينة ووثيقة تقوم على أساس الارتباط 
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سك المجتمع بعض الشيء وإن كانت القبلي ذلك الارتباط الذي ساعد على تما
الظروف والأحداث التاريخية قد حالت بين الليبيين وبين التمسـك والوحـدة   

التدخل والاحتلال الأجنبي  –وأوجدت بفضل  –في بعض الفترات  –الوطنية 
انقسامات بين القبائل الليبية  –الذي كان يسيطر على خيرات ومقدرات البلاد 

حـافظ عليهـا أبنـاء     –أن هناك عدة مقومات أساسية وتناحر فيما بينها إلا 
المجتمع الليبي كان لها الفضل الأكبر في التوحيد والتآلف بين أفراده منها أنهم 

يكونون وحدة دينية إلا من أقلية يهودية فغالبية الأهالي يـدينون بالإسـلام   " 
ي وبلـدة  ويتبع جلا هؤلاء المذهب المالكي بينما اتبع بعض أهالي الجبل الغرب

  .)1("زوارة الساحلية المذهب الأباضي وعرفوا بالخوامس 
لغة أفـراد كـل    –وما تزال  -إلى جانب الدين فإن اللغة العربية كانت 

الشعب الليبي مع وجود عدد قليل من الليبيين الذين يتكلمون إلى جانب اللغـة  
  . العربية اللهجة البربرية ولغة الطوارق

 ـه من الأسبـكما نذكر أن  ـ  ـاب التي ساع دة ـدت علـى تماسـك ووح
  ة ـوعروب

المجتمع الليبي وخاصة أثناء فترات خضوعه للاستعمار بمختلف أشكاله هـو  
أن السمة الغالبة على سكانه هي صفة البداوة وسبب ذلك يرجـع إلـى قلـة    
المراكز الحضارية المدن الكبرى التي أصيب أكثرها بـالخراب فـي الفـتن    

البلاد لقد طبعت البيئة المجتمـع البـدوي بطابعهـا     والحروب المتوالية على
وجعلت أفراده يتمسكون بحكم العادات والأعراف البدوية وكانت طباع سكان 

صار لهم البأس خلقاً والشجاعة سـجية   "البدو توصف بالصلابة والخشونة إذ 
  .)1(" يرجعون إليها متى دعاهم داعٍ أو استنفرهم صارخ

لليبي بعيداً عن سلطات القوى المسيطرة علـى  وقد ظل المجتمع البدوي ا
أمور البلاد والتي كان من عاداتها أن تتخذ من المـدن الكبـرى كطـرابلس    
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مراكز لبسط نفوذها وفرض سيطرتها على المدن الأخرى فانحسرت سلطات 
حكومات هذه المدن الكبرى عن المناطق الداخلية حيث صارت هذه المنـاطق  

فسها بنفسها ، فبرز شيوخ القبائل ، وعلماء الدين ، تدير شؤون ن –البدوية  –
الذين بدأو يمارسون سلطات واسعة النفوذ في مناطقهم ، وظلـت الأوضـاع   
القبلية في شرقي ليبيا خلال العهد العثماني ثابتة ، ومستقرة ، إذ كانت القبائل 

قـوت  تتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها بنفسها وتدبير أمور حياتها وتكسب 
حيث كان يمارس أغلب سكان القبائـل الداخليـة    –يومها بطريقتها الخاصة 
دون أي تدخل حكومي بشرط أن تحـافظ علـى    –حرفتي الزراعة والرعي 

  )1( .ولائها للسلطة وتدفع الضرائب المطلوبة منها
وإلى جانب المجتمع البدوي كان هناك المجتمـع المـدني أو الحضـري    

  ذي ـال
اة أكثر تحضراً وتطوراً بسبب اختلاطهم مع أفراد الجاليـات  يمارس أبناءه حي

  . الأجنبية
التاسع والعاشر  ينويمكن القول إن الحياة الاجتماعية في ليبيا خلال القرن

الهجريين كانت تسير على النمط العربي المعهود من حيث المحافظـة علـى   
، والوفـاة،   واج، والـز  ، والمأكـل  والتقاليد المتوارثة في الملبس ، العادات

والأعياد ، والمناسبات الدينية ، فكان التمسك بتعاليم الدين الإسلامي أو التدين 
رق طور وانتشار الـصفة غالبة على أفراد المجتمع الليبي مما ساعد على ظه

  . ة ليبيا كما سيأتي بيانهـالصوفي

  المبحث الرابع
  الحياة الدينية في ليبيا

  اشر الهجريينالتاسع والع ينخلال القرن
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  : المدخل
  شكل الدين الإسلامي الذي حملته الفتوحـات العربيـة الإسـلامية منـذ     

القاعدة الأساسية لكل شؤون حياة الناس وأمورهم فهو الذي ) م643/ه22( عام
، فكانت عبـادات وإدارة شـؤون    مع الدولةأو ينظم علاقتهم بعضهم ببعض 

المالكي الذي بدأ انتشاره فيهـا فـي   حياة أهل ليبيا اليومية تسير وفق المذهب 
أوائل القرن الثالث الهجري على يدي عالمها وفقهيهـا الطرابلسـي المولـد    

أنه أول من أدخل الموطـأ وجـامع    "الذي قيل عنه  )1(ي بن زيادوالنشأة علِّ
وقد أخذ المـذهب   )1("سفيان المغرب وفسر لهم قول مالك ولم يكونوا يعرفونه

) م813/ه197-م712/ه93( )مالك بـن أنـس  (مؤسسه المالكي مباشرة على 
وأخذ المذهب عنه وتمكن  )1(سحنون بن سعيدعبدالسلام تتلمذ على يديه العالم 

القاضي سحنون بما وصل إليه من علم ومكانة اجتماعية وسياسية مرموقة في 
  . القيروان من نشر المالكية في الشمال الأفريقي

باضـي الـذي يعـدَّ مـن مـذاهب      كما عرف بعض الليبيين المذهب الأ
ن التي تعتمد في أصولها على الكتاب والسنة ويتفق مع مذاهب أهل ـالمسلمي

السنة في كثير من أصوله وفروعه وقد ظهر في أوائل القرن الثاني الهجـري  
والذي انتشر بشكل محدد في بعض مناطق الجبل الغربي بزوارة ظل الوضع 

صاحب مجيئهم دخول المذهب الحنفي لأول كذلك إلى مجئ الأتراك إلى ليبيا و
مرة بشكل رسمي إلى ليبيا والذي كان مذهب العثمانيين وقد حاول الأتـراك  
نشره بين الليبيين ولكنهم فشلوا في ذلك فاكتفوا بتنصيب إمام للأحناف بجانب 
أئمة وقضاة المالكية تمثلت مظاهر الحياة الدينية في ليبيا في تمسـك سـكانها   

 –رع والصلاح والتقوى خصوصاً وإن أحوال البلاد الاقتصـادية  بمظاهر الو
ون ثوما واكبها من كوارث طبيعيـة جعلـتهم يتشـب    –على وجه الخصوص 

بالمعتقدات الروحية كثيراً نظراً لحاجتهم إليها باستمرار في ظل تلك الظروف 
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 القاسية من جهة ولوجود ليبيا على موقع الخط الديني الرابط بين سكان شمال
أفريقيا والحجاز مع ما يمثله ذلك الاسـتمرار المتجـدد للإشـاعات الدينيـة     

  . والفكرية القادمة مع أركاب الحج المارين على ليبيا
وقد ظهر ورع الليبيين جلياً مـن خـلال تمسـكهم بأضـرحة الأوليـاء      
والصالحين السابقين إيماناً بتقواهم وولائهم وتصوفهم وبركتهم مما جعل أغلب 

لمجتمع الليبي على غرار ما هو سائد في المجتمعات العربية الأخـرى  أفراد ا
  . يتخذهم قدوة عامة روحانية

  الأضرحة والمزارات في ليبيا  -1
عرفت ليبيا كغيرها من البلاد الإسلامية في بلاد المغرب انتشار ظـاهرة  
الأضرحة والمزارات والزوايا والطرق الصوفية فقد كانـت ليبيـا معمـورة    

إنه قال ) أحمد زروق(حين على مرَّ العصور إذ شاع عن الشيخ الكبير بالصال
 إنهما ينبتان الأولياء كما تنبـت  –زليطن  –في الزاوية الغربية والفواتير : " 

  .)1("الأرض الطيبة الزعفران 
رباطات كثيرة يأوي إليها " لهذا كانت طرابلس ومنذ القدم تضم العديد من 

  .)1("الصالحون 
بها مجموعة من أكابر الصالحين العلماء العـاملين ومـزارات    كما يوجد

مشهورة ولكن مع مرور الزمن وعوامله اختفت أغلب هذه الآثار إلى جانـب  
تداولتها أيدي الكفرة خفيت مراسمها واندثرت  "عامل الزمن وآثاره فإنه عندما 

  .)1("معالمها 
للاندثار  لقد تعرضت بعض قبور الأولياء والصالحين من الليبيين

للاحتلال  –خاصة طرابلس  –والاختفاء نتيجة لتعرض المناطق الليبية 
الأجنبي خلال القرن العاشر الهجري مما أدى إلى طمس بعض معالمها 

وسبب اختفاء كثير : " في قوله  )1(الإسلامية وهذا ما يؤكده الرحالة العياشي
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ه أيدي المسلمين من قبور الصالحين المدفونين فيها إن البلد قد تداولت
  .)1("والنصارى مراراً عديدة 

ولكن رغم ذلك ظلت بعض الأضرحة والمزارات معروفـة وواضـحة   
  وكانت 

  . مقصودة للتبرك بها سواء من قبل أهل ليبيا أنفسهم أو الوافدين عليها
  أشهر الأضرحة والمزارات بطرابلس  -2
  : ضريح سيدي عبدالوهاب القيسي  -1

الشيوخ وأكابر العلماء العاملين وعباد االله الصـالحين   الذي كان من أجلَّ
، وضريحه بداخل مسـجده الكـائن بطـرابلس    )م816/ه200(سنة  ىالمتوف

  .)1( معروف يقصده الزوار
  : ضريح أبو محمد عبداالله الشعاب  -2

المولود بطرابلس وبها نشأ وكان من كبار الصوفية وأحد الزهاد الورعين 
رة ما زال ضريحه معروفاً وله مسجد فـي طـرابلس   تنسب إليه كرامات كثي

  .)1( )م858/ه243(يعرف باسمه توفي سنة 
  : ضريح المستجاب  -3

) م973/ه362(وهو أبو عثمان سعيد بن خلفون الحساني المتوفى سـنة  
اجتمع بكثير من العلماء وأخذ عنهم كان منقطعاً للعبادة فظهرت بركته واشتهر 

كان يسكن بالمسجد المنسـوب   –ف بالمستجاب فضله وانتشر خبره حتى عُر
  .)1( إليه وهو خارج طرابلس من جهة جوفيها

  : ضريح سمدونة  -4  
وهي امرأة صالحة كانت من أفضل نساء العـالمين وأكثـرهن صـلاحاً    

  وكانت 
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تسكن مسجد الشيخ الشعاب وكان الشيخ أبو نزار البرقي يعتقد بركتها ويكثـر  
لما رجع من الحج إلى تـونس  ) محرز بن خلف(يه من زيارتها يذكر أن الفق

سأله أهلها من رأيت في طريقك من الصالحين ؟ فقال رأيت بطرابلس رجـلاً  
  .)1("سمدونة"وامرأة أما الرجل فأبو عثمان الحسَّاني وأما المرأة فـ 

  : ضريح خطاب البرقي  -5
 صحب العارفين من أهل زمانـه  )م984/ ه373(أبو نزار المتوفي سنة 

  )1( .وأخذ عنهم وعرف بأنه كان زاهداً فاضلاً وكانت له كرامات خارقة
  : دابي الطرابلسي لاجضريح إبراهيم ا -6 

كان من أعلم أهل زمانه بجميع العلوم كلاماً وفقهاً ونحواً ولغة وعروضاً 
  .)1( ، وكان قبره معظم يكثر الناس من زيارته والدعاء عنده)1( ونظماً ونثراً

  : يدي سالم المشاط ضريح س -7
الشيخ سالم المشاط من أهل القرن التاسع الهجري ذكره الرحالة العياشـي  

لا يعـرف  : ".. الذي زار طرابلس في القرن الحادي عشر الهجـري بقولـه  
الآن إلا قليل كسيدي سالم المشاط صاحب  –أي الأولياء والصالحين  -منهـم 

  .)1( .."زارالمسجد الجامع الذي بأقصى المدينة وقبره ي

  أشهر المزارات والأضرحة الموجودة خارج طرابلس  -3

  : ضريح سيدي مفتاح  -1
وقد كان مقصوداً للزيارة لذا أوصى الرحالة  )1(الموجود ببلدة ساحل حامد

 –بلدة سـاحل حامـد    –فإذا وصلتم إليها "بالوقوف عنده في قوله ) العياشي(
  .)1("يدي مفتاح فله بركة عظيمةفأنظر من أهل البلد من يدلك على ضريح س

  : ضريح سيدي محمد الأندلسي  -2

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

بمنطقة تاجوراء وهو من الأقدمين وقد كرر الشيخ عبدالسـلام الأسـمر   
إن كل مـن لـزم زيارتـه فـتح االله عليـه       "ذكره في السلسلة وقد قيل عنه 

ما جئته وأنا مشغول ومنقبض إلا انبسطت فلا أبرح من    .ولموضعه انشراحاً
  .)1("وضعه إلا منشرح القلبم

  : ضريح الشيخ عبد السلام الأسمر  -3
بمنطقة زليطن بجوار المسجد الذي بني باسمه وهو الآخر كان مقصـوداً  
للزيارة ومن ضمن الأضرحة التي أوصى العياشي بالوقوف عندها في رحلته 
الصــغرى بنــاء علــى قيامــه هــو نفســه بزيارتــه فــي حجتــه ســنة 

  .)1()م1662/ه1072(
  : ضريح الشيخ أحمد زروق  -4

بمنطقة مصراته ويعد من أشهر وأعظم المزارات بليبيا وقد كان مقصوداً 
للزيارة من قبل الليبيين ومن المشايخ وأركاب الحج المتجهين نحـو الحجـاز   
حتى صارت زيارته كأنها جزء لا يتجزأ من تأديـة مناسـك الحـج يقـول     

ة الحجاج القادمين من شمال أفريقيا أنه كان من عاد:" بالخصوص ) العياشي(
أن يودعوا أموالهم وأرواحهم لدى زروق حين وصولهم إليه ولم يكن يصـيب  

ويضيف الرحالـة   )1(أحداً منهم أدى فيما يملك أو في شخصه حتى يعود سالماً
إن هذا لا يقوم به المسافرون على البر فقط بل حتـى أولئـك    )1( )ابن ناصر(

إلى الحجاز كانوا يولون وجوهم شـطر ضـريح زروق   الذين يركبون البحر 
فيجدون بركته ولا بدعة في ذلك ولا غرابة " ويودعون أنفسهم وأموالهم لديه 

")1(.  
  : ضريح سيدي عزيز  -5
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يعد من المزارات القليلة الموجودة في شرق مدينة برقة وهو قبر معظـم  
) ابن ناصر(به  مرَّلدى عرب المنطقة ومقدس لديهم يجلونه كلما مروا به وقد 

مررنا بقبر عند عرب تلك النواحي يسمى صاحبه الشـيخ  :" في رحلته فقال 
عزيز من فقراء سمالوس تخافه العربان وتهابه مع شـدة جـرأتهم وعنـوهم    

  .)1("ووجدنا بإزاء قبره أحمالاً من صوف مخزونة لا يقربها أحد 
  المبحث الخامس

  الحياة الثقافية في ليبيا 
  الهجريين  والعاشر التاسع يننخلال القر

لقد وجد في ليبيا عبر عصورها التاريخية منذ الفتح العربـي الإسـلامي   
نشاط ثقافي تعليمي كان أصيلاً وإن كان يغلب عليه الطابع التقليدي لأنه ارتبط 
  . بالعلوم التقليدية خصوصاً علوم القرآن والسنة والشريعة وعلوم اللغة العربية

  : اسات الإسلامية الاهتمام بالدر
إن الاهتمام بالدراسات الإسلامية قد بدأ مبكراً في ليبيا لا يبتعد عن العهود 
الأولى من دخول الإسلام إلى افريقية وانتشار تعاليمه السمحة فـي المنطقـة   

ولقد تضافرت مجموعة من العوامل التي ساعدت بـدورها  . العربية تدريجياً
مقدمتها ازدواجية مهمة جيوش الفتح العربـي   على تأكيد هذا الاهتمام لعل في

إذ كان دخول القرآن الكريم مرتبطاً بدخول تلك الجيوش الفاتحة والمصـادر  
تؤكد أن الفاتحين حملوا معهم المصاحف إلى البلاد المفتوحة ليعلمـوا النـاس   
القرآن ولذا نجد إنهم وبمجرد الفراغ من عملية الفتح يتحولـون إلـى دعـاة    

. دون أهل البلدان المفتوحة إلى الإسلام ويعرفونهم بتعاليمه الجديدةومعلمين يه
كما كانوا يقومون بتحفيظهم بعض آيات الذكر الحكيم وسـرعان مـا كـانوا    
ينشئون لهم الكتاتيب يعلمونهم فيها مبادئ القراءة والكتابة العربية، وبدون شك 

وأخـذوا عـنهم العلـم    إن أهالي البلاد المفتوحة قد أفادوا من أولئك الصحابة 
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ومثلما دخل "وجاء من بعد الصحابة التابعون الذين اضطلعوا باستكمال المهمة 
الصحابة افريقية دخلها من بعدهم التابعون لتفقيه أهلهـا وتعلـيمهم مبــادئ    

  الإسلام ومنهـم من طاب لـه 
  .)1("المقام فبنى داراً أو مسجداً 

يعملون جاهدين على إتمام عملية  لقد مرَّ القرن الأول الهجري والمسلمون
  . الفتح الإسلامي وتثبيت جيوشهم في المناطق المفتوحة

وأمتاز القرن الثاني الهجري بأنه قرن الدعوة الإسلامية وإرسال الـدعاة  
والفقهاء رجال الدين إلى البلدان المفتوحة لغرض تعليم أهلهـا أمـور ديـنهم    

ريخ تخبرنا أن جيـوش المسـلمين   فكتب التا. وإطلاعهم على أسراره وخفاياه
المجاهدين الأولى قد قدمت إلى أفريقية في الربع الثـاني مـن القـرن الأول    

 )1(وكانت تضم كبار الصحابة الذين عرفوا برواية الحديث والفقه فـي الـدين  
قد وصف بأنه أول مـن اهـتم    )1()موسى بن نصير(وإذا كان القائد العربي 

إسماعيل بن عبيداالله بـن أبـي   (وعلوم الدين فإن  بتعليم البربر القرآن الكريم
قد اقترن عهده بوفود عشرة فقهاء من أعيان التابعين إلى أفريقية  )1()المهاجر

لإرشاد البربر وتعليمهم الدين الإسلامي واللغة العربية وقد تم له ذلـك زمـن   
لغون ، وقد انتشر هؤلاء الدعاة في أرجاء البلاد يب)عمر بن عبدالعزيز(خلافة 

رسالتهم الدينية والعلمية وقد كان إسماعيل مشهوداً له بحسن السيرة والسلوك، 
فكان لذلك خير أمير وخير والٍ حيث أسلم جميع البربر في أيامه وأرسل معه 

  اء ـعشرة من فقه
التابعين وعلمائهم يفقهون الناس في أمـور الـدين ويبينـون لهـم الحـلال      

  .)1(والحرام
  بداية تجدر الثقافة الإسلامية فـي ليبيـا منـذ مجـيء     ويمكننا أن نؤرخ ل

وما تبع ذلك من البعثات العلمية إلى الشـمال الأفريقـي ثـم     )1(جيش العبادلة
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ــتمر    اســــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . النمو الفقهي فيه

  : بشرى نبوية كريمة 
ى لَعَ رينَاهِظّ ربِالمغْ هلُأَ لا يزالُ: [ يقول فيه  في حديث لرسول االله 

إلتـزامهم   –منهم الليبيين  –، بشارة لكل المغاربة )1(]م الساعة وقُى تَحتَّ الحقَّ
بالحق قولاً وعملاً فهم لم يفارقوا الحق في يوم من الأيام ولا يزالـون علـى   
الحق حتى تقوم الساعة كما بشر الرسول في حديثه وعلى هذا لم يتوفر لغيـر  

ليبيا مـن   أهل المغرب ما توفر لمجموعة من العصمة عن مفارقة الحق وأهل
ضمن أهل المغرب الذين تصدق عليهم مختلفة الأوجه التي قيلت في تفسـير  

  . هذا الحديث الشريف
  : شهادة صاحب المدونة 

وإذا كانت البشارة النبوية السابقة يشارك فيها غير الليبيـين مـن أهـل    
المغرب فإن هناك شهادات خاصة بالليبيين فقط صدرت من أشخاص صالحين 

م أي شك وبالتالي لا يمكن الطعن ـم وصدقهـى إلى نزاهتهـيرقلا يمكن أن 
 ــادات ومن تلك الشهـذه الشهـفي مثل ه  ــادات شه م الجليـل  ـادة العال

رأيـت  "أشهر علماء أفريقية تجسدت شهادته فـي قولـه    )1()الإمام سحنون(
في معرض إجابتـه   )1(بأفضل منهم )1(بطرابلس رجالاً ما الفضيل بن عياض

وذلك بعد عودته " من رأيت في طريقك من الصالحين"دم له نصه عن سؤال ق
من الحج مما يجعل لهذه الشهادة بعداً أوسع وعمقاً أشمل، لقد أشـاد سـحنون   
بأهل طرابلس من خلال ما تضمنه جوابه من أن فضلاء طرابلس لا يقلـون  
فضلاً عمن اشتهروا بالفضل في الأمة الإسلامية ومنهم الفضيل بن عيـاض  

ر الزهاد والعباد في عصره وتأتي هذه الشهادة من إمام ناقد بصير وقاض أشه
كبير علمته تجاربه وصانه علمه وورعه عن إصدار الأحكام جزافاً وإنما كان 
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يصدر أحكامه وفق ضوابط وأدلة واضحة وبيانات قاطعـة وبحكـم عدالتـه    
  . وطبيعة عمله كقاضي

  شهادة عالم من أعلام المغرب الإسلامي 
الشهادة الثانية فهي صادرة من علم من المغرب الإسلامي وتحديداً من  أما

محرز بن (البلد الشقيق تونس الزيتونة والقيروان إنها شهادة المؤدب المشهور 
الذي اتفق مع سحنون في تقدير الليبيين وربما تجاوزه في هذا  )1()خلف

رح على المعنى من خلال جوابه الذي أجاب به عن نفس السؤال الذي ط
رأيت :" ناسبة العودة من الحج أيضاً حين أجاب بقوله مسحنون وفي 

  بطرابلس رجلاً وامرأة 
  .)1("أما الرجل فهو أبو عثمان الحساني وأما المرأة فهي سمدونة 

والملاحظ إن شهادة محرز بن خلف كانت أدق من شهادة سـحنون مـن   
معيار الصلاح عنده ناحية الحصر باختصاره على رجل وامرأة مما يعني إن 

كان أضيق وأكثر دقة مع الارتفاع بالليبيين في ميدان الفضل والصلاح أكثـر  
من غيرهم لأنه أن وجد رجلاً وامرأة من الصالحين في ليبيا فإنه لم يجد أحداً 

  . في غير ليبيا في كل المناطق التي مرّ بها
ا يزيد عـن  ويجب الإشارة بأن هناك فاصلاً زمنياً بين سحنون ومحرز بم

مائة سنة وهذا يدل على أن استقامة الأهالي في ليبيا دائمة وصلاحهم باقٍ وإن 
  .الليبيين دائماً متمسكين بالأخلاق الفاضلة

  وسائط الثقافة لدى الليبيين 
لابد من الإشارة بأن هناك حقيقة هامة ساعدت على إخصاب الدراسـات  

توسط بين الشرق والمغرب بما في الإسلامية في ليبيا والمتمثلة في موقعها الم
ذلك الأندلس وكثرة مرور العلماء بها مشرَّقين أو مغربين لذا كانـت هنـاك   
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وسائل متعددة أمام طلاب العلم فيها ليشبعوا رغبتهم العلمية سواء داخل البلاد 
أو خارجها وكانت الفرص متاحة حتى أمام أولئك الطلبة الـذين لـم تسـمح    

ر إلى الخارج فكان بوسعهم الاكتفاء بلقـاء العلمـاء أو   ظروفهم المادية بالسف
  . الفقهاء المقيمين في ليبيا أو لقاء الأساتذة والعلماء الزائرين

  : الرحلات العلمية وأثر العلماء الوافدين على ليبيا  - 1
 ساعد موقع ليبيا الجغرافي المتوسط بين الغرب والشرق الإسلاميين على

والحياة الثقافية فيها وذلك بكثـرة مـرور الأدبـاء     ازدهار الدراسات العلمية
  والعلماء 

الذاهبين من الغرب إلى الشرق وبخاصة في موسم الحـج أو الـذاهبين مـن    
 –وما تـزال   –الشرق إلى الغرب لأسباب سياسية أو تجارية فالرحلة كانت 

وقـد  من أهم عوامل الربط بين أنحاء العالم الإسلامي دينياً وثقافياً وسياسـياً  
شجع عليها ما كان بين أقطار العالم الإسلامي من وحدة ربطت بين أقطـاره  
المتعددة واتخذت  مركزاً لها في بغداد ودمشق والقاهرة وغيرها من العواصم 
الكبرى، لقد تعددت أغراض الرحلة عند المسلمين من أقدم العصـور ويـأتي   

الأماكن المقدسـة   غرض التجارة في مقدمة دوافع الرحلة وكذلك دافع زيارة
الإسلامية لاسيما مكة المكرمة الدافع الذي يُعد من أبرز دوافع الرحلـة عنـد   
المسلمين وتعدُّ رحلات الحجيج المتواصلة من أهم الحلقات التي ترسخ جذور 
التواصل بمختلف أشكاله ولعل التواصل الثقافي أهم حلقـة فيـه لأن ركـب    

ها تشمل جميع التخصصـات وجميـع   الحجيج كان يمثل مدرسة قائمة بحد ذات
المستويات والأعمار وكان ذلك الركب يعقد الحلقات العلمية أينما حل وأرتحل 
زيادة على عمليات البيع والشراء ونقل الأخبار المختلفة بين حواضر ومـدن  
بلاد المغرب كما كان الحاج المغربي يمرَّ في طريقه إلى الأراضي المقدسـة  

والتعليمية بمدن أفريقية فيقيم بها فترة من الزمن تطول  ببعض المراكز العلمية
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أو تقصر حسب إمكانياته وحاجته فيتلقى فيها العلم على علماء المركز العلمي 
الذي ينزل فيه أو يعلم ما لديه من علم لطلاب ذلك المركز ويتعـرَّف علـى   

تعرف على علماء تلك البلاد وقد كان لتلك الرحلات المنتظمة فائدة كبيرة في ال
   )1(.ثقافة البلاد العربية وتقويـة الصلات الثقافية بيـن أقطارها

كما كانت هناك رحلات علمية لأجل طلب العلم والاغتراف مـن منـابع   
العلم والمعرفة أينما كانت وحيثما وجدت إن دافع الرحلة لطلب العلـم جـذب   

بلدانهم عـن   الطلاب من كل صوب بغاية تحريك الحياة الثقافية وتنشيطها في
طريق الاتصال المباشر بالعلماء والشيوخ والتردد علـى المعاهـد العلميـة    
المرموقة لطرح التساؤلات وتبادل وجهات النظر والآراء والاجتهادات لذا فإن 

فالرحلة لابد منها ... الرحلة في طلب العلم ولقاء الأساتذة مزيد كمال في العلم"
  .)1("لكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال في طلب العلم لاكتساب الفوائد وا

لهذا كان مرور العلماء والفقهاء بالمناطق الليبية يتيح للطلاب الـذين لـم   
تكن ظروفهم مناسبة للسفر والرحلة العلمية أن يلتقوا مـع هـؤلاء العلمـاء    

وقد أعطى هذا فرصة لليبيين أن يلتقوا بأعلام العلماء دون " والفقهاء الزائرين 
  .)1("ودون أن يخل ذلك بثقافتهم أو ينقصهم من علمهم شيئاً  رحلة

كما كانت هذه المناسبات تتيح الفرصة للعلماء والفقهاء الزائرين أنفسـهم  
للقاء العلماء والفقهاء المستقرين بليبيا أو الطارئين عليها فيقوم بيـنهم تبـادل   

لـى ليبيـا العلمـاء    لقد مرَّ ع )1(الأفكار والخبرات ويستفيدون منهم ويفيدونهم
والفقهاء عبر فترات التاريخ وهذا يدل بوضوح على ازدهار الحركة العلميـة  
بها وإن أسماء بعض رجالاتها وأعلامها أخذ في الذيوع والانتشار مما جعـل  
بعض العلماء الوافدين يحرص على لقائهم والأخذ عنهم ومن أولئـك الـذين   

الـذي درس فـي زاويـة     )1(المصرينزلوا بليبيا الفقيه شمس الدين اللقاني 
  ه ـالزروق بمصرات
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  .)1( فترة من الزمن عاد بعدها إلى بلدة لقانة بمصر
وقد بالغ بعض الباحثين في تقدير أهمية وقيمة هؤلاء الأساتذة والعلمـاء  

إن طرابلس كانت تعتمد في ثقافتها على من يفـد  "الوافدين على ليبيا حتى قيل 
علم مشرَّقين ومغربين وعلى من يصطحبهم أمراء عليها من الحجاج وطلاب ال

  )1("أفريقية معهم في طريقهم إلى الحج من أهل العلم والفضل
  : رحلة أبناء ليبيا في طلب العلم 

لقد جذبت الرحلة بفوائدها المتعددة وخاصة لغرض طلب العلم عدداً كبيراً 
 ـ  ام بـالرحلات  من أبناء المناطق الليبية الذين نهضوا بلهفة وشغف إلـى القي

العلمية متجهين صوب الشرق والغرب لأجل التحصيل العلمي وأخذ المعارف 
عن البارزين من العلماء سواء من جامع الزيتونة بتونس أو من شيوخ جـامع  
الأزهر بمصر أو من شيوخ وادي ميزاب بالجزائر أو من غيـر ذلـك مـن    

ليبيـا انطلقـت    المنارات التي شاعت أضوائها ولمع بريق علمها وفكرها من
رحلات علمية ذاتية التمويل قائمة على أساس مجهود أفراد إذ لم تساعد فـي  
تمويلها وموالاتها دولة أو حكومة وإنما قام بها مجموعة من طلاب العلم مـن  
الليبيين المنتمون لأماكن متعددة من ليبيا لأن مثل هذه الـرحلات لـم تكـن    

بها بل انطلقت من ذلك الإحسـاس   محصورة في منطقة بذاتها أو رقعة محددة
المشترك الذي يجمع ين الطلبة والمتمثل في ضرورة تفادي فداحـة التخلـف   
العلمي وأضراره يوحد بينهم شعور عميق ونبيل وتحـدوهم رغبـة علميـة    
متأججة للارتقاء في أروقة المعاهد والمساجد العريقة التي كانوا يحلمون بلقاء 

  رة ـم عنهم مباششيوخها المشهورين لأخذ العل
  . ونيل إجازاتهم وربط السند العلمي بأسانيدهم وإجازاتهم
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إن هؤلاء العلماء الليبيين الراحلين إلى البلـدان الشـقيقة فـي المغـرب     
والمشرق لطلب العلم ولقاء الفقهاء والشيوخ كانوا من الكثرة بحيث سـأكتفي  

التاسع والعاشر  ينبذكر أهم الشخصيات التي كان لها رحلة علمية خلال القرن
  . الهجريين

  : القرن التاسع الهجري 
الشيخ أحمد بن محمد بن عيسى الفاسي المعروف بزروق الطرابلسـي   - 1

والمتـوفى سـنة    )م1443/ه846(د سنة والمول. المولد والنشأة والوفاة
في مصراته، له رحلة إلى تونس لطلب العلم، وأخـذ  ) م1494/ه899(

صاع وعبدالرحمن الثعالبي وارتحل إلـى  عن كبار علمائها كالشيخ الر
  .)1(مصر ودرس بالأزهر وحضر على أساتذته

أحمد بن عبدالرحمن بن موسى الزليطني حلولو الفقيه الأصولي، رحل  - 2
 .)1( إلى تونس في طلب العلم وأخذ عن الإمام البرزلي وغيره

أحد فضلاء ) م1378/ه780(مساعد بن حامد بن مساعد المتوفى سنة  - 3
وكانت أغلب إقامته بمصـر مـات   .. ردد إلى الحجاز مراراًمصراته ت

 .)1( بالهند

أبو العباس بدر الدين أحمد بن سعيد بن عبدالواحد الشماخي اليفرنـي   - 4
سافر إلى تونس طلباً ) م1521/ه928(أو) م1573/ه980(المتوفى سنة 

 .)1( للعلم ثم عاد إلى مسقط رأسه

  :القرن العاشر الهجري 
  : العاشر الهجري والذين كانت لهم رحلة علمية نذكر من أعلام القرن   

عبدالرحمن بن محمد بن أحمد المغربي الطرابلسي التاجوري المتـوفي   - 1
رحل إلى الأزهر وأخذ الفقه عن الأخوين شـمس  ) م1552/ه960(سنة 

  .)1(الدين اللقاني والناصر اللقاني وغيرهما
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أبـو حفـص    عمر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز السعيدي المخزومـي  - 2
، والمتوفى سـنة  )م1500/ه906(الطرابلسي مولداً وداراً ، المولود سنة 

رحل إلى تونس في طلب العلم وأخذ عن مشايخها ثم ). م1591/ه999(
 . )1(ارتحل إلى الأزهر وتتلمذ على علمائه ثم رجع إلى طرابلس

) م1488/ه893( كريم الدين البرموني المصراتي ولد بمصـراته سـنة   - 3
مصر ولازم شمس الدين اللقاني وأخذ عنـه العلـوم والآداب    رحل إلى

وبعد ذلك ذهب إلى الحج للزيارة والالتقاء بالأسـاتذة ثـم رجـع إلـى     
 . )1(طرابلس

سالم بن طاهر بن نفيسة الأنصاري نسباً ، الطرابلسي مولداً ، الزليطني  - 4
روق داراً ، ووفاة ، أخذ العلم عن شمس الدين اللقاني وأخيه بزاوية الـز 

بمصراته ثم رحل معهما إلى مصر وحج ورجع بعد ذلك إلى طـرابلس  
 .)1( ، ودفن بزليطن )م1591/ه999(توفى سنة 

أما الطلبة الذين لم تمكنهم ظروفهم المعيشية من السفر إلى خارج الوطن 
كان بوسعهم الاكتفاء بلقاء العلماء الموجودين في وطنهم سواء كانوا مقيمـين  

ئرين فقد كانت أمـام الليبيـين وسـائل متنوعـة للاسـتفادة      أو الأساتذة الزا
والاستزادة من العلم مثل حضورهم حلقات العلم ودروس الأساتذة في حلقـات  
المساجد والزوايا ومن هؤلاء العلماء الذين لم تكن لهم رحلة علمية بل اكتفـوا  

علـى   بالدراسة على أيدي أساتذة ومنهم المقيمين أو على أساتذة زائرين نذكر
  :سبيل المثال لا الحصر

، والمتـوفى  )م1374/ه775(علي بن عبدالحميد العوسجي المولود سـنة   -1
الشيخ الوقور العالم السالك كـان يحفـظ القـرآن    ) م1519/ه925(عام 

مـؤدب  "الكريم بالروايات السبع ويعلم أبناء المسلمين لذلك عُرف باسـم  
  .)1(أخذ عن والده أثنى عشر علماً" الصبيان
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عبدالسلام بن سليم بن محمد بن عمران المغربـي المخزومـي القرشـي     -2
المعروف باسم سيدي عبدالسـلام الأسـمر ، المولـود بـزليطن سـنة      

أخذ عن عمـه مبـادئ   ) م1576/ه981(والمتوفى سنة )م1475/ه880(
الفقه، والنحو، والتوحيد والمنطق ، ثم قرأ على الشـيخ زروق والشـيخ   

  .)1(الدوكالي
) م1498/ه904( هيم بن علي بن عبدالحميد العوسجي المولود سـنة إبرا -3

بالزاوية لقي الشيخ عبدالسلام الأسمر وتتلمذ له توفى سنة  )1(ببلدة الحرشا
  .)1( )م1590/ ه998(

كما كان بإمكان الطلبة الإطلاع على كنوز المعرفة الموجودة في أمهـات  
ظرات والمحـاورات  الكتب بالمكتبات الخاصة أو العامـة وحضـور المنـا   

والجلسات العلمية التي كانت تقام في قصور الأمراء والحكام أو الانتظام فـي  
  أحد الكتاتيب 

  . والزوايا والمدارس التي كانت موجودة في عصرهم
كما كانت تقدم مساعدات مالية لمن لا يستطيع الاستمرار فـي الدراسـة   

أو من أثرياء البلد في شـكل  وطلب العلم حيث تقدم لهم أما من الحكام والولاة 
رباطات أو زوايا أو أقسام داخلية في المسـاجد والزوايـا لإيـواء الطـلاب     
المحتاجين وتزويدهم بكل ما يلزم للحياة اليومية من فرش وأثاث وطعام وسكن 
وقد تقدم هذه المساعدات من بعض أغنياء الأساتذة في شكل مـنح أو إيـواء   

شاركون الدولة في البر بالتلاميذ وحثَّ كل نبغاء الأغنياء ي" لطلابهم لقد كان 
الدولة وذوي المواهب على التخصص للعلم بما يبنون من ديار أنيقة واسـعة  
يوقفون لها من العقارات ما يكفي دخله التلاميذ في طعامهم ولباسـهم وكـل   

  .)1("نفقاتهم الأخرى 
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من أنه كان ومثل ذلك ما روى عن أبي محمد بن عبيدة بن أفلح اليجلاني 
عالماً سخياً يستضيف المشايخ والتلاميذ ويسكنهم عنده ويتولي الإنفاق علـيهم  
وربما مكث بعضهم عنده أربعة أو ستة أشهر حتى قيل أنه تعلم العلم في بيته 

، أو فـي شكــل تحبـيس    )1( لكثرة ما يتردد عليه من المشايخ وطلبة العلم
  .  منها بدون مقابل للكتـب ووقفها على طلاب العلم للإستفادة

  :خلاصة القول

حوال ليبيا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الباحثة لأمن خلال عرض 
وجدت إن ليبيا قد ،  والدينية والثقافية خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين

بسـبب   –عاشت فترة من فترات الفوضى والقلاقل والاضطراب السياسـي  
وقد حل  –احتلال فرسان مالطا ثم الوجود العثماني بها الاحتلال الأسباني ثم 

السياسـي   –بساحتها تقهقر وضعف اقتصادي وقد كـان هـذان المسـتويان    
مسؤولين مسؤولية مباشرة على ضـعف المسـتوى العلمـي     –والاقتصادي 
وفساد المناخ العلمـي والفكـري الـذي     –في بعض الفترات  –والثقافي بها 

على العطاء ويغري طلاب العلم بالدرس والتحصيل يحتضن العلماء ويحضهم 
ويفسح المجال واسع لظهور بيئة علمية وثقافية صالحة للإبداع والتميـز فـي   
شتى مجالات العلم والمعرفة إن ذكر بعض الأسماء لعلمـاء وفقهـاء ليبيـين    
يخفف من إظلام الصورة بالنسبة للحياة العلمية منها خلال هذين القرنين على 

ن أنها ثقافة كانت منصبة على الحياة الدينيـة فـي أغلـب مؤلفـات     الرغم م
 –وفي كل بـلاد المغـرب العربـي    –ن الرجال في ليبيا اوكتابات أصحابها 

يصمدون أمام المحن والفتن وبخاصة العلماء منهم الذين يسترسلون في حمـل  
مـة  شعلة المعرفة والريادة الفكرية كما ستوضح الباحثة ذلك في الفصول القاد

  . من هذا البحث
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ن یذلالمحمد الأمين بلغيث ، / والأستاذ الدآتور، آمال بوزیـــدي / الأستاذ الدآتور
ي بقبول الإشراف على هذه الأطروحة مع الاعتراف بجهودهما الطيبة وتوجيهاتهما السدیدة انشرف

لبنَّاءة والتي أخذت بيدي منذ بدایة البحث وعبر مراحله المختلفة حتى ختامه وآان لهما الفضل والقيّمة وا
العلم طلاب هما االله لنا جميعاً نصراً للحـق ومـلاذاً لمالكبير في إظهار هذا العمل إلى حيز الوجود فأدا

مسؤولين في إدارتي جامعة وتقدیري إلى ال والمعرفة آما لا یفوتني في هذا المقام أن أوجه خالص شكري
منذ أن قيدت في الجامعة المذآورة في العام الجزائر وآلية العلوم الإسلامية لما قدموه لي من جهد 

،  ، وحتى الانتهاء منها في هذا اليوم المبارك ، والموافقة على خطة البحث2004-2003الدراسي 
الذین  –كر والتقدیر إلى أعضاء لجنة المناقشة ، وأتوجه بجزیل الش فجزاهما االله خيراً عن آل جهد بذلوه

فاً اراعتوذلك على تفضلهم بقبول الاشتراك بمناقشة هذه الأطروحة  -شرفوا البحث بالقراءة والمناقشة 
بدورهم وتتویجاً لفضلهم وستكون ملاحظاتهم محل تقدیر واهتمام لما لها من أثر في تعميق البحث 

  . عني خيراً وبارك لهم في آل جهد بذلوه جزاهم االله، وإثراء مادته العلمية

ين بمكتب الأخوة لموماسية العاولا یفوتني في هذا المقام أن أشكر جميع الأخوة أعضاء البعثة الدبل
  .ببلد الدراسةإقامتي العربي الليبي بالجزائر الحبيبة لما قدموه من ید العون والمساعدة طوال فترة 

في بعد االله سبحانه وتعالى دي واحترامي إلى آل من آان سبباً وأسجل آل شكري وتقدیري وفائق و
تخطي الكثير من الصعاب وتذليل العقبات التي طالما عاقت سبيل دراستي وإلى آل من مد لي ید العون 
والمساعدة ، فأشار بمرجع أو بذله أو صوب فكرة أو صحح أسلوباً ، أقدم جزیل الشكر والثناء والعرفان 

آتاب  الحدیث أخرجه الترمذي في سننه ،(] مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّاس لم یْشكُرِ االلهَ :[  الرسول مصداقاً لقول 
  . )، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك البر والصلة
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           Þëþa@Ý–ÐÛa@@
الحرآة الفقهية في ليبيا خلال القرنين التاسع 

  والعاشر الهجريين
 

  :ویشمل المباحث التالية
ا / الأولمبحث ال ي ليبي ه ف زات الفق ع ممي رنين التاس خلال الق

  والعاشر الهجریين
  العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية بليبيا/ الثاني مبحث ال
  لثقافة في ليبيامراآز ا/ الثالث مبحث ال
  الإنتاج الفكري لعلماء وفقهاء ليبيـــا/ الرابع  مبحثال
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Þëþa@szj½a@@
 مميزات الفقه في ليبيا

 خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين
  

  مدخـــل 
  : الفقه في عصر التقليد/ أولاً 

ة         املاً دفع م ینشأ متك ه ل ا تطور ،    إن الباحث في تاریخ الفقه الإسلامي ونشأته یلحظ أن واحدة وإنم
ة   درج في مراحل مختلف ا ، وت ه   –ونم ره ووضحَّتْ معالم رتْ فك ه من  –أث ا وصل إلي ى م ى وصل إل حت

  .النضج والكمال

والتي یعتبر الفقه هو العلم بأحكامها  –وتطور الفقهِ آان ضرورةً لابد منها لأن أفعال العباد المكلفين 
ال ، وتنم       – ى ح الٍ إل ن ح دل م ر وتتب ول       تتغي وص یق ان  وبالخص ان ومك ل زم ي آ ع ف و وتتس

ل الحصر   : " )2(الشهرستاني وبالجملة نعلم قطعاً أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا یقب
ة نص           ل حادث رد في آ م ی ه ل اً أیضاً أن م قطع ك أیضاً والنصوص إذا آانت       أو العد ، ونعل ، ولا یتصور ذل

ار       متناهية والوقائع غير متناه اد والقياس واجب الاعتب اً إن الاجته م قطع ية ، وما لا یتناهى لا یضبطه عل
  . )3("حتى یكون بصدد آل حادثة اجتهاد 

  والمصادر تذآر إن الباحثين والدارسين لتاریخ الفقه الإسلامي قد اختلفوا في 
ددة تبع    ة     تقسيم الأدوار التي مرَّ بها الفقه حيث ذآر أنهم قسموها إلى مراحل متع ه من مرحل اً لتطور الفق

  . )4(بناء وتأسيس فانتشارٍ وتفریعٍ ، فإزدهارٍ وتوسيعٍ ، ثم جمود وتقليد ، ونهضة وتجدید
ذه       دأ ه ذاهب وتب ى لم ام عل د والقي ة التقلي و مرحل ه الإسلامي ه ور الفق ل تط ي مراح ا ف ا یهمُّن وم

ار في   المرحلة من منتصف القرن الرابع الهجري إلى أن تنتهي مرحلته الأ ولى بسقوط بغداد في أیدي التت
وتنتهي مرحلته الثانية بظهور مجلة الأحكام ) م1258/ه656(منتصف القرن السابع الهجري تحدیداً سنة 

  .ویطلق على هذا الدور دور الإنحطاط الفقهي) م1869/ه1286(العدلية في ترآيا سنة 
ور الفقه خاصة وإن مرحلة دراسة  وستلقي الباحثة بعض الأضواء على هذه المرحلة من مراحل تط

  .تندرج تحت مرحلة ما یسمى بمرحلة التقليد الفقهي  –القرن التاسع والعاشر الهجریين  –البحث 

  :الفقه الإسلامي في مرحلة الجمود / أولاً 

                                                 
، انظـر  )ه548-479(هو أبوالفتح محمد بن عبدالكريم بن أحمـد  : الشهرستاني  -)2(

 1980،  5لبنان ، ط –، الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت  الإعلامترجمته في 
 .215، ص 6، ج

،  2، ط السيد الكيلاني ، دار المعرفة ، بيروت. ، تح الملل والنحل: الشهرستاني  - )3(
 .194، ص1، ج1972

المدخل لدراسة الفقه لمعرفةِ المزيد عن تلك التقسيمات راجع إبراهيم عبدالرحمن ،  -)4(
؛ وراجـع بـدران   145-54، ص 1999،  1، دار الثقافة، عمـان ، ط  الإسلامي

، دار النهضة العربيـة ، بيـروت ، ص    تاريخ الفقه الإسلاميأبوالعينين بدران ، 
المؤسسـة    مقدمة لدراسة الفقه الإسلامير محمد كمال الدين ، ؛ وانظ 35-114

 .299-206، ص 1996،  1الجامعية للدراسات ، بيروت ، ط
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رن الثالث عشر               ه في أواخر الق ع الهجري ونهایت رن الراب ذا العصر من الق ة ه حدد الباحثون بدای
اء        وتُ –الهجري  د لأن الفقه ه عصر التقلي د أطلق علي ة  بصفة  –عدُّ أطول عصور الفقه الإسلامي وق  عام

  .لم یأتوا بمذاهب جدیدة تضاف إلى المذاهب التي عرفت سابقاً  –وفي آل أنحاء البلاد الإسلامية 
ام  الإلتزام المذهبي بأصول إمام معين سواء في استنباط ا  "  والمراد بالتقليد في هذا العصر هو لأحك

راجح والمرجوح، وتحقي       ان ال ذاهب    ـأو في تخریج الفروع على الأصول أو في بي ى الم ق نسبة الآراء إل
ا ارض بينه ع التع ه )5("ورف د بقول د زروق التقلي ي أحم ه الليب د عرف الفقي ذُ: " ، وق ر  أخ ول من غي الق

  .)6("اءِ صاحبه بدینه مطلقاً لاستهز لعلامة في القائل ولأوجه في المقول ، فهو مذموم استنادٍ
ى             م إل ریم ث رآن الك ى الق ى یستند إل ه الأول ان التشریع في مراحل ار نص      . السنَّة لقد آ في حال افتق

اع       ا یسمى بالإجم اعي أو م رأي الجم جزئي للمسألة المبحوث عن حكمها انتقل إلى التشریع عن طریق ال
ك   أو الرأي الفردي والذي یطلق عليه الاجتهاد المستند إلى  مبادئ الشریعة الإسلامية ومقاصدها إلا أن ذل

ن         –الأمر لم یستمر طویلاً ، فبعد ظهور الأئمة المجتهدین  د ب ن أنس والشافعي وأحم ك ب ام مال أمثال الإم
ك     –حنبل والإمام أبوحنيفة  امهم وأصبح ذل وتدوین مذاهبهم أقتصر إتباع آل مذهب على ما دونوه عن إم
ؤول النصوص لكي تتفق مع          یقوم مقام الكتاب والسَّن ى أن ی ة إل د بإمام ة ، وقد تصل درجة إعجاب المقل

ه أصحابنا ، فهو         : "قوله )7(رأي إمامه ، وبالخصوص ورد عن الكرخي ا علي دیثٍ یخالف م ة أو ح آل آی
  .)8(" مؤول أو منسوخ

اً من       اء خوف ه بعض الفقه أن یلجه من    لقد تغلب طابع التقليد المذهبي على الاجتهاد الذي أغلق باب
ذا العصر    د ،    " ليس أهلاً له ، فيفسد على الناس أمور دینهم وقد صار أآثر علماء ه راضين بخطة التقلي

ل و     ن حنب ك والشافعي واب ة آن ذاك ،      إعالة على فقه أبي حنيفة ومال ذاهبهم متداول ضرابهم ممن آانت م
دوها   وانساقوا إلى اتخاذ أصول تلك المذاهب دوائر حصرت آل طائفة نفس  داخلها لا تع ل صار   )9("ها ب ، ب

ذا   الأمر أخطر من ذلك حين صارت أقوال هؤلاء الأئمة بمثابة نصوص القرآن الكریم والسنَّة المطهرة وله
نشأت حواجز بين الأمة ونصوص شریعتها رویداً رویداً حتى تنوسيت السَّنة، وحصل البعد من الكتاب مع 

ذي أرسل       وأصبحت" ازدیاد تأخر اللغة العربية  وال النبي ال والهم لا أق الشریعة هي نصوص الفقهاء وأق
يهم وص  ه الق ـإل ذي ل ى فه ـار ال داً أو   ـوة عل داً مقي ه مجته ع علي ام والتفری لام الإم ـب   م آ د المذه مجته

  . )10("وتنوسي الاجتهاد المطلق 

                                                 
 . 16، مرجع سابق ، ص مقدمة لدراسة الفقه الإسلاميمحمد كمال الدين ،   - )5(
عثمان الحويمدي ، دار وحي القلم ، بيروت . تح قواعد التصوف ،  :أحمد زروق   - )6(

 .50، ص  2004،  1لبنان ، ط –
، )هـ340(الكرخي أبوالحسن عبيد االله بن الحسين الكرخي الحنفي ، المتوفى سنة  - )7(

شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، انظر ترجمته عند ابن العماد الحنبلي في 
؛ والفكر السامي  358، ص  2، ج)ط.د –ت .د(لبنان ،  –المكتب التجاري بيروت 

 . 93، ص 2، ج
المكتبة العلمية بالمدينة  الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ،الحجوي ،  محمد -)8(

تاريخ الفقه ؛ وانظر بدران أبوالعينين ،  6، ص 2، ج 1976،  1المنورة ، ط
 .95، مرجع سابق ، ص الإسلامي

 . 5، ص 2، مرجع سابق ، ج الفكر الساميالحجوي ،  -)9(

 .لصفحة نفسها ، امرجع السابق ال  -)10(
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ه ، وظاهرة المخ       )11(وقد تحدث الإمام الشاطبي د التي سادت الفق ة   عن ظاهرة التقلي تصرات الفقهي
ه      ة آتاب ه في مقدم ات (التي اعتبرها من أسباب ضعف الحرآة العلمية وبسط رأی ول   ) الموافق ان یق :" وآ

  .)15("أفسدوا الفقه بما ألفوه من مختصرات  )14(وابن الحاجب )13(وابن شاس )12(إن ابن بشير

  :أهم أسباب جمود الفقه 
د با   ت عصر التقلي ي تناول ع الت ادر والمراج ى أن هن  إن المص ا عل ق أغلبه ل تتف رح والتحلي اك ـلش

ة الإسلامية    –دت على تأخر الفقه وجمود المَلََكَة الفقهية ـاً ساعـأسباب  –بصفة عامة وفي آل البلاد العربي
  :آان من أهمها 

ى  إ -1 تمرة عل ام وصراعاتهم المس ولاة والحك رق ال ية الإسلامية بسبب تف وال السياس ضطراب الأح
ا         السلطة من جهة ونتي م له ر من الأراضي الإسلامية وحكمه ى آثي جة الغزو الأجنبي الخارجي عل

  .من جهة ثانية
ا     -2 انشغال الفقهاء والعلماء بدراسة مذاهب الأئمة التي ورثوها عن فقهاء العصور السابقة واتبعوه

ن         ة اب دهم آنصوص الشارع ویشير العلام جملة وتفصيلاً بحيث صارت نصوص هؤلاء الأئمة عن
دون ه    )16(خل ك بقول ى ذل ة      :" إل ؤلاء الأربع ى ه ار عل ي الأمص د ف ف التقلي ك   –ووق ام مال الإم

ل    د أبوحنب افعي وأحم ة والش لاف     –وأبوحنيف اب الخ اس ب دَّ الن واهم وس ن س دون لم درس المقل
ا خُشي           اد ولم ة الاجته ى رتب ا عاق الوصول إل وم ولم وطرقه لمَّا آَثُرَ تشعب الاصطلاحات في العل

العجز والإعواز وردّ الناس          من إسناد ذلك ه فصرحوا ب ه ولا بدین إلى غير أهله ومن لا یوثق برأی
م       ه من التلاعب ول ا في إلى تقليد هؤلاء آلَّ من اختص به من المقلدین وخطر أن یتداول تقليدهم لم

                                                 
الشاطبي أبواسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي ، أحد علماء الإثبات وأكابر الأئمة  -)11(

كتاب الموافقات والاعتصام؛ : ، له تآليف نفيسة منها )ه790(الثقات ، المتوفى سنة 
 .231، ص شجرة النورانظر ترجمته في 

ي من أهل الترجيح والاختيار ، هو أبوطاهر إبراهيم بن عبدالصمد بن بشير التنوخ -)12(
 . 126، ص شجرة النورانظر ترجمته في 

نجم الدين الجلال ، أبو محمد عبداالله بن محمد بن شاس ، المحقق الكامل ، الحافظ   -)13(
 .165، ص  شجرة النورانظر ترجمته في ) ه610(الورع ، توفى سنة 

من أكابر علماء مصر ، ) ه646(هو أبوعمرو عثمان بن الحاجب ، المتوفى سنة  -)14(
إحسـان  . لابن خلكان ، تـح  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانانظر ترجمته في 

شـجرة  ؛ و 250-248، ص  3، ج 1977لبنان ،  –عباس ، دار صادر ، بيروت 
  .167، ص النور

 . 245، ص 2، ج الفكر السامي، الحجوي  -)15(

ي الأصل التونسي ، ثم هو عبدالرحمن بن محمد بن محمد الاشبيل -)16(
بتونس ، ) ه732(القاهرة المالكي ، يعرف بابن خلدون المولود سنة 

 .145، ص 3ج الضوء اللامع،أنظر ). ه808(والمتوفى سنة 
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د تصحيح الأصول واتصال سندها       .  یبق إلا نقل مذاهبهم  نهم بع وعمل آل مقلد بمذهب من قلده م
 .)17( .."ایة لا محصول اليوم للفقه غيرهابالرو

ى انقطاع     -3 ا أدى إل وجود المؤلفات الفقهية والتي شغل الناس بحل ألغازها وفك رموزها وفهمها مم
ة   –العلاقة بين الناس والكتب الطوال  ذا        –من أمثال المدون اء ه اء وعلم ى تفضيل فقه ا أدى إل مم

 .)18(العصر الخلود إلى الراحة العلمية أو العقلية

د   ذا العصر ازدادت خطورة التقلي ي ه زمن ف دم ال ا تق ه آلم ل أن د ، ب ى التقلي ر اقتصر عل وليت الأم
ذاهب ، النظر والتأمل في          دي الم ر من مقل رك آثي وحدته ، وازداد ابتعاد المسلمين عن نور العلم بحيث ت

ذه            أخري الم ى آتب مت امهم عل دهم واهتم ه وقصروا جه دون ب ذي یقت ام ال ب فأصحاب المذهب   آتب الإم
  .وشروحه العدیدة )19(عكفوا على دراسة مختصر خليل –مثلاً  –المالكي 

ة           ك الحال لاً تل ذا العصر معل اء في ه ه والفقه فهذا الحجوي یصف لنا حالة الجمود التي أصابت الفق
ول     ل ، فيق ى الآن    :" بظهور المختصرات الفقهية ولعل من أشهرها مختصر الشيخ خلي ل إل  من زمن خلي

ا         روع التي لا یحاط به ار من الف زادت العقول فترة والهمم رآوداً وتخدرتْ الأفكار بشدّةِ الاختصار والإآث
ل وشروحه   ـوالصور النادرة ، فاقتص  ى خلي اني      )20(روا عل ال الناصر اللق ى ق ون إن    "حت ا نحن خليلي إنم

ى المحيط   وقال أحمد السوداني وذلك دليل دروس الفقه وذهابه ، فقد سا.  ضل ضللنا ر الناس من مصر إل
  .)21("خليليين لا مالكية 

  باهتمام خاص لم یحظ ) م1375/ه776ت (لقد حظي مختصر الشيخ خليل 

ك من أسباب     ب ان ذل ه غيره من المؤلفات حتى اقتصر عليه آثير من الفقهاء ، ولم یرضوا عنه بدیلاً ، وآ
ا  فمن زمن خليل إلى الآن تطور الفقه إلى طور " عف الفقه  إنحلال القوى وشدَّة الضعف والخرف الذي م

  .)22("بعده إلا الهرم

ة ولا یبحث عن      ا   آلقد ظهر اتجاه التقليد الذي یكتفي بأخذ الأحكام في صورتها النهائي ة ارتباطه يفي
اء من             اء والعلم وال الفقه ا یبحث أصلها في أق رة، وإنم ریم والسنَّة المطه بالدليل الأصلي من القرآن الك

ب الف م   آت الكي ل ذهب الم اء الم ثلا فقه تهم ، فم ى نهج أئم يروا عل م یس اء ل ى أن الفقه دل عل ا ی روع مم
امهم سوى الاسم         ا بإم دة لا صلة له ة جدی یسيروا على منهج إمامهم مالك بن أنس بل أنهم ابتدعوا مالكي

ذي  ط ، وال ك  –فق ام مال ه   –أي الإم ي قول دة ف رون عدی بلهم بق ا ق رأ منه د تب ا : " ق ا بشر أخطي إنم أن
                                                 

  .419-418، مصدر سابق ، ص مقدمة ابن خلدون  -)17(
تاريخ عبدالودود السريتي ، : لمعرفة المزيد عن تلك الأسباب راجع  -)18(

، 1993،  1لبنان ، ط - دار النهضة العربية ، بيروت  سلامي ،الفقه الإ
  . 132- 131ص 

شجرة ، انظر ترجمته في الفقيه الحافظ خليل بن اسحاق الجندي ،  -)19(
  .  223، ص  النور

إن الشروح والتعليقات التي ظهرت على متن مختصر خليل قد بلغت  -)20(
شرح الفقيه الليبي الطرابلسي أكثر من ستين شرحاً وتعليقاً ، كان من بينها 

 .أبي عبداالله محمد بن محمد الحطاب 

 . 245، ص 2، ج الفكر الساميالحجوي ،  -)21(
 . 245، ص  2اج، الفكر السامي ، الحجوي  -)22(
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اترآوه    نَّة ف اب والس ق الكت م یواف ا ل ه وم ذوا ب نَّة فخ اب والس ق الكت ا واف ي رأي فكلم انظروا ف وأصيب ف
")23(.  

ه          دتْ ، إلا أن د تعطلت وجم داع ق ة الإب اء وملك اء والفقه ومع أن ظاهرة التقليد قد انتشرت بين العلم
اء   ـذا العصر لم یخل أب  ـیمكننا القول بأن ه د        –داً من فقه ة بأصحاب التقلي ل مقارن ان عددهم قلي  –وإن آ

ه ،   توافرت فيهم روح الاجتهاد وملكوا أدواته ، أخذوا یدعون المتفقهين ورجال العلم إلى ترك التقليد وذم
ة          ن تيمي دعاة المسلمين اب ان من هؤلاء ال اد ، فك اب الاجته ة    )24(والعودة إلى فتح ب يم الجوزی ن ق  )25(واب

  ن الثامن الهجري بهذه الدعوة ، إذ حمل اللذین قاما في القر

ودعوا   –آان لها صدى واسع في آل البلاد الإسلامية   –آل منهما على التقليد وأهله حملات قویة صادقة 
إلى بعث روح الاجتهاد والرجوع إلى آتاب االله وسنَّة رسوله صلى االله عليه وسلم ، وما آان عليه السلف  

  .)26(رضة شدیدة من قبل أصحاب دعاة التقليد وحماتهالصالح ولكن دعوتهما لقيت معا

والذي  –ي الإسلامي آافة ـاب المجتمع العربـالذي أص –والمصادر تؤآد على أن عصر التقليد 
آما شهد ميلاد فقهاء لهم دورهم  –وإن آان محدوداً –استمر فترة عشرة قرون قد شهد نشاطاً فقهياً 

وتحدیداً  –بصفة خاصة  –وهذا ما ینطبق على حال الفقه في ليبيا   .الریادي في النهوض بالفقه الإسلامي
بعض الفقهاء الذي ساهموا في بث خلال القرنين التاسع والعاشر الهجریين ، حيث شهدت ليبيا ميلاد 

وعملوا جاهدین على إنعاش مجال التأليف  –وفي الحرآة الفكریة بصفة عامة –روح التجدید في الفقه 
ة في بلادهم من أمثال الخروبي ، وحلولو ، وزروق ، والحطَّاب وغيرهم الذین آان لهم والحرآة الفقهي

دور بارز في مواجهة ظاهرة التقليد آخذین على عاتقهم مسؤولية تحقيق الاجتهاد فجمعوا الآثار ورجحوا 
ستندوا ا الأحكام الشرعية واستخرجوا من تلك الأقوال والمسائل النوعية أصول الأئمة والقواعد التي

ها في فتاویهم وأحكامهم وعكفوا على تنمية التراث الفقهي الإسلامي للسابقين من فقهاء ومشایخ يإل
الأمة العربية واعتنوا بشرحه واختصاره والتعليق عليه مما نتج عن ذلك الجهد العلمي والفكري إن 

  .ر المكتبة الليبية ظفرت بتراث في الفقه ما زال مستمراً إلى الوقت الحاض

                                                 

  . 147، ص 1ج، ترتيب المدارك ،  القاضي عياض -)23(
والمتوفى ) ه661(أحمد تقي الدين أبوالعباس المولود سنة : ابن تيمية   -)24(

، دار  تـذكرة الحفـاظ  : ، انظر ترجمته عند محمد الذهبي ) ه728(سنة 
 1496ص  4، ج)ط. ت، د.د(لبنان ،  –إحياء التراث العربي ، بيروت 

. 
شمس الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر المولـود سـنة   : ابن القيم  -)25(

،  2ج ي ،الفكر السامانظر ترجمته في ). ه751(والمتوفى سنة ) ه691(
 . 365ص

أعلام الموقعين عن رب العالمين ،  ابن قيم الجوزية ، –راجع في ذلك  -)26(
. ط ، د.محمد عبدالحميد ، مؤسسة جواد للطباعة والنشر ، لبنان ، د. تح
 . 260-168، ص  2، ج. ت
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  :طبيعة الفقه المالكي في ليبيا وخصائصه  /ثانياً 

  :الفقه في ليبيا بالمذهب المالكي ارتباط   - 1
ا خلال                 ذین عاشوا بليبي اء ال ن أنس فمعظم الفقه ك ب ام مال ى مذهب الإم ا عل ه بليبي لقد استقر الفق

ة   –القرنين التاسع والعاشر  الكيون   –وهذا ینطبق على آل العصور التاریخي ل      م ى مدى تغلغ دل عل ا ی مم
ه هو عمل               ا یتمسكون ب م الأسباب التي جعلت أهل ليبي ل من أه ين ولع المذهب المالكي في نفوس الليبي
دیها            م تكن ل ـباً إذا ل ـة لا تستطيع أن ترسم مذه ـم ، فالدول ى نشره ببلاده ة التي عملت عل ة المثقف النخب

  .لذلك المذهب  –سابقاً  –الأطر الكامنة 
ة         ب ذهفالم ة عن طواعي ة والمثقف ة الواعي ه الفئ د إن اختارت ا إلا بع المالكي لم یصبح رسمياً في ليبي

ذا                زة ومع ه ة الممي ك النخب وى من تل ة للقضاء والفت ة الأطر الكامن ة الحاآم م وجدت الدول وبينة ومن ث
رى    ة الأخ ذاهب الفقهي ـض الم ا بع ت ليبي ذهب الأبا –عرف انوا یت –ي ضآالم ذین آ ى إلا أن ال ون عل فقه

  .هم قليلون اطریقته

  : الاختلاف الفقهي في ليبياظاهرة   -2
ين  اهين مختلف ي اتج ا ف ي ليبي ة ف اء المالكي ه  الأول –سار فقه د الفق ى تجدی ل عل ور یعم اه متن اتج

اني  وربطه بأصوله الصحيحة ، و ك          الث تج عن ذل روع والمختصرات ، ون ى الاشتغال بكتب الف یقتصر عل
ا   نهم الفقي        ظهور بعض الفقه ه م اً مشرفاً للفق ون جانب ذین یمثل ابغين ال ه الليبي المعروف بالحطاب    ـء الن

ة   ـبق لمثله، جمـأول من تعرض لفكرة الالتزام ببحث مستقل بذاته لم یس" الذي یُعدُّ  ع فيه مسائله المتفرق
ة ـآتب الفق في تم بعض الفقه     )27( .."ه بالنسبة لفروع المالكي ا اه ات ـبينم رة في المذهب     اء بالمؤلف المبك

، لكن هذا الاهتمام یظل  )29(أو حاشية )28(ا شرحاًـالمالكي مثل رسالة ابن أبي زید القيرواني ، فوضع عليه
  .قليلاً مقارنة مع عنایتهم بكتب الفقهاء المتأخرین 

  دخول مختصرات فقهية من المشرق إلى المغرب  -3
د    ار ق رة الاختص ى أن فك ع إل ادر والمراج ير المص رن  تش ل الق دأت أوائ ري(ب ث الهج ع /الثال التاس

يلادي ري     )الم دالحكم المص ن عب داالله ب ر عب ين اختص هب   )30( )م829/ه214ت(، ح ب أش آت

                                                 

عبدالسـلام  . تـح  تحرير الكلام في مسائل الالتـزام، محمد الحطاب ،   -)27(
 .417الشريف ، ص

من فقهاء ليبيا الذين كتبوا شرحاً على رسالة ابن أبـي زيـد محمـد      -)28(
ولعبد الرحمن  -تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة –الحطاب سماه 

 . التاجوري شرح على الرسالة ولأحمد زروق عليها شرحان 
 .لمحمد الحطاب حاشية على رسالة ابن أبي زيد   -)29(
الك ، كان فقيهاً ، ثقة صدوقاً عارفـاً بمـذهب   هو أحد تلاميذ الإمام م  -)30(

والفكـر  ؛  35-34، ص  3الأعيان ، جوفيات انظر ترجمته في . مالك 
 . 95، ص  2ج السامي ،
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ي )31( )م819/ه204ت( ر" ف ر الكبي رن   وزاد )32("المختص ي الق ار ف اهرة الاختص ار ظ ع (انتش الراب
الثالث  /السابع الهجري (لماء في القرن ، ثم تضخم حجمها بشكل لفت انتباه الع) العاشر الميلادي/الهجري

يلادي  ر الم ى       )عش ا إل لامي وارجعوه الم الإس ي الع رات ف اهرة المختص ار ظ احثون انتش ل الب د عل ، وق
  :)33(الأسباب التالية

ك   –الذي یسمى أحيانا عصر الانحطاط الفكري  –ضيق المجال أمام الفقهاء في عصر التقليد   -أ  وذل
ون في شروح       بإغلاق باب الاجتهاد بحيث لم  ه الأول ا قال رار م یبق لهؤلاء عند التأليف سوى تك

ا    امهم وإم أو أنظام أو مختصرات ، لذا صارت مؤلفات بعض الفقهاء إما شرحاً وتفصيلاً لكلام إم
  .اختصاراً وإیجازاً لها وإما جمعاً لما قاله مفرقاً في مؤلف واحد 

ك ا  - ب  ي تل يم ف ظ لأن التعل يراً للحف اظ تيس ل الألف ت تقلي ل آان ظ وبالمقاب ى الحف د عل ان یعتم رة آ لفت
ة صعب    ة لدرج ذهب ضخمة مطول ي الم ات الأم ف بعض  –المؤلف ى ال تيعابها  –عل ا واس حفظه

 .فلجاؤا إلى اختصارها تسهيلاً لحفظها 
  .جمع ما هو متفرق بين آتب المذهب من الفروع في آتاب واحد ليكون أجمع للمسائل   -ج 

ائلاً        وقد تحدث العلامة ابن خلدون  الم الإسلامي ق : " عن ظاهرة المختصرات التي انتشرت في الع
ولم یزل علماء المذهب یتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإیضاح والجمع فكتب أهل أفریقية على المدونة 

الهم     ن بشير وأمث ن   ... ما شاء االله أن یكتبوا مثل ابن یونس واللخمي وابن محرز والتونسي واب وجمع اب
اب       أبي زید وال في آت وادر  " جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأق ع    " الن ى جمي فاشتمل عل

  .)34("أقوال المذاهب وفرع الأمهات آلها في هذا الكتاب

زمن       دم ال ا تق ه وآلم الغوا في وآان قصد العلماء من الاختصار تسهيل العلوم ولكن مع مرور الزمن ب
م یحل    ازداد الاختصار لدرجة أن المختصرا ذا ل ت صارت عبارة عن ألغاز تحتاج إلى مزید من الإیضاح ول

  :)35(الاختصار المشكل بل زاده تعقيداً ونتج عنه مشاآل جدیدة لعل من أهمها ما یلي 
  .إلحاق خلل بالمعاني اللغویة والإصطلاحية   -أ 
 .ارتكاب أخطاء لغویة   - ب 
تج عن المختصرت     تحول العبارات الفقهية إلى ألغاز ومقفلات مع ملاحظة إن هذه  -ج  المشاآل لم تن

ة          ي عملي الاة ف د المغ ك بع ل ذل دث آ ا ح م وإنم ة آلامه ذ الأئم ا تلامي ر فيه ي اختص ى الت الأول
الاختصار ، لقد انصبت المختصرات الأولى على المدونة واشتغلوا باختصار مختصرات سابقيهم  

د       درة الإب ى ق أثير سلبي عل ه ت أليف  وهنا یصل الاختصار إلى منعطف جدید ل د وصل   .  اع والت لق
ثلا         ذا م ا ، فه التعقيد بهذه المختصرات إلى حد أن واضعيها أنفسهم أصبحوا عاجزین عن فهمه

ل       ر وتأم ى فك عها إل ي وض ابيره الت م تع ى فه اج إل ب یحت ن الحاج ي   )36(اب ة التونس ن عرف واب
                                                 

هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود القيسي ، صاحب الإمام مالك ، فقيـه   -)31(
الفكـر  ؛ و 307، ص 1ج الديباج المـذهب ، انظر ترجمته في . مجتهد

 . 446، ص  1ج ،السامي 

 . 95، ص 2ج الفكر السامي ،الحجوي ،  -)32(

؛  399 - 398 – 163 – 147 – 146، ص 2ج المصدر السابق ،   -)33(
 . 83، ص 1ج والحركة الفكرية بالمغرب ،

 . 422ص  ، المقدمة ،  ابن خلدون -)34(

 .339، ص 2ج الفكر السامي ،  الحجوي ،  -)35(
 . 297، ص 1ج جذوة الاقتباس ، -)36(
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ه   ) م1400/ه803( م بعض تعریفات ه فه ذ)37(یصعب علي ى ش  ، ل روح لك احتاجت المختصرات إل
والشروح تحتاج بدورها إلى الحواشي فتضخمت المؤلفات من جدید وضاع القصـد الحسـن من     

ثلاً   –الاختصار بحيث صار   رأ ستة أسفار           –م ل أن یق راءة مختصر الشيخ خلي ى من أراد ق عل
 .للخرشي وثمانية للزرقاني وثمانية للرهوني 

من اليسير إلى العسير   –اهب الفقهية الأخرىوهذا ینطبق على آل المذ –وهكذا انتقل فقهاء المالكية
م في               ين مع أنه ى القضاة والمفت م وعل ى طلاب العل م یسهلون عل نهم أنه اً م ومن المبسط إلى المعقد ظن
ذه المختصرات فضيعوا             ه الأصلية بسبب ه داً عن منابع داً وبع ه تعقي الحقيقة عملوا العكس إذ زادوا الفق

ة والعل اس والطلب ات الن ذلك أوق ة ب از المقفل م والألغ ذه الطلاس ل ه ي ح اء ف ذه )38(م ا ه ت ليبي د عرف ، وق
  . المختصرات وتناولها فقهائها وعلمائها بالشرح والاختصار 

دي    ل الجن يخ خلي رات مختصر الش ذه المختص هر ه عة  ) م1375/ه776ت(وأش ة التاس ل المائ أوائ
 –وعلى الفقه بليبيا  –المغرب العربي الفقه ب للهجرة ، وقد آان لهذا المختصر بصفة خاصة أثر خطير في

وا إل  ذي لا یتجاوز     ي إذ تهافت عليه الناس وانقطع وه مرجعهم الأساسي ال ى جعل د     وه حت ره ، لق ى غي ه إل ن
ر       ه ومن یجث ا من قبل أصبح أآثر العلماء نشاطاً وأعظمهم اجتهاداً هو من یقف عند الغایة التي وصل إليه

ه       المقررات التي وقع الفراغ منها ساب اً ففي ظاهرة الاختصار والتعمق في قاً فإن أظهر براعة وأبدى تفوق
ن          راً م ا آثي دَّ عنه ام تص وض والإبه ن الغم ال م ي ح ة ف ات الفقهي بحت المؤلف ر أن أص ار الأم ى ص حت

  .)39(الطلبة

ونذآر من الفقهاء الليبيين الذین وضعوا شرحاً أو مختصراً على مختصر خليل الفقيه محمد الحطاب 
داالله الحطاب   " يل عن شرحه الذي ق ه  )40("أآثر الشروح تحریراً لشرح خليل شرح الشيخ أبي عب ، ولأخي

ل   ى مختصر خلي د شرح عل ن محم ات ب ل   )41(برآ ى مختصر خلي وني شرح عل دین البرم ریم ال ، )42(ولك
  .)44(، ولأحمد زروق شرح على مواضع من مختصر خليل)43(ولأحمد بن عبدالرحمن حلولو شرحان

  ، )45(آثر مؤلفات هذا العصر هي مختصرات وما تبعها من شروحبحيث صارت أ

                                                 

 . 400-250، ص 2ج الفكر السامي ،  -)37(
 – 399-394، ص  2ج الفكر السـامي ، ؛  247ص  نيل الابتهاج ، -)38(

 . 375، ص  2، ج المعيار ؛  401
، دار الكتاب اللبناني النبوغ المغربي في الأدب العربي عبداالله كنون ،  -)39(

 .240-239، ص  1ج  1975،  3، بيروت ، ج
 . 245، ص 2، مصدر سابق ، جالفكر السامي  الحجوي ، -)40(
 . 150، صنيل الابتهاج   -)41(
 . 307، ص  المصدر نفسه -)42(
 .  128، ص نفسه المصدر -)43(
 . 293، ص  نفسه المصدر -)44(
الشرح ويقصد به شرح المتن، وقد يوضع الشرح بعد المتن في جوانب  -)45(

  .أو وسط الصفحة بعد المتن 
شهر في علـم الحـديث تمييـزاً     -لاح يطلق على النص إصط –المتن      

للنص من السند وفي التأليف في العصور المتأخرة تمييزاً للكتـب ممـا   
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   .العدد بالمقارنة مع ما سبق - ي قليلةـ، وأما المؤلفات المستقلة فه)46(ثم حواش

  عدم التعصب المذهبي  -4
م                ا إطلاعه ه یغلب عليه رة البحث نجد أن ين خلال فت اء الليبي ات الفقه ى مؤلف من خلال الإطلاع عل

ارن    ه المق رى ولا         بالفق ذاهب الأخ اء الم ابعين وفقه حابة والت اء الص وردون آراء فقه دهم ی ث نج بحي
ینحازون لرأي معين مع ملاحظة أنهم یتوسعون في عرض آراء فقهاء مذهبهم المالكي أآثر من توسعهم   

  .في غيره من المذاهب ومع ذلك لا نجدهم یتعصبون لمذهبهم أو یوقون النزعة المالكية الصرفة لدیهم 
ول  ) الحطاب( ذا الفقيهفه دین   :" ضد التعصب المذهبي إذ یق  –رضي االله عنهم    –إن الأئمة المجته

  .)47("على هدى من ربهم وآل من قلد واحد منهم فهو على هدى من ربه 
ى إطلاع           ك نجدهم عل امهم ومع ذل اویهم وأحك الكي في فت ویلاحظ آذلك تمسك الفقهاء بالمذهب الم

رى  ذاهب الأخ ى الم ع عل و واس ي     نیستأنس اً ف ك ، خصوص ى ذل ة إل ى دعت الحاج ا مت بنصوص أئمته
  .القضایا التي طرحت بشكل جاد واختلفت حولها الآراء والمواقف آقضية التبغ مثلاً 

ى الأصول      دعوة إل ز بال ر تمي ي الفك د ف نهج جدی د بم ار التقلي ه تي و یواج ي حلول ه الليب د الفقي ونج
د    قهاء دون تدبر معوتحریر الفكر من الخضوع لأقوال الف اد ، وق تفتح على المذاهب الأخرى وميل للاجته

د ویتعصب للمشهور         ة في وسط یتمسك بالتقلي أحدث رأیه في مسألة شهادة العالم على مثله ضجة علمي
دم     من مذهب مالك ویمنع الاجتهاد والعمل بالحدیث المخالف للمذهب وذلك حين أقرت أن الأخذ بالسنَّة مق

ذهب  ل م ى آ ى   عل ك إل و أدَّى ذل ه ول ل ب ریعة للعم ن مصادر الش راجح م دليل ال ب ال ه طل ى الفقي وأن عل
  .الخروج عن مذهب إمامه لأنه لا تحجير في الأخذ بالمذاهب الأخرى 

ه من مذهب        مالبلقد آان حلولو ملتزماً في فتواه  ا جرى العمل ب راجح أو م ام  شهور أو ال ك  الإم مال
ه  ي نوازل ك بوضوح ف ر ذل ا یظه ي المصادر الأصلية    آم رر ف ا تق ان عن بصيرة بم ذلك آ ذه ب إن أخ ، ف

ه    ال في ة لا یق ذه المثاب ان به ن آ ریعة الإسلامية وم اآلته   –للش ى ش اء عل ن الفقه ره م ي غي د  –وف مقل
ة        ر معرف ر من غي زام مذهب الغي بالمعنى الذي آان متعارفاً عليه لدى فقهاء هذا العصر لأن التقليد هو الت

  .الدليل 

  ربط  الفقه بواقع حياة الناس -5
ى وضع الأسس   ه عل ث قامت تعاليم الة الإسلام حي ي رس ة ف ة العملي ه الإسلامي الناحي وِّن الفق یك

  .والقواعد التي یجب التزامها في تأدیة العبادات وفي سائر المعاملات 

رك      م تت ه ول ع أحوال البشر وشأنهم في    فلقد تناولت الرسالة المحمدیة الخالدة حياة الإنسان في جمي
وم القواعد التي      ادئ وأق جوانب الحياة والعيش یستبد آل برأیه ویتبع شهوته  بل وضع الإسلام أرفع المب
ع حضارة        ه الاستقرار ، وأرف تحقق مصلحة الفرد والجماعة ، ووضع النظم التي تسعد الإنسان وتحقق ل
                                                                                                                                     

إشراف  الموسوعة العربية الميسرة انظر . حولها من شروح وحواشي 
 . 1644ص 1972،  2محمد شفيق غربال ، دار الشعب ، القاهرة ، ط

الجانب أو الطرف وأطلقت على مـا يـدوّن   معناها اللغوي  –الحاشية  -)46(
على أطراف وهوامش الكتب  فصار معناها الاصطلاحي الشـرح علـى   

انظـر  . الشرح ، فتورد الكلمة أو العبارة من الشرح ثـم يعلـق عليهـا   
 .685، ص الموسوعة العربية الميسرة

، مكتبة النجاح ،  مواهب الجليل لشرح مختصر خليلمحمد الحطاب ،   -)47(
 .26ص  1، ج) ط.ت، د.د(لس طراب

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

ع ،     ینشدها وشرع له النظم التي تميز الخبيث من الطيب ، وتوجه  ر لصالح الجمي واحي الخي الإنسان في ن
ه وسلم         وحي الإلهي للرسول صلى االله علي لذلك أحاط الفقه الإسلامي بكل أعمال الإنسان ونظمها وفق ال
اة             ه الإسلامي بالحي اً ، إن صلة الفق ا نفع اة الناس وأعمَّه وم بحي ومن ثم  آان الفقه الإسلامي ألصق العل

ان            البشریة صلة وثيقة بل هو شام   ذا آ اد ، فله نظم أمور العب دني ی ام روحي وم ه نظ ال الناس لأن ل لأفع
ات           ا یتصل بمشاآل العلاق ل م ة وبك اة العام الإنتاج الليبي الفقهي یعالج القضایا اليومية في ممارسة الحي
العامة وفق ما یقتضيه النظر الشرعي مما یدل دلالة واضحة على مواآبة الفقيه لمشكلات وقضایا عصره  

  .دى فعاليته الإیجابية في محيطه السياسي والاجتماعيوم

ویم سلوآهم وفق         –مثلاً  –ففي المجال الاجتماعي  دات الناس وتق ى تصحيح معتق عمل الفقهاء عل
ى     ه إل رافهم عن نهم وانح ور دی ي أم اس ف اون الن دوا ته ا ، فانتق ا العلي ریعة الإسلامية ومُثُلُه ادئ الش مب

ذا المجال           التشبث بالبدع والعادات ال م یقتصروا في ه واحش ول ابهم للمحرمات والف سيئة الفاسدة وارتك
على الإنكار والانتقاد ، بل عملوا على الإرشاد والتوعية ، والتوجيه ، وذلك بتسليط الأضواء على العادات 

  .، والبدع المتعارضة مع الدین ، وآشف أضرارها ، وأسرار تحریم الشرع لها أو أسباب نهيه عنها 

ة ف    –ة ـار الليبيـمن العادات السيئة التي عرفتها الدیف ظاهرة   –ي المغرب العربي   ـآما آانت معروف
وثقب الأذنين للأقراط ، وقد تعرض الفقيه أحمد زروق لهذه الظاهرة معرفاً أولاً بعملية الوشم ،   )48(الوشم

ری   وي ش دیث نب ه بح ى آلام هداً عل ریعة الإسلامية مستش ي الش ه ف ر حكم م ذآ اء ثف ث ذآر آراء فقه م ی
رم الوشم ح" :قائلا الشریعة ، ثم یذآر حكم ثقب الأذن لوضع الأقراط فيها ذاآراً آراء الفقهاء في المسألة 

ى       ه إل ر لون ه یغي بالمعجمة وهو جرح العضو بما یخرج دمه على وضع بقصد الواشم ، ثم جعل سواد علي
ر  ن عم دیث اب ر لح ل ولا آثي ه قلي لا یحل من ه  الخضرة ف الواصلة والمستوصلة  االلهُ نَعَلَ: رضي االله عن

رر       ..  )49(والواشمة والمستوشمة ه من الغ ا في ه بعضهم بم وقد علل ذلك في الحدیث بتغيير خلق االله وعلل
ه          ةٍ أخرى أن اء من جه م العلم ا ، وتكل د ونحوه وفيه نظر ، وليس من الوشام ما یكون بالحرقوص بالحدی

اره           اما عمت مو.. حائل في الطهارة فقط  ره في إنك ي وغي الغ الغزال د ب راط وق ين للأق ه ثقب الأذن لبلوى ب
ى بجوازه     ... وقارب أن یدعي في تحریمه الإجماع  د أدل ام أحم اه من      ... غير أن الإم ال بعض من لقين فق

ى               ؤدي إل ره ی د لأن غي ذي ینبغي أن یقل ذا ال ة ه أئمة المدینة المشرفة في سنة خمس وسبعين وثمانمائ
ه شرعاً             تج ادة ومنع رهم ع بح أم ك لق ى الرجال والصبيان في ذل م ولا حدیث عل ریح الأمة آلها واالله أعل
")50( .  

                                                 

انتشرت ظاهرة الوشم في ليبيا كوسيلة من وسائل الزينة التي تتزين بها  -)48(
غالباً قبل الزواج ،  -خاصة في المناطق الداخلية والأرياف  –المرأة 

بواسطة أدوات ومواد ) الوشامة(ويتم الوشم عن طريق عملية تقوم بها 
لاً فنية بلون يميل إلى الخضرة خاصة فترسم على أعضاء الفتاة أشكا

 . وتبقى ثابتة وغير قابلة للزوال 
لَعَـنَ االلهُ الواشـمات والمستوشـمات والنامصـات     [ ونص الحـديث   -)49(

الحديث أخرجـه  .   ]والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق االله 
، باب تحريم فعـل الواصـلة    اللباس والزينةمسلم في صحيح في كتاب 

 .صلة والواشمة والمستوشمة والمستو
، دار الفكر ،  شرح العلامة زروق على رسالة ابن أبي زيد القيرواني -)50(

 .279، ص 2، ج 1982لبنان ،  –بيروت 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

ا مسخاً وتشویهاً             ا واعتبروه بلاد الإسلامية ظاهرة الوشم في حد ذاته ل ال وقد انتقد الفقهاء في آ
  .لخلق االله وقد اتفقت آل الفتاوى التي صدرت في الموضوع على تحریم الوشم 

اً عن سب    راه منحرف ا ی اره لم واه عن إنك ر في فت ة فرصة ليعب ي ینتهز أی ه الليب د أصبح الفقي ل يلق
  .الشریعة من سلوك الخاصة والعامة 

  تأصيل الفقه في مجموعةٍ من المؤلفات -6
د         انامتاز القرن ار التقلي ى جانب تي ار التأصيل إل ذي سبق    –التاسع والعاشر الهجریين بظهور تي ال

حيث نادى أصحاب هذا التيار بالاعتماد على القرآن والحدیث في استنباط الأحكام الشرعية  –عنه  الحدیث
ه            وا ب وه وعمل اب والسنة  قبل ا وافق الكت اً فم املاً انتقائي ا تع مع الاستفادة من آتب الفروع والتعامل معه

  .وما خالفهما رفضوه 

اب   إن تيار التأصيل تعایش مع آتب الفروع ولكنه لا یكت في بها ، حيث یستدل أصحابه بنصوص الكت
  .والسنَّة 

ق ینادي بضرورة الاعتصام بالكتاب والسنَّة ، حيث نجـد له أقوالاً جاء فيها ما روفهذا الفقيه أحمد ز
رُدُّوهُ إِ  : ، قال االله تعالى " لا حكم إلا للشرع ، فلا تحاآم إلا لـه " نصه  ى  فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَ لَ

ين       ))51 اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ آُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ اح وب ره ، وأب ذب ، وآ د أوجب ون ، وق
  .)52("العلماء ما جاء عنه ، آلٌ بوجههِ ودليلهُ 

ام             زام بأحك ى الإلت دعو إل ه والتصوف التي ت ار رموز الفق وال آب ویستشهد زروق بمجموعة من أق
اب االله       "  )53(والسنَّة وأصولها من ذلك مثلاً قول سهل التستري  الكتاب ى ستة أشياء آت بنيت أصولنا عل

  . )54("ام والتوبة وأداء الحقوق ثوسنَّة رسوله وأآل الحلال وآف الأذى واجتناب الآ
ةِ ، و    "  )55(وقول أبي العباس بن عطاء ورِ المعرف هُ بن وَّر االله قلب ام  من ألزم نفسه آداب السنَّة ن لا مق

  .)56( .."أشرف من متابعة الرسول في أوامره ، وأفعاله وأحواله 

                                                 

 .59سورة النساء ، آية   -)51(
   . 124، ص كتاب قواعد التصوف  :أحمد زروق  -)52(
وقيـل  ) ه283(هو أبومحمد سهل بن عبداالله التستري ، المتوفى سـنة   -)53(

،  2، ج شذرات الـذهب ، أحد أئمة القوم  انظر ترجمته في )ه293(سنة 
   .284-182ص 

إدريس عـزوزي، مطبعـة   . ، تح عدَّة المريد الصادق: أحمد زروق  -)54(
   .244فضالة المحمدية ، المغرب ، ص 

أبوالعباس بن عطاء أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء ، المتوفى سـنة   -)55(
طبقات الصوفية  من كبار المشايخ وعلمائهم ، انظر ترجمته في ،)ه309(

نورالدين شريبة ، مكتبـة  . تحلأبي عبدالرحمن محمد بن حسن السلمي  
   .265ص  ، 1969،  2الخانجي ، القاهرة ، ط

   .245، مرجع سابق ، ص  عدَّة المريد: أحمد زروق  -)56(
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ة ومن أمر الهوىٰ       "  )57(وقل أبي عثمان الحيري لاً نطق بالحكم من أمر السنَّة على نفسه قولاً وفع
  .)58("على نفسه نطق بالبدعة 

ائلاً   ذه هي الأصول التي من ضيعها حرم ا       :" ویصل الأمر بزروق إلى أن یقرر ق ر   ه لوصول وأآث
  .)59("أهل هذا الزمان على ذلك إلا من عصمَ االله سبحانه وتعالى وقليل ما هم

م االله         : " ویقدم النصح والإرشاد إلى الآخرین بقوله  م حك ى یعل ى أمر حت دم عل لا یجوز لأحد أن یق
  .)60(.. "فيه ، وفائدة العلم تمييز أحكام االله ، فالعالم العاصي خير من العابد الجاهل

                                                 

يسابوري ، المتـوفى سـنة   سعيد بن إسماعيل الحيري الن هو أبوعثمان -)57(
  .175-170مرجع سابق ، ص طبقات الصوفية ، ، انظر) ه298(

  . 244، صعدَّة المريد : أحمد زروق  -)58(
  . 145، ص المصدر نفسه  -)59(
 . 310ص المصدر نفسه ،  -)60(
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 الثانيبحث الم
  ليبيا في العوامل المؤثرة في الحياة الثقافية 

  خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين
د بيئ هإن الإنسان ولي اوى  ت ه ، ومن خلال عرضنا لأشهر فت ذي یعيش في المحيط ال أثر ب ر الت وآثي

أثروا في مسيرتهم الع     د ت ة بمجموعة عوامل    فقهاء القرن التاسع والعاشر الهجریين یتضح لنا أنهم ق لمي
ين         ى توسيع الشقة ب الي أدت إل اجهم العلمي ، وبالت ساهمت في ظهور الضعف الفكري ، والثقافي في إنت
اط    المجتمع الليبي والنهضة العلمية والثقافية ، ویمكن حصر عوامل ضعف الإنتاج الثقافي لليبيين في النق

  :التالية 

  :اضطراب الأحوال السياسية للبلاد  -1
ورات    إشهد القرنان التاسع والعاشر الهجریان  لقد تن والث رت الف ا ، وآث  )61(ضطراباً سياسياً في ليبي

نة         ا س بان عليه تيلاء الأس ت وإس ي ثاب ص وبن ي حف ن بن ولاة م ن ال د م ا العدی داول حكمه ين ت ح
نة     ) م1510/ه916( نهم س انيون م ها العثم ى أن خلص ا ، وإل دیس یوحن ان الق دهم فرس ن بع وم
  .وأصبحت ليبيا ولایة عثمانية) م1551/ه958(

ة والتي            ة الفكری ا الحرآ ة الاستقرار التي تتطلبه دام حال ى إنع ورات أدى إل ذلك الاضطراب وتلك الث
  تستوجب الشعور بالراحة والاستقرار ، فمن المعروف إن 

  .الحرآة العلمية لا تزدهر إلا في ظل أوضاع سياسية وأمنية مستقرة

ب اللي  ا الكات ـه   ویصف لن بلاد بقول ـة لل وال المضطرب ك الأح زاوي تل اهر ال ي الط ى : " ب ت عل توال
ات  على هذه ثورة حتى تقوم أخرى ودامت  فيها طرابلس الفتن في تاریخها القدیم فما تكاد تنتهي الحال مئ

نين ت  ... الس ى أت ذه حت وأ الأث ه ا أس ان له روة ، وآ ـال والث ى الرج أخر ـالحروب المتواصلة عل ي ت ر ف
  .)62("لس ثقافةً واقتصاداً وعمراناً طراب

  :تبعية ليبيا لغيرها من الدول في الحكم  -2
ة    ا تابع لقد سبق الإشارة إلى أن ليبيا وخلال فترة الدراسة لم تنعم بالاستقلال المطلق ، بل آانت دائم

ة  لغيرها من الدول ، إذ آانت في القرن التاسع الهجري تابعة للحفصيين في تونس وفي القرن ا لعاشر تابع
  .للعثمانيين الذین خلصوها من إحتلال فرسان القدیس یوحنا 

ة     ت قریب واء آان رى س ن العواصم الكب ا م ة لغيره ت تابع ا آان م تاریخه ي معظ ة وف الأرض الليبي ف
تج عن     –عاصمة العثمانيين  –آتونس أو بعيدة آالأستانة  ا ، ون فهي آانت تتبع دولة لها عاصمة خارجه

اء وطلاب           –عاصمة  –لم تكن حاضرة  ذلك إن طرابلس ز جذب للعلم الي فهي ليست مرآ ا وبالت ة م لدول

                                                 

) ه833(ففي القرن التاسع تم القضاء على ثورة ابن أبي سانونة سنة   -)61(
ثورة على الحفصيين في أواخر القرن التاسع وأشهر كما قام بنو غراب ب

الثورات التي وقعت خلال القرن العاشر ثورة يحيى بن يحيى السويدي 
 ).ه982(وثورة أهل غريان بقيادة الحجاج سنة ) ه966(سنة 

  .107ص  التذكار ،: ابن غلبون  -)62(
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م              ة العل ز جذب طلب ا من مراآ ونس لكونهم اهرة وت دول الأخرى آالق ا حواضر ال العلم الذین فضلوا عليه
ك   مإليهما ب ل ذل دى أ" ا احتوتهما من مؤسسات ثقافية إلى جانب تشجيع الأمراء الحاآمين للعلم وأهله وآ

وذ السياسي       –أو غيرها من المدن الكبرى  –إلى حرمان طرابلس  زات العاصمة ذات النف ع بممي من التمت
  .)63("والنشاط العلمي القوي وقوة الجذب للعلماء والأدباء من مختلف أنحاء العالم العربي 

  :اضطراب الأحوال الاقتصادية  -3
ى جانب سنوات     فيالأحوال السياسية  لقد عاشت ليبيا حياة اقتصادیة مضطربة بسبب اضطراب ا إل ه

، وقد وصف المؤلف الليبي   )64()م1579/ه987(الجوع والقحط الذي أصابها ، آالقحط الذي أصابها سنة 
ه  رة بقول ك الفت ي تل بلاد ف ة ال وال  "  :الشماخي حال ذر الأح ال وتع ين الوضع لتشتت الب اً ح د مكان م أج ل

  .)65("د وشدَّة القحط وتزلزل البلاد لأسباب غير قليلة من التفاقم في البلا

آما آان لانتشار الأمراض والأوبئة أثر على تدهور الأحوال الاقتصادیة للبلاد من ذلك انتشار مرض  
د  )66()م1523(الطاعون الذي تسبب في هلاك الكثير من سكان ليبيا وهجرة البعض فراراً منه سنة   ، ویؤی

رابلس  ن ط ي م اب الرعين رة الحط رة أس ك هج نة   ذل اعون س رة بالط دي الأس اة عمي د وف از بع ى الحج إل
  .)67()م1467/ه881(

هجرة العلماء من البلاد بسبب انعدام التشجيع من الحكَّام والأمراء  -4
:  

ام    دعم الحكَّ ریين ب رنين التاسع والعاشر الهج ا خلال الق اء ليبي م یحظ علم وي  –ل ادي أو معن  –م
ة        .   ناسهموالأمراء الذین حكموها على اختلاف أج ة الفكری ام دعم الحرآ ار أن أحد الحك ا الأخب فلم ترد لن

ك الحفصيون   ي ذل توي ف رة ویس ك الفت ي تل نة   –ف ن س ا م وا ليبي ذین حكم نة ) م1228/ه625(ال ى س إل
بلاد خلال      –وبنو ثابت  ) م1510/ه916-م1400/ه803(وخلال الفترة ) م1321/ ه721( وا ال ذین حكم ال

نة انيون  -)م1400/ه803 -م1324/ه724( س ولاة العثم نة  –وال ن س وا م ذین حكم  -)م1551/ه958(ال

                                                 
  .291، ص النشاط الثقافي في ليبيا : أحمد عمر مختار  -)63(
ونورد هذه القصة تدليلاً على ذلك ورد جماعة من الطرابلسيين على  -)64(

الفقيه عبدالرحمن التاجوري أثناء إقامته بمكة وسألوه أن يدعو لهم ، فرفع 
يديه وقال اللهم خفف حساب أهل مصر وكرروا سؤالهم فكرر جوابه ولما 

يقصد أهل  –الذي يأكل الشعير ويلبس الصوف : سئل عن ذلك قال 
لا يحتاج إلى دعاء ، إنما يحتاج إلى الدعاء أهل مصر  –لس طراب

  ".وغيرهم من أهل الرفاهية 
الإشارات لبعض ما بطرابلس :  انظر عبدالسلام بن عثمان التاجوري      

  . 8، ص)ط.د(مكتبة النجاح ، طرابلس ، من المزارات ،
مـن   مؤرخون :من كتاب السير للشماخي نقلاً عن ، علي المصراتي  -)65(

  .77، مرجع سابق ، ص ليبيا
  . 184مرجع سابق ، ص ليبيا منذ الفتح العربي ،: إتوري روسي  -)66(
 . 288، ص 4ج الضوء اللامع ،: راجع السخاوي   -)67(
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العلمِ أصلاً   " وهم  م ب ا          )68("طبقة لا صلة له رة في ليبي ة مزده اة علمي تكلم عن حي ، فمن المستحيل أن ن
  ).م1711(إلى قيام الأسرة القره مانلية سنة ) م1551(خلال العهد العثماني الأول الذي یبدأ من سنة 

ة سلبياً      عموماً آا ة والثقافي ة الفكری ن موقف الحكام والأمراء الذي تتابعوا على حكم ليبيا من الحرآ
ة          ة وثقافي م یساهموا في إنشاء مؤسسات علمي ا ل بدليل أنه لا یوجد مجلس علمي ینعقد في قصورهم آم

م    م ل ر أنه ا ذآ واآم وا      یقف م یؤسس ا، ول ا وازدهاره ة لتطویره ات الثقافي ى المؤسس والاً عل ة  أم جامع
بلاد اتصالاً     )69(آالقرویين اء ال أو الأزهر أو الزیتونة ، تخرَّج العلماء والفقهاء ، ولم یكونوا یتصلون بعلم

د      ي تحش اظرات الت الس والمن ك المج اظرات ، تل ة والمن الس العلمي دوا المج م یعق اً ، ول اً ، وعقلي عاطفي
ول  المواهب ویتنافس فيها العلماء وتبرز خلالها القضایا الف كریة والخلافات المذهبية ، وبالجملة یمكن الق

م        –لم یكن الولاة العثمانيون یشجعون العلماء في طرابلس  "  ة حين دانت له ل في برق تشجيعاً   –وبالمث
ا            افس والنشاط العلمي الخصب ، آم ل من التن ر قلي نهم غي مادیاً بفرض رواتب ثابتة لهم بحيث تحدث بي

   يـمن الجدل فيل ـتحدث في مجالسهم غير قل

  .)70(العلوم ومسائلها الشرعية واللغویة

ب وزیر الخارجية الفرنسية سنة ـة بعث بها إلى مكتـفي رسال) شارل فيرو( فرنسيویحدثنا الكاتب ال
ى       :" عن حال ليبيا في تلك الفترة جاء فيها ما نصه ) م1879( ر عل ا أث ر م ا أآث راك فيه وقد أثر تحكم الأت

ا           الإنتاج الفكري والأ دوَّن ، وم بلاد لا تُ ا في سجل ال وأ مكانه أن تتب ة الجدیرة ب دبي، إذ أن الأحداث المهم
واترة     ار مت دُوِّن منها قد تلاشى بانتقاله من جيل إلى جيل دون أن یبقى في ذاآرة الخلف سوى أشتات أخب

".. )71(.  

ه     ى     فالتعليم وخلال فترة الدراسة ظل یعتمد أساساً في تشجيعه وتدعيمه وتمویل ه عل والصرف علي
اء          م والعلم ال شأن العل د أدى إهم ر والإحسان وق ر والب المجهودات الذاتية وتبرعات وإسهامات أهل الخي
ات        يهم العقلي يطرت عل ذي س ا ال كان ليبي ين س ري ب توى الفك دار المس ى انح ولاة إل ام وال ل الحك ن قب م

  .ف بحق وبغير حق وصعى الولایة أو التدالخرافية ومالوا إلى الاعتقاد في آل من أ

  مؤسسات ثقافية آبرى  غياب -5
ود    ات عن وج دَّنا بمعلوم م تم د إن المصادر والمراجع ل ا یج ي ليبي ة ف اریخ الثقاف ي ت إن الباحث ف
اع         ن الأوض ادة ع ب ، زی ذا الجان ولاة به ام ال دم اهتم بب ع ا ، بس ة فيه رة وعریق ة آبي ات علمي مؤسس

ل      السياسية والاقتصادیة المتردیة التي دوره جع ذا ب رى ، وه لا تشجع على بناء وتشييد مراآز تعليمية آب
بلاد    ي ال ة ف ة القائم ات الثقافي ة     –المؤسس دارس الدیني ا والم اب والزوای ي الكتَّ ة ف ات  –المتمثل مؤسس

ذي یدرس بها إلا مبادئ العلوم الأساسية، لذا آان على من یرغب في مزید العلم ـدم للطالب الـصغيرة لا تق
  .فر إلى حيث توجد المؤسسات العلمية العریقة خارج بلاده آالأزهر بمصر والزیتونة بتونسالس

  ليبيا  علماء هجرة  -6

                                                 

 حكاية مدينة طرابلس لدى الرحالة الغرب والأجانب ،: خليفة التليسي  -)68(
  . 115، ص1982،  2الدار العربي للكتاب ، تونس  ط

قبل جامع الأزهـر  ) ه245(جامع القرويين تأسس في مدينة فاس سنة  -)69(
 .بمصر) ه359(عاماً والذي تأسس عام  114بـ 

ليبيا ، تونس ، صقلية ، مرجع  عصر الدول والإمارات ،:شوقي ضيف  -)70(
 . 65سابق ، ص

  . 7مرجع سابق ، ص الحوليات الليبية،: شارل فيرو  -)71(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

اء       بلاد هجرة العلم رة في ال لقد ترتب على إنعدام التشجيع للعلماء وعدم وجود مؤسسات ثقافية آبي
ة الإسلامية ا        ى الحواضر العربي ة أو اللجوء إل ول النابغ ز الإشعاع      وأصحاب العق دُّ مراآ لأخرى والتي تُع

وم           ازتهم في مختلف العل ل إج اء والشيوخ وني ة العلم م ومقابل الثقافي خلال تلك الفترة للاستزادة من العل
واهبهم    " آعلماء الزیتونة وشيوخ الأزهر خاصة  بعد أن أصبح المناخ الداخلي اضعف من أن یستوعب م

إن ل ذلك ف ة وآ اتهم العلمي م طموح ذین ویحقق له م والأدب ال ال العل ة لرج م تكن مغری ا بوصفها ذاك ل يبي
  .)72("برزوا في الوطن العربي الإسلامي لكي یؤمها وینشروا فيها معارفهم ویفرغوا بها علومهم

  تفشي الأمية وإنتشار الجهل بين أهل ليبيا -7
ا  ي ليبي ة ف ة والثقافي ة العلمي ل ضعف الحرآ لاد المغ –من عوام ل ب ي آ ام ف ذا ع ي وه  –رب العرب

ين الرجال ،     ا ب تفشي الأمية على نطاق واسع بين الرجال والنساء وخاصة في الأوساط النسویة أآثر منه
ين    –لأن معظم الرجال   نهم الليبي م یكن أغلب رجال المجتمع            –وم تعلُّم ، ول انوا یمنعون النساء من ال آ

  .م نسمع عن عالمة ليبية خلال فترة الدراسةالليبي یسمح للمرأة بحقها في التعليم ونيل الثقافة ، لذا ل

  ي ـإن الأمية ظاهرة اجتماعية مرآبة فهي تمس الأفراد وتمس المجتمعات ف

ف               وم التخل امل لمفه المعنى الش ف ب ي التخل دة ه ة واح د حقيق ذورها عن ي ج ي ف ه وتلتق ت نفس الوق
ي المجت        ا ف راد عنه ي الأف ة ف اهرة الأمي ل ظ ن فص ذلك لا یمك اعي ول ا   الاجتم ت مظاهره ع وإن اختلف م

دانين    ة         .  وتنوعت سماتها في آل من المي راءة والكتاب ارات الق ا الجهل بمه راد ومظهره ة في الأف فالأمي
وهي التي یدور حولها نشاط محو الأمية في مختلف صوره ، وهي المفهوم الذي یتبادر إلى الذهن وتثيره 

اعي     هذه الكلمة ، إلا إن هناك وجهاً آخر للأمية هو أم ة في الترآيب الاجتم ية المجتمع ومظاهرها التقليدی
ات        يم والاتجاه لوآية والق د الس اق والقواع اط الارتف اج وأنم اليب الإنت اول أس ا یتن ع بم ه الواس بمفهوم

  .والعادات والتقاليد ونوع العلاقات الاجتماعية التي تشكل في مجموعها سمة المجتمعات التقليدیة

ه  لذا فإن ظاهرة الأمية ت دور مع ظاهرة التخلف فكلما آان المجتمع تقليدیاً آانت الأمية إحدى تعبيرات
  .)73(الاجتماعية

راً حقيق  اً ، وهي  ي آما برزت ظاهرة خطيرة آان لها أثر سلبي على ثقافة المجتمع الليبي وشكلت خط
  .لعلماءالجهل بالأمور الدینية الضروریة لحياة جميع المسلمين والتي لا تختص بطلبة العلم وا

التاسع والعاشر    –وظاهرة انتشار الجهل والأمية ليست ظاهرة جدیدة أو خاصة بهذین القرنين فقط 
بلاد عن       –الهجریين  بل هي ظاهرة قدیمة وعامة عرفتها المجتمعات العربية آلها وظلت تعوق مسيرة ال

ذه الظاهرة حدة في زمن الا         زداد ه ا وت ا    التقدم والرقي في جميع مراحل تاریخه ضطرابات السياسية آم
  .تحتد هذه المشكلة أآثر في البوادي والمناطق الداخلية والصحراویة

وقد نتج عن ظاهرة انتشار الجهل بالأمور الدینية بين أبناء ليبيا وجود ظاهرة اجتماعية آان لها أثر 
  .ننآبير في ضعف الحرآة الفكریة فيها ویقصد بها ظاهرة انتشار البدع والمعاصي وترك الس

ذلك نجد           دع والمعاصي التي ظهرت في مجتمعهم ول وقد حارب رجال العلم في ليبيا آل أساليب الب
اتهم فنجده خصص فصلا         م وبعض إنحراف ة بجهله الفقيه أحمد زروق یرآز على هذا الجانب ویذآر العام

ة منه          الأمور الدیني ـل ب بلاد بسبب الجه ه في بعـض ال ا المولاة في   بعنوان فصل في أمور عمت البلوى ب
ا          ذموم ، ومنه يح وم ك قب رَّة وذل دفع مضرَّة أو مع اً أو ی إعطاء الزآاة لمن یمدح أو یذم ، فيكسب بها جاه
د           دهر أو الإفطار بع ة آصيام ال ة أو الممل رخص أو التشدیدات المخل الاعتماد في الصوم على أمور من ال

ان   والإیمان ، فتارة بالحلف بما یمنع الحلف به أو... عقده  یكره آالصوم والطلاق والعتاق والمشي والإیم
                                                 

الـدار   المجتمع العربي في العهد العثماني الثاني ،: تيسير بن موسى  -)72(
 .287، ص 1988،  1العربية للكتاب ، الجماهيرية  ط

دار الرائـد   قراءات في واقـع الثقافـة العربيـة،   : محي الدين صابر -)73(
  .83، ص 1986، 1العربي، بيروت، ط

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

االله  ه أشرآت ب ه آقول ا لا یصح الحلف ب لازم ، وم ذا و أ... ال ل آ ودي أو نصراني إن فع  )74( ..."هو یه
رفتهم     دم مع بب ع نهم بس ل بي ر الجه ذین انتش اس ال ادات الن ـاول أن یصحح عب د زروق یح ه أحم فالفقي

  .الأحكام الشرعية 

ة       )عدة المرید(ونماذج في آتابه  قدم أمثلة آما م جمل دع تع للبدع التي یقع فيها عامة الناس وهي ب
ال   .  من العبادات خص منها بالذآر مجالي الطهارة والصلاة ك الأعم أظهر من خلال تلك النماذج مخالفة تل

  .ها بالبدعةصملأصول الشرع وقواعد الملة فو

ا    " یقول في إحدى قواعده    ادة بحفظه ال العب ة حدودها الظاهرة       آم ك بإقام ا، وذل والمحافظة عليه
رِّطُ مضيَّعُ والغال        ریط والمف وٍ ولا تف ر غل دعُ ـوالباطنة ومن غي ه      ي مبت ة في زیادت دَ القرب  ، سيّما إنْ اعتق

ة         .  )75(" ى أساس من القرب دین عل دت في ال فهو في هذه القاعدة یؤآد شدید التأآيد على الأمور التي زی
  .والطاعة
  :زروق لأخطاء عامة الناس فيما یتعلق بالطهارة الفقيه نقد نموذج ل

م    –في الطهارة  –من جهالات العوام فيها :" یقول زروق  وصل الاستنجاء بالوضوء من حيث الحك
ى أعضاء الوضوء      ... والتكبير عند غسل الوجه ...  ة عل ار المرتب ال ... والتشهد عند ذلك والإذآ :  )76(وق

ه والتشهد آخره    الوضوء عبادة ليس فيه ول     –أي زروق  –قلت  ... ا ذآر إلا البسملة أول ا روي من ق وم
ه الصلاة والسلام  ي  " علي ي رزق ي ف ارك ل ي داري وب ي ف ي ووسع ل ي ذنب ر ل م اغف دیث  )77("الله الح

د الوضوء    اء وفي الرسالة       )78( ..."وترجم له النسائي ما یقول بع رة صب الم اء مع     )79("وآث ة الم وقل
ه ومن جهالات          إحكام ال الاً من فعل اً وآم اً قيم ك دین رى ذل غسل سنة والسرف منه غلو وبدعة یعني لمن ی

اء من              ال الرجال وضعفة النساء وصب الم ه إلا جه اً ولا یفعل اء لطم العوام في الوضوء لطم الوجه بالم
ل          د قب ه ولا یشعر ونفض الي وام یفعل ر الع ل وأآث ا إلا البل ى     دون الجبهة حتى لا یصل إليه اء إل إیصال الم

ة      ه إذ إزال دة في العضو وذلك تمسيح لا غسل والمبالغة في ذلك بعد جفاف المحل من الماء وذلك أمر لا فائ
  .الوسخ الذي لا یضيف الماء ولا یعيق في العضو ولا یكون حائلا عنه ليس بمطلوب 

على التخفيف وبعض على آراهة المبالغة في مسح الأذنين لأن المسح مبني  )80(وقد نص ابن حبيب
ن      دین م لم مت لَ أن یس رجلين فق ل ال ا غس ا ، فأم رج منهم دم یخ اد ال ى یك ا حت دلك فيهم زال ی اس لا ی الن
ي    وارد ف د ال ع الوعي يما م اميش لا س ن التك ا م ا فيهم ا من الأوساخ وم ق بهم ا یتعل ا لم الوسوسة فيهم

ر نفسه فأما وسوسة زوال النجاسة فلا   ين یصب الماء في أذنيه في الغسل فيضن، وآثير من المتدی)81(ذلك
                                                 

 . 590مرجع سابق ، ص عدَّة المريد الصادق ،: أحمد زروق   -)74(
 . 93، مرجع سابق ، ص قواعد التصوف: أحمد زروق  -)75(
القائل هنا ابن العربي وهو محمد بن عبداالله المعروف بـابن العربـي    -)76(

 . 136، ص شجرة النورانظر ) ه543(المتوفى سنة 
   .أبواب الدعاء ، باب ما جاء في عقد التسبيح باليد  –سنن الترمذي   -)77(
 . 577، ص  مريد الصادقعدة الكتاب : أحمد زروق  -)78(
 . 92، ص 1انظر شرح زروق على الرسالة ، ج -)79(
هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون القرطبي ، إمـام فـي    -)80(

الحديث والفقه والنحو ، ألف كتباً كثيرة في الفقه والأدب والتاريخ منهـا  
 .75-74، ص  شجرة النور، انظر ) ه238(، المتوفى سنة ) الواضحة(

الـذي أخرجـه   " ويل للأعقاب من النار " يشير بقوله هذا إلى حديث  -)81(
  .باب غسل الأعقاب  الوضوءالبخاري في صحيحه ، كتاب 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

ه بوجه صحيح أو               ا نعلم ا بم ا یطالبن اب أن االله سبحانه إنم ذا الب ة في ه ا والقاعدة الكلي حدیث على أهله
  .)82("غالب الظن ولم یأمرنا بتحصيل الأشياء في علمه إذ لا وصول لنا إليه 

  :ال من عامة الناس بقولهللبدع وأفعال الجه نماذجزروق فقيه وفي مجال الصلاة یقدم ال
ر        ارة معتب دار الطه اً فمق ان أول الوقت مطلوب من الجهالات الواقعة لهم فيها مزاحمة الأوقات وإن آ

رغ ا  "  :وآذا الآذان ونحوه وقد قال عليه الصلاة والسلام لبلال  ا یف ل  لآاجعل بين آذانك وإقامتك مقدار م آ
ه الصلاة         الحدیث ومن  )83("من أآله والمتطهر من طهارته ال علي د ق وات فق ى حد الف ا إل ذلك التراخي به

ـر أر   [:والسلام  ذآر   بتلك صلاة المنافقـين یقعد أحدهم حتى إذا آانت الشمس بين قرني الشيطان نق اً لا ی ع
  أول الوقت  [وفي الحدیث .  )84(]االله فيها إلا قليلا 

  .)86(] )85(رضوان االله وأوسطه رحمة االله وآخره عفو االله

ام         وینتق م تثبت في أحك ال ل أقوال وأفع ل إلى الحدیث إلى إحداث وجوه التطریب في الآذان ووصله ب
  :الإیمان فيقول الشيخ زروق 

احش             )87(فأما مجالات المؤذنين"  ا لحن ف ر وآلاهم اء أآب د ألف االله وب ا لحنهم بم داً منه رة ج فكثي
ا واواً     دال همزته ى الكسر وإب ا إل ه به ر وميل اء أآب ذا ضم ب اء للضرورة  وآ د استخفه بعض العلم ... وق

اء أو     ... ومنها ضم دال محمد بعد ذلك أو آسرها  وقوله حي بإشباع الياء أو بإشباع الحاء أو بتخفيف الب
الإعراب            اراً ب ا اعتب اء من الصلاة أو إثباته م إسقاط اله اء ث ا إلا االله   ... بكسر الحاء أو الي ولهم لا إلاه وق

اد         بزیادة هاء وهذا من أفح ذي یك ذا إلا الجهل وطلب التلحين والطریب ال ال ه ش اللحن وما یدعوهم لأمث
د         ام أحم نهم الإم اء م د جماعة من العلم صاحبه أن یكون خارجاً عن الآذان في فعله بل هو خارج عنه عن

ة الأشعا          : وغيره إذ قالوا  ة بطریق ر الأعشار القرآني ع أمورهم ذآ ذلك ومن مواق ه آ ر یعيد الآذان من فعل
  .)88("الغزلية 

                                                 
 . 280-279ص  عدة المريد الصادق ،: أحمد زروق   -)82(
الحديث خرجه الترمذي في سننه ضمن أبواب الصلاة باب ما جاء في   -)83(

 .الترسل في الآذان 
باب استحباب التبكير  المساجدأخرجه مسلم في صحيحه ضمن كتاب   -)84(

باب ما جـاء فـي    –بالعصر وخرجه الترمذي أبواب الصلاة المواقيت 
 .تعجيل العصر 

الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة ، باب ما جاء فـي الوقـت    -)85(
من  الوقت الأول:  قال رسول االله : الأول بلفظ آخر عن ابن عمر قال 

 ".الصلاة رضوان االله والوقت الآخر عفو االله 

 . 581ص  عدة المريد الصادق ،: احمد زروق  -)86(

ذكر الشيخ زروق في شرحه على الرسالة شروط الآذان وآدابه كمـا    -)87(
تعرض لذكر الألحان التي يرتكبها المؤدنون وهي كثيرة جـداً ، انظـر   

 .151، ص  1، ج شرح زروق على الرسالة

 .582، مصدر سابق ، ص عدة المريد  -)88(
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ا       ة استغفر االله ثلاث ل الإقام ول المؤذن قب بلاد       )89(ومن البدع الإضافية ق ال ب ه الجه ذا شيء یفعل وه
ه   اج إلي ث لا یحت ميع حي رب والتس ام   ... المغ دعو الإم ة أن ی ة معلوم لوات بكيفي ر الص دعاء دب ا ال ومنه

ل أحد     قال بعضهم هي بدعة مستحسنة وقال بعضهم بدعة .  ویؤمن الناس  دعو آ مستهجنة والأصل أن ی
ه آتعمقه في المحراب وطول قيامه قبل ـد عدت من جهالتـوق )91(هـ، ومنها تنفل الإمام في محراب)90(لنفسه

ه ق رام ودخول ام  بالإح اره بمناسبة الأی ى واعتب أطول من الأول ة ب ي الثاني ه ف ل استواء الصفوف وقراءت
بح الجم     ي ص ة ف ورة الجمع راءة س ات آق ة والأوق رب     ... ع ي مغ لاص ف افرون والإخ راءة الك ذلك ق وآ

  .)92(ليلتها

ع  ـد أن رأى أخط ـال العباد فيما یتعلق بمسألة الوضوء بع    ـوهذا الفقيه أحمد زروق یصحح أفع اء یق
خمسة أمور في غسل الوجه لا یفعلها إلا جاهل لطم    " :ل بينهم فيقول ـار الجهـفيها المصلين بسبب انتش

ك   –والتكبير عند غسل الوجه ... اء الوجه لطماً بالم اء من دون الجبهة     ... والتشهد عند ذل ... وصب الم
  .)93( .."نفض اليدین قبل إیصال الماء إليه 

ومن خلال عرض تلك النماذج لمخالفة عامة الناس لأصول الشرع وقواعد الملة نلاحظ إن زروقاً لم 
ك عقب     یكتف بالانتقاد وبيان وجوه المخالفات الشرعية في  مجالات العبادات بل آان آلما بيّن شيئاً من ذل

  .عليه بالتقویم وإظهار الصواب معززاً آلامه بالأدلة الشرعية والنصوص الصحيحة
ر م      م قصروا في آثي أمورات  ـإن انتقادات زروق للناس تنحصر في أمور ثلاث ، فهو یرى أنه ن الم

   والواجبات وانتهكوا آثيرا من المنهيات والمحظورات
  .في القيام بكثير من المندوبات والمستحبات ارطوفو

ل      ي آ ـزاً ، فف داً ممي ا ناق ان فيه ا الأضواء وآ لط عليه ها زروق وس ي ناقش ایا الت ي القض رة ه آثي
عوذة        ي رفضه للش ه ف ره ومتصوفة زمان اء عص ى فقه به عل ن غض ين ع ه یب ن صفحات آتب فحة م ص

   .الصدع والتوفيق وإزالة الخلاف بين الفقهاء والصوفية والسحر اللذین تسربا إلى التصوف محاولاً رأب

ه       أول :" وهذا الفقيه عبدالسلام الأسمر یحاول أن یصحح عبادات الناس بالنصح والإرشاد في قول
ا یصلح بك      ة م م معرف ين آالطه    ـما یجب عليكم تصحيح إیمانكم ث ارة والوضوء والصلاة   ـم من فرض الع

                                                 

سمعت شيخنا أبا عبداالله القوري " شرح الرسالة " قال الشيخ زروق في  -)89(
انظـر   –رحمه االله يقول استغفار المؤذن قبل الإقامة مقصوداً لها بدعـة  

 . 152، ص 1ج –شرح الرسالة 

 . 584، مصدر سابق ، ص عدة المريد -)90(

ثلاثة من جهل الإمام المبـادرة إلـى   : رسالة قال زروق في شرح ال  -)91(
المحراب قبل تمام الإقامة والتعمق في المحراب بعد دخوله والتنقل به بعد 

 . 201، ص1انظر شرح الرسالة ، ج –الصلاة 

 .586، مصدر سابق ، ص عدة المريد -)92(

أحمـد عثمـان احميـد ،    . بشرح أحمد زروق ، تح  التذكرة القرطبية -)93(
 .169ت ، ص.جمعية الدعوة الإسلامية  طرابلس ، ليبيا ، دمنشورات 
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دین  علي " :وقوله  )94("و ذلك ـونح ة ـومن المحافظ  .. كم بالمحافظة على الصلوات الخمس فإنها عماد ال
  .)95( .."عليها أن تصلي أول الوقت وفي الجماعة ما أمكن 

ا  ـه الليبي وه  ـآما عمل الفقيه الصوفي عبدالسلام الأسمر على تصحيح عقائد الناس في مجتمع  ذا م
 صيكم ونفسي بتقوى االله وإتباع سنة رسول االله  أو"  :ة رسائله التي منها قوله ـم مقدمـده في معظـنج

ات     ك أول الواجب ه في   )96("التي هي المحجة البيضاء وبتصحيح إیمانكم وبالنظر والاستدلال ، وذل ، وقول
ا یجوز        " إحدى رسائله التي بعثها إلى أصحابه بسوس  الى وم ة االله سبحانه وتع ا أوصيكم بمعرف فأول م

  .)97("ه ثم التصوف والزآاة والصوم والحج إلى بيت االله الحرام في حقه وما یستحيل ، ثم الفق

رب الله  ذي یق م ال تعلم  العل الي بضرورة ال ة الأه ى توعي داً عل ه عبدالسلام الأسمر جاه وعمل الفقي
ة أهل          صحتعالى وبه تصحح العبادات ون رهم بمحب ل أم ة ، ب الأمور الدیني ال ب هم بالابتعاد عن سؤال الجه

ؤالهم ، م وس ال  العل م    : " فق ن ربك ربكم م ذي یق يكم ال م الواجب عل تعلم العل يكم ب ا تصححون ... عل وم
وا  ـج وعلم الأحكـاة والحـوم والزآـلاة والصـعبادتكم به من الطهارة والص ام لمن احتاج إليه منكم ولا تفعل

م تعرف       إن ل ه ف م االله في وا حك اء التابعي   ـفعلاً حتى تعلم اآم أن تسألوا    –ي ن لسنة النب  ـوا فاسألوا العلم وإی
  .)98("الجهلة وتقتدوا بهم فتكونوا مثلهم

دع  ى الب ة عل ن الأمثل ي  وم ع الليب ي المجتم ي انتشرت ف و الت ى قب ة عل دة  الذبيح ال العقي ي مج  رف
ة          م بقصد تحقيق رغب رابين له دیم الق روه وتق الأشياخ والالتجاء إلى أضرحة الأولياء عند الخوف من مك

ة وسائلها آالوضوء       دعبامعينة ، وفي مجال ال د تساهل في معرف ات آالطهارة مثلا نجد أن بعض العامة ق
ذلك نجد الأسمر في إحدى       ونحوه وعدم التفرقة بين فرائضها وسننها ومستحباتها والإسراف في الماء ل

ي مسأل   اس ف ة للن اد والتوعي ه بالإرش ائله یتوج ول ـرس ة :" ة الصلاة فيق أن الصلاة لا تصح إلا بمعرف
ننها ولا تك و ا وس ا ومبطلاته ى     تاجباته دیث عل رة الح اآم وآث ا وإی دوباتها ومكروهاته ة من ل إلا بمعرف م

أي على  –الوضوء والطول فيه حتى یتفرق القلب والحضور فيه بقدر الحضور في الصلاة والإدمان عليه 
ا  .   )99("كات موجب السعة الخلق والرزق ومحبة الحفظة ودوام الحفظ من المعاصي المهل –الوضوء  آم

دخان ،         ف وال اطي الكي اهرة تع ار ظ ا انتش لاق منه ادات والأخ ال الع ي مج دع والمعاصي ف رت الب انتش
ة وهو     )100(والعقيقة ، بحيث جعلوا العقيقة وليمة والمقصود بالوليمة هنا الدعوة إلى الأآل من شاة العقيق

ده بشاة شاة         قال مالك الأمر عندنا في العقيقة،  مكروه في المذهب المالكي ا یَعق عن ول أن مّنْ عقَّ فإنم

                                                 

عمران رابعة ، . تح رسائل الأسمر إلى مريديه ، :عبد السلام الأسمر  -)94(
 . 232، ص 2003،  1لبنان ، ط –دار المدار الإسلامي ، بيروت 

  . 256، ص  المرجع السابقرسائل الأسمر إلى مريديه ،  -)95(

 . 214، ص المرجع نفسه  -)96(

 . 285، ص  المرجع نفسه -)97(

  .193ص ، تنقيح روضة الأزهار ، محمد مخلوف  -)98(

 . 177ص  رسائل الأسمر إلى مريديه ،: عمران رابعة  -)99(
وهي ذبح شاة عن المولود يوم سابعه ، راجع محمد الحطاب : العقيقة  -)100(

مع "  قال الرسول .  255، ص 3، مصدر سابق ، ج مواهب الجليل: 
، صـحيح البخـاري ،   " الغلام عقيقة فأهريقوا دماً وأميطوا عنه الأذى 

 . كتاب العقيقة ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة 
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... فإنها هي بمنزلة النسك والضحایا   ... الذآور والإناث وليست العقيقة بواجبة ولكنها یستحب العمل بها 
  .)101(لا یباع من لحمها شيء ولا جلدها ویكسر عظامها ویأآل أهلها من لحمها ویتصدقون منها

  .اد في الأنكحة وتساهل فيها والمغالاة في حفلات الزواج في مجال المناآحات ، الزواج وقع فس
ا الوقف   املات منه ال المع ي مج ر مصار وف ي غي اس ف وق فصرف الأحب ها الشرعية وتضييع حق

  .المساآين والفقراء 
  :نتج عن تلك العوامل ما یلي 

ي وشيوع الدروش ود العقل م الجم اء بحك اء والفقه اج العلم ي إنت ار المبتدعة ف ة والتخلف قلت الآث
دیس     ا نظرة تق السياسي ، فالتمس هؤلاء العلماء نشاطهم الفكري في دراسة أعمال السابقين والنظر إليه
ولين لمختصراتها أو   ا ومط ا مختصرین لمطولاته ا ویكررونه ا یشرحونها ویحشون عليه وا عليه وعكف

  .موضحين لغوامضها وقد شمل ذلك آتب النحو والفقه والتصوف والتوحيد 
ان بعض           آما  اء ، حيث آ ين العلم اخر ب وم انتشرت وآانت موضع تف أن ظاهرة الجمع بين عدّة عل

د        ـعلماء تلك الفترة یجمعون بين علوم النقل والعق  ه الصوفي أحم الم الفقي اطن آالع وم الظاهر والب ل وعل
 .زروق

                   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                 

 . كتاب العقيقة ، باب العمل في العقيقة ... ، الموطأ مالك بن أنس  -)101(
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 المبحث الثالث
  ليبيامراآز الثقافة في 

  :  المدخل
ل في مجتمع            " من المعروف إن الثقافة تعني   ه خلال تاریخه الطوی ا صنعه الإنسان في بيئت ل م آ

تویات       ل والمس ة والمث ام والأدوات والمعرف لوك الع يم وآداب الس ادات والق ة والع مل اللغ ين وتش مع
اة  الاجتماعية والأنظمة الاجتماعية والاقتصادیة والسياسية والتعليمية وال قضائية ولعل الاختلاف بين الحي

  .)102("المدنية والحيـاة البدائيـة یرجع في جملته إلى نوع الثقافة التي تراآمت منذ سنين طویلة 

ي  ة تعن ا إن الثقاف ارف  " آم دات والمع ون والمعتق انون والفن م الق ردات تض ن المف ة م مجموع
ه      والأخلاق والعادات وجميـع الأشياء التي یكتسبهـا الفرد  باعتباره عضواً في المجتمع یمارس مهامه في

راآم     ة الت در بنوعي ن یق احة أراضيه فحسب ولك كانه ومس دد س در بع ع لا یق ي لأي مجتم الوزن الحقيق ف
  .)103("الثقافي والتراث الحضاري الذي خلفته الأجيال السابقة ومدى التجدید والتحدیث فيه 

ى     ي أول ة ه ة العربي ت اللغ ا آان بة لليبي ب    وبالنس ة التخاط مية ولغ ة الرس ي اللغ ة فه ائم الثقاف دع
دینون     كانها ی ل س ا فك ة فيه اة الثقافي اني للحي وم الث و المق دین الإسلامي فه ا ال الي أم ين الأه ل ب والتعام

  . جميعهم بالدین الإسلامي متمسكين بتعاليمه محافظين عليها على مذهب الإمام مالك بن أنس

  ثقافة سكان ليبيا  -1
ام            لقد أخذ ا ذا واضحاً في الاهتم دو ه ا ویب ة في ليبي اة الثقافي ى الحي وة عل لدین وعلومه یهيمنان بق

ة         د الدراسات الفقهي م تع ذلك ل أليف ول يم والت المباشر بهذه العلوم وإعطائها المكانة الأولى في مجال التعل
بالإضافة إلى آونها  –الدراسات الفقهية  –ظاهرة دینية خالصة بل صارت ظاهرة دینية ودنيویة فقد آانت 

ن      وءون م اء یتب ان الفقه اً فك زاق أیض يش والارت دراً للع املات مص ادات والمع ي العب ة ف دراً للمعرف مص
د سلوآاً          م یع ا أن التصوف ل اء آم رهم من العلم المناصب الدینية والخطط الاجتماعية ما لا مطمع فيه لغي

اظرة      لقوم زهدوا في ملذات الحياة وأقبلوا على العبادة وا ل صار دراسة ومن ا ب لذآر في الرباطات والزوای
اآل            منها المش ن ض ة وم راض المادی ية والأغ ل النفس ي العل اً ف اء وبحث اك العلم ن النس ة م ين جماع ب
ا       ذا م د السيئة وه ادات والتقالي السياسية والانحرافات الاجتماعية ليجدوا حلولاً لتلك المشاآل ومعالجة الع

ة ویضعه في            یصف ) حجي(جعل الأستاذ  ة والعلمي ا بالجدی تكلم عنه رة التي ن التصوف المغربي في الفت
  .)104(مقدمة العناصر الإیجابية للفكر المغربي

                                                 

 1962، القاهرة ،  التربية والتغيير الاجتماعي: محمد الهادي عفيفي  -)102(
  .  46، ص

، دار بوسلامة  الثقافة والتعبير الاجتماعي: إبراهيم صقر أبو عمشة  -)103(
  . 10-9ص، )ط.ت ، د.د(للطباعة والنشر ، تونس، 

دار  ، الحركة الفكرية بالمغرب فـي عهـد السـعديين   : محمد حجي  -)104(
  . 63-62، ص1ج ،1977الغرب ، مطبعة فضالة ، المغرب ، 
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ل ممن         اك عدد قلي وم الأخرى وهن آان التأليف في التصوف أآثر من تدریسه على عكس بعض العل
  . يخ عبدالسلام الأسمرجمع بين التدریس والتأليف في التصوف نذآر من هؤلاء الفقيه زروق والش

  : المراد بالمراآز الثقافية  -2
ام وهي لا              ا الع ة بمفهومه ا آانت للثقاف ر مم يم أآث دم التعل ة والتي آانت تق هي المؤسسات التعليمي
اجد           ي المس ل ف ي تتمث ونس فه دلس وت رب والأن ي المغ ا ف ي مفهومه ة ف ز التعليمي ن المراآ ف ع تختل

  . والرباطات والزوایا والمدارس
  : المسجد/ أولاً 

ارتبط التعليم الإسلامي منذ البدایة ارتباطاً وثيقاً بالمسجد لأن الدراسات آانت دراسات دینية خالصة  
ن              ت م وعات آان ذه الموض ل ه ه وآ ه وأهداف ه وأسس لامي وأحكام دین الإس يح ال رح وتوض تم بش ته

ى إن الم       ذلك تجمع المصادر والمراجع عل ة ول ز الأول لنشر     اختصاصات المسجد الأولي سجد صار المرآ
العلوم والثقافة الإسلامية إلى جانب آونه مكاناً تمارس فيه عبادة الصلاة وداراً للاحتكام وملتقى للتشاور   

  . ومقراً لاستقبال الوافدین من أولي الأمر من المسلمين والغرباء

ل   بلاد الإسلامية   یعد المسجد من أول المعالم الإسلامية التي استقرت أسسها في ليبيا وآ ان   –ال إذ آ
ى           دل عل ام ی ذا الاهتم دان واختطاطهم المدن وه تحهم البل د ف المسجد هو أول بناء یفكر المسلمون فيه عن

أول من اتخذ من المسجد    –صلى االله عليه وسلم  –عظم مهمة المسجد ووجهة الدین الإسلامي فالرسول 
م الصحابة الق        ان یعل يم حيث آ دعوة والتعل يمهم مسائل        مكاناً لل ى جانب تعل رآن والحدیث في المسجد إل

  . الاعتقاد والتوحيد وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالدین الإسلامي
اراً وصارت   ة ازدادت المساجد انتش اة الفكری ة الفتوحات الإسلامية وتطور الحي ع انتشار حرآ وم

واد       تعقد فيها حلقات علمية یترأسها فقهاء العصر ورجالات الفكر والع راء م انوا یتصدرون لإق ذین آ م ال ل
ادئ     يم بعض مب علمية مختلفة فبعد أن آانت الدراسة في المساجد مقتصرة على تلقين القرآن الحكيم وتعل
ك           ر ذل ة وغي ه ولغ رآن وعلومه وحدیث وفق القراءة والكتابة العربية أصبحت تتناول فنوناً متنوعة من ق

ا          مما آان له صلة بالدین أو وجد خدمة له ة التي اضطلعت به ك الأهمي ة تل بعض المساجد العربي وبقيت ل
  . عبر التاریخ الإسلامي مثل جامع القرویين بفاس وجامع الزیتونة بتونس وجامع الأزهر الشریف بمصر

اء              ه من فقه ائمين علي ى الق ك إل آان للمسجد أثره الفعال في المجتمع الليبي ویرجع الفضل في ذل
اهمة عامة الشعب في تموین المسجد والإنفاق عليه ورصد الأوقاف لوظائفه وشيوخ وغيرهم وبفضل مس

ذه        ا عامرة به د آانت مدن ليبي آل ذلك حفاظاً على إتمام رسالة المسجد الدینية والاجتماعية والتعليمية لق
  . المساجد ولم یكن یخلو مسجد من عالم آبير یحاضر طلاب العلم أو یعظ الناس

ى       )105(انيلقد زار الرحالة التج ا حت رة المساجد بليبي في أوائل القرن الثامن الهجري ولفت نظره آث
دور عدة      : "قال عنها  اهز ال اد تن ال في موضع آخر     .  )106("مساجد البلد لا تحصى آثرة وهي تك :" وق

هورة بالفضل   رة مش اجد آثي ة ، ومس ارس قدیم د مح ارج البل ة . )107("بخ رة ثالث ال م ذا :" وق ى ه وعل
  .)108("بطوله مساجد آثيرة  –ل البحر قرب مدینة جنزور ساح –الساحل 

                                                 

قام عالم تونسي هو أبو محمد عبداالله التيجاني  )م1307(في نهاية عام  -)105(
زكريـا اللحيـاني زعـيم الأسـرة      ىبالسفر من تونس في معية أبي يحي

  . )م1307(الحفصية متجهين إلى الحج وقد دخل التجاني إلى طرابلس سنة 
، قدم لها حسن حسن عبدالوهاب ، المطبعة  254، ص رحلة التجاني -)106(

  . 1958الرسمية ، تونس ، 
  . 247المصدر نفسه ، ص -)107(
  .220-219نفسه ، صالمصدر  -)108(
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  أشهر المساجد في ليبيا خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين 
ى الشيخ سالم المشاط من أهل              : مسجد سالم المشاط  -1 اب البحر وینسب إل ة ب ذا الجامع بمنطق ع ه یق

ة العياشي      ره الرحال ذي ذآ د زیار  )109(القرن التاسع الهجري ال رن الحادي      عن ه لطرابلس في الق ت
ذي    "... عشر للهجرة بقوله  لا یعرف منهم إلا قليل آسيدي سالم المشاط صاحب المسجد الجامع ال

  .)110( .."بأقصى المدینة وقبره یزار

اة زروق بنحو عشرین سنة وسكن بجواره        : مسجد الشيخ زروق بمصراته  -2 د وف بناه خادمه أحمد بع
  .)111( وتولاه أحفاده من بعده

ذا الجامع    : جامع الخروبة  -3 ال إن ه یرجع إنشاء هذا الجامع إلى ما قبل الاحتلال العثماني لطرابلس ویق
  .)112(تم تأسيسه حوالي القرن الخامس عشر الميلادي

ذا المسجد من المساجد ذات الطراز      : مسجد ابن طابون  -4 ابن طابون أصله من مدینة تاجوراء یعتبر ه
ز بقبا ي المتمي ر   الليب ادس عش ر والس امس عش رنين الخ ي الق ا ف ذي انتشر بناؤه ة وال ه الدائری ب
  .)113(الميلادیين بطرابلس

  .)114(بمنطقة طرابلس یرجع بناءه إلى بدایة القرن الخامس عشر الميلادي: مسجد ابن نور  -5

ا   -6 راد آغ امع م نتي      : ج ين س ه ب ي حيات ا ف راد آغ اه م اجوراء بن ة ت ي مدین ر ف امع آبي و ج وه
دة    ) م1559/ ه967-م1553/ه960( ة لب ن مدین دة م ه أعم ل ل ع     )115(ونق ر الجوام دّ أآب و یع وه

  .)116( ساریة 48الموجودة بطرابلس وقد أقامه على 

                                                 

، انظر ترجمته )ه1090-ه1037(أبو سالم عبداالله بن محمد العياشي  -)109(
  .129، ص 4ج الأعلام ،: عند الزركلي 

  . 65، ص1، ج الرحلة العياشية ماء الموائد: أبو سالم العياشي  -)110(
  . 313، ص ن الليبيةمعجم البلدا: الطاهر الزاوي  -)111(
، إعداد مسعود رمضان ومحمد الصـديق   موسوعة الآثار الإسلامية -)112(

وآخرين ، تقديم علي مسعود البلوشي ، الدار العربيـة للكتـاب ، أمانـة    
  . 51، ص1ج ،)ط.ت، د.د(طرابلس ،  التعليم ومصلحة الآثار ،

  . 58ص ،المصدر السابق  -)113(
  . 142نفسه ، صالمصدر  -)114(
مدينة فينيقية قديمة أسست في أوائل القرن العاشـر ، فاحتلهـا   : لبدة  -)115(

م ، وادخلوا عليها من فن العمارة الجميل والزخرفة مـا  .ق42الروم سنة 
ك  124جعلها في مقدمة المدن الأثرية ، تقع شرقي مدينة طرابلس بنحو 

  . 295ص معجم البلدان الليبية ،م ، انظر 
  . 93، ص عجم البلدان الليبيةم: الطاهر الزاوي  -)116(

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

ذي    : جامع درغوت باشا  -7 اه درغوت ال یقع بمنطقة باب البحر وهو من أهم الجوامع بمدینة طرابلس بن
  .)117( مل اسمهیح     ودفن في الجامع الذي ) م1563(ى سنة ـتوف

راء  امسجد السرای -8 ذا : الحم ان ه رابلس وآ ة ط ذا المسجد داخل قلع ع ه د قاعات       یق المسجد أح
راء راي الحم نة      )118(الس بان س ول الأس د دخ ة عن ى آنيس ا إل دیس یوحن ه الق د حول ) م1510(وق

  .)119( إلى مسجد تابع للقلعة) م1551(وحولها الأتراك عند طردهم فرسان مالطا سنة 

یرجع تسمية هذا الجامع هكذا لأن الشيخ زروق آان یؤم المصلين یوم الجمعة به وأنه : جامع الجمعة  -9
  .)120( آان یلقي دروسه على تلاميذه في هذا الجامع قبل أن یبني له مسجد وضریح

  . )121(في منطقة زليطن: مسجد الشيخ عبدالسلام الأسمر  -10

ي منطقة بني وليد ویرجع تاریخ بناء هذا المسجد إلى بدایة القرن ف: مسجد الشيخ فتح االله أبو رأس  -11
د            ة بني ولي القرب من مدین و رأس ب ة أب ة في محل وة مرتفع ى رب  السادس عشر الميلادي ویقع عل

)122(.  

ق  -12 ى   : المسجد العتي ه إل ع بنائ ر ویرج امع الكبي ق أو الج امع العتي رف الآن بالج ازي ویع ة بنغ بمدین
  .)123( ادس عشر الميلادي وقد بناه شخص یدعى عبدالسميع القاضيأوائل القرن الس

حيث یوجد بها  یقع بمدینة مسلاته ویتكون من مجموعة منشآت: الواحد الدوآالي  مسجد الشيخ عبد -13
ل               ه بقلي اة الشيخ عبدالواحد أو قبل رة حي ى فت اء المسجد إل ة وضریح یرجع بن بيت للصلاة وزاوی

ين         والذي عاش في النصف الثا رن السادس عشر الميلادی ة الق رن الخامس عشر وبدای  ني من الق

)124(.  

ة  -14 امع الناق ى    : ج ه إل ي طریق رابلس ف ر بط دما م اطمي عن دین االله الف ز ل ام المع امع أی ذا الج ى ه بن
رابلس   ة ط ع بمدین دم الجوام و أق يلادي وه ر الم رن العاش د منتصف الق اهرة بع م  )125(الق د رم وق

  .)126(أیام والي طرابلس صفرداي )م1610(رس سنة ما 26الجامع بتاریخ 

                                                 

  . 60، مصدر سابق ، ص موسوعة الآثار الإسلامية -)117(
هو القصر الموجود في الزاوية الجنوبية الشـرقية  : السرايا الحمراء  -)118(

بمدينة طرابلس داخل السور القديم من ناحية البحر وكانت مقـر الحكـام   
م إلـى أن  1551العمثانيين منذ أن استولى الترك على طـرابلس سـنة   

  . 184، صمعجم البلدان الليبيةم ، انظر 1911خرجوا منها سنة 
  . 140المصدر السابق ، ص،  موسوعة  الآثار الإسلامية -)119(
  . 154نفسه ، صالمصدر  -)120(
  . 184نفسه ، صالمصدر  -)121(
  . 237نفسه ، صالمصدر  -)122(
  . 258، ص المصدر نفسه -)123(
  . 217المصدر نفسه ، ص،  موسوعة الآثار الإسلامية -)124(
  . 39نفسه ، صالمصدر  -)125(
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اب    -15 يخ الحط جد الش نة     : مس ود س اب المول دالرحمن الحط ن عب د ب نة   )م1496(محم وفى س والمت
  .)127( بطرابلس )م1547(

د أشار     إالذي یرجع أصله    )128(بطرابلس أسسه الشيخ یعقوب: مسجد الشيخ یعقوب  -16 ى المغرب وق ل
د النائ   دالرحمن            المؤرخ الليبي أحم ن عب د ب ه الشيخ محم ان ب ى مسجد سيدي یعقوب حيث آ ب إل

  .)129( الحطاب

وب   -17 راهيم المحج يخ إب جد الش ن     : مس ان م ه آ ة بأن ك المنطق ي تل الي ف ذآره الأه ذي ی راته ال بمص
ذه        د تلامي ى ی ذا المسجد عل ى ه الأولياء الصالحين وآان قد اشتغل بتدریس الفقه والقرآن الكریم بن

  .)130( بعد وفاته

  .)132( )م1577(یرجع بناء هذا المسجد إلى سنة  )131(في بني وليد: مسجد حي القطانشة -18

ة   : مسجد الحاج أحمد  -19 في بني وليد یعود تاریخه إلى القرن السادس عشر الميلادي حيث وجدت آتاب
  .)133()م1575(بها سنة 

اني   -20 ي الفرج يخ عل جد الش ذآر   : مس الخمس وی يس ب وق الخم ة س ي  بمنطق يخ عل أن الش الي ب الأه
  .)134(الفرجاني هو أحد تلاميذ الشيخ عبدالسلام الأسمر

ا حيث یصف          اطق ليبي ة من لقد آان تعليم القرآن وتحفيظه هو الهدف السائد من المسجد في آاف
ة ودرجوا       "ابن خلدون ذلك بقوله  ه أهل المل دین أخذ ب وأعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر ال

رآن وبعض        عليه  ات الق ده من آی ان وعقائ في جميع أمصارهم لما یسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإیم
  .)135( متون الأحادیث وصار القرآن أصل التعليم الذي ینبني عليه ما یحصل بعده من الملكات

ة الإسلامية والمحافظة             درس في المسجد من وسائل نشر الثقاف ات ال م حلق آان حضور طلاب العل
دوات لمناقشة      عليها  م ون ه جلسات العل حيث آان المسجد مدرسة تلقي فيه المحاضرات والعظات وتعقد ب

  . المعارف بين الطلاب والأساتذة إلى جانب احتواء المسجد على أماآن لسكن الأساتذة والعلماء المغتربين
                                                                                                                                     

، مصـدر   م1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة : إتوري روسي  -)126(
  . 263سابق ، ص

  . 55، ص موسوعة الآثار -)127(
  . 89المصدر السابق ، ص -)128(
  . 193، ص المنهل العذب: النائب الأنصاري  -)129(
  . 165، ص موسوعة الآثار -)130(
وادٍ من أودية البادية الطرابلسية يمر في أرض أرفلة مـن  : بني وليد  -)131(

ك م ، انظـر   180الغرب إلى الشرق يقع جنوبي مدينة طرابلس بنحـو  
  . 336، ص  معجم البلدان الليبية

  . 251-249المصدر السابق ، ص،  موسوعة الآثار -)132(
  . 257-254، ص ، المصدر السابقموسوعة الآثار  -)133(
  . 195-194، ص المصدر السابق -)134(
  . 536، ص المقدمة: ابن خلدون  -)135(
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  وقد ساعد موقف بعض الليبيين وخاصة الصالحين منهم من ذوي أصحاب 

اء        القدرة المالية د من أبن ه من استقبال العدی على الصرف بسخاء على حلقات الدراسة بالمسجد مما مكن
م الوظائف في               د أه تهم من تقل ة مكن ى إجازات علمي م فرصة الحصول عل الشعب الليبي الذین اتيحت له

  . البلاد آالفتوى والقضاء والتدریس أسوة بخریجي جامع الأزهر والزیتونة

  : تدرس بمساجد ليبيا أهم المواد التي كانت 
ه         وم الفق ات دراسية هي عل لقد آانت من أهم المواد التي تدرس بأهم المساجد الليبية في شكل حلق
ة      م العروض والقافي على مذهب الإمام مالك وعلم التفسير لآیات القرآن الكریم وعلم النحو والصرف وعل

ا تش   جد بليبي اب المس تم برح ي ت دریس الت ات الت ت حلق د آان دیث  لق ه والح ة آالفق ة متنوع وم جم مل عل
ات            م الميق ى جانب دراسة تخصصات أخرى آعل لام والتفسير إل راث والك والأصول والنحو والبيان والمي
ة الشروح والحواشي    ام بمطالع ع الاهتم دقيقاً م ا وت اً له اً وتنقيح اً وتحقيق راءة وبحث ة ق وم الطبيعي والعل

  . ول وإیجاد الحلول للمشكلاتوالتنافس بين الباحثين في تحریر المنق

اً في المسجد هو       اً إن مكان لقد ضمت بعض المساجد أآثر من حلقة في وقت واحد وربما أصبح عرف
آما إن الحاجة إلى الكتاب في حلق الدرس  –موضع حلقة الشيخ فلان أو زاویة الحدیث أو التفسير وهكذا 

  . آانت في غرفة بهاستوجبت وجود مكتبة ملحقة بالمسجد سواء في حرمه أو 

  : الكتاتيب  -1
ى         ذ العهود الأول اب من ا الكت دیني في ليبي من أهم المراآز التعليمية التي ساعدت على نشر التعليم ال
ر            يظ ناشئة البرب ى تحف ا الأول اء الكتاتيب التي آانت مهمته ام ببن لانتشار الدین الإسلامي حيث بدأ الاهتم

ان مستقل أو    ـشریعالقرآن الكریم وتعریفهم بمبادئ ال ة الإسلامية فكانت بدایة هذه الكتاتيب عبارة عن مك
ان         ـغرفة في منزل أو حج ة وآ ام الحي في البادی رة مجاورة للمسجد أو ملحقة به أو خيمة من ضمن خي

ال الصغار بحرمة المسجد لأن رواد ـفي الغالب ما یكون موضع الكتاب خارج المسجد خوفاً من عبث الأطف
  . م ما بين الخامسة والسادسة عند الالتحاق بهـنوا في العادة ممن تتراوح أعمارهالكتاب آا

ة لانتشارها في القرى      لقد لعبت الكتاتيب دوراً هاماً في نشر التعليم الأول في ليبيا وآل البلاد العربي
ه  النائية آانتشارها في المدن والحضر وساعد على هذا الانتشار الكبير بساطة مبنى الكتاب  الذي آان تكفي

ذي لا    ه ال ى بساطه أثاث ه بالإضافة إل رددین علي يم الصغار المت ى تعل م عل ا المعل زل یوقفه ن من رة م حج
  .)136(یتعدى حصيراً یطرح على الأرض في الحجرة یجلس فوقه المعلم ویتحلق حوله الصبية الصغار

د   وفي الغالب لا تتدخل الحكومة أو الدولة ولا تساعد في بناء الكتاتيب وإنشائها ولم تكن لها عليها ی
  . أو سلطة بل آانت دور علم شعبية یقوم برعایتها الأهالي لمصالحة الأطفال

ا فهي         ى الزوای ذه الكتاتيب إل ویعد نظام الكتاتيب أولى درجات السلم التعليمي الدیني حيث تفضي ه
بالتعليم فيها معلم یعرف باسم   منتشرة في آثير من المدن والقرى حيث یتوفر عدد من السكان وآان یقوم 

ذ الصباح      " الفقيه" اب من وآان الصبية ینتظمون في الكتاب طالما توفر هذا الفقيه وتبدأ الدراسة في الكت
دها    ودون بع الباآر وتستمر إلى وقت الظهيرة حيث یغادر الصبية الكتاب للراحة وتناول وجبة الغذاء ثم یع

ام الأسبوع   المواصلة الدرس حتى آذان صلاة العصر  وبه ینتهي اليوم الدراسي وتستمر هذه العملية آل أی
  .)137( عدا یوم الخميس فإن الدراسة تكون فيه الفترة الصباحية فقط ویوم الجمعة یعد عطلة رسمية

ائر        ارة عن ریشة ط م عب وآان الطالب المنتسب إلى الكتاب یحتاج إلى تزویده بلوح من الخشب وقل
ة ال    وم بواسطتها آتاب ذي حفظه          ویق ا آتب وال د أن یحفظه عن ظهر قلب یمحو م وح وبع ى الل درس عل

                                                 

 ، المجتمع العربي الليبي فـي العهـد العثمـاني   : تيسير بن موسى  -)136(
  . 323ص

  . 325، ص المصدر السابق -)137(
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ة التي       ه القوی ليكتب على اللوح درساً جدیداً وهكذا ومن ثم آانت من أهم مؤهلات الصبي الدراسية ذاآرت
ه      وب من ة  " تساعده على حفظ ما یطلب منه ویكون عقاب الطفل الكسول أو المقصر في حفظ المطل الفلق

  . على القدمين التي تعد عقوبة الكتاتيب أي الضرب" 

ة            ه العلمي دة من حيات ة جدی دأ مرحل اب ليب ه بالكت املاً ینتهي التحاق وآل صبي یحفظ القرآن الكریم آ
ذ            اب یكون التلمي يم الكت رة من تعل رآن وفي السن الأخي ا الصبي الق ين یحفظ فيه اك سن مع م یكن هن ول

رة أو ع     ریم م رآن الك ات الحساب         النجيب قد ختم الق دین وآلي ة وقواعد ال راءة والكتاب م الق دة مرات وتعل
عادتها    ا وس ر عن فرحته اب تعب يمهم بالكت ي تعل ا ف نجح أطفاله ي ی ة الت ادات الأسرة الليبي ن ع ت م وآان
ا         دعو إليه ة ت ة مأدب ال عن طریق إقام بالاحتفال بتخرج طفلها من الكتاب عند ختمه للقرآن ویكون الاحتف

ذبح      (ین ومراسم هذا الاحتفال الأطفال الآخر د ت ل، فق ة لأسرة الطف تتناسب مع سعة أو ضيق الحالة المادی
راح      ام الأف خية وتق د الس راف أو تنصب الموائ ل والخ ن الإب داد م ل   ... أع ى الأه ل عل ر الحف د یقتص وق

  .)138( )والأقارب والأصدقاء

  .طفال في آل یوم خميسوآانت مرتبات الشيوخ تتكون من المنح والهدایا التي یعطيها الأ

لم یتقاضى المعلمون أجراً عن عملهم " آان التعليم في القرون الأولى من العهد الإسلامي مجانياً إذ 
ومي       وتهم الي ى ق ة أخرى للحصول عل .. بل آانوا یقومون بالتدریس بغية رضاء االله وآانوا یحترفون مهن

ر   يم أجب ى         ولكن تزاید عدد الطلاب والتوسع في مواد التعل ا أدى إل ة مم ذه المهن رغ له ى التف ين عل المعلم
  .)139("إعطائهم أجراً مقابل عملهم 

ة مؤدب الصبية وصارت           ة انتعشت مهن اطق الليبي ل المن ومع مرور الوقت وانتشار الكتاتيب في آ
ى انتشارها إدراك ووعي الناس            د ساعد عل رزق وق ا ال ى معلميه در عل مهنة یتلقى المعلم عليها أجراً وت

مستقبل أولادهم مرتهن بتعليم الكتاب الذي عد السلم لتعليم أرقى فاقبلوا عليها وصار المؤدب الرجل     بأن
المرغوب فيه تتخاطفه العشائر ليكون المؤدب والإمام المرشد والكاتب والرجل الصالح الذي تلتمس عنده 

  )140( .يلة آلهاالبرآات وربما یتحول قبره بعد موته إلى زاویة وعلم ویصبح موجب شرف للقب

  : المواد التي تدرس بالكتَّاب  -2
ة من           ریم بدای رآن الك يظ سور الق آانت الصبية تزود في الكتاب بالمواد الأساسية والتي تشمل تحف
السور القصار وتعليمهم مبادئ القراءة والكتابة العربية وآانوا یزودون ببعض الأحادیث النبویة الشریفة  

يحفظ  " والخلفاء الراشدین آما آانت تخصص لهم حصص لمادة الحساب   وأجزاء من سيرة الرسول  ف
  .)141("الطفل الأرقام قراءة وآتابـة ، ثم یدرب على الأعمال الأربعة الجمع ثم الطرح فالضرب والتقسيم 

ا من              زم له ا یل ا وم ة أدائه انوا یتعلمون فروض الإسلام وخاصة الصلاة وآيفي وأهم من ذلك آله آ
ارة وی اب  وضوء وطه ي المسجد والكت يم ف د أسلوب التعل تقيم ویع ق المس ليم والخل ون السلوك الس تعلم

  . أسلوب تقليدي متوارث عن السلف

                                                 

  . 324، ص المجتمع العربي الليبي: تيسير بن موسى  -)138(
ماضـيها   -الإسـلامية تطور التربية العربية : محمود محمد فرحات  -)139(

  . 10ليبيا ، ص -، مطابع الوحدة العربية ، الزواية وحاضرها
، المطبعـة   محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب: عثمان الكعاك  -)140(

تـاريخ الأدب  : ؛ وشوقي ضـيف   119، ص1958 القاهرة ، الكمالية ،
  .  62، ص العربي

  .   325، ص المجتمع العربي الليبي: تيسير بن موسى  -)141(
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  : الرَّبَاط  -3
اط             اط والرب ع رب ي جم ي ه رُبط والت أت ال ا نش ي ليبي ية ف ة والسياس اة العلمي ور الحي ة لتط نتيج

  .)142( والمرابطة ملازمة ثغر العدو

ى آخر الصومعة الحصينة التي          وآان الرباط في الإص   دار الحصنية للصوفية أو بمعن طلاح یعني ال
ة         ى الشعائر الدیني ة عل ور مع المواظب ة الثغ آان یسكنها الصوفية والاسم المرابطة وهي اصطلاحاً ملازم

  .)143( ویعرف الملازمون للربط بالمرابطين

ة التي تن        ى الأمكن دین عل اء ال ة      ویطلق لفظ الرباط في اصطلاح علم ة لحمای ع الحربي شأ في المواق
ين الله          اع المنقطع ي تؤسس لاجتم اع الت ى البق ق عل ذلك تطل داء وآ ات الأع ن هجم تها م بلاد وحراس ال

  .)144( والمتعبدین الذاآرین والمعتكفين لتعلم الدین وتعليمه فكان الطلبة جنوداً وعلماء في نفس الوقت

ل   )145(ب الذي أسسه الوالي هرثمة بن أعين إن أول رباط شيده المسلمون هو رباط طرابلس الغر قب
  .)146( )م796/ه181(أن یؤسس رباط المنستير سنة 

يلادي    –ویعتبر القرن الثالث الهجري    ة        –التاسع الم د ضاعف الأغالب ذهبي للرباطات فق العصر ال
  .)147( عدد الرباطات والمحارس على طول الشواطئ في الشمال الأفریقي

ر     اة تتكون من صحن وعشرات الغرف وآان الرباط عبارة عن ثكن ه تنتهي بجامع آبي لانفرادیة حول
  . )148(وصومعة للآذان ومراقبة السواحل من غارات الروم

                                                 

؛ وراجع محمد الأمين بلغيث ، ، مادة ربط  لسان العرب :ابن منظور  -)142(
(  الرّبطُ بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطـي والموحـدي  

  . 27، ص1987، الجزائر ، ) رسالة ماجستير
ليبيا منذ الفتح العربي حتى انتقال الخلافـة إلـى   : صالح مصطفى  -)143(

 -لشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ، طـرابلس ، منشورات ا مصر
  .256، ص1978، 1ليبيا ، ط

مجلـة   ،"الجزائـر  -الرباط والفداء في وهـران : "المهدي أبو عبدلي -)144(
  .20، ص1973، 13، عالأصالة

هرثمة بن أعين ، أمير من القادة الشجعان له عناية بالعمران ، دخـل   -)145(
واستمر والياً على .. ور طرابلس الغرب بنى س) .. ه179(القيروان سنة 

  . 75، ص 9، جالأعلام: أفريقية سنتين ونصف ، أنظر الزركلي 
،  الـرّبط ؛ بلغيث ،  210، ص 5، ج معجم البلدان: ياقوت الحموي  -)146(

  . 37ص 
  .وما بعدها 9، ص10، ج مصدر سابق دائرة المعارف الإسلامية ، -)147(
  . 257فتح العربي ، صليبيا منذ ال: صالح مصطفى  -)148(
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اً أو                دو وحصناً دفاعي ا من مفاجآت الع اً ساهرة له بلاد وعين اً لل اً واقي اط درع ان الرب ة آ ففي البدای
رابطين داخ       اد أعداد الم اء       هجومياً وبمرور الوقت ومع ازدی اط مسكناً للفقه ذه الرباطات أصبح الرب ل ه

والغرباء وآبار العلماء ومأوى للعاجزین من النساء المطلقات واليتامى والفقراء ولهذا أدت الرباطات إلى 
ام         اء حيث ق راء والتحدیث والسماع والإفت الوعظ والإق جانب مهمتها الدفاعية خدمات اجتماعية ودینية آ

ة وتصنيف الكتب وإنشاء الخزائن         بعض الفقهاء والشيوخ الم نح الإجازات العلمي قيمين في الرباطات بم
ب    انوا یقضون أغل ذین آ اد والمتصوفة ال ا الطلاب والزه تفيد منه ب ليس ا الكت ا ووقفت عليه ب فيه للكت
اخ       ة والاستنس ة والكتاب اآن للمطالع ات أم ذه الرباط ن ه ذون م اء یتخ ان العلم ات وآ ذه المكتب تهم به وق

إن    والتألي ذا ف ف ونظراً لبعد إمكان الرباط عن المدینة والقرى السكنية امتازت بتوفير الهدوء والسكينة له
ى      " ل الناس إل م أمي ه ه الهدوء والعزلة قد أصبحت هي الغالبة على المقيمين فيه وأصبح أآثر المقيمين ب

  . العزلة

آتسبت بعدها دورها التعليمي إذ  ولهذا صار للربط دور مزدوج وهو مراقبة العدو ومكان للعبادة ثم ا
ك       ارین بتل افرین الم ع المس أتي م ي ت ب الت ون الكت نهم ویخط ور دی ا أم ون فيه اط یتدارس ل الرب ان أه آ
ة والإسلام          ة العروب ز بث شدید لثقاف ة الإسلامية ومرآ الرباطات بحيث آانت نبراس إشعاع للعلوم العربي

لاً لص    اً        وآانت معهد تعليم ووراقة ودار آتب ومعم دین مجان ة والمری ى الطلب وزع عل ورق لت ر وال نع الحب
م           " لهذا قيل  دأت بطرابلس ث ا ب إن الحرآة العلمية التي ارتبطت بالرباطات الصحراویة في شمال أفریقي

م        ة ث ة المكرم ا ومك ين غان اتجهت غرباً حتى اخترقت الصحراء إلى غانة ثم اتجهت شرقاً إلى أن ربطت ب
  .)149("ن غانا وأشبيلية اتجهت شمالاً فربطت بي

رابط التي تعني             ا ولاشك أن لفظة الم ه الرباطات في ليبي ذي قامت ب ولهذا یتضح لنا الدور الهام ال
د والصوفية في       الولي الصالح في عرف الليبيين قد اآتسبت هذا المعنى المجازي من اعتكاف رجال الزه

  .)150( تلك الرباطات ونشر دعوتهم من خلالها

  ا الزوایــــ -4
یعُدَّ مصطلح الزاویة الذي عرفت به بعض المؤسسات التعليمية إلى وقت غير بعيد من المصطلحات   

اجم        ة حيث ورد في إحدى المع اجم العربي ه والجمع     " التي فسرتها وتناولتها آتب المع ة البيت رآن زاوی
  .)151("زوایا 

م    هي في الأصل رآن البناء وآانت تطلق بادئ الأمر على ص  " وقيل عنها ومعة الراهب المسيحي ث
  .)152("أطلقت على المسجد الصغير أو على المصلى

وفي الشمال الأفریقي صار مصطلح الزاویة یستعمل بمعنى أوسع فيطلق على بناء أو مجموعة من   
  .)153(الأبنية یغلب على نشاطها الطابع الدیني

                                                 

-120، ص محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب: عثمان الكعاك  -)149(
  .  87ص  ، المرجع السابقالرّبطُ ، ؛ وانظر بلغيث ،  121

  . 78-77، ص المجتمع العربي الليبي: ر بن موسى يتيس -)150(
  .، مادة زويلسان العرب : ابن منظور  -)151(
ية ، نقلها إلى العربية محمد ثابت أفندي وأحمد دائرة المعارف الإسلام -)152(

 ،)ط.ت ، د.د( لبنان ، –الشقناوي وإبراهيم زكي ، دار المعرفة ، بيروت 
  . 332، ص10ج

  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -)153(
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ة للصلاة       ا المحراب أو ضریح    وهي في الاستعمال المغربي یقصد بها عدة أشياء فتستعمل غرف به
رى         رف أخ ا غ ق به رآن تلح يظ الق ة لتحف ریم وآمدرس رآن الك تلاوة الق ة ل ة وغرف ه قب اء ب د الأولي لأح

ا    رة      –للضيوف وعابري السبيل من الحجاج وغيرهم ولأجل إقامة الطلبة الدارسين به ا مقب ا تلحق به آم
  .)154(تحوي قبور الذین أوصوا أن یدفنوا فيها

ذآر           وقد ظهر هذا المص ادة وال ة رابطة للعب ل آلم ى مقاب يلادي آمعن اني عشر الم رن الث طلح في الق
ه       ذه ومریدی ين تلامي ة ب ي أو شيخ طریق ة في اصطلاح أهل التصوف        )155(یعيش بها ول فأصبحت الزاوی

أوى    " تعني  ه الم مدرسة ودار للعلم أو مكاناً لطریقة صوفية، آما أصبحت منزلاً مؤقتاً للفقراء یجدون في
  .)156("طعام وإحياء حلقات الذآر والتعبد وال

د         ة وق اطق الليبي ل المن ذلك انتشرت في آ ثم تطورت الزوایا وأصبحت أماآن للتعليم وإیواء للطلبة ل
اء   ة والفقه ت مقصد الطلب ة فكان ل والأمي م الجه الي من ظل دداً من الأه دت ع ة وانق اء تعليمي قامت بأعب

اتهم        القادمين من مختلف المناطق للانقطاع و ا آانت تغطي أغلب نفق ا خصوصاً وأنه التحصيل العلمي به
ا       اف التي توقف عليه اً         " وحاجياتهم بفضل الأوق ا حبس ذه الزوای ا تكون الأراضي المحيطة به اً م وغالب

عليها تعيش من ریعها ومن الوعدات أو النذور التي یعد بها الناس للشيخ الولي أو لضریحه رجاء قضاء  
  .)157("حاجات لهم 

ل           ل المسجد ب ا مث ا الخاصة به ة أوقافه ل زاوی ة       " لهذا صار لك ه الجهل والأمي في وقت انتشر في
ر من     ة أآث وسادت الخرافة بين أهله آان الأهالي یميلون بأوقافهم وصدقاتهم الخيریة وأفعالهم إلى الزاوی

  .)158("ميلهم إلى المسجد والمدرسة
ة سيدي عبدالسلام       لذا صارت بعض الزوایا غنية جداً لكثرة الأوقا ف عليها آما هي الحال مع زاوی

  .الأسمر بزليطن
ه       دم ل ة تق ة بالاستمرار في الدراسة والبحث عن المعرف ه المالي ه ظروف م تسمح ل ذي ل فالطالب ال

ات      ـمساع ا من متطلب ة وغيره دات مادیة آثيرة مثل توفير السكن له في الزاویة والأآل والشرب والأغطي
  . الحياة اليومية

إن العلم هو أساس الدین وطلبه أآبر قربة وإعانة طلابه " من ثم انتشر بين عامة الناس مقولة و
ففي الزاویة آان المسافر والحاج الصوفي  )159("أآبر عبادة وأفضل جهاد لذلك تنافست فيه آل الطبقات

ت ولایته وانتشرت یجد مكاناً للنزول والراحة والضيافة وفي العادة ما یكون مؤسس الزاویة وليَّ اشتهر
إلى الإمكان النائية فتكتسب هذه الزاویة سمعة بين العامة فيكثر زوارها وتزداد إیراداتها إذ یأتي 
المریدون لزیارته والتبرك به والتماس الدعاء منه فإذا توفى هذا الولي الصالح دفن فيها وتنتقل إدارة 

                                                 

  . 332، ص  10ج ،  ، مرجع سابق دائرة المعارف الإسلامية -)154(
  . 332مصدر السابق ، ص ال -)155(
  .  79، ص المجتمع العربي الليبي: ن موسى تيسير ب -)156(
  . المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -)157(
إلى القرن  10تاريخ الجزائر الثقافي من القرن : أبو القاسم سعد االله  -)158(

،  1، ج1985،  2، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، طالهجري  14
  . 269ص

  . 397، ص 3، ج تاريخ المغرب الكبير: محمد دبوز  -)159(
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الأحيان یكون المسؤول عنها من بين أحد  هذه الزاویة إلى أحد أبنائه أو أحد أقاربه أو في بعض
  .آما حصل مع زاویة سيدي أحمد زروق بمصراته – )160(تلاميذه

  : التاسع و العاشر الهجريين ينأشهر الزوايا في ليبيا خلال القرن
ة طرابلس        د عن مدین ة التي تبع من أشهر الزوایا التي عرفتها ليبيا ما یقع في مدینة الزاویة الغربي

  : ك م حيث تكثر فيها الزوایا بشكل ملحوظ فكان من أشهر زوایاها 40والي العاصمة بح

  : زاوية أولاد سهيل  -1
ان  آإنها رابطة حصينة یحيط بها : " التي وصفها الرَّحالة التجاني بقوله ثيـر من أشجار التين والرم

  .)161("والخوخ وغير ذلك ولها أرض تعرف بالصابریة
ه لأ    ي حيات هيل ف يخ س ها الش نة       أسس هيل س وفي س لمين ت م للمس يم العل رآن وتعل يظ الق ل تحف ج

تهروا بالصلاح وال   )162()م1276/ه674( ذین اش اؤه ال ة أبن م الزاوی ة رس ي إقام ه ف ام  ىقتفخلف والاهتم
ا ولمن      ة عليه ة المقام بضيافة الأغراب فكان من مهام هذه الزاویة إطعام الضيوف ونشر العلم في المنطق

ا  ن خارجه ا م رد إليه ام   ی ر واهتم ة نظ ك الزاوی ي ضمتها تل ات الت رة والمخطوط ب الكثي ت الكت د لفت ولق
  .)163("رأیت هناك آتباً آثيرة محبسة "الرحلة التجاني الذي أشار إليها قائلاً 

  : زاوية أولاد سِنان  -2
د أآب       ة وهي تع ة الزاوی ة أولاد ـر من زاوی  ـأسست هذه الزاویة خلال القرن السادس الهجري بمدین

ر       "فقال عنها ) م1308/ ه708(ل وقد زارها التيجاني عام ـيسه ة أولاد سهيل وأآث الاً من زاوی أضخم ح
ا أرض متسعة       رة وله ان آثي ا مب م من          )164("رجالاً وبه ة ه ذه الزاوی يهم ه ذین نسبت إل وأولاد سنان ال

  .)165( عرب بن سليم وجدهم سنان بن عامر بن جابر بن فاید

   :زاوية يوسف الجعراني  -3
وم   أسسها الشيخ یوسف الجعراني في حياته وقد وصف بأنه الأستاذ الورع الناصح آان له إلمام بعل

نة    وداً س ان موج ان وآ رآن واللس هورة     )م1417/ه820(الق لاته المش ا مس م زاوی ن أه ه م د زاویت وتُع
رة یصرف ری    اف آثي ة    ویوجد بالزاویة قسم داخلي یأوي إليه الطلبة آما یوجـد للزاویة أوق ى الطلب ا عل عه

  .)166( المحتاجين وعلـى إعانة المدرسين
                                                 

الفرق الإسلامية في الشمال الأفريقي منذ الفـتح العربـي   : الفردبل  -)160(
 -عبدالرحمن بدوي  دار الغرب الإسـلامي ، بيـروت   .، تح حتى اليوم
  . 390، ص1987،  3لبنان ، ط

  . 213-212، مصدر سابق ، ص الرحلة التجانية -)161(
  . 158-156، ص معجم البلدان الليبية: الطاهر الزاوي  -)162(
  . 213، ص ةرحلة التجانيال -)163(
  . نفس الصفحةمصدر سابق ، ال -)164(
  . 150، ص معجم البلدان الليبية: الطاهر الزاوي  -)165(
 معجم البلدان الليبية؛ و 120-118، ص أعلام ليبيا :الطاهر الزاوي  -)166(

  . 167، ص
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  : زاوية عبد االله الدكالي  -4
دیني     م ال وهي زاویة مشهورة بمسلاته أسست لأجل تحفيظ أبناء المسلمين القرآن الكریم ونشر العل

د    بها حجرات آثيرة لسكن الطلبة الغرباء ولها أوقاف آثيرة ونظراً لمكانة الزاویة في نفوس أبناء ذا البل ه
ة من            ه الزاوی اج إلي ا تحت ى م ة والمدرسين وعل ى الطلب ا عل فقد وُضِعَتْ لها أحباس من أجل صرف ریعه

روع الشریعة          )167(إصلاح ع ف وم الواحد تضم جمي قيل إن الشيخ الدآالي آان یدرس سبع حصص في الي
غيرهم یقـول الشيخ عبدالسلام   واللغة مقسمة على أیام الأسبوع وقد تتلمذ عليه الكثير من أبناء الوطـن و

ام   -رحمه االله  –آان شيخنا الدآالي : " الأسمر   )168("عنده سبعون طالباً یقرأون عليه في العلوم والأحك
  . وظلت هذه الزاویة تشعُّ نور العلم والمعرفة بعد وفاة مؤسسها الدآالي زهاء خمسة قرون متتالية

  : زاوية عبد السلام الأسمر  -5
ي ها الش وري أسس لام الفيت ري  ) م1573/ه981-م880/1475(خ عبدالس ر الهج رن العاش لال الق خ

بمدینة زليطن من أجل تحفيظ القرآن الكریم وتلقينه وآانت وما تزال تضم حجرات آثيرة لسكن الطلبة وقد 
ا  ى  توسع نظارهم في الإنفاق عليهم نظراً لأوقافها الكثيرة حتى إن فائض ریعها الكبير دفع هؤلاء النظ ر إل

  .)169( استغلاله في إنشاء بيوت آثيرة في مدینة زليطن وطرابلس

  : زاوية أحمد زروق  -6
وفى سنة        اة الشيخ زروق المت د وف درس   ) م1494/ه899(التي أسست بمدینة مصراته بع وآانت ت

زال  بها العلوم الشرعية واللغویة بالإضافة إلى تحفيظ القرآن وتلقين التصوف وقد آانت هذه الزاویة ولا  ت
ا      اً في ليبي اً معروف ة زروق       " أحد المعالم الرئيسية في المنطقة ومعهداً دیني م في زاوی م یكن طلب العل ول

واحي طرابلس           ا وخاصة من ن اليم ليبي رون من أق قاصراً على أهل المنطقة وحدهم بل آان یقصدها الكثي
  . )170("وما حولها 

  :)171(زاویة أبو جعفر -7
زور غر  ة جن ي مدین و  أسست ف رابلس بنح ة ط ي مدین ة    12ب ر المائ ي أواخ ودة ف ت موج ك م آان

  .)172( التاسعة ، وأوائل المئة العاشرة الهجریة ، وآانت مأوى للصالحين والنساك

  : زاوية محمد الفاسي  -8
د   ة محم ه عن العلام ذ الفق د الحطاب أخ وني إن محم ر البرم ة مسلاته حيث ذآ ي أنشأت بمنطق الت

  .)173(الزاویة في بني ليث بمسلاته الفاسي وهو صاحب هذه
                                                 

  . 166، ص معجم البلدان الليبية: الطاهر الزاوي  -)167(
، شركة مكتبة مصـطفى بـأبي   الوصية الكبرى : دالسلام الأسمرعب -)168(

  . 71، ص 1985،  1الحلبي، ط
  . 164، صمعجم البلدان الليبية : الطاهر الزاوي  -)169(
، مصـدر سـابق ،    أحمـد زروق والزروقيـة   :علي فهمي خشيم  -)170(

  . 173ص
يين هو أبو جعفر الزنزوري كان من أهل القرن التاسع والعاشر الهجر -)171(

  . 22، ص أعلام ليبيا: ، أنظر الطاهر الزاوي 
  . 159، ص معجم البلدان الليبية: الطاهر الزاوي  -)172(
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  : زاوية الحطاب  -9
نة     وفي س ر المت اب الكبي دالرحمن الحط ن عب د ب يخ محم ى الش بة إل د  )174() م1539/ه945(نس وق

ائلاً    ة        : " ذآرها الشيخ الخروبي عند ترجمته لشيخه الحطاب ق ان یستعملنا في إخراج آتف الزاوی ه آ إن
")175( .  

ا  رنين التاس        تلك آانت أسماء أشهر الزوای ا خلال الق العاشر الهجریين مع    وع ـالتي عرفت في ليبي
  العلم بأن ظاهرة الزوایا قد انتشرت في عدة جهات من 

ا            ة وآانت جميعه د أآادیمي ة ومعاه ى مؤسسات علمي م تحولت إل ليبيا وآانت قد بدأت بالأفكار الصوفية ث
ى منتس   عة عل لطة واس ه س ها شيخ ل ان یرأس د إذ آ ط واح ى نم ى  عل ا أعل يم الزوای دُّ تعل ة ویع بي الزاوی

دون وظائف       ا یتقل ان خریجو الزوای مستوى من تعليم الكتاتيب ویمكن موازاته بالتعليم الثانوي الحالي وآ
ب        ي الكتاتي التعليم ف ون ب حاري ویقوم ال والص ي الجب لامية ف دعوة الإس ير وال ال التبش ون بأعم ویقوم

  .)176(ویباشرون الوعظ والإرشاد في المساجد

وآان بعض العلماء والفقهاء في الزوایا المتعددة یمنحون طلابهم الإجازات العلمية والتي یقول فيها 
ين    المحدث العالم لغيره من الطلاب أجزتُ لك أن تروي عني آتابي أو هذا الكتاب الذي حدثني به فلان ویب

  . سنده دون سماع ولا عرض
راءة         فالإجازة شهادة یمنحها العلماء للطلبة ال  ة وهي الب واع المعرف وع من أن وا عنهم أي ن ذین تلق

أتي في        اء وت د المحدثين والفقه ه عن العلمية وتفویض في أي فن أو آتاب والإجازة مصطلح متعارف علي
  .)177( المرتبة الثالثة من أنواع الزاویة بعد السماع والعرض

لعلم على ید الشيخ الليبي أبو فارس حالة التجاني أنه حين مرَّ بطرابلس تلقى اوبالخصوص یذآر الرَّ
ى          )178(عبدالعزیز بن عبيد م عل د بتلقي التجاني العل ازة تفي ارس إج وعندما أتم دراسته منحه الشيخ أبوف

  .)179( یدیه وقد سمى فيها المشایخ الذین تلقى أبو فارس العلم عنهم

  المدارس الدينية  -5

                                                                                                                                     

، مخطوط بشـعبة الوثـائق    مناقب البرموني: كريم الدين البرموني  -)173(
، ورقـة   821والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين بطرابلس ، تحت رقم 

  .ب/919
  . 195-194، ص لعذبالمنهل ا: أحمد النائب  -)174(
، مخطـوط   ذكر بعض الأولياء بطـرابلس  :محمد بن علي الخروبي  -)175(

بشعبة الوثائق والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين بطرابلس ، تحت رقـم  
  . أ/59أ ، و/14، ورقة  822

  . 125، ص مراكز الثقافة في المغرب: عثمان الكعاك  -)176(
،  مغرب فـي عهـد السـعديين   الحركة الفكرية في ال: محمد حجي  -)177(

  . 101-100مصدر سابق ، ص
  . 227، ص التذكار: ابن غلبون  -)178(
  . 257، مصدر سابق ، ص الرحلة التجانية -)179(
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اً و   ریم وازدادت عمق ات درس      عندما تطورت دراسة القرآن الك ر الدارسون والمنتظمون في حلق آث
م          ر بالمسجد ث ة الأم ي ألحقت في بدای دارس الت اء الم ى بن ك إل وم في رحاب المسجد أدى ذل دین والعل ال

  . انفصلت عنه واستقلت لتصبح مدارس نظامية

رن               ذا الق رن السابع الهجري حيث شهد ه ة في الق دارس الدیني وع من الم ذا الن وقد عرفت ليبيا ه
ة علمية ثقافية إلا أنها آانت نهضة محصورة من حيث المكان لأنها لا تتجاوز منطقتين هما طرابلس  نهض

رابلس       ن ط ل م ي آ ة ف دارس النظامي اء الم ى إنش ة إل ذه النهضة الفكری ع بعض ه ة ویرج ل نفوس وجب
  . والجبل

ى    أسس علماء الأباضية مدارس نظامية متعددة بعد إن آان التعليم ) جبل نفوسة(ففي  د عل ه یعتم في
و موسى               ك المدرسة التي أسسها أب اء فمن ذل الحلقات العلمية التي تلقى في المساجد أو في دور العلم

  .)180( عيسى الطرميسي ومدرسة أبي زید المزغورتي ومدرسة الشماخي في منطقة یفرن

ة             نها المدرس ن أحس رة ولك دارس آثي ا م ر أن به اني ذآ إن التج رابلس ف ة ط ي منطق ا ف أم
ين سنة             )181(نتصریةالم ا ب د بنيت م افي وق ا الثق اریخ ليبي ا ت لقد آانت هذه المدرسة أشهر مدرسة عرفه

ن      ) م1260/ه658-م1257/ه655( ات ب ن أبي البرآ د ب ، ومؤسسها هو الفقيه الليبي أبو محمد عبدالحمي
ا صنعاً      : " وقد امتدحها التجاني بقوله )182(أبي الدنيا دارس وصفاً وأظرفه اك  )183("من أحسن الم ، وهن

  . )184("أقدم مدرسة مالكية في شمال أفریقيا" من یرى أن المدرسة المنتصریة الليبية هي 

ل   ي آ ه ف رویج ل ه والت اء ب الكي والإفت ذهب الم دریس الم ت المدرسة المنتصریة عبء ت د تحمل لق
  .)185( ة المؤلفين القيروانيينـمناطق ومدن طرابلس وبين الطارئين عليها وفق طریق

  لمدارس التي عرفتها ليبيا أشهر ا
  : مدرسة ابن ثابت  -1

ى طرابلس في                 ه وصل إل ا أن ر فيه ه التي ذآ ي القلصادي في رحلت و الحسن عل ة أب أوردها الرَّحال
ال     )186()م1447/ه851(الخامس والعشرین من شهر ربيع الآخر سنة  وقد أقام بمدرسة ابن ثابت عدة لي

                                                 

مطلـع القـرن    حتـى تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي : إحسان عباس  -)180(
، 1967، 1، دار ليبيا للنشـر والتوزيـع ، بنغـازي، ط    التاسع الهجري

  .219ص
  . 249، مصدر سابق ، ص الرحلة التجانية -)181(
  . 151، صالمنهل العذب : أحمد النائب  -)182(
  . 252، مصدر سابق ،  ص الرحلة التجانية -)183(
إلـى   13تاريخ أفريقية في العهد الحفصي من القرن : نشفيك  روبار -)184(

حمادي السـاحلي ، دار الغـرب الإسـلامي ،    . ،  تر م15نهاية القرن 
  . 304، ص 2، ج1988، 1ان ، طلبن -بيروت

سابق ، المصدر ال،  تاريخ أفريقية في العهد الحفصي: روبابربنشفيك  -)185(
  . 304، ص 2ج
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ذه المدرسة منسوبة لبني ثابت       وأیام واآتفى بهذه المعلومات ولم یذآر شيئاً آخر ولكن من الواضح أن ه
  .)187( )م1400/ه803(إلى  )م1324/ه724(الذین تولوا مقاليد الحكم في طرابلس من سنة 

  : مدرسة أبي المنيب محمد بن يانس  -2
اني الهجري         رن الث ذین عاشوا في الق ى إسماعيل من درار      –وهو من فقهاء الأباضية ال ذ عل تتلم

اهرت       ة بت اظرة المعتزل دالوهاب الرستمي لمن ام عب دما   )188("وآان واحداً ممن انتدبوا بطلب من الإم وعن
  .)189( رجع إلى جبل نفوسة أنشأ مدرسة امتد شعاعها العلمي حتى القرن الحادي عشر الهجري

  : مدرسة عبداالله بن إبراهيم الناعمي  -3
  يبيا وصار یدرس العلوم الذي ذآر أنه جاء من المغرب إلى منطقة سبها بل

ده     )190()م1462/ه866و م1447/ه850(الدینية في مدرسته التي أسسها بين سنة  وظلت عامرة في عه
رآن   ة       ثم من بعده على ید أبناءه وأحفاده وقد آانت تقوم بتحفيظ الق ة واللغ وم الدیني ى جانب العل ریم إل الك

  .)191( العربية والفلك

  : مدرسة الرخام بطرابلس  -4
ي   الت ه الخروب ا الفقي ا ذآره ك آم رائض والفل ادئ الحساب والف ا مب ه درس به وني أن ر البرم ي ذآ

ه  ي آتاب اً ف رابلس  " عرض اء بط ر بعض الأولي دارس   )192("ذآ ك الم ل تل ي مث دریس ف ار للت ان یخت وآ
  . الدینية أعلام الأئمة وآبار العلماء من المقرئين والمحدثين والفقهاء وغيرهم

تعدُّ للتأهيل لكل الوظائف العامة الدینية والشرعية والقضائية    –وما تزال  –ة آانت فالمدارس الدیني
  .وتكوَّن شيوخاً جدیرین وتفتح الطریق أمام الراغبين لبلوغ أعلى المناصب السياسية

                                                                                                                                     

، وقد مـرَّ القلصـادي    رحلة القلصادي: أبو الحسن علي القلصادي  -)186(
، وكان نصيبها من هـذه الرحلـة لا   )ه851(خلال رحلته بطرابلس سنة 
  . 124لرحلة السابقة ، صيتعدى ثلاثة أسطر ، انظر ا

-140، ص 1911ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة : إتوري روسي  -)187(
145  .  

  .  303، ص تاريخ ليبيا الإسلامي: البرغوتي  -)188(
  .  492المصدر نفسه ، ص -)189(
المسك والريحان فيما احتواه عن بعض : أحمد الدرديري الحضيري  -)190(

، ن القرن التاسع والثالث عشر الهجـري  أعلام فزان خلال الفترة ما بي
ليبيـا ،   -أبوبكر عثمان الحضيري ، مطابع عصر الجماهير، الخمس. تح
  . 73، ص1996، 1ط

  .24مصدر سابق ، ص،  المسك والريحان -)191(
  . أ/5أ و /4، ورقة ذكر بعض الأولياء بطرابلس  مخطوط :الخروبي  -)192(
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ذي               م إن الطالب ال دین والعل ى ال وم عل ة تق داً لتخریج الموظفين في دول ولذلك عدت المدرسة معه
ه أن        درس في الكتا ان علي ة آ وم الدیني د مواصلة دراسة العل ب أو الزاویة وهو حامل للقرآن الكریم ویری

  . یلتحق بإحدى المدارس الدینية ليكمل تحصيله العلمي الراقي

ك    ن مال ة اب ل ألفي ب مث ن الكت ات م ظ الأمه ب أن یحف ى الطال ان عل يم المتوسط آ ي مراحل التعل فف
ه أن یحفظ      " من لا یحفظ النص فهو لص      "ارة ولاميته لذا اشتهرت بين الطلاب عب   ان یجب علي ا آ آم

د               ة من الدراسة فنج ة النهائي ه ویستمر الحفظ في المرحل ل في الفق ن الحاجب ومختصر خلي مختصر اب
ين المدرسين یستظهر               اء الليبي ل نجد بعض العلم ل ب ك وتوضيح خلي ن مال بعض الطلبة یحفظ تسهيل اب

ا    صحيحي مسلم والبخاري وموطأ م الك ومدونة سحنون وغيرها من المؤلفات الطوال وتجدر الإشارة هن
ام               ى مذهب الإم ان عل ا آ ام الشرعية التفصيلية إلا م ه الباحث عن الأحك ا من الفق بأنه لم یدرس في ليبي
د        ن أبي زی الكي بواسطة رسالة اب مالك بن أنس بحيث آان الفقه یلقن للطلبة المبتدئين حسب المذهب الم

ن الجلاب               القيروان ع لاب اب التفری ال آت ات الشرقية من أمث ى دراسة عدد من المؤلف ة إل ل الطلب ي ثم ینتق
  . وآتاب التلقين لتلميذه عبدالوهاب أو المختصر لابن الحاجب

د   وأما الطلبة المتقدمون في الدراسة فكانوا یدرسون مدونة سحنون ذاتها أو آتابي التهذیب والتمهي
اب المؤلف المصري           اللذین یلخصان ویشرحان   رن الخامس عشر یشهد رواج آت دأ الق د ب ة ، وق المدون

اب    تثناء آت ية الأخرى باس ب المدرس ب الكت ى أغل ع شروحه عل وق م ذي یتف ل المختصر وال يدي خلي س
  . الرسالة

ة   وم الدیني ي نشر العل ة وساهمت ف ة متعاقب رات تاریخي ي فت ا ف ة بليبي ز الثقافي د انتشرت المراآ لق
اً   والدنيویة وتعليم الأخلاق الفاضلة واستنساخ ونشر المخطوطات مختلفة التخصصات والوقوف سداً منيع

ك        رة تل بب آث رب وبس لاد المغ دن ب اء م ين أبن ور التواصل ب د جس ليبية وم ات الص ة الهجم ي مواجه ف
ة نش      –الرباطات والزوایا والمساجد والكتاتيب والمدارس  –المؤسسات  وم المختلف ة العل اطاً شهدت حرآ

  . مميزاً تمثل في إنشاء المكتبات وتبادل الكتب والإجازات بين المثقفين المغاربة

  : أحوال وأماآن دراسة الطلبة الليبيين 
دنا إن      ریين وج ر الهج ع والعاش رنين التاس لال الق ا خ ة بليبي اة الثقافي ن الحي بق عرضه ع ا س مم

  : الطلاب الليبيين ینقسمون إلى ثلاثة أصناف وهي 
ه حتى یتخرج  ـة منه وربما شيخ قریته لا یتجاوزه ولا یترآـه القریبـخ زاویتـزم مشایـصنف یل: لأول ا -1

  . ب علمه في منطقته لا یتجاوزهاسبه أي أنه یكت
ا      : الثاني  -2 د أن یقضي مع شيخه م صنف آخر یضيف إلى ما سبقه بقيامه بالرحلات الداخلية أي أنه بع

ه          شاء االله أن یقضي یرحل إلى  ر شهرة من زاویت ر والأآث د الأآب ا والمعاه زاویة أخرى من الزوای
آأن یذهب إلى طرابلس مثلاً أو إلى زليطن أو إلى مصراته أو إلى غير ذلك من أماآن العلم في ليبيا 
د           ون بالتحصيل العلمي داخل وطنهم وق م یكتف ون لأنه ة محلي وهذه المجموعة والتي قبلها هم طلب

  . منهم الشيخ الفقيه عبدالسلام الأسمربرز من هؤلاء فحول 
ة لخارج      : الثالث  -3 ى الرحل ع إل هذا الصنف تكون له طموحات علمية واسعة وقدرات مالية أفضل فيتطل

د تقصر           ه وق د تطول غيبت ى الأزهر الشریف بمصر وق ليبيا أما إلى جامع الزیتونة بتونس وأما إل
وطن متحمسين    ورغم أن بعضهم تستهویه المناصب فيبقى هناك إ ار ال لا أن أغلبهم یعودون إلى دی

م                 م من ل ة العل يهم طلب ل عل م یقب رحلات ومن ث ك ال اتهم في تل د معلوم لنشر ما استفادوه من جدی
ة             م للثقاف اك تجدد دائ ذا نجد أن هن م وبه دهم من العل ا عن اع بم یتمكنوا من الرحلة إلى هناك للانتف

ا        بليبيا بفضل ما یستجد من الثقافة في ال ا في المغرب العربي مم ا یستجد منه مشرق العربي مع م
ذا تنامت   ى وجدت وهك ان مصدرها ومت ا آ ة أی ى الثقاف ين إل ع الليبي تح وتطل ي تف الي ف ساهم بالت

خلال فترات التاریخ مستندة إلى القرآن الكریم والسنة المطهرة  –الدینية بليبيا  –وازدهرت الثقافة 
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وم      وما استنبطته قرائح العلماء  ه من العل يج إلي ا احت وم وم ى استنباط     منهما من العل المساعدة عل
  . )193(الأحكام الشرعية

  : التواصل الثقافي 
ة         ى الزیتون اص إل كل خ ة وبش ة المنتظم رحلات العلمي ن ال وثيرة م ك ال ى تل ال عل تمر الح د اس لق

ور     والأزهر وأحياناً إلى القرویين مما یمكن القول بأنه آان لتلك الرحلات العل ى تبل مية انعكاس إیجابي عل
تج    ا ن وتنوع الثقافة بليبيا وذلك بالاستفادة من علوم آل من الزیتونة والأزهر عن طریق المزج بينهما وم
عن ذلك من تلاقح الأفكار وبروز آراء وأفكار جدیدة مع ملاحظة إن اتجاه الليبيين في الأحكام الفقهية آان 

ة    أآثر ميلاً إلى ما یصدر عن علماء  الزیتونة وأآثر تفاعلاً معهم ذلك لأنه وإن آانت أسس ومصادر الثقاف
مال         ل الش ي آ اس ف ع الن ية تجم اك خصوص ع إلا أن هن ا الجمي ي حوله دة ویلتق لامية واح ة الإس العربي
ذهب              ى الم از الخصوصية عل ك لارتك اً وانسجاماً وذل ر تجانس م أآث ا وتجعله ونس وليبي ا ت الأفریقي ومنه

ره    المالكي باعتب ة أم ار أنه انتشر وتطور بجهود وأفكار العلماء في آلا البلدین إلى حد ما وخاصة في بدای
رن العاشر الهجري                   ة الق ى نهای رن الثالث إل ده من فجر الق م توالت بع اد ث ن زی ي ب ه عل ال الفقي من أمث

ا واستقر       اجروا من ليبي ذین ه اء ال م وأولادهم   عشرات بل مئات الأسماء من العلماء والأدباء والفقه وا ه
ذه الهجرة في عوامل السياسة والاقتصاد       وأحفادهم في مختلف المدن التونسية  ، ویمكن حصر أسباب ه

والدین والعلم  فقد هاجر بعض علماء طرابلس ونواحيها إلى بعض البلاد العربية عقب استيلاء الأسبان ،  
د أ   ى بع انيين وانتقلت     ثم العثمانيين على ليبيا وظلت موجة الهجرة مستمرة حت ن استقرت الأوضاع للعثم

عائلات بأسرها إلى المغرب العربي والذي یقرأ دوحة الناشر یعرف الكثير من أسماء العائلات الليبية التي 
ة تشير وبوضوح     هاجرت خلال القرن العاشر الهجري  والذین ما تزال ألقابهم الجغرافية ونسبتهم المكاني
اب    هم الأول آألق اقط رؤوس ى مس ي      إل ي والطرابلس ي والبرق اني والفزان راتي والغری اجوري والمص الت

  ن ـوالزاوي وغيرها م

  . )194(الألقاب الليبية التي تنسب لإحدى مدنها

لقد آان لثقافة القيروان والزیتونة والقرویين والأزهر دوراً في خلق ثقافة متنوعة ربما فاقت عند 
مصر بدليل تبوئهم المراتب العليا لمن خرج منهم من بعض الليبيين ما عند نظرائهم في آل من تونس و

ليبيا واستقر في غيرها وأتيحت لهم فرص الإبداع والتألق بسبب وجود الأجواء المناسبة هناك والتي 
منها الإمكانيات ووفرة العلماء والدارسين حيث تولى بعض النبغاء من ليبيا مهمة التدریس في أآبر 

ة وأسطنبول آما تولوا الوظائف الإداریة الكبرى وبالخصوص ذآر أنه قد جوامع وجامعات تونس والقاهر
تولى الخطابة والإمامة بجامع الزیتونة، عالمان من منطقة مصراته الليبية هما الشيخ محمد المصراتي 

الذي بقي في هذا المنصب زهاء عشرین  )195(والشيخ أحمد المصراتي).  م1446/ه850(المتوفى سنة 
ولهذا العالم مكرمة تتمثل في صلاته على جنازة الولي الكبير أحمد ) م1477/ه882(سنة  سنة إلى وفاته

، ومن المعلوم أن الخطابة بجامع الزیتونة تعدَّ أعلى رتبة )196()م1464/ه868(بن عروس المتوفى سنة 

                                                 
رية ودورها التربوي في ليبيا الزاوية الأسمرحومة حسين رحومة ،   -)193(

 .  20ص، رسالة ماجستير ، 
 – أبوالقاسم محمد كرو ، المخطوطات الليبية في المكتبات التونسـية  -)194(

 993، ص  2ج أعمال المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات في ليبيا ، 
. 

  .  443، ص شجرة النور الزكية: محمد مخلوف  -)195(
  .  443ص المرجع نفسه ، -)196(
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له إحاطة علمية في تونس آما إن خطة القضاء ومسؤولية الإمامة والخطابة لم یكن یتولاها إلا من آانت 
 .بالفقه وحفظ للمذهب ودرایة بدقائق المسائل وبصير بالأحكام
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ÉiaŠÛa@szj½a@@
  ليبيا وفقهاء الإنتاج الفكري لعلماء

  التاسع والعاشر الهجريين ينخلال القرن
ي مجالات   دمت ف ا ق درك أنه رة الدراسة ی ا خلال فت ي ليبي ة ف ة الفكری اریخ الحرآ ي ت إن المتأمل ف

داً    الدراسة والكتابة أثراً وتقلي ان عطاء محدوداً     –أنواعاً من العطاء الفكري والفني إبداعاً ونقلاً وت وإن آ
ا خلال    –في العدد والكيفية  مع ملاحظة أنه ليس بالإمكان إعطاء صورة واضحة المعالم لإنتاج علماء ليبي

ر  هذه الفترة نظراً لضياع أغلب هذا الإنتاج بسبب النكبات التي تعرضت لها البلا د مما أدى إلى ضياع الكثي
ات    من تراثها وحرق العدید من مكتباتها وما سلم من هذا التراث ما یزال حبيس دور المخطوطات والمكتب
وع في        د تن اج الليبي ق أن الإنت الخاصة وبعضه لم یتح للدَّارسين معرفته حتى الآن ومع ذلك یمكن القول ب

  :مختلف العلوم وهذه أهم مجالاته 

  م الدینية العلو -1
ى من اهتمامات           ة الأول ل المرتب ة واحت بلاد العربي ع ال إن الاهتمام بالعلوم الدینية ظل سائداً في جمي

رنين آانت في الش         ة خلال الق ات الليبي ة  ؤطلبة العلم ، وبناء عليه یمكن القول بأن معظم المؤلف ون الدیني
  .سمة الدینيةعلى اختلاف موضوعاتها وفروعها مما جعلت سمة هذا العصر ال

ة والسياسية   عوی زو أحد الباحثين هذه الظاهرة إلى عدَّة أسباب وعوامل منها آثرة المصائب الطبيعي
توى     دني المس اعون وت ا الط ي منه ة الت اح الأوبئ ار واجتي ة وشح الأمط الحروب المتوالي والاقتصادیة آ

ارجي و     داخلي والخ الأمن ال عور ب دان الش راد وفق ل الأف ادي ودخ ة   الاقتص ام لعام ولاة والحك طهاد ال اض
ن              ة م تْ مجموع ل دع باب والعوام ك الأس ل تل ة ، آ الأمور الدیني ل ب ى والجه ار الفوض عب وانتش الش
ا   المتعلمين إلى العكوف على التأليف الدیني لإعادة مجد العروبة أو للهروب من هذه البيئة التي انتشر فيه

ي الانقطاع للدر ى ف دع والهروب یتجل ور إلا الفساد والب ق المتن ك الفری ام ذل م یبق أم أليف ، فل اسة والت
ذه الأسلحة    ا     ، فانحصر )197("الدعوة باللسان والخطابة بالقلم لأنه أصلاً لا یملك إلا ه ام الناس بليبي اهتم

لامية   العلوم الإس ي    –ب رب العرب لاد المغ ل ب ي آ ة      –وف بغة الدیني ل الص ة تحم اة الثقافي بحت الحي وأص
ولاً عن طریق         الواضحة المعالم  اً ومنق اً مكتوب ين تراث رن مخلف ل ق وبرز فيها مفكرون دینيون في خلال آ
  .التواتر الشفهي 

أتي        ة ت ه والدراسات الفقهي إن الفق ة ف وإن آانت الدراسات الدینية تأتي أولاً في مسيرة الحياة العلمي
لا جدال نتيجة الأسباب الملحة التي ح       ى المسلمين ضرورة     في مقدمة حقول الدراسات الدینية ب تمت عل

آانت السبب الرئيسي في     –وهما قوام الفقه  –فهم طبيعة الدین الإسلامي في مجال العبادات والمعاملات 
  .التعجيل بظهور علم الفقه 

  منزلة دراسة علم الفقه 
ات وأیسر الطرق           دّ من أعظم القرب ه یُع ه الإسلامي والتعمق في  إن الاهتمام والانشغال بدراسة الفق

ان      –لإنارة شؤون الحياة لذا حرص السلف الصالح  ل زم ر آ ان وعب ام     –في آل مك ى دراسته والاهتم عل
ائلاً       وم الأخرى ق ين العل ه ب به ، فهذا الفقيه الليبي محمد الحطاب یبين لنا فضل دراسة الفقه مذآراً بمنزلت

دین والشرائع     :"  م ال ا عل ى االله وأآمله ام       خير العلوم وأفضلها وأقربها إل ه الأحك ا اشتملت علي ين لم المب
اج        ا ویحت لَّ الأشياء وحرمته ين حِ ه یتب الإلهية من الأسرار والبدائع ، إذ به یعلم فساد العبادة وصحتها وب
ار وصرفتْ           ائس الأعم ه نف ا أنفقت في ى م ام فهو أول إليه جميع الأنام ویستوي في الطلب به الخاص والع

                                                 

دار  مطالعات في الشعر المملوكي والعثمـاني ،  :بكري الشيخ أمين  -)197(
 . 231-230، ص 1979  2الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط
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اء في   )198("سماع والأبصارالأإليه جواهر الأفكار واستعملت فيه  ، آما مدح الإمام أبو حنيفة الفقه والفقه
اء    دآلما قلبتُ الفقه وأ:" قوله  اء والفقه رته لم یزدد إلا جلالة ولم أجد فيه عيباً ورأیت الجلوس مع العلم

د         دین والتعب ة ال رائض وإقام ه لا یستقيم أداء الف تُ أن ه إلا  والمشایخ والبصراء والتخلق بأخلاقهم ورأی في
  .)199("بمعرفته وطلب الدنيا والآخرة إلا به 

  علم الفقه وأصوله  -2
ا في      ساهم العلماء والفقهاء في ليبيا في الفقه وأصوله  أن آله ازت ب بالعدید من المؤلفات والتي امت

اقي أقطار المغرب العربي      ا وب اب    .  المذهب المالكي الذي آان سائداً في ليبي و آت د حلول ء الضيا " فالأحم
ع    ع الجوام رح جم ع بش ي   " و " اللام اوى البرزل ر فت ي الأ  " مختص ول ف يح الفص رح تنق ول ، وش ص

  .)200(وشرحان على شرح مختصر خليل وشرح على الورقات للباجي

ل وشرح    ولأحمد زروق شرحان على رسالة ابن أبي زید القيرواني وشرح مواضع من مختصر خلي
  .)201(وشرح الإرشاد ومناسك الحج وشرح نظم الرقعيالقرطبية وشرح الغافقية وشرح الوغليسية 

د الحطاب    ال المعتمر والحاج         –ولمحمد بن محم ان أفع ى بي اج إل ة السالك المحت ر   )202(هدای وتحری
ام الحرمين في الأصول       ات إم ات شرح     )203(الكلام في مسائل الالتزام وقرة العين بشرح ورق ه برآ ولأخي

ان الجوائح    مجموعة ىولابنه یحي )204(على مختصر خليل من المؤلفات الفقهية منها القول الواضح في بي
ف     ي الوق ة ف تحقين والأجوب ى المس مة عل واقفين والقس اظ ال رح ألف رح   )205(وش ي ش وليوسف الجعران

  .)207(ولكریم الدین البرموني شرح على مختصر خليل )206(القرطبية

  تفسير آيات القرآن الكريم -3
ه       وهو أحد جوانب علوم القرآن ولا شك  دبر معاني اب االله نفسه لت اً بكت أنه لقي عنایة بوصفه مرتبط

رن  ا خلال الق اء ليبي راجم فقه ر من خلال ت م نعث ك ل ع ذل ه ، وم ان مقاصده وفهم التاسع والعاشر  ينوبي
دنا بعض من فسر             ل وج ریم وحده ، ب رآن الك ى تفسير الق ه عل الهجریين على مَنْ اقتصر دراسته وتآليف

                                                 

 . 2، ص 1ج مواهب الجليل ،: محمد الحطاب   -)198(
دار الفكـر العربـي ،    أبو حنيفة حياته وعصره ،:  محمد أبوزهرة -)199(

 .23-22، ص 1977،  2القاهرة ، ط
 . 128، ص  نيل الابتهاج -)200(
 .94، مرجع سابق ، ص الزروق والزروقية :علي خشيم  -)201(
لقد قامت مجموعة من طلبة جامعة السابع من أبريل بالزاويـة بليبيـا    -)202(

بتحقيق كتاب هداية السالك وكتاب قرة العين لمحمد الحطاب لنيل درجـة  
 . الماجستير 

 .593، ص  نيل الابتهاج -)203(
 . 150ع نفسه ، ص المرج -)204(
 . 639صنيل الابتهاج ،  -)205(
 .178-177ص  المنهل العذب ،  -)206(
  .307ص نيل الابتهاج ،  -)207(
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م    –مثلا  -ساهمة سواء في التأليف أو في التدریس ، فالفقيه الخروبي القرآن وآانت لهم م ى عل أضاف إل
ز الأسرار     " التفسير أثراً علمياً حين ألف تفسيراً اسماه      ار وآن دات   " ریاض الأزه ة مجل  )208(في ثماني

ن   )209(ولمحمد الحطاب تفسير للقرآن وحاشية على تفسير البيضاوي لم یكملهما ي  آما ذآر أن لأحمد ب عل
ه سنة   رآن ألف ي تفسير الق اً ف ن  )210()م1564/ه971(الفهري الأندلسي الطرابلسي آتاب د السلام ب ولعب

رآن العظيم      ان لأي الق عبدالرحمن الغدامسي اختصار لتفسير الثعلبي اسماه فتق الأزهار من الكشف والبي
  لأبي إسحاق 

  .)211(أحمد الثعلبي

  .)212(تفسير للقرآن لم یعثر عليه آما ذآرت بعض المصادر أن للشيخ أحمد زروق

  علوم الحديث ومصطلحه -4
دَّة         ذي فرضته ع ة ، وال ه الدراسات الفقهي ذي عرفت إن دراسة الحدیث لم تواآب الازدهار والتقدم ال
ر من   ى لاستجلاء غموض آثي ة الأول ه بالدرج ام بالفق تم الاهتم ت تح ي آان ا إن الأوضاع الت أسباب منه

اء       القضایا التعبدیة والعق ا وبن ة حلوله ى معرف انوا یتطلعون إل ائدیة التي آانت تواجه سكان ليبيا والذین آ
اء في نفس            انوا فقه وا في الحدیث آ ذین آتب ل ال عليه لم تشهد الأرض الليبية ظهور محدَّثين خُلص ، فك

ذة          ه النب ا آتاب ذا المجال منه ددة في ه ات متع ه مؤلف م    الوقت منهم الفقيه أحمد زروق الذي آانت ل في عل
ي       الحدیث ورسالة في تحدید مصطلح الحدیث وشرح الأربعين حدیثاً وشرح صحيح البخاري وحاشية عل

ة في        )213(مسلم ول أن الإسهامات الليبي وبعد عرض مؤلفات زروق في علم الحدیث ومصطلحه یمكن الق
  . هذا المجال لا تتعدى جمع أو شرح الحدیث وتدریسه

  علوم اللغة العربية -5
ى             لقد آا اج إل ا دراسات شاقة عسيرة وتحت ذا المجال من الدراسة لأنه يلاً في ه ن الإنتاج الليبي قل

ل             ة ب ة العربي وم اللغ وا بدراسة عل اء اهتم ا مجموعة من العلم صبر وطول معاناة ومع ذلك وُجد في ليبي
ه              ذي وصف بأن ي الجعراني المسلاتي ال ن عل ه یوسف ب نهم الفقي ذآر م ات ن ام في    "آتبوا فيها مؤلف إم

ان              ك آ ر ذل ا وغي ة ونظمهم ة وشرح الأجرومي ـوم اللسان ألف شرح القرطبي علوم القرآن ومقدم في عل
  .)214()م1417/ه820(موجوداً عام 

ریم والسنَّة         رآن الك اني الق م مع ذا ضروریاً لفه فمن النادر أن تجد فقيهاً لا یهتم بالنحو والصرف فه
  .والكتب الفقهية القدیمة

                                                 

 .106، مرجع سابق ، ص الإشارات: عبدالسلام بن عثمان التاجوري  -)208(
 .307، ص  نيل الابتهاج -)209(
لايين دار الم معالم الأدب العربي في العصر الحديث ، : عمرو فروخ -)210(

 .104، ص 1م ، ج1985،  1، بيروت ، ط
مجلة البحوث التاريخية العلم والعلماء بغدامس ، : بشير قاسم يوشع   -)211(

، 1982، العـدد الأول ، سـنة    4، مركز دراسة جهاد الليبيين ، السنة 
 .85ص

 .123ص  الزروق والزروقية ،: علي خشيم   -)212(
 .93المرجع السابق ، ص  -)213(
 .177ص  المنهل العذب ، :النائب  أحمد -)214(
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م النحو ، حيث و      وبالخصوص ینقل ى تعل د في إحدى   رعن الفقيه عبدالسلام الأسمر حث الناس عل
م من أشرف    :" وصایاه لأتباعه قوله  تعلموا النحو فإنه زین الكلام وجمال المنطق وقوام اللسان وهو عل

ه لا یجو   : " ، وقوله )215("العلوم ویزید المـرء بعلمه فهماً وفضلاً  ه  إن من لا یدرك النحو ویتوغل في ز ل
  .)216("القدوم على التصانيف وقراءة الأحادیث والتفاسير 

ة وعدَّة آتب        د الحطاب متممة الأجرومي وقد ألف الشيخ أحمد زروق شرح للأجرومية وللفقيه محم
اب               ه آت ه التوضيح ول ى آتاب ن هشام وأخرى عل دى لاب اب قطر الن ى آت لم تكتمل ، نذآر منها حاشية عل

ط     اموس          لغوي في المواضع التي غل ادي صاحب الق روز أب ا الجوهري صاحب معجم الصحاح والفي فيه
  .)217(بن محمد الحطاب شرح للقصيدة الخزرجية في علم العروض ىالمحيط ولابنه یحي

ي           ب ه ذه الكت ول أن ه ن الق ة یمك ة العربي و واللغ م النح ي عل ات ف تعراض المؤلف لال اس ن خ وم
  .هورة آالاجرومية والألفية وشروحهما المختلفةاختصارات أو اقتباسات من أمهات آتب النحو المش

  علــــم الفلــــــك  -6
    ة شهور السنة العربيةـلاة ومعرفـط أوقات الصـة إلى ضبـإن الحاج

ذا      ا في ه اء ليبي خصوصاً شهر رمضان المبارك أدى إلى دراسة علم الفلك ، مما نتج عنه أن مؤلفات علم
ه الشيخ عبدالرحمن التاجوري وأآثر التأليف فيه ، فكان من أشهر   المجال تعددت وتنوعت ، بحيث نبغ في

ب ،          الربع المجي ل ب الة العم رح رس اب ش ابعين ، وآت حابة والت ة الص ن قبل افلين ع ه الغ ه ، تنبي مؤلفات
  . )218(ورسالة في معرفة وضع الأبرة على الجهات الأربع

ه یحي  ، ولا )219(ولمحمد الحطاب ثلاث رسائل في استخراج وقت الصلاة      رسالة في استخراج     ىبن
ال       ي ح درین ف لك ال ار وس ل والنه ال اللي ة أعم لاب لمعرف يلة الط دائرة ، ووس ع ال ن رب ار م ل والنه اللي

  .)220(النيرین

  علــم الرياضيات -7
م              د من تعل ان لاب ذا المذهب وآ رائض لقواعد ه ى دراسة الف ا إل ك بليبي أدى توطيد مذهب الإمام مال

م الحساب      الحساب والتعمق فيه م ان عل ا آ راث ، آم ن أجل الوصول إلى حل المسائل المستعصية في المي
ة ، فليحي           ذا المجال قليل ة في ه ات الليبي إن المؤلف ك ف  ىمهماً للاشتغال بمهنة التوثيق والقضاء ، ومع ذل

ار         م الغب ي عل ة ف ر النزه اب ، ومختص م الحس ي عل ة ف اب مقدم د    )221(الحط ي الع الة ف زروق رس ، ول
  .)222(عبالأصاب

                                                 

 . 232ص  رسائل الأسمر ،: عمران رابعة  -)215(
 .233المرجع نفسه ، ص  -)216(
 .539،  594ص نيل الابتهاج ،   -)217(
 .160-158ص  أعلام ليبيا ، :الطاهر الزاوي   -)218(
 . 593ص  نيل الابتهاج ،  -)219(
 . 169، ص  8، ج الأعلام :الزركلي   -)220(
مجلة الوثـائق   فهرس المخطوطات المصورة ،  :لفرجاني الشريف ا  -)221(

،  2والمخطوطات ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيـة ، السـنة   
  .522، ص  1987، لسنة  2العدد 

 .107ص  الزروق والزروقية ،: علي خشيم  -)222(
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  آتب المناقب -8
التي ألفت في شيوخ المتصوفة مثل آتاب روضة الأزهار ومنية السادات الأبرار ، في مناقب الشيخ   
عبدالسلام الأسمر لكریم الدین البرموني ، إن آتب المناقب غالباً ما تصبح أسلوباً تعليمياً ووعظياً لمجتمع 

ذآر الكرامات التي وظفت         طغت فيه المناآر وتفشت فيه الرذائل ، فتتدفق من ا ی م وفيه ا الموعظة والحك ه
  .لهدایة المنحرفين 

يم           ا الق دمت فيه ة وانع يم الأخلاقي ا الق ردّت فيه رة ت إن مؤلفي آتب المناقب والكرامات عاشوا في فت
ذا الوضع       تهم له ر عن إدان والمبادئ وآانوا یصبحون ویمسون على الفساد والبدع لذلك بادروا إلى التعبي

ة        من خ دخل ضمن عنصر الكرام اً ی ك عنصراً هام لال سرد آرامات الأولياء والصالحين مستعملين في ذل
درة                 ه من الق الولي ل ه بالمكاشفة ، ف ر عن ا یُعب ه نفس الإنسان وهو م ا تبطن ولي بم ؤ ال وهو إمكانية تنب

ة          ى فضائحهم الأخلاقي ى استكشاف أسرار الناس والوقوف عل ادراً عل التي یصرون    الخارقة ما یجعله ق
  .على آتمانها وفي ذلك دعوة صریحة إلى التحلي بالمثل العليا التي ینشدها جامعوا الكرمات

ه        اب عنوان ه آت ي ل ذا المجال الخروب وا في ه ذین آتب اء بطرابلس   -ومن ال ر بعض الأولي ، )223(ذآ
ة         ن عطي د ب ا ، والبحر لمحم ن جح وسالم الحامدي   وآتاب الكبریت الأحمر للمكي ، وعدة مجاميع لعمر ب

  .)224(والأخيرة آلها في مناقب الفقيه عبدالسلام الأسمر

  علم الكلام -9
د          ه أحم م الفقي ذا العل ه ممن آتب في ه لقد آان نشاط علماء ليبيا محدوداً في هذا المجال ، ویذآر أن

  .)225(زروق الذي قيل أنه ألف شرح المرشدة وشرح عقيدة الغزالي

خلال   –الدوآالي آان یدرس لطلابه من أمثال الفقيه عبدالسلام الأسمر   آما أن الفقيه المالكي الكبير
ا     –القرن العاشر الهجري  مقدمة الشعري في التوحيد ویبدو لنا أن ليبيا ومنذ القرن الخامس الهجري وم

  .)226(بعده تؤثر المذهب الأشعري الكلامي على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية

  علم التصوف -10
ا رت     ذآرن ذا آث ة ، ل رة الدراس لال فت ا خ ي ليبي ة ف اة العام ى الحي يطر عل د س ابقاً إن التصوف ق س

ى شكل              اء التصوف بوضع آتب أو رسائل في التصوف عل مؤلفات الليبيين فيه ، حيث عني بعض علم
بعض المنظومات ، و       ى شكل مختصرات أو شروح ل ذا لا یمكن  ل عظات وتوجيهات إلى المریدین ، أو عل

ن  حصر آ ل هذه المؤلفات وسنكتفي بالإشارة إلى مؤلفات الفقيه الصوفي الخروبي من مثل شرحه لحكم اب
ل قواعد التصوف       )227(عطاء االله وشرح أصول الطریقة الزروقية د زروق مث ه الصوفي أحم ، وآتب الفقي

                                                 

وقد نشر هذا الكتاب تحت عنوان شـيوخ أبـي عبـداالله الخروبـي      -)223(
  .لسي ، تقديم وضبط عبدالحميد الهرامة الطراب

وقد عـدّ الأسـتاذ   .   41-40ص  رسائل الأسمر ، :عمران رابعة  -)224(
عمران رابعة من كتب في مناقب الشيخ عبدالسلام الأسمر فوصل عددهم 

 .42إلى احد وعشرين كاتباً ، ص
 .95مرجع سابق ، ص الزروق والزروقية ، :علي خشيم   -)225(
 .76مرجع سابق ، ص عصر الدول والإمارات ، :ف شوقي ضي  -)226(
 .506،  ص  تاريخ الجزائر الثقافي: أبوالقاسم سعد االله  -)227(
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ة في    )228(وعمدة المرید الصادق وشرحه على أحزاب الشاذلي التحدث  ، وللفقيه عبدالسلام الأسمر العظم
  .)229(بالنعمة والأنوار السنية في أسانيد الطریقة العروسية

  آتب الأدب -11
م         يناتسمت الحياة الأدبية في ليبيا خلال القرن ود بحيث ل الخمول والرآ التاسع والعاشر الهجریين ب

ول    ذا الخم ع ه ة ، وم ي الأدب بصفة عام ة ف ات ليبي ة مؤلف ذآر أی ي ، ولا ی اعر ليب وان لش لنا أي دی  یص
رة الشعر            رن العاشر الهجري شهد آث ى أن أواسط الق والكساد الأدبي في مجال التأليف یجدر الإشارة إل

  ة ـعلى لسان أهل التصوف غير أن الكثرة العامرة منه اتصفت بالعامي
  .وما ليس عامياً یكثر فيه اللحن 

ين في مجال الزه     زروق والأسمر    د وـوقد أورد أحد الباحثين عدة أبيات شعریة لفقهاء ليبي اء ل الرث
ه    ا بقول ذي یهز المشاعر            " وابن جحا ، وعلق عليه د ال ه من الشعر الجي د في جملت ذا الشعر لا یع إن ه

  .)230(" ویخاطب الوجدان

  :وسنورد نموذجين لهذه القصائد الشعریة الصوفية 

الصلاة والسلام النموذج الأول ، قصيدة للفقيه عبدالسلام الأسمر یمدح فيها خاتم الرسل عليه أفضل 
  :جاء فيها 

  آأنه البدر أو آالشمس في الحمـل    زین جميل بهي لا نظير لــه 
  ویختفي البدر تحت الغيم من خجل  یغار حسن النقا من حسن قامته

  )231(علـل فكم شفى برحيق الثغر من    حلو المراشف یشفي العليل بـه    

  :ول في بدایتها والنموذج الثاني تائية في التصوف لأحمد زروق یق

  فمن في الكون أنت وأین أنت    أعلم صح عندك أم شعـرت      
  من الأسماء حُزت به وصمت  بحضرة قدسنا بل أي شـيء
  منك بما علــوترآذاك الس   وهل من وحد الأعلى شعـور
  )232(وواجهك الخطاب وما نشأت  وآيف الحال إذا خطبت جهرا

  آتب التاريخ -12
د         إن إنتاج الليبيين في ه رة سوى أحم ذه الفت اً خلال ه اً ليبي ذآر مؤرخ ذا التخصص قليل جداً ، ولا ی

راجم الأباضية في شمال       ) السير (الذي ألف آتاب ) م1432/ه836(الشماخي المتوفى سنة  اریخ وت في ت
  .)233(إفریقية والشرق وهو مطبوع

                                                 

 . 132-131ص  نيل الابتهاج ، -)228(
 .177مرجع سابق ، ص تنقيح روضة الأزهار ، :محمد مخلوف  -)229(
 .246-244ص النشاط الثقافي في ليبيا ، :أحمد مختار عمر   -)230(
 . 60ص  رسائل الأسمر ، : ران رابعة عم -)231(
أعمال نـدوة التواصـل    –أبوعبداالله الخروبي  :مختار الهادي يونس  -)232(

 .349الثقافي ، مرجع سابق ، ص
، دار الكتـب ،  دليل المؤلفين العرب الليبيـين أمانة الأعلام والثقافة،  -)233(

 .26-25، ص 1977طرابلس ، 
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رب الليبيين على اعتبار وأورد دليل المؤلفين العرب الليبيين اسم محمد بن بهادر ضمن المؤلفين الع
د بطرابلس سنة  ه ول دین ) م1432/ه836(أن ة شيخه جلال ال الة في ترجم ه رس ا ومن مؤلفات أ به ونش

  .)234(المحلي وفتوح النصر في تاریخ ملوك مصر ومجموعة تواریخ الترآمان

  طريقة التعليم في ليبيا
رن  تاسع والعاشر الهجریين ودراسة     ال ينمن خلال إطلاعنا على تراجم علماء وفقهاء ليبيا خلال الق

ة              ة الليبي ز التعليمي يم التي آانت سائدة في المراآ ة التعل ا إن طریق مراحل تعليم هؤلاء الشيوخ یتضح لن
ه          دون بقول ن خل ة اب ا العلام إن أهل المغرب   :" آانت مطابقة تماماً لطریقة أهل المغرب والتي یصفها لن

يم  ى تعل دان الاختصار عل ي الول ذهبهم ف ط م رآن فق الس  .. الق ن مج ي شيء م ك بسواه ف لا یخلطون ذل
ه       ه أو ینقطع دون ى أن یحدق في تعليمهم ، لا من حدیث ولا من فقه ، ولا من شعر ، ولا من آلام العرب إل

اب من حيث هو      ...  رآن والكت ل       ... وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم الق ط، ب ه فق ذلك علي فلا یقتصرون ل
د       یخلطون في تعليمهم ا وتجوی ة وحفظه وانين العربي للولدان روایة الشعر في الغالب والترسل وأخذهم بق

رآن بالحدیث في الغالب      " تونس " وأما أهل أفریقية ...  ةالخط والكتاب دان الق فيخلطون في تعليمهم للول
رآن أقرب   جوبال... ومدارسة قوانين العلوم وتلقين بعـض مسائلها  يم الق ة    ملة فطریقتهم في تعل ى طریق إل

  .)235( .."أهل الأندلس

رآن        –والتي آانت آطریقة أهل المغرب   –فطریقة التعليم في ليبيا  ه بحفظ الق ل تعليم ا الطف دأ فيه یب
  .الكریم آاملاً ، لا یخلطه بغيره من العلوم وبعد الانتهاء من حفظه یدرس مبادئ العلوم الشرعية واللغویة

ل حلق     درس داخ ت ت ي آان وم الت ن العل ه ،    فم م الفق ة عل اب أو الزاوی جد أو الكت درس بالمس ات ال
ل من            النحو والصرف والبلاغة والأدب مع قلي ة آ ة العربي وم اللغ والتوحيد ، والحدیث ، والتفسير ، وعل

  .علم المنطق وعلم الفلك والحساب

  أسلوب الدراسة
ى حفظ الم        د عل ان یعتم ا آ ة في ليبي ة التي     إن أسلوب الدراسة في المراآز التعليمي ك الطریق ون تل ت

اً           د أساس دریس تعتم يم والت رة البحث وآانت طرق ووسائل التعل آانت سائدة في العالم الإسلامي خلال فت
ق     ة ، والتطبي ماع ، والمقارن راءة ، والس ة ، والق وار ، والمناقش ي ، والح رح اللفظ اء ، والش ى الإلق عل

  .العملي

زة ا  تظهار مي ظ والاس ةَ الحف ت ملَكَ ذا آان يلة   ل و الوس اب ه ان الكت وقين ، وآ ب المتف تاذ والطال لأس
ه ، آانت توجد             م الفق ثلاً في عل ادة الدراسية ، فم نهج أو الم ذ الم التعليمية الرئيسية المستخدمة في تنفي
موليتها    عها ، وش تيعابها ، وتوس دار اس ي مق ي مستوى صعوبتها ، وف ة ف ب المتدرج ن الكت ة م مجموع

المادة الدراسية ، لهذا آان من ضمن الكتب المقررة على طلبة علم الفقه في ليبيا للمعلومات المطلوبة في 
  .التاسع والعاشر الهجریين مختصر خليل وشروحه المتعددة ورسالة ابن أبي زید القيرواني ينخلال القرن

ن      ـوآان یدرس الطلبة في علم النحو الأجرومية وشروحها ، وألفي ك وشروحها ، وآتب اب ن مال ة اب
  ر ـس الكتب المقررة في الأزهـام وهي نفـهش

  .)236(والزیتونة

                                                 

 . 427لمرجع السابق ، ص ن ، ادليل المؤلفين العرب الليبيي  -)234(

 .537، ص  مقدمة ابن خلدون -)235(

علي محمد أبوراس ، لمحات عن الحياة الثقافية في ليبيا خلال القرنين  -)236(
 .599ص ندوة التواصل الثقافي ،  – التاسع والعاشر الهجريين
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تاذ     تخدمها الأس عة یس ات موس ب أمه بياً آت ية المختصرة نس ب الدراس ب الكت ى جان د إل ان یوج وآ
ون حول      ة یتحلق ان الطلب والطالب آمراجع عامة وآان النظام المتبع في الدراسة هو نظام الحلقات حيث آ

ثلاً وشيوخهم مأساتذته ر  ، فم ا ذآ ه آم ذي یصلي في ي المسجد ال ه ف د حلقت د زروق یعق ه أحم ان الفقي آ
  .)237(البرموني أن حلقة درس الشيخ سالم الحامدي آان بها سبعون طالباً 

                                                 

  .أ/96ورقة  مناقب البرموني ،  مخطوط ، -)237(
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 الفصل الثاني
  

  رز رجال الحرآة الفقهية في ليبيا أب
  خلال القرن التاسع الهجري

  :ویشمل المباحث التالية 
  الزليطني نالفقيه أحمد عبد الرحم الشيخ /لأولمبحث اال
 الفقيه محمد بن علــــي الخروبيالشيخ / مبحث الثانيال
 أعلام فقهية من أسرة آل الحطاب الطرابلسية /الثالثمبحث ال

  أعلام فقهية من أسرة آل الحضيري بمنطقة سبها الليبية /المبحث الرابع
  الليبية

             

½a@szjÞëþa@@

  الشيخ الفقيه 
  أحمد بن عبد الرحمن الزليطني القروي  

  ) 1492 - م1412/ ه898 - ه815( المعروف بحلولو 

  :مدخـــــــل 

الأحوال السياسية في ليبيا خلال القرن التاسـع  عالجنا في الفصل السابق 
لهجري فذكرت إن الوضع السياسي في طرابلس أثناء العهد الحفصي يغلـب  ا

عليه طابع الفوضى وانعدام الأمن والسلام بسبب الثورات المتواصلة والتدخل 
الأجنبي وعدم تمكن السلطة الحفصية في تونس من مد كامل نفوذهـا علـى   

لى السـلطة  معظم الأقاليم بسبب النزاع المستمر بين أفراد الأسرة الحاكمة ع
مما جعل سيطرة الحفصيين على طرابلس ضعيفة يسودها عـدم الاسـتقرار   
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لتلك الحالة السياسية المضـطربة والسـيئة    طيلة فترة العهد الحفصى ونظراً
الهجرة إلى تونس بحثـاً   –ومنهم علماء ليبيا  -فضل كثير من علماء افريقية 

فاستقروا بها متخذين منهـا   عن الهدوء والأمن اللذين تتطلبهما حياتهم العلمية
مقراً دائماً إضافة إلى ما سبَّبه العدوان الصليبي المتمثل في احـتلال أسـبانيا   

من خراب معماري أدى إلى هجرة كوكبة من ) م1510/ه916(لطرابلس سنة 
خيرة علماء ليبيا إلى تونس وغيرها من البلدان العربية التي يسـودها الأمـن   

علماء ليبيا الذين هاجروا إلى تـونس العاصـمة    من أشهرفكان والاستقرار 
الحفصية وشاركوا علمائها في بناء مجد إفريقية الثقافي الفقيه الليبـي العـالم   

  .أحمد حلولو
  :اسمه ونسبه

  تؤكد أغلب المصادر التي ترجمت له على إن اسمه أحمد بن عبد الرحمن 
كنيته أبو العباس بن موسى بن عبد الحق الزليطني القروي المعروف بحلولو و

ولقـب الزليطنـي     )237(المالكي يوأضاف إليه بعض المترجمين لقب المغرب
 ةوهي موطنه الأصلي ولقب القروي نسـب  )237(إلى مدينة زليطن الليبية ةنسب

إلى مدينة القيروان التونسية التي درس بها وتلقى تعليمه فيها ولقب المغربـي  
ية التي قهلكي يدل على المدرسة الفدليل على نسبته للمغرب العربي ولقب الما

 .  ينتمي إليها 

 :مولـــده

 ـ   )237(اويخلم يذكر من ترجم للشيخ حلولو مكان وتاريخ مولده ولكن الس
وعمره لا يقل ) م1489/ه895(عندما ترجم لحلولو ذكر انه كان بالحياة سنة 

/ ه815(عن الثمانين سنة ، وبناء عليه يكون تاريخ ميلاده تقريبا فـي سـنة   
      .)237(وهذا ما رجحه بعض الباحثين) م1412
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وعن مكان ولادته فقد قال محمد الكناني القيروانى إن حلولو يعـود إلـي   
إن مولد حلولو بالقيروان فـي   ىإذ يؤكد عل )237(أهل بيت عريق في القيروان

هب إلى القول بأن حلولو مولود ذحين نجد إن المؤرخ الليبي الطاهر الزاوي ي
  .)237(ن الليبية ومنها رحل إلى تونس لطلب العلمبمدينة زليط

 :نشأته وطلبه للعلم 

لما ولد حلولو نشأ في بيئة علمية ببلدة زليطن التي تشـتهر باحتضـانها   
العلماء والصالحين فحفظ القرآن في الكُتاب ثم انتقل إلى القيروان وتعلم علـى  

مشائخها في ذلك يد أفاضل علمائها ثم رحل إلى تونس فطلب العلم على أكابر 
  . )237(الوقت

  :شيوخـــه 
لقد تتلمذ الشيخ حلولو علي كثير من العلماء والفقهاء في تونس والقيروان 

  :   واهتدى بهم إلي معرفة الحق والعلم فكان من شيوخه منهم وغيرها واستفاد 

  الإمام أبو القاسم بن أحمد البرزلي القيرواني التونسي -1
مفتي تونس ، وفقيههـا ، صـاحب النـوازل    شيخ الإسلام المشهور ، و

المشهورة في الفقه ، له ديوان في الفقه ، وله الحاوي في النوازل ، وهو الذي 
اختصره حلولو، وله فتاوى كثيرة في فنـون العلـم ، تـوفي بتـونس سـنة      

  .)237()م1441/ه844(

   أبو حفص عمر بن محمد القلشاني التونسي -2
، وخطيبها ، الفقيه الإمام الحافظ النظار قاضي الجماعة بتونس ، وإمامها 
ي المولود ـم على إبن الحاجب الفرعـالعلامة العمدة المحقق ، له شرح عظي

   .)237()م1444/ه847(والمتوفى سنة ) م1372/ه773(سنة 

  أبوالفضل قاسم بن سعيد بن محمد العقباني -3
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ظ ـالحاف قاضي الجماعة بتلمسان ، أحد الشيوخ المحققين الفضلاء الأعلام
ابن الحاجب الفرعي وأرجوزة تتعلق بالصوفية فـي   ىعل ةالمجتهد ، له تعليق

    .)237()م1450/ه854(سنة  ىالمتوفواجتماعهم على الذكر 

  أبو الفضل قاسم بن سعيد بن ناجي التنوخي القيرواني -4
والقاضي العادل والمؤلف العارف بالأحكـام  للمذهب الإمام الفقيه الحافظ 

له شرح على الرسالة وشرحان على المدونة كبير وصغير وشـرح  والنوازل 
بالقيروان  ىالمتوفو ، على الجلاب واختصر معالم الإيمان في علماء القيروان

  .)237()م1434/ه838(سنة 
  :تلاميــذه 

لقد ساهم الشيخ حلولو في تعليم غيره من التلاميذ لكي ينقلوا العلـم عنـه   
ميذ الفقهاء الذين ساهموا فـي نشـر علمـه    إلى غيرهم فكان له عدد من التلا

وثقافته ، ومن ثم كان التعريف بالتلاميذ من الأدلة التي يستدل بها على منزلة 
أساتذتهم العالية ، ومكانتهم العلمية ، والاجتماعية ، وسنذكر بعض التلاميـذ  

  :الذين أخذوا عن حلولو

  أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي الشهير بزروق -1
الإمام الفقيه المحدث ، الصوفي ، الولي ، الجامع بين الشريعة والحقيقـة  

، له مؤلفـات  ) م1494/ه899(، والمتوفى سنة )م1443/ه846(المولود سنة 
، وبأخذ زروق على الشيخ حلولو يتبـين لنـا   )237(كثيرة في الفقه، والتصوف

  مكانته 
م الجليـل زروق  ويكفيه شـرفاً أخـذ الإمـا   " وارتفاع شأنه، حتى قيل عنه 

  .)237("عليه
  أحمد بن حاتم الصنهاجي -2
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زيل القاهرة ويعـرف بـين المصـريين باسـم حـاتم المولـود سـنة        ن
بمدينة فاس ، له عدة رحلات إلى الـبلاد العربيـة ، منهـا    ) م1447/ه851(

  . )237(تونس ، والقاهرة وطرابلس التي تتلمذ بها على يد الشيخ حلولو
  البسطي المشهور بالقلصادي الأندلسيالحسن علي بن محمد  أبو -3

بمدينة بسطة ، له مؤلفات في الحساب ) م1412/ه815(المولود قبل سنة 
  .)237(/)1486/ه891(والفرائض ، المتوفى بمدينة بجاية سنة 

  عبدالرحمن بن محمد مخلوف الجزائري -4
، اختصـر  )م1471/ه875(والمتوفى سنة ) م1383/ه785(المولود سنة 
ين ، ءين ، وشرح ابن الحاجب الفرعي فـي جـز  ءية في جزتفسير إبن عط

  . )237(وعمل في الوعظ والرقائق
    عبدالجبار أحمد الفجيجي -5

 ـ  ةالذي التقى بحلولو في طرابلس ، وسأله سبع أسئلة ، فأجاب عنها كتاب
  .)237(وأجاز له شرحه لجمع الجوامع وروايته

  :صفاته ومميزاته 
طلاع ، والحفظ ، والبحـث ، وأنـه   من الإ لصف حلولو بأنه لا يملقد وُ

صاحب فكر ، واستنباط ، واستقصاء ، وبأنه كان محققاً للفقه ، وأصوله وأنه 
عليه  لكان أحد الحافظين لفروع المذهب ، وأنه كان سخياً ينفق كل ما يتحص

من الولاة على الفقراء ، والمحتاجين ، وأنه كان نافعاً للناس على طبقـاتهم ،  
ي الفقه ، والأصول قد انتفع بها في حياته ، وبعد مماته ، وكان وإن مؤلفاته ف

  .)237(مالكي المذهب ، وأنه كان متأثراً بأهل الصوفية
  :مؤلفاتـــه 

ألف الشيخ حلولو عدداً من الكتب في المجالات التي تفقه فيها ، حيث أنه 
تـأليف  من العلماء الذين لم تشغلهم الدنيا بعرضها الزائل عن طلب العلم ، وال
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فقد كان محباً للعلم ، ولهذا اجتهد في طلبه ، وخلَّف آثاراً علميـة ذات قيمـة   
وبذلك ساهم فـي  .  جمعت بين المنقول ، والمعقول ، وكان موفقاً في التأليف

إغناء المكتبة العربية الإسلامية بمجموعة من الكتب ، والشروح ، والفتـاوى  
على سعة مداركه ، وغزارة علمـه  إلى جانب الإجازات العلمية ، والتي تدل 

ومعرفته بكتب الحديث ، والفقه ، والتاريخ ، والتراجم ، كما قام بتدريس هذه 
المؤلفات لتلاميذه ، واجازاته لتدريسها ، أو روايتهـا ، وقـد ذكـرت هـذه     
المؤلفات في المصادر والمراجع التي ترجمت له ، وقد حظـي بعـض هـذه    

  :ذكر منهاالمؤلفات بالطباعة والتحقيق ن
قام الشيخ حلولو بإختصار نـوازل شـيخه ،     :مختصر نوازل البرزلي  -1

جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا "وأستاذه البرزلي الذي يسمى بكتاب 
هذه مسـائل انتخبتهـا   " ، حيث قال حلولو في مقدمة كتابه " بالمفتين والحكام 

رحمـه  -ة أبي القاسم البرزلي مختصرة من كتاب سيدنا وشيخنا الإمام العلام
وقد قـام الـدكتور    ، )237("، ونفع به هذه مسائل من الفتوى والاستفتاء  -االله

الليبي المرحوم أحمد الخليفي بتحقيق جزءاً هاماً من كتاب حلولو وهو القسـم  
المسـائل  " المتعلق بالعبادات ومسائل الأحوال الشخصية ، ونشر عمله باسـم  

  .)237("رزلي المختصرة من كتاب الب
وهو شرح صغير على كتاب جمـع   :الضياء اللامع في شرح الجوامع  -2

الجوامع لتاج الدين السبكي ، وقد طبع الكتاب طبعة حجريـة بفـاس ، سـنة    
بن إبـراهيم   بهامش كتاب نشر البنود على مراقي السعود لعبد االله) م1908(

نسخة محفوظة  وللكتاب )237(بن جعفر الكتاني نالعلوي ، تصحيح عبد الرحم
 .)237( )م639/1241(بخزانة القرويين بفاس تحت رقم 

ع ـله شرحان على جم:"  )237(وقال القرافي:  عـشرح على جمع الجوام -3
ذكر أحمد بابا إن حلولو كتـب   كما، )237("ا مالجوامع وقفت على الصغير منه
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شرحين على جمع الجوامع كبير وصغير ، ولكنه لم يقف إلا علـى الصـغير   
بن علي بن محمد النّملة ، بتحقيق الجزء  م، وقد قام الدكتور عبد الكري)237(منه

الصغير من كتاب حلولو على شرح جمع الجوامع ، وسماه بالضياء اللامـع  
على وجود  م، ويؤكد الدكتور عبد الكري شرح جمع الجوامع في أصول الفقه

كتاب وإنها شرح كبير لحلولو على جمع الجوامع ، وإن عنده نسخة من هذا ال
، وأن حلولـو قـد   ) 237(م والسقط والطمس في أكثر الأسطرخرلا تخلو من ال

  سمي 
، وأن حلولو قد أشار إلـى   البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامعكتابه بـ 

هذا الكتاب في مواضع من كتابه الصـغير الضـياء اللامـع شـرح جمـع      
 . )237(الجوامع

في جزءين لمختصر خليل بـن   رومن مؤلفات حلولو الفقهية شرح صغي -4
ع له في بعض قوهو المتداول منهما بمصر وو"  )237(إسحاق في الفقه المالكي

 .)237( "المواطن منه الإحالة على الشرح الكبير 

وهو شرح كبير للمختصر :  )237(ر خليلالبيان والتكميل في شرح مختص -5
سن مفيد ، فيه وقفت على أجزاء منه ح:" في ستة أجزاء ، قال عنه أحمد بابا 

، )237(، وابن عرفة)237(أبحاث وتحرير يعتني بنقل التوضيح ، وابن عبدالسلام
 . )237("الفقه المتين وينقل ويبحث معهم 

وهو شـرح علـى تنقـيح الفصـول     : ) 237(التوضيح في شرح التنقيح -6
  اب ـللشه

على هـامش التنقـيح   ) م1912(، وسنة )م1910(القرافي ، طبع بتونس سنة 
 .)237(لامة محمد النخيلي القيروانيبعناية الع
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ه ـوعن )237(يوذكره السخا شرح عقيدة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني -7
، ولم ترد أية إشارة على أن أحد قـد  )237(أخذ من ترجم للشيخ حلولو من بعده

 .أطلع أو وقف على هذا الشرح المذكور 

 .)237(شرح ورقات الباجي في الأصول -8

 .)237(هو في سفر واحد النوازل للبرزلياختصار الحاوي في  -9

  )237(ووصف بأنه جيد: اختصار الفتاوى للبرزلى  -10

 :الأعمال التي قام بها 

اشتغل الشيخ حلولو بطرابلس فـي التـدريس ، والإفتـاء ، والـوعظ ،     
والإرشاد ، حيث أجمعت كل المصادر والمراجع التي ترجمت له علـى أنـه   

ت ن، ويرجح إن ولايته للقضاء كا)237(عنهتولى القضاء في طرابلس ثم عزل 
من القضاء كما رجح الدكتور الخليفي أن  نولاية عامة غير محددة بنوع معي

ولايته القضاء كانت في عصري أحد الأميرين اللذين حكما طرابلس من جهة 
  ذان ــبن عثمان الل ربن حفص وأبو بك دأبي فارس الحفصي وهما عبد الواح

  .)237()م1471/ه875(إلى سنة  )م1420/ه823(نة امتدت ولايتهما من س
 :توليه مشيخة بعض مدارس تونس

تذكر المصادر التي ترجمت لحلولو أنه بعد عزلـه عـن القضـاء فـي     
طرابلس قد تولى مشيخة أكثر من مدرسة بتونس لعـل أعظمهـا المـدارس    

 خلفـاً ) م1446/ه850(من بنائها سنة  غوبة للقائد نبيل بوقطاية الذي فرسالمن
، وإن كان حلولو قـد عـزل عـن القضـاء      )237(للشيخ إبراهيم الأخضري

بطرابلس فما زالت سمعته ومكانته العلمية تحظى بالتشريف والاحترام بـدليل  
مشيخة مدرسة بتونس عوضاً عن الشيخ السابق إبراهيم بن محمد الأخضري 

صلين شيخ تونس وكبير علمائها كان له تقدم في الفقه والأ" الذي وصف بأنه 
 .  )237()م1474/ه879(والمنطق والعربية المتوفى سنة 
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 :الطعن في علمه 

: عندما ترجم السخاوي للشيخ حلولو نجد أنه قد طعن في علمه حين قال 
وعن السخـاوي  )237("إن عربيته كانت ضعيفة وإن غيره أمكن في التحقيق " 

  . )237(نقل هذه العبارة بعض من ترجم للشيخ حلولو
ور ـو منهم الدكتـخ حلولـنده من حقق بعض مؤلفات الشيوهذا القول ف

الليبي أحمد الخليفي الذي رد على هذه التهمة أثناء تحقيقه لكتاب حلولو بقوله 
من أمعن النظر في مسـائل حلولـو علـى    :" متحدثاً عن أسلوبه في الكتاب 

هجاً قد انتهج في كتابه من نالبرزلي يجد الشيخ أبا العباس أحمد بن عبد الرحم
  ن ــرصيناً وانتقى له ألفاظاً بليغة سلك في ذلك طريقة المتقدمين من المؤلفي

  .)237(" عنه من أنه ضعيف العربية في رأي لعكس ما يقا
ويؤكد الخليفي على سعة مدارك حلولو وغزارة علمه وكثرة ثقافته بـذكر  

صر ويمتاز مخت:" مميزات مختصرة وتعداد المصادر التي اعتمد عليها بقوله 
حلولو بكثرة ما احتوى عليه مـن نـوازل ومسـائل تختلـف أساسـاً عـن       

وقد اختار ... الافتراضات النظرية التي قد تكون سبباً في تعقيد الفقه وتشعبه 
الأسلوب السهل الممتنع الذي يفهمه الخاصة والعامة لوضوحه وقياس مسـائله  

يلته التي توخاهـا  ووس... من النوازل  اعلى بعضها وعلى أمثالها وما يشابهه
ي واسـتنارة عقلـه   نلبلوغ مرامه وهدفه هي اجتهاده الشخصي وتثقيفه الـذه 

وحفظه للمسائل مع ما اعتمد عليه من جهود أساتذته أمثال أبوالقاسم البرزلي 
والعقباني وغيرهم من الأئمة الذين تأثر بهم فـي شـرح الفتـاوي الفقهيـة     

  .)237("للناس
شتماله على نصوص من كتـب فقهيـة   ويزيد من قيمة مختصر حلولو إ

ن الأخيرة وقـد اسـتقى   وأصلية ضاعت فيما ضاع من كتب التراث في القر
الشيخ حلولو محتويات كتابه من مصادر معظمها مشـهور ومعـروف عنـد    
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علماء المذهب المالكي بل وعند غيرهم من فقهاء الشريعة الإسـلامية نـذكر   
للإمـام مالـك بـن أنـس     الموطـأ   –على سبيل المثال لا الحصـر  -منها

  .)م796/ه179ت(
 ــونوازل البرزلي والمدونة الكبرى رواية سحن ي ـون بن سعيد التنوخ

والنوادر لأبي محمد عبداالله بـن أبـي زيـد القيروانـي      ،)م855/ه240ت(
"  الجـامع بـين الأمهـات    " ومختصر ابن الحاجب الفقهي) م996/ه386ت(

 ـ ونو، )م1374/ه776ت(ومختصر خليل بن إسحاق  و ـازل ابن الحـاج وه
رر لابن عاث أحمـد بـن   ط، ال)م1134/ه529ت(د بن أحمد بن خلف ـمحم

، ومختصــر ابــن عرفــة الفقهــي )م1500/ه906ت(محمــد بــن أحمــد
، والمسـتخرجة  )م1126/ه520ت (، والمقدمات لابن رشد)م1400/ه803ت(

، والموازية لابـن  )م896/ه255ت(ية لأبي عبداالله محمد بن أحمد بوهي العت
، والواضحة لعبدالملك بن حبيـب  )م880/ه266ت (واز محمد بن إبراهيم ملا
، والتفريع لابن الجلاب عبيد االله بن الحسين بـن الجـلاب   )م853/ه239ت(
  .   )237()م988/ه378ت(

تلك كانت بعض المصادر التي اعتمدها حلولو عند اختصاره لكتاب أستاذه 
 عفإنما يدل على سـعة اطـلا  وهذا العمل الجليل إن دل على شيء " البرزلي 

  . )237("الإمام البرزلي وتلميذه الإمام حلولو 
مـن كتـاب   " المسائل المختصرة " إن المطلع على كتاب حلولو المحقق 

حلولو ليس بجامع للفتاوى فقط لكنه ناقد يقبـل ويـرد   " البرزلي يتبين له إن 
هـذه  وسنذكر بعض الأمثلة من ذلك الكتـاب لنؤكـد    )237("ويرجَّح ويضعف 

  .الحقيقة ونوضح من خلالها الجهد الذي قام به حلولو في مختصره  

  مسألة في الطهارة -1
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رجل يصـلي فـي   العن  - )237(أبو محمد بن أبي زيد القيرواني –سئل 
بعد أن ذكر كلاماً فـي تحقـق    –أجاب . المسجد وإلى جنبه الجزار والدباغ 
إلى جنب من يتحقـق   يلفعلى هذا لا يص: النجاسة وظنها وتوهمها بأن قال 

نجاسة ثيابه بحيث يمس منه ثوبه أو بدنه المتنجس الذي يشترط عليه تطهيره 
له مس من غلبت النجاسة عليه كالدباغين ولا يعمل ذلك مـع   زوكذاك لا يجو

  . من يتوهم نجاسة ثيابه أو بدنه 
إلى جنب من يتحقق نجاسة ثيابه  يأما قوله بأنه لا يصل – الشارح – قلت

فإن جلس أو   .لاصقه فلا يخلو عندنا إما أن يعتمد عليه أو يلاصقه خاصة وي
 )237(وإن لاصقه خاصة فأحفظ في الإكمال) 237(سجد على بعض ثيابه فكما قال

عليها فلا يضـره فـإن    سإن ثياب المصلي إن كانت تماس النجاسة ولا يجل
ة ثيابها فيعيد لحائض ولا جنب فقيل لنجاس دولا يستن" استند عليه ففي المدونة 
  . )237("من فعل ذلك في الوقت 

 مسألة في الأحوال الشخصية -2

سئل ابن أبي زيد عمن شهد على زوجها شاهدان بطلاقهـا وهـي تعلـم    
  زورَهما هل يباح لها التزويج أم لا ؟

أجاب هذا لا يعرف إلا على وجه أن يشهدوا أنه طلقها يوم الخميس وتعلم 
) حلولـو (ذا يظهر وجه زورهما فينبغي أن تتـزوج  هي أنّه لم يفارقها فيه به

لو شهد عليه أنه طلقها وهو يعلم بطلان شهادتهم ومنعـت منه فـأفتى  : قلت(
بأنه لا يجوز له أن يتسور عليهـا ويطأهــا إذا    )237(شيخنا أبومحمد الشبيبي

خفي له ذلك وصدقته وهي عندي تجري على من رأى هلال شـوال وحـده   
فظفر بمال الجاحد إن كان غير وديعة ولم يخف على وعلى من جحد له مال 

 ـ   جنفسه ف وال ـائز وإن خاف على نفسه فلا ، مثل الفقيـر يقـدر علـى أم
يقصد  –وبالتسور والسرقة فكان شيخنا الإمام  وامستغرقي الذمة الذين لم يذكر
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يمنع ذلك ابتداء خشية أن يطلع عليه فيدركه الضرر  –ابن أبي زيد القيراواني 
لذي شافهته منه ثم بلغني أنه رجع إلى جواز ذلك وهي كمسألة المضطر هذا ا

ه القطع أبيحت له الميته وإلا جـاز لـه   ـره إذا خاف على نفسيـإلى مال غ
أخذه وأمّا إن كان له عنده وديعة فهـل يسـعُه الجحـد فيهـا حكاهـا ابـن       

 . )237)(237(رشد

 : - الصلاة –مسألة في العبادات  -3
  ية فقضاها حضرية فيمن عليه صلاة سفر

  )وقيل لا ( المشهور يعيد  –الجواب 
إن كان ناسياً فـالمعروف لا إعـادة وإن كـان عامـداً     : قلت ) حلولو(

 .)237(فالمشهور كذلك لأنه بالفراغ منها خرج وقتها

 :مسألة في الصوم  -4
عمن دخل عليه رمضان قبل قضاء رمضان ناسـياً  ) 237(وسئل السيوري

  .الناسي لا إطعام عليه : فأجاب . أم لا ؟  هل يعطي كفارة التفريط
تخرج على  مسألة إذا نذر يظاهر المدونة وجوب الإطعام : قلت ) حلولو(

  .)237(طرها ناسياً والمشهور القضاءفصوم أيام بعينها أو اعتكافاً فأ
ومن خلال عرض تلك المسائل من كتاب الشيخ حلولو وبعد إمعان النظر 

يثبت أسماء المفتين ونصوص الأسئلة إلا في حالات فيها نجد إن الشيخ حلولو 
كما فعل في مسألة الصلاة سابقة  –نادرة لا يذكر فيها السؤال ولا اسم المفتي 

ويأتي بنصوص الأسئلة على حالها ولا تسمح  لـه أمانتـه العلميـة     –الذكر 
بالتصرف فيها أو تقويمها وتنحرف أحيانا عبارات المفتـين عـن الأسـلوب    

وهذا خطـأ  " بعد هل" أم" كما في مسألة الصوم عندما استخدم السائل الفصيح 
أم بعدِِ الهمزة و " لغوي لا يتمشى مع فصيح اللغة العربية التي تقضي بدخول 

  ". بعدِ هل" أو " 
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غلب منقولاته من المسائل هي من أمهات الكتب في المذهب المالكي أإن 
المسائل الفقهية المشـتتة مـن   حلولو في جمع مسائله طريقاً يقرب  كوقد سل

لا يتـوفر لغيـره   د بعضها ويقدمها لطلاب العلم وكل ذلك في إيجاز ويسر ق
  .جرياً على مشاهير المسائل دون ذكر ضعيف الفتاوى فيما لخص 

نأتي إلى ذكر شخصية ثانية أنصفت الشيخ حلولـو ونفـت عنـه تهمـة     
ه الشخصية على أن الضعف في العربية وعدم تمكنه من التحقيق بل تؤكد هذ

فكر واستنباط وأنه كان محققاً للفقه وأصوله وأنه كان أحد ذا حلولو كان رجل 
نقصـد بهـذه الشخصـية الـدكتور     .  )237(الحافظين لفروع المذهب المالكي
الضـياء  " الذي قام بتحقيق كتاب حلولو  )237(عبدالكريم بن علي محمد النمّلة

د ـع الجوامع يعـ، إن كتاب جم"اللامع شرح جمع الجوامع في أصول الفقه 
  .)237(في علم أصول الفقه )237(خلاصة ما توصل إليه ابن السبكي

لقد خصص مبحث تكلم فيه عن محاسن كتاب حلولو وقيمته العلمية نذكر 
وهو ابن السبكي شـافعي   –إن صاحب الأصل " :من بين هذه المميزات قوله 

مذهبان في آن واحد  ءمالكي فيجتمع للقاري –وهو حلولو  –وصاحب الشرح 
إن الشيخ حلولو أكثر من جمع أقوال المتقدمين وبذلك يكون حفظ لنـا أقـوال   

  .دقته الفائقة في النقل عن هؤلاء على كثرتها  ،العلماء السابقين 
اهتم بالنقل في المذهب المالكي عن أشهـر الأئمة فيـه كالإمام مالــك  

يخ حلولو فـي شـرحه يعتنـي    إن الش )237(وابن عرفة والقرافي والشيخ خليل
بالتعريفات اللغوية أكثر من غيره من شراح جمع الجوامع كشرح الزركشـي  

أنه يربط المسائل الأصولية ببعض الأمثلة الفقهية خاصة من الفقه المالكي  كما
حياناً يفصل تفصيلاً دقيقـاً فـي   أوليصور المسألة الأصولية للقراء والباحثين 

أنه فقيه مالكي من الطراز الأول وخلط ذلـك مـع    مسائل فقهية مما يدل على
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إن الكتاب سهل العبارة واضح اللفظ خالي مـن التعقيـد     .كتاب في الأصول
  . )237(يفهمه المبتديء ويستفيد منه المنتهي

مصادر الكتاب التي اعتمد عليها حلولو فـي   مكما عدّ الدكتور عبد الكري
أحكام الفصول في :  - الحصرعلى سبيل المثال لا -شرحه نذكر منها الآتي 

دي ، فـتح العزيـز   لآمأحكام الأصول للباجي ، الأحكام في أصول الأحكام ل
للقرافي شرح اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي ، شرح مختصـر  

شرح المحصول للقرافي ، المحصـول فـي علـم    وابن الحاجب للرهوني ، 
لحاجب فـي أصـول الفقـه ،    مختصر ابن ا، الأصول لابن العربي المالكي 

المدونة للإمام مالك بن أنس مختصر الشيخ خليل ، المقدمات لابـن رشـد ،   
المنتقى شرح الموطأ للباجي ، المستصـفى مـن علـم     ، ات للشاطبيقالمواف

لغزالي من خلال عرض تلك المصادر التي اعتمد عليها حلولو في لالأصول 
كابن القاسم وأشهب المـازري   شرحه نجد أنه ينقل عن علماء مذهبه وغيرهم

وابن عرفه وابن السمعاني وهذا يدل دلالة واضحة على تبحـره فـي الفقـه    
وأصوله وهو حين ينقل عنهم ينقل نصوصاً تخدم النص المشـروح وتقويـه   
وغرضه من ذلك بيان كلام السبكي مما يجعل هذا الكتاب مرجعاً مهمـاً فـي   

  .فقهية حفظ أقوال وآراء المالكية الأصولية وال
إلا أن عمل حلولو في كتابه لا يخلو من المأخذ والسـلبيات حيـث نجـد    

قد خصص مبحث صغير تكلم فيه عن عيـوب أسـلوب    مالدكتور عبد الكري
حلولو في الشرح وعدد بعض الأخطاء التي وقع فيها حلولو ولكن مع هذا فإن 

لكتاب العلمية لا تقلل من قيمة ا–سواء كانت أسلوبية أو لغوية  –هذه الأخطاء 
مكانته العلمية بل هذه الأخطاء تؤكد على أن كـل  ومن شأن حلولو  لولا تقل

  .عمل بشري يعتريه النقصان لأن الكمال الله وحده
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وسنعطي أمثلة على هذه المأخذ والسلبيات كما ذكرها صـاحب التحقيـق   
هذا  –ه منها إن حلولو إذا نقل  رأياً من الآراء فإنه أحيانا يعقب على ذلك بقول

  .دون أن يبين وجهة نظره  –فيه نظر 
يحكم على رأي من الآراء التي ينقلها بأنه الحق دون أن  – أحيانا – وأنه

عدداً من الآراء في مسألة معينة دون أن يرجح  ريبين دليله على ذلك وأنه يذك
  .أحدها

كما وقع الشيخ حلولو في أخطاء لغوية لا تتمشى مع فصيح اللغة العربية 
كثير من المؤلفين والأصح أن تأتي  دىوهذا شائع ل" هل"بعد " أم" نها مجيء م
وعلـى  " بعض"على " ـال"ومنها إدخال " هل"بعد " أو"وتأتي" الهمزة"بعد " أم"
  .)237("كل"

  وستعطي الباحثة بعض الأمثلة من الكتاب المحقق تبرز من خلالها الجهد 
  .رحه أثناء ش –حلولو  –الكبير الذي بدله الشارح 

  تعريف القضاء
  وقت أدائه استدراكاً  جما خر –وقيل بعض  –القضاء فعل كل "  )237(ص

  ".لما سبق له مقتضى للفعل مطلقاً 
  . قال القرافي هو نفس الفعل غةالقضاء ل )237(ش

  . )237(المصنف روفي الاصطلاح ما ذك
اختلف الفقهاء في مسائل تتعلق بالقضاء لترددهم في أن التكليـف سـقط   

ان السبب أو لتخلف الشرط من ذلك اختلافهم في قضاء المجنون الصـوم  لفقد
فقال بعضهم يقضي كما تقضي الحائض وهو المشهور عند مذهب مالك وقال 

  .اعتباراً بالصبي يبعضهم لا يقض

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

اً والفرق بين أن تقل سنوات طباقه قائفوقيل بالفرق بين أن يبلغ مجنوناً أو 
ول أشهر لأن الطباقة وشهود الشهر موجود في الأ  )237(قال الأبياري.  أو لا

حقه فكان امتناع التكليف لفوات شرطه الذي هـو الفعـل حالـة المـريض     
والمسافر إذا لم يجب عليهما وتضيقاً ونعني إذا كان الصوم يضر بـالمريض  

والصـحيح إن   )237(عليه فهو كالمسافر مفقد أبيح له الفطر ولا يتحت هولا يهلك
قهما مجاز لثبوت التخيير أما الذي يخشى الهلاك إذا صام تسمية القضاء في ح

وهل يكون مؤديا للواجـب ؟   .  فلا يحل له الصوم فإن صام وسلم فقد عصى
قـال   -فيه نظر ذهب بعضهم إلى انه لا يجزيه بمثابة صـوم يـوم النحـر    

  ر ـوم يوم النحـاء ببطلان صـرق بين القضـوالصحيح عندنا الف -الأبيارى
  .  )237(المريض وهو بمنزلة الصلاة في المغصوبةوصحة صوم 

جائز الترك ليس بواجب وقال أكثر الفقهاء يجـب الصـوم   " ص مسألة 
  ه ـعلى الحائض والمريض والمسافر وقيل المسافر دونهما وقال الإمام علي

  ".أحد الشهرين والحلف لفظي 
إنما جائز الترك ليس بواجب لأن الواجب مركب مـن   -الشارح  -)ش(

حتم الفعل ومنع الترك وما كان ليس كذلك لا يسمى واجبا فالصوم في حـق  ت
المريض و المسافر لا يُسمى واجباً والحائض أحرى وذهب كثير من الفقهـاء  

ابـن   هإلى وجوبه عليهم ، وقيل على المسافر دون المريض ، والحائض حكا
على عن بعض أصحابنا وجوبه  )237(عن الحنفية وحكى الباجي )237(السمعاني

المـريض والمسـافر غيـر    :  )237(المريض دون المسافر ، وقال الكرخـي 
إن عليه أحد الشهرين وأنه كالواجب : في المسافر  )237(مخاطبين ويقول الإمام

الضـمير   –بهما  مالمخير، قال الباجي في المريض أيضاً وكأنه رأى أن ما قا
ومـا قـام   إنما هو مانع من تحتم الوجـوب   –يعود على المسافر والمريض 
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: " وقولـه  )237(بالحائض مانع من الوجوب بدليل أجزائه في حقهمـا دونهمـا  
  .أي ارجع إلى صحة إطلاق اللفظ وعدمه" والحلف لفظي

لتأخير حالة الذكر اوتبع في ذلك الشيخ أبا إسحاق لأن  )237(قال ولي الدين
  .اء واجب باتفاق فيهما ضجائز والق

ظهر فيما إذا قلنـا إنـه   تئدته أن فا.  عن بعضهم )237(رفعةالوحكى ابن 
  .يجب التعرض للقضاء والأداء في النية

فائدته هل وجوب القضـاء بـأمر    –بدر الدين الزركشي  –وقال الشارح 
بالأمر الأول وهذا لا يخرج الخلاف عن كونه القضاء بأمر وما ذكره  وأجديد 

  . )237(ولي الدين في ذلك عن نفسه قد بينا سقوطه في الشرح الكبير
قال ولي الدين كان ينبغي أن يزيد المصنف  –من الشارح حلولو  –نبيه ت

ليخرج الواجب الموسع والمخير فإنه يجوز " جائز الترك " بعد قوله " مطلقاً " 
  .)237(وفيه نظر –تركهما في ذلك لا مطلقاً وهما واجباً 

ثبوت حكم الخطاب إذا تناوله على وجه المجاز هل يدل علـى أنـه مـراد    
  ب بالخطا
مجازاً لا يدل على أنـه   نوثبوت حكم يمكن كونه مراداً من خطاب لك" ص 

 . )237(المراد منه بل يبقى الخطاب على حقيقته خلافاً للكرخي والبصري

يعني أنه إذا ثبت حكم شرعي وأمكن كونه مستنبطاً من خطاب لكن ) ش(
ك الحكم بتقدير حمله على المجاز لا الحقيقة فهل يجعل ذلك الخطاب مستند ذل

ويحمله على المجاز أو يبقى الخطاب على حقيقته ولعل لذلك الحكـم مسـتنداً   
  .آخر ؟ فيه الخلاف المذكور

بعـد   –إجماع العلماء على وجوب التيمم للجنب الذي فقد الماء : ومثاله 
  .))237أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ  الخلاف الذي كان في الصدر الأول وقد قال تعالى 
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قيقة في الجس باليد ويطلق مجازاً على الجماع فهل يكون مستند واللمس ح
الإجماع الآية حملاً على المجاز وهو اختيار الكرخي من الحنفية وأبي عبد االله 

الخطاب على حقيقته في اللمس باليد ويكون  ىمن المعتزلة أو يبق )237(البصري
الـرازي فـي   يقصـد الإمـام    –مستند الإجماع دليلا آخر ؟ وبه قال الإمام 

وهـذا   )237(وأختاره المصنف )237(وهو مذهب القاضي عبدالجبار –المحصول 
الخلاف في المثال المفروض إنما هو محمول على القول بامتناع حمل اللفـظ  
على حقيقته ومجازه وأما على صحته أي صحة حمل اللفـظ علـى حقيقتـه    

ادة المجاز مع ومجازه كما قال الشافعي في الآية وذلك إن قامت قرينة على إر
  . )237(فلا يختلف في ذلك –الحقيقة 
من خلال عرض الأمثلة على شرح حلولو لكتاب تاج الـدين السـبكي   و

  :نصل إلى النتائج التالية 
من العلماء وبهذا يكون  نمن إيراد أقوال المتقدمييكثر إن الشيخ حلولو  )1(

  . النقول تخدم النص المشروح مباشرة هقد حفظ أقوالهم وآراءهم وهذ
 .يمتاز بالدقة الشديدة في النقل عن هؤلاء العلماء رغم كثرة النقولات  )2(

يهتم بالتعريفات اللغوية كما يهتم بالفروق بين المصطلحات والتعريفات  )3(
 .- كما فعل عند تعريف كلمة اللمس –

المسائل الأصولية ببعض الأمثلة الفقهية خصوصـاً   طما يرب أنه كثيراً )4(
 .المسألة الأصولية من ذهن القراء والباحثين  من الفقه المالكي ليقرب

إلى تجريح بعض العلماء الذين يخالفهم في الرأي  حيث أنه  دأنه لا يعم )5(
 ." وهذا فيه نظر" إذا لم يقتنع برأي من تلك الآراء يورد عبارة 
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إن حلولو ينقل عن علماء مذهبه وغيرهم كالكرخي والبصري وعـن   )6(
عصبه المذهبي وتبحره في علم الفقـه  ابن الرفعة وهذا يدل على عدم ت

 .وأصوله 

واليسر وأسلوب واضح اللفظ خالي مـن   ةإن لغة الكتاب تمتاز بالسهول )7(
 .التعقيد بحيث يفهمه الناس على اختلاف طبقاتهم 

  .إن كتاب حلولو مليء بالأمثلة التطبيقية الفقهية  )8(
  : )شهادة الأقران( الشيخ حلولو ومسألة شهادة العالم على مثله

الشيخ حلولو بالرأي المتفرد في مسألة من مسـائل الفقـه تلـك    لقد تميز 
ة المتصلة بمسالك العلماء اتجاه بعضهم ونقصد بها مسألة شهادة العالم ـالمسأل

على مثله هذه المسألة التي خالف فيها حلولو رأي القاضي الفشتالي ومسـلك  
محمد مخلوف عنـدما   الشيخ خليل الجندي ولكن يجدر بنا الإشارة هنا إلى أن

   .)237("كان يقول بعدم قبول شهادة العالم على مثله" ترجم للشيخ حلولو قال أنه 
 ـ  )237(إذ أن مخلوف نقل هذه العبارة محرفة عن أحمد بابا ا ـوعنـه نقله

  كذلك 
  . )237(الشيخ الليبي الطاهر الزاوي

وذلك غير صحيح فالحقيقة إن الشيخ حلولو كان يعارض الرأي المشهور 
ونقل أحمـد   )237(المذهب المالكي القائل بعدم قبول شهادة العالم على مثله في

أي  –ابن عات عن الشعباني لأنهـم   هبابا أن الشيخ خليل جرى على ما حكا
يتحاسدون كالضرائر والحسود ظالم لا تقبل شـهادته علـى مـن     –العلماء 
  .)237(ظلمه

 –حمد بابا رأيه وقد رفض الشيخ حلولو هذا القول من الشيخ خليل ونقل أ
هـذا  " ويتخلص رأيه بأن  )237(الذي ذكره في شرحه للمختصر –رأي حلولو 
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كـان ظالمـاً لا    نبهم فم قالكلام متناقض لأنه أثبت الظلم للعلماء وهذا لا يلي
شهادته مطلقاً سواء أكان عالماً أم غير عالم لأن الظلم فسق وهو مـانع   زتجو

  .)237("من الشهادة 
إن االله سبحانه وتعالى قد شـرف العلمـاء   : و قائلاً وأضاف الشيخ حلول

اءُ بقولــه  ادِهِ العُلَمَ نْ عِبَ هَ مِ ى اللَّ ا یَخْشَ وأنهــم ورثــة الأنبيــاء  ))237 إِنمَّ
ت أدلة الشرع طافحة بشرف أهل العلم فكيف تنسب هـذه الأقبوحـة   ـومازال

بشدة على  ، ويستمر الشيخ حلولو في الرد والتعليق)237( ؟ إليهم على الإجمال
وما أحسبه يصدر من عالم ولعله من : "قول الشيخ خليل حيث رد عليه قائلا 

يخرج نفسه منهم لأن قائله إن كان عالما فقد دخل في ذلـك   ذاوهم النقلة وبما
 –فقوله غير مقبول وإن كان غير عالم فلا عبرة بقوله ولـولا أن المصـنف   

  .  )237(-ذكره وليته لم ي هذكر ذلك ما كتبت –يعني خليلاً 
  وفاته 

صرح صاحب كتاب تكميل العلماء الصلحاء والأعيان بأن وفاتـه كانـت   
  . )237(في تونس وأنه دفن بها وانفرد بذكر ذلك) م1492/ه898(عام 

، إلى القول بـأن حلولـو   )237(، وإسماعيل باشا )237(وذهب حاجي خليفة
 ـ ضوهذا لا يعار) م1490/ه895(توفي بعد عام   صـاحب تكميـل   هما قال
  .الأعيان بل تؤيده

ونختم حديثنا عن شخصية ليبية عاش صاحبها في القرن التاسع الهجـري  
  .شهادة كل من ترجم له بيعد من رجالات الفكر والثقافة في ليبيا 

 
 
 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

 المبحث الثاني

  الخروبي الطرابلسي بن علي محمد :الشيخ الفقية الصوفي
  ، )م1482/ه887(د حوالي سنة والمول

  )م1556/ه963(والمتوفى سنة

الشيخ أبوعبداالله محمد بن علّي الخروبي عالم من علماء ليبيـا الاجـلاء   
تنقل داخل قطره . عاش أغلب حياته عالماً ومتعلماً وخطيباً ومتصوفاً وسياسياً 

  .الليبي وخارجه في بلاد المغرب العربي
   : سمه ونسبها/ أولا 

الطرابلسي  ، بيالتي ترجمت للشيخ الخرو) 237(اتفقت المصادر والمراجع
على إن الاسم الكامل له هو أبوعبداالله ، الجزائري منزلاً ومدفناً ، مولداً ومنشأ

اختلفت في نسـبته   -المصادر والمراجع   –محمد بن علي الخروبي إلا أنها 
لهذه المصـادر وُجـد إن    ءإلى كل من طرابلس والجزائر وصفاقس وباستقرا

راعياً في ذلك مكان الـولادة والنشـأة   معظمها قد اثبت نسبته إلى طرابلس م
وهناك مـن نسـبه إلـى    ) 237(الأولى وهذا الرأي تأييده كتابات الخروبي نفسه

الجزائر معتمداً في ذلك على طول المدة التي عاشها هنـاك وعلـى الشـهرة    
العلمية والسياسية التي نالها إثناء إقامته بها فترة زادت على الثلاثين سنة مـع  

والخطابة في الجامع الأعظم كما ساهم في انتدابه للسفارة بين  قيامه بالتدريس
  ي ـد الحدود التـالحكومتين الأقصى والأوسط بقصد إصلاح ذات البين وتحدي

   .)237(كانت سبب تنازع الطرفين
ومن نَسب الخروبي إلى مدينة صفاقس ليس لديه حجة أو مبـرر لهـذه   

ا فترة زمنية محدودة حيث لم يرد مـا  التسمية اللهم إلا كونه مرَّ بها أو أقام به
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يفيد إقامته بها فترة طويلة بل أشار الخروبي بإقامته بتونس فترة طويلة مكنته 
  .)237(من إنشاء مدرسة هناك فكان الأولى نسبته إلى تونس لا إلى صفاقس

  مكان مولده
وهـي إحـدى قـرى مدينـة      )237(ولد الشيخ الخروبي بضاحية قرقارش

هة الغربية لها بمسـافة تبعـد حـوالي ثلاثـة كيلـو      طرابلس واقعة في الج
  . )237(مترات

  تاريخ ميلاده
عثر في تراجم الخروبي على تاريخ محدد لولادته وهذا ما دعا بعض الم 
ن إلى افتراض الاحتمالات لتحديد زمن ولادتـه نـذكر منهـا هـذه     ـالباحثي
  :الأقوال

ولادة الخروبي  الأستاذ المرحوم المهدي البوعبدلي الجزائري حدد تاريخ  -أ 
" .... ناقلا قول محمد أبو شنب الذي قـال فيـه   ) م1475/ه880(بسنة 

 . )237()م1475/ه880(وقيل إنه ولد حوالي سنة 
  . )237(مولود دوقد تابعهما في ذلك القول الدكتور الليبي عمر عبد الحمي      

 الدكتور الليبي إبراهيم رفيدة حدد موعد ولادة الخروبي بتاريخ بعد سـنة    -ب 
ذا التاريخ من خلال بعض الوقـائع التـي   ـمستنتجاً ه) م1481/ه886(

 .)237(الخروبي بنفسه في تقييداته   دونها 

والدكتور الليبي حبيب وداعة الحسناوي حدده بالفترة الواقعـة مـا بـين      -ج 
 .)237(الربعين الثالث والأخير من القرن التاسع الهجري

ذهب إلى القـول بـأن ولادة   الهرامة الليبي ي دفي حين الدكتور عبد الحمي  -د 
مستدلاً على رأيه بعدة أدلـة  ) م1483/ه888(الخروبي كانت خلال سنة 

  . )237(ترجح قوله وتؤيده
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والباحثة بعد الإطلاع والبحث تؤيد الرأي الذي يحـدده ولادة الخروبـي   
وترى أنه أرجح الأقـوال للأسـباب   ) م1483/ه888 -م1482/ه887(مابين 

  .باحثون لشخصية الخروبيالتي ساقها الدارسون وال
  نشأته وطلبه للعلم

عاش الخروبي منذ نعومة أظفاره تحت جناح أسرة متكونة مـن أب وأم  
عرفا بالصلاح والتقوى وتحت إشرافهما وكان بيته بيت توارث أهلـه العلـم   

فنشأ في أجواء تدفعه إلى تصفية روحه ومحاسبة نفسـه حسـاباً   " والتصوف 
اء وتلاميذ والده الـذين كـانوا مـن    دقخلطاء وأصم تربى بين ـث )237("دقيقاً

المربين الصالحين وبعض أساتذته خاصة الذين تـربطهم بعائلتـه قرابـة أو    
  .صداقة

ن ـه إلى الكتَّاب كعادة مـه بالتوجـوالمصادر تؤكد على أنه قد بدأ تعليم
  .)237(ايشوه وسبقوه في مجال التعليم والمعرفةع

رعايتـه   –بدايـة حياتـه    –ي تولـت  يذكر الخروبي إن والدته هي الت
والحرص على تعليمه ومواصلة الدراسة وقد قامت بتلقينه فرائض العبـادات  

كانت تحوطنا وتجتهد في تعليمنا "...ووظائف الذكر يقول الخروبي مادحاً أمه 
وكانت تعلمنا الوظائف التي تقال عند النوم وعند القيام منه وعنـد  .. القرآن 

  )237("ذلك من وظائف الدورة فأكثرها حفظتهـا منهـا    الأكل والشرب وغير
وكانت المدرسة الأولى التي صقلت نفسية الخروبي هي والدته ثـم مشـاهدة   

 ـ " مجالس والده حيث  ف وكان والده علي الخروبي من أصدقاء أسـاتذة التص
والوقار وفي قلوب الخاصـة   موفقهاء البلاد ويتمتع في قلوب العامة بالاحترا

ثم  )237(" الإكبار وكان والده من أخص أصدقاء الشيخ أحمد الزروقبالإجلال و
تولى رعايته وتربيته وتعليمه رجال صالحون بل كان بعضهم علماء كبار لهم 

  .وزنهم العلمي في الأوساط العلمية 
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لقد تلقى الخروبي علومه ومعارفه على مشائخ أجلاء بطـرابلس سـواء   
 ـوت. كانوا ليبيين أم نزلاء أم حجيجاً فة وتلمذ على يد عدد من العلماء والمتص

في تونس والجزائر والمغرب وسنذكر أسماء شيوخه الذي ذكرهم في كتابـه  
حيث نجـد إن الخروبـي تـرجم     -ذكر بعض الأولياء بطرابلس  –المحقق 

  .لبعض أساتذته الذين كان منهم العلماء والمتصوفون 
  شيوخــــه

مولداً ومنشأَ المتوفى بمدينة  الطرابلسي :الشيخ الصالح قاسم بن قلاع - 1
الذي ذكر الخروبي أنه كان يأتيه وهو صغير فيأخـذه إلـى    )237(فاس

ن حكايـات  اروضة سيدي عبداالله الشعاب وإلى المسجد الأعظم فيتذكر
     ة فـي  ـر والمدارسـلاة والقراءة والتذكـالصالحين ويعبدان االله بالص

 .)237(لقلوب وصفائهامختلف العلوم وخاصة ما يتعلق منها بجلاء ا

وهو ابن عم والدته وقـد   :الصالح الحاج محمد بن الحاج تمام شيخال - 2
تولى تربيته بعد والدته فدرس عليه مسالك الطريق وأخذ عنه حكم ابن 

فأوانا وأحسن تربيتنـا  " ... عطاء االله السكندري وفيه يقول الخروبي 
ئف والعقائـد  وأقرانـا الوظـا   هويجتهد في تعليمنا العلم وضبطنا لطلب

 .  )237("وأحزاب الشاذلية 

: الذي يقول فيه الخروبي  :أحمد بن أحمد الشهير بزروق سأبو العبا - 3
يأوينا وينظر في أمورنا ويؤدبنا بآداب أهل  –أي زروق  –وكان "... 

 .  )237("الكمال ويرقينا إلى مقامات الرجال ويعلمنا الخير ويحضنا عليه

الذي : حسين الشهير بالحطاب الأكبر بن نبن عبد الرحم أبو عبد االله - 4
أثنى عليه الخروبي كثيراً واصفاً إياه بصفات منها الجامع بين الشريعة 

فمن معـين  "... حتى قيل   )237("والحقيقة وشيخ الطريقة وإمام الحقيقة 
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الحطاب نهل أبو عبد االله الخروبي وعلى علماً وعملاً وبذلك كان مـن  

 .)237("ه العلمية والصوفية أبرز شيوخه وألصقهم به لمكانت

الذي  )237(الصالح هالإمام الفقي: تونييأبو عبد االله محمد بن عبداالله الز - 5
إمام وقته ووحيد دهره شيخ زمانه وأستاذ أهـل  :"... قال فيه الخروبي

 عصره أبو عبد االله محمد الشهير بزيتون الفاسي البلد والمولد دفن في 

كبيـرة وتربيـة فخـذمناه زمانـاً     وله علينـا مشـيخة   "  )237(المسيلة     
 .)237("طويلاً

التونسي الدار والقرار والأقبار : أبوالحسن علي بن محمد بن أبي تربة - 6
الـولي الصـالح ذو الأخـلاق    :".. الخروبي عند ترجمته له قال عنه 

اجتمعـت بـه    –سيدي علي بن أبي تربة  – "الزكية والأحوال السنية 
بيننا مخاطبات ومـذكرات ووقـع    سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة فوقعت

 .)237("الانتفاع والإفادة 

الذي كان من شيوخ الخروبي ولـه  :  الشيخ الصالح خليفة أبو غرارة - 7
وخدمناه وله علينا مشـيخة   هوممن عرفنا:" وفيه يقول  )237(عليه تربية

شيخ زمانه ووحيد أقرانـه المكاشـف سـيدي خليفـه     ... وفينا تربية 
 .)237("أبوغرارة

صاحب مسجد معـروف  : الح محمد المشهور بشان شأنالشيخ الص - 8
وممن خدمناه وصاحبناه وله :".... وفيه يقول الخروبي ) 237(بطرابلس

علينا تربية ومشيخة الولي البـدل سـيدي محمـد المشـهور بشـان      
 .)237("شأن

وفيه  )237(داراً وقبراً: عبدالنبي بن خليفة بن حامد الصنهاجي الجبالي - 9
رفناه من الصالحين وأخذنا عنه من أولياء وممن ع:"... يقول الخروبي

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     
ويذكر إن الخروبي قـد   )237(" الجبالي يسيدي عبد النب.. االله المتقين 

 التقى 

في ذلـك الوقـت    هبه في منطقة جنزور عند زاوية أبي جعفر وكان سن
 .)237(اثنتين وعشرين سنة

الذي خدمه الخروبي وكان له عليه : عبيد التاجوري نالشيخ عبد الرحم -10
 .  )237(يخة وتربيةمش

الذي كـان مـن أكـابر    : علي البجائي ىالشيخ الصالح أبو زكريا يحي -11
أصحاب الشيخ أحمد زروق وخليفته في طريقته وقيادة تلاميذه بعد موته 

كان يؤدبنا ويحسن تربيتنا وينظر في أمورنـا  :"... وفيه يقول الخروبي 
 . )237("فخدمناه زمناً طويلاً 

 :علي الخروبي الطرابلسي دفـين قرقـارش  الشيخ الصالح أبو الحسن  -12
والد الخروبي الذي كان عالماً صالحاً مرموق المكانة مهيـب الجانـب   
مذكوراً بين الناس بالخير والتقوى محبوباً منهم حيـث كـانوا يمتثلـون    

فمن أقوال الخروبي في وصـف والـده    –لأمره ويقتدون به في دينهم 
مهاباً وقوراً صموتاً سؤوساً لأمور رجلاً  –رحمه االله  –إذ كان "..-:قوله

 .)237("الخلق يرجعون لرأيه وينقادون لأمره 

والدة الخروبي الـذي كـان شـديد     :زهرة بنت الحاج محمد البوديكي -13
وى والعمـل  ـالإعجاب بها كثير الثناء عليها واصفاً أياها بالصلاح والتق
 :الخروبييقول  امن أجل راحة أبناءها كما كانت تجتهد في تعليمهم وفيه

حرة صالحة كيسة حاذقة لم أر نساء في  -رحمها االله –كانت الوالدة".. 
  .)237( .."زمانها مثلها ، كانت تحوطنا وتجتهد في تعليمنا القرآن

تلك كانت أسماء شيوخ الخروبي الذين خصهم بالحديث المفصل في كتابه 
آخـر مـن    مع العلم بأنه ذكر لنا عدداً - )237(ذكر بعض الأولياء بطرابلس –
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وصحبنا غير مـن ذكرنـا مـن    :"... أساتذته على سبيل الأجمال قائلاً عنهم 

الصالحين عدداً كثيراً وجمَّاً غفيراً كلهم صالحون، زاهدون، علماء، ذو طريق 
قويم ، وصراط مستقيم ، كسيدي محمد الأندلسي وسيدي محمـد المكـاوح ،   

  .)237( .."وسيدي عبداالله الكمودي
ة إلى أنه هناك عالمان جزائريان من شيوخ الخروبي لم ويجدر بنا الإشار

 نيذكرهما الخروبي إجمالاً ولا تفصيلاً في كتابه ولكن أشار إليهما بعض الذي
  :لمان هما اترجموا للخروبي وهذان الع

الذي ذكره أحمد القاضـي ضـمن شـيوخ     :عمر العطاوي الراشدي - 1
 ـ       )237(الخروبي رجم وذكـره أيضـاً العبـاس بـن إبـراهيم حـين ت
 .)237(للخروبي

 :حيث أشار إلى أخذ الخروبي عنه كل من :عمر بن زيان المديوني - 2
وأخذ أيضاً الخروبي عن عمـر بـن   : "... ابن القاضي حين قال  -أ 

  .)237("زيان المديوني
وعن عمـر  .. أخذ عن أساتذة عصره :" الطاهر الزاوي في قوله  -ب 

 .)237("بن زيان المديوني

الشيخ زروق وأبي عبداالله أخذ عن :" محمد بن مخلوف حين قال    -ج 
  . )237("الزيتوني وعمر بن زيان المديوني

 ـ زارة ـومن الواضح أنه على الرغم ما كان عليه شيخنا الخروبي من غ
العلم وقوة الإطلاع فقد قرر أن يأخذ عن علماء الجزائر وأن يتتلمذ لهـم لـذا   

مد بـن  لاء من أمثال أحـجلأقصد قلعة بني راشد التي كانت زاخرة بالعلماء ا
يوسف الراشـدي وأمثـال الشـيخين المحـدثين عمـر العطـاوي وعمـر        

  .)237(المديوني
  تلاميذ الشيخ الخروبي
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ولما كان الشيخ الخروبي قد جلس للتدريس قصده جماعة مـن التلاميـذ   
قـال محمـد     .النجباء تفقهوا عليه وانتفعوا بعلمه ونهلوا من معينه الصـافي 

وأغلـب   )237( .."ل الجزائـر وفـاس  وعنه أخذ جماعة من أه"... :مخلوف 
المصادر والمراجع تؤكد على أنه قد أخذ عنه الكثيرون وهذه بعـض أسـماء   

  :على سبيل المثال لا الحصر هتلاميذ
أبوالنعيم رضوان بن عبداالله الجنَوِيّ محدث فاس ، وبها توفي ، ودفـن    )1

  .)237()م1583/ه991(سنة 
ية الصومعة بتادلا توفى أبوالعباس أحمد بن القاسم الهروي ، صاحب زاو )2

 .)237()م1604/ه1013(ودفن بها سنة 

أبوعبداالله محمد بن أحمد الحضري الوزروالي ، وقد أجـازه الخروبـي    )3
 .)237()م1552/ه959(سنة 

أبوعثمان سعيد بـن أحمـد المقـري التلمسـاني، عالمهـا، ومفتيهـا        )4
 .)237(وخطيبها

 )237(الخروبيأبوعبداالله محمد بن يوسف الترغي المراكشي ، وقد أجازه  )5

. 

  ).م1573/ه981(ي ، المتوفى سنة وعلي الحاج بن البقال الأغصا )6
  فضله ومكانته العلمية

إن الشواهد ناطقة بالمكانة العلمية العظيمة التي كان يتمتع بها الخروبـي  
بين شيوخ وعلماء عصره دالة على الإطلاع الواسع والعلم الغزيـز بحيـث   

م والمعرفة كما إن إحاطته بمذهب عـالم  صار مرجعاً للمستفتين و طلاب العل
طابـة فـي   خالتـولى  نه بالتدريس وؤالمدينة مالك بن أنس جعلت الحكام يكاف

علماء ووصفوه بالأوصاف الحميـدة  الوقد أثنى عليه كثير من . الجامع الأعظم
  :والخلال الكريمة نذكر بعضاً من هذه الشهادات وتلك الأقوال 
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كان من أهل الحديث والفقه والتصـوف  . "..: قال أحمد بن القاضي فيه )1
واقفاً على أغراضهم جمع في فن التصوف والأذكار والأوراد كتباً منهـا  

  . )237( .."شرح الحكم لابن عطاء االله 
واسع العلم والمعرفة شهير الـذكر لـه   "... :وفيه قال العباس بن إبراهيم )2

 .)237(" ليف عديدةآت

 .)237( .."يث والفقه والتصوفكان من أهل الحد" :ومحمد مخلوف قال فيه )3

كان من العارفين وله قـدم بـارع فـي فنـون     " : بن عسكراوعنه قال  )4
التصوف والمعارف الروحانية مع تفننه في علوم الفقه والحـديث ولـه   

 . )237(" المعرفة كبير الشأن ركان فصيح العبارة غزي.. تصانيف عجيبة

فسر محدث من فقيه الجزائر في عصره م" ..  :وعادل نويهض قال عنه )5
 .)237("كبار العلماء خلف خزانة من كتب العلم

هو عالم فقيه صوفي محـدث مفسـر كـان    "  :وقال فيه الطاهر الزاوي )6
وبيتـه بيـت علـم مـن لـدن       –محققاً واسع المعرفة له تأليف كثيرة 

 .)237("أسلافه

العالم الفقيه الصـوفي الراسـخ   :"... وفيه قال أحمد النائب الأنصاري  )7
إماماً بارعاً محققاً وضاح الفهم  –رحمه االله  –رف باالله كان الشهير العا

ساطع الحجة عباب علمي الظاهر والباطن متين الحفظ متسـع المعرفـة   
ووصفه أبو حامد محمد العربي .. ثم قال  –شديد الرواية معتدل الإفادة 

 . )237("الفاسي بأنه واسع العلم والمعرفة شهير الذكر

الإمام المتضلع صـدر علمـاء   : " ني بقوله ووصفه عبد الرحمن الجيلا )8
الجزائر في الدور الثاني من العهد التركي ، كان متمكنـاً مـن علـوم    
الشريعة ، والتصوف ، متبحراً في معرفة أحوال الدول ، والمماليك ، ذا 
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دراية واسعة بسياسة الملوك ، وخبرة تامة بشئون الحكومـات ، عالمـاً   
سان ، خطيباً شجاعاً ، هماماً شديد النكيـر علـى   أديباً ، بليغ القلم ، والل

كان صاحب عنايـة  ... أهل البدع والضلالات لا تأخذه في االله لومة لائم
تامة ، ورغبة شديدة في جمع الكتب النفيسة حتى أصبحت مكتبته العامرة 

 .)237("مضرب الأمثال بين العلماء 

 ان جريئاً تولىكان فصيح اللس: " وفي وصفه قال أبو القاسم سعد االله  )9

  .)237("الخطابة في أحد مساجد الجزائر كما عرف عنه أنه كان جمَّاعاً للكتب
  أعمالـــــه

بفضل ما تمتع به الخروبي من علم وفكر وقـوة شخصـية صـار مـن     
الخطابة في الجامع الأعظم الذي يسمى  يالمقدمين في المجتمع الجزائري فول
جلس للتـدريس الـوعظ والإرشـاد    كما  ،مسجد المالكية بالجزائر العاصمة 

بالجامع الأعظم ليتحلق حوله طلاب العلم مما يرغبون في النهل والارتواء من 
ولو لم " .. معينه الخصب لشهرته العلمية وبالخصوص قال أبوالقاسم سعد االله 

  )237( .."يكن للخروبي من التلاميذ غير عبـد الـرحمن الأخضـري لكفـاه    
  .وإفادة  ةميذ الخروبي علماً وعملاً واستفادفالأخضري كان من مشاهير تلا

  وفادته إلى المغرب
إلى أن الخروبي قد وفـد إلـى المغـرب     )237(تشير المصادر والمراجع

مبعوثـاً مـن قبـل    ) م1552/ه959(الأقصى في رحلتين الأولى كانت سنة 
محمد المهـدي   السلطان سليمان القانوني لمقابلة سلطان المغرب أبي عبد االله

في محاولة منه لرأب الصدع وإطفاء نار التوتر بين الأتراك بـالجزائر  الشيخ 
  . )237(والمغاربة بتعيين الحدود بين البلدين

وقد نزل بمـراكش لمقابلـة   ) م1554/ه961(والرحلة الثانية كانت سنة 
السلطان المغربي نفسه ليؤدي نفس المهمة التي كلف بها في الرحلة الأولى ، 
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كلا الوفادتين أخفق في مهمته ، ولـم يـنجح لتغلـب    ولكن الملاحظ أنه في 
وإن كانت وساطة " الطرفين المغاربة والأتراك ، إلا أنه نجح في مجال آخر 

الخروبي السياسية لم تنته إلى نتيجة إيجابية ، فإن اتصالاته العلمية الصـوفية  
كانت نشيطة مفيدة وأثارت كثيراً من الجدل والتفكيـر فـي كـلا المغـربين     

  .)237("قصى والأوسط الأ
  الخروبي وقضية الإسلاميين

 ـ وى ـبفضل ما أشتهر به الخروبي من علم بين علماء المغرب رشح للفت
بفتواهم فيعتمد  لالشرعية ووضع أسمه على رأس قائمة العلماء الذين يتم العم

فـي   فتىلهذا كان الخروبي أول مـن اسـت   ، اجتهاده ويؤخذ بموقفه واختياره
بفـاس بحيـث كانـت    ) م1527/ه934(الشهيرة سنة  )237(قضية الإسلاميين

هـؤلاء  مساهمته الكتابية فيها أمراً حاسماً ترجحت معها المواقـف لصـالح   
لقد راسله الوزير محمد المسعود بتكليف من السـلطان أحمـد     الإسلاميين ،

الوطاسي سلطان المغرب وهو من ضمن سبعة عشر عالماً اختيـروا لإبـداء   
ثر فيها الخلاف وزاد التعصب فيها وهي منع حديثي الإسلام رأيهم في مسألة ك

وكان الشيخ الخروبي الوحيد .. من اليهود من فتح متاجر لهم بسوق فاس العام
من خارج فاس يستفتى في هذه القضية فلولا شهرته بالمغرب لما بعث إليـه  
 الوزير المغربي طالباً منه المشاركة وإبداء رأيه فـي هـذه المسـألة وفعـلا    

 ـاستجاب الخروبي وقدم رده في هـذه المسـألة مبن   اً علـى ثـلاث حجـج    ي
وبمشاركة الخروبي بين فتاوى هذه القضية يدل دلالة واضـحة   )237(واضحة

  .على وجود عالم كبير له رأيه واجتهاده الذي يعتد به ويعتمد عليه في الفتوى
  محاوراته لعلماء فاس ومراكش

للخروبـي إنـه قـد جـرت لـه      تذكر المصادر والمراجع التي ترجمت 
اسـتجازه  "... محاورات ومساجلات مع علماء المغرب ومناظرات وإنه قـد  
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كما عقدت له مجالس علمية ومحافل نـاظر فيهـا    )237("بعضهم فأجازه بسنده
علماء المغرب وساجلهم في عدة مباحث من العلوم والمعـارف وجـرى لـه    

  .)237(هاالكلام في التصوف والطرق الصوفية كان منفرداً في
لقد وجد علماء المغرب فرصة كبيرة إثناء وجود الخروبي بينهم للالتقـاء  
والمناقشة والمناظرة فأخذوا عنه وناقشوه وطرحوا أمامه بعض المشاكل التي 
كانوا يرون أنه أهل لأن يكون له فيها رأي ، وقد نتج عـن تلـك المجـاورة    

  .)237(في قضايا فقهيةالعلمية رسائل ذات دلائل وشواهد على تعمق الخروبي 
  الفقيه الخروبي ومسألة كلمة الإخلاص 

رسالة ذي الإفلاس إلى خواص " ألف الشيخ الليبي الخروبى تأليفا اسماه 
وهى رسالة يتعلق موضوعها بقواعد الإسلام الخمس وضمنها . " مدينة فاس

ذكر . ينصرف الحديث إلى الشهادة وما يتعلق بقضيتي النفي والاستثناء فيها 
به من الآداب في القاعدة  ممله ما تكلجفيها آداباً على القواعد الخمس وقال في 

ومن الأدب أن لا يتناول نفيك عن النطق  –لا إله إلا االله  –الأولى وهي 
اه المشركون من الآلهة الباطلة سوى االله تعالى وليكن عي إلا ما أدفبحرف الن

لإثبات وإلى هذا أشار بعض الحق جل جلاله ثابتاً عندك في حال النفي وا
العلماء حيث قال النفي لما يستحيل كونه والإثبات لما يستحيل عدمه فنقم 
الناس عليه هذه العبارة لما يلزم عليها من الكذب في الخبر الإلهي وذلك 

  .)237(حسب فهمهم لها
اء ـوتعد هذه الرسالة مبادرة من الفقيه الخروبي لنقض مزاعم بعض علم

لإخلاص وعندما اطلع عليها علماء فاس بادروا إلى مناقشتها فاس في كلمة ا
رد عليها بين ملاطف ومتحامل ثم تطور هذا الرد من علماء فاس على ـوال

الشيخ الخروبي إلى خلاف بين علماء فاس أنقسم فانقسموا إلى فريقين فريق 
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فوصل  )237(وده الشيخ محمد اليسيتنيـوفريق يق) 237(يقوده الشيخ الهبطي
  .إلى السلطان محمد المهدي الشيخ السعدي فاستدعاهما للمناظرة  الأمر

 )237(لكن الهبطي لم يشأ أن يدخل فيها" كنون  قال الأستاذ عبد االله
  .  فانفصلوا على غير طائل 

وقد فجرتْ رسالة الخروبي المشكلة من جديد لتتولد عنها ردود بعض 
 دالتي وقع فيها وما تول العلماء على مواقف الإمام الخروبي وتصحيح الأخطاء

ومواجهات كلامية وتأليف كتب  )237(عن ذلك من حدوث مناظرات ساخنة
متعددة حيث ألف الفقيه عبد االله الهبطي أجزاء متعددة في الهيللة أكبرها 

وألف الشيخ أحمد المنجور  )237(سمـاه كتاب الإشادة بمعرفة مدلول الشهادة
الهبطي واليسيتني حول الهيللة  رسالة مسالة الخلاف بين) م1587/ه995ت (

السعادة في بيان ما تحتاج إليه من كثر ومحمد بن عبد االله الهبطي ألف كتاب 
  .نطق بالشهادة 

في القضية ويبـدي   هالخروبي في ذلك أخذ بوجهة نظر هوإذا كان ما كتب
 ـتصوره في مدلول النفي وما يدخل تحت هذا النفي من الأشياء التـي ي  ب ج

من تصور للقضية لم يعجب العديد مـن   ههذا التخريج وما يحملاعتقادها فإن 
الشيوخ في المغرب فكانت الردود النقدية التأليفية التي حركت البيئة الفكريـة  

والمناقشة والمناظرة فأخذوا عنه وناقشوه وطرحوا أمامه بعـض  .  المغربية 
عـن تلـك    أي وقد نتجرالمشاكل التي كانوا يرون أنه أهل لأن يكون له فيها 

المجاورة العلمية رسائل ذات دلائل وشواهد على تعمق الخروبي في قضـايا  
  . )237(فقهية

  مؤلفات الخروبي
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جمع فيها الحكم التي توصل إليهـا بفكـره وإجتهـاده    :  الحِكَمْ الخروبية -1
وضاهى بها الحِكَمْ العطائيـة وقـد حققهـا الـدكتور الليبـي عـارف       

  .)237(النايض
وهي توضيح لمعاني الحكم سابقة الذكر حيث فك :  خروبيةشرح الحِكَمْ ال -2

شـفاء  " رموزها ووضح دلالتها وقد سمى الخروبي تقييده على حكمـه  
وقام الدكتور عـارف النـايض   .  )237(على بعض الحكم هيبالألم في التن

 .)237(بتحقيق هذا العمل

لجمل سمى الخروبي هذا الشرح با: شرح حِكََمْ ابن عطاء االله السكندري  -3
 . )237(الوهبية على الحكم العطائية

أصل هذا الشرح ما كتبه الشيخ أبو عبد : الأنس في شرح عيوب النفس  -4
 "في كتابه ) م1021/ه412-/م937/ه325(االله محمد بن الحسين السلمي 

، وهو ما نظمه الشيخ زروق في رجـز   نثراً" عيوب النفس ومداواتها 
م اقترح أبو زيد عبدالرحمن الأندلسي أراد به تقريبه للحفظ والتحصيل ث

الخروبي على شرح الرجز لبيان مجمله وتفصـيله   عبد االله أن يعمل أبو
 .)237(فكان هذا الشرح

وقد قام الـدكتور الليبـي   : )237(عن أسرار القواعد الخمس سمزيل اللب -5
  .جمعة مصطفى الفيتوري بدراسة وتحقيق هذا الكتاب وإخراجه للقراء 

وهي شرح صلاة القطب عبدالسلام بن مشيش : المشيشية  شرح الصلاة -6
فكان الخروبي أول من أقدم على شـرح   )م1228/ه625(المتوفى سنة 
 .)237(هذه التصلية

 .)237(أسئلة عمر بن عيسى الحسني للخروبي وجوابه عليها - 7
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وهو في مجال التصوف ويعدُّ أفضـل مـا   : كفاية المريد وحلية العبيد  - 8
المتابعون للتصـوف ولـه انتشـار واسـع     كتب الخروبي حيث مدحه 

 .)237(بالمكتبات العامة

والتي كانـت رداً علـى   : رسالة ذي الإفلاس إلى خواص مدينة فاس  - 9
رسالة لأبي عمرو القسطلي المراكشي هاجم فيها الخروبي البدع التـي  
انتشرت بالمغرب وقد أثارت هذه الرسالة نقاشاً حـاداً بـين الأوسـاط    

وقد بعثها الخروبي سـنة   –للخروبي ومعارض له  المغربية ما بين مؤيد
 .)237()م1598/ه955(

 .)237(الذرة الشريفة في الكلام على أصول الطريقة -10

توجد منه نسخة مخطوطة بمركز جهاد الليبيـين بطـرابلس   : المناجاة  -11
 .)237(بشعبة الوثائق والمخطوطات 2095مل رقم يحضمن مجموع 

 .)237(الدر المحيط في صفة العمل بحكم البسيط  -12

توجد منه نسخة بالخزانة الحسـينية  : أي المواريث : له كتاب الفرائض  -13
ت فوق:"... قال عنها علال غازي ) 10906(العامة بالمغرب تحت رقم 

 .)237("عليها

ويتكون هذا : تفسير للقرآن الكريم سماه رياض الأزهار وكنز الأسرار  -14
مـع   –هـي  وهذا التفسير أضخم كتبه بـل  " التفسير من ثمانية أسفار 

محمـد حسـين   " وقد حقق الـدكتور الليبـي   )237("به  سلا تقا –نفاستها
لجزء الأول منه ونال به درجة الدكتوراه بالمغرب  الشقيق سنة ا "القذافي
 .م2000

يوجد مخطوط صغير للخروبي يقع فـي   :ذكر بعض الأولياء بطرابلس  -15
، ولا هذا المخطوط عنواناً على غلافه  لة لا يحمـثلاث وعشرين صفح
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في صدره ، فاجتهد بعض الباحثين في وضع عنوان مناسب له فكان من 
ذكـر بعـض   " ذلك ما سجل في مكتبة الأوقاف بطرابلس أن عنوانـه  

" شـرح الإرادة  " في بحوث بعضهم من أنه  ءوما جا" الأولياء بطرابلس
وهذه التسمية مأخوذة من نـص صـريح ورد فـي آخـر المخطـوط          

 .)237("الخروبي  يوخ أبي عبد االلهش" وهناك من سماه 

الخروبي وما ذكرته المصـادر والمراجـع التـي     بتلك كانت أهم ما كت
ترجمت للخروبي أو تناولت دراسة حياته أو جوانب من فكره وسنلقي بعـض  
  الضوء على كتاب الخروبي في تفسير القرآن المسمى برياض الأزهار وكنز 

 .هي في هذا التفسير والتركيز على الجانب الفق )237(الأسرار

يعدُّ التفسير الفقهي من أهم مظاهر النشاط التفسيري في الفكر الإسـلامي  
إذ بدأت بوادره الأولى منذ عهد التنزيل من بدايته إلى منتهاه وقد كان التفسير 

أو عن أصحابه والتابعين في تفسير آية  بعامة روايات تروى عن الرسول 
ليه هذه العلوم وانقسمت إلى عدة تخصصـات  أو بيان حكمها ومما اشتملت ع

قامت مجموعة من العلماء بتمييز الآيات المشتملة على الأحكـام مـن كتـب    
الحديث وأفردوها بالتحليل واستنباط الأحكام التي اشتملت عليها فألف مقاتـل  

وعندما ظهرت المذاهب الفقهية نشط  )237("تفسير الخمسمائة آية " بن سليمان 
كل واحد " سير آيات الأحكام وفق مناهجهم وأصولهم بحيث أن أصحابها في تف

استنبط منه بحسب علمه الغالب عليه ومال فيه إلى مذهبه المائل إليـه فكـان   
  .)237("استنباط كل عالم بحسب مذهبه وفهم كل معارف بحسب مشربه 

وا في ذلك كتباً تحمل أسم تفسـير  فلَّأتابع أصحاب المذاهب هذا النشاط و
حكام وهي في الواقع كتب فقه أقرب منها إلى كتب التفسـير الفقهـي   آيات الأ

فكان إتباع الإمام مالك من بين الذين اهتموا بتفسير آيات الأحكام وخصصـوا  
له كتباً خاصة به بحيث صارت تفاسير المدرسة المالكية أكثر كتب التفسـير  
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الك كان له نشـاط  توسعاً واهتماماً بالجانب الفقهي من التفسير بل إن الإمام م
 ـ   وفي هذا المجال وهو وإن لم يفرده بمصنف خاص فقد جاء أحد أتباعـه وه

" وجمـع جهوده في مصنف أسـماه  ) م1016/ه407ت (مكي بن أبي طالب
واستمر النشاط العلمي فـي   )237("المأثور عن مالك في أحكام القرآن وتفسيره 

ام والأعوام حتى وصل التفسير الفقهي لدى أتباع مالك وأصحابه على مر الأي
الذي وجد أمامه ثروة هائلـة مـن كتـب    " الأمر إلى عصر الفقيه الخروبي 

فأقبل عليها ينهل من فيضها ويعب .  التفسير الفقهي فوجد فيها ضالته ومبتغاه 
  .)237("بحارها ما يسد حاجته ويلائم اتجاهه ويحقق هدفه 

  مصادر الخروبي في التفسير الفقهي
تب التي اعتمد عليها في تفسيره لآيات الأحكام وينسبها يذكر الخروبي الك

فكان من أهم  ، )237(إلى أصحابها ويقتبس منها أحياناً بالنص وأحياناً بالتصرف
  :هذه المصادر 

بـن   قعبد الح -لابن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )1(
 الذي يعـدُّ المصـدر   )237()م1147/ه541ت (غالب بن عطية الغرناطي
 .)237(الأساسي لتفسير الخروبي

أبوزيد عبد الرحمن بن .. للثعالبي : الجواهر الحسان في تفسير القرآن  )2(
 .)237()م1470/ه875ت (محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري ، 

ــداالله بــن العربــي محمــد لأبــي بكــر : أحكــام القــرآن )3( بــن عب
 .)237()م1149/ه543ت(

/ ه736ت(بـن الفـرس   عبد المنعم بن محمد الخزرجي ا: أحكام القرآن )4(

 .)237()م1335
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ت (لمحمد بـن أحمـد بـن جُـزيّ الكلبـي      : التسهيل لعلوم التنزيل  )5(
 .)237()م1340/ه741

لأبي جعفر محمد بن جرير الطبـري  : جامع البيان في تفسير القـرآن   )6(
 .)237( )م922/ه310ت(

ــب   )7( ــاتيح الغي ــر أو مف ــير الكبي ــرازي  : التفس ــدين ال ــر ال لفخ
 .)237()م1209/ه606ت(

لمحمد بن حسـن الموصـلي   : دور في تفسير القرآن الكريم شفاء الص )8(
 .)237()م962/ه351ت(البغدادي 

لأبي عبداالله محمد بن أحمد الخزرجي القرطبي : الجامع لأحكام القرآن  )9(
 .)237()م1273/ه671ت(

لجـــار االله محمـــود بـــن عمـــر الزمخشـــري : الكشـــاف   )10(
 .)237()م1143/ه538ت(

الخروبي في تفسيره الفقهـي ،   تلك كانت أهم المصادر التي اعتمد عليها
من يقرأ في هـذا  " ، بحيث إن كل )237(وقد أشار بنفسه إليها في مقدمة تفسيره

سـمه وأن  التفسير أو تيسر له أن يطلع على شيء منه يعلم أن أسمه مطابق لأ
عنوانه معرب عن فحواه ، فهو كتاب انتقى مؤلفه مادته من تفاسير مختـارة  

اء ، وأجاد في الأخذ والاستمداد ، فكان بحق روضـاً  تأنق في الاختيار والانتق
مؤلفاً من أزهار منتقى من حدائق كتب التفسير وعلومه وكـان بحـق كنـز    

وأسـرار ظاهـره  للأسرار لأنه حافل بأسرار البيان القرآني ونظمه وألفاظه
  .)237("وباطنه 

  منهج الخروبي في تفسيره 
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ونحـن  : " ه في التفسير بقوله ي أختاره لنفسذلقد حدد الخروبي المنهج ال
قصدنا في كتابنا هذا أن نجمع فيه بين الطريقتين ليكون جامعاً بـين الحقيقـة   
والشريعة ، فتأتي من علوم ظاهرة بعلم التفسير إذ هو العلم المراد لذاته وباقي 

ولنأت بما أمكن من أسباب النزول للفوائـد  .. العلوم الظاهرة دالة معينة عليه 
به ، ومهما دعا الحال إلى التعرض إلى بعض المسائل من نحو ولغة المتعلقة 

  .)237(.."وقراءات وغير ذلك من العلوم الظاهرة فلنتكلم عليها باختصار
لقد سلك الخروبي منهجاً واضحا دقيقاً في تفسير آيات الأحكام ، بحيـث  
 يظهر تأثره الواضح بابن عطية الذي يعتبر المصدر الأساسي لتفسيره ويمكن

  :أن نلخص منهجه في الخطوات التالية 
  .تحديد الآية المراد تفسيرها مع تحديد موضوعها  - 1
 .تقسيم الآية إلى فقرات وفق الأحكام التي تحتويها  - 2
 .كذا: لا يذكر كامل الآية بل يذكر صدرها ، ثم يقول إلى قوله تعالى - 3
 .ي يذكر علاقة الآية بما قبلها ويبين أثر ذلك في تقرير الحكم الفقه - 4
ثم يبـين   –إن وجدت  –يذكر الروايات الواردة في سبب نزول الآية  - 5

 .أثر إختلاف الروايات في اختلاف الأحكام 

 .يذكر آراء العلماء في الآية إن كانت محكمة أو منسوخة  - 6

يشرح الألفاظ شرحاً موسعاً ويذكر المعاني المحتملة لتلك الألفاظ ومـا        - 7
 .يترتب على تعددها من أحكام 

يذكر كثيراً الحكمة الإلهية في اختيار التعبير بذلك اللفظ دون سواه من  - 8
 .الألفاظ المشابهة ويوضح ما يترتب على ذلك من أحكام 

يتعرض لوجوه الإعراب المحتملة من الآية ويفسر الآية بناء على ذلك  - 9
 .مع بيان ما يترتب على اختلاف وجوه الأعراب من أحكام 

  .لتي تشتمل عليها الآية القرآنية يذكر الأحكام الفقهية ا -10
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إن تلك الخطوات المنهجية للخروبي لا تجتمع كلها في تفسيره لآية واحدة 
بل يوجد بعضها أو أغلبها في بعض الآيات ويوجد البعض الآخر في آيـات  
أخرى ، وسنكتفي بذكر تفسيره لإحدى الآيات الكريمة نموذجاً ، ونحدد مـن  

  .لك الخطوات خلالها مدى إشتمالها على ت
ي          : ففي تفسير قوله تعالى  اصُ فِ يْكُمُ القِصَ بَ عَلَ وا آُتِ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّهَ یَ

  .))237 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ إلى قوله عز وجل  القَتْلَى 
: يذكر الخروبي الروايات الواردة في سبب نزول هـذه الآيـة بقولـه      ) أ

إن : )237(ة ، فقـال الشـعبي  اختلف المفسرون في سبب نزول هذه الآي"
العرب كان أهل العزة منهم والمنعة ، إذا قتل منهم عبد قتلوا به حراً وإذا 

 –تعـالى   –قتلت امرأة قتلوا بها ذكراً ، فنزلت الآية في ذلك لـيُعلم االله  
بالسوية ويذهب أمر الجاهلية، وحكي أن قوماً تقاتلوا قتال عمية ، ثم قال 

وقيل نزلت بسبب قتال بين .  اراً فنزلت الآية نقتل بعبيدنا أحر: بعضهم
قبيلتين من الأنصار وقيل من غيرهم ، فقتل بعضهم من بعـض رجـالاً   

أن يصلح بينهم ويقاصهم بعضهم من  وعبيداً ونساءً ، فأمر رسول االله 
  .)237("بعض بالديات 

: يذكـر آراء العلماء في الآية من حيث كونها محكمة أو منسوخة بقوله   ) ب
ختلف هل هذه الآية منسوخة بأية المائدة أو هي مجملة ، فسرتها آية وا" 

آية المائدة هي إخبار عما كتب " وهو  )237(المائدة ثم ينقل رأي ابن عطية
على بني إسرائيل فلا يصح النسخ إلا بما تٌُلقي عن رسـول االله مـن أن   

فيمـا ذكـر    )237(، وقال ابن عباس)237("حكمنا في شرعنا مثل حكمهم 
إن هذه الآية محكمة وبها إجمال فسرته آية المائدة وإن قوله  )237(يدأبوعب
وقـال مالـك    )237(قاله مجاهد. عمَّ الرجال والنساء " الحر بالحر " هنا 
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أحسن ما سمعت من هذه الآية أنه يراد بهـا الجـنس   " رحمه االله تعالى 
 .)237("الذكر والأنثى فيه سواء 

: قوله تعـالى  : للآيـة بقولـه ثم يبدأ في شرح بعض المفردات اللغوية   ) ج
  ُآُتِبَ عَلَيْكُم   كتب عليكم ، معناه شرع لكم ، وليس بمعنى فرض لأن

ولي المقتول مخير بين القصاص والدية ، والعفو وقيل معناه فـرض أي  
على القاتل الأنقياد للقصاص وعلى ولي المقتول أن لا يتعداه إلـى قتـل   

: وقولـه .  م التمكيـن من القصـاصغيره كفعل الجاهلية وعلى الحكـا
  ى القصاص مأخوذ من قص الأثر ، فكأن القاتـل    القِصَاصُ فِي القَتْلَ

الحُرِّ    : سلك طريقاً من القتل يقضي أثره فيها وقوله رُّ بِ عام فـي   الحُ
 .  )237("الرجال والنساء وقد تقدم إجماع الأمة على قتله بها وهي به 

: قوله تعالى : أحكام القصاص وشروطه قائلاً  ثم يذكر آراء العلماء في  ) د
  ى ألأنثى  وَالعَبْدُ بِالعَبْدِ وَالأُنْثَ ظاهر الآية النفسـاوي ، وقـد تقـدم      ب

إجماعهم على قتل الذكر بالأنثى ، وهي به ورأى قوم أن يعطي أولياؤها 
نصف الدية لأولياء الرجل المقتص منه خلافاً لمالك والشـافعي وأبـي   

أما قتل الحر بالعبد فهو مذهب أبـي حنيفـة خلافـاً لمالـك     حنيفة ، و
والشافعي ، فعلى هذا لم يأخذ أبوحنيفة بشيء من ظاهر الآية لأنها عنده 

وأخذ مالك بظاهرها في الحرية لا في الذكورية ويؤيد أخـذ  .  منسوخة 
 . )237(]لا یقتل حر بعبد :[  مالك بظاهرها في قوله 

ة القرآنية إلى فقرات حسبما اشتلمت عليه من أحكام لقد قسم الخروبي الآي) ه  
إذ خصص الفقرة الأولى لأحكام القصاص والفقرة الثانية جعلها لأحكـام  

يْءٌ        : العفو ، وهي المتمثلة في قوله تعـالى   هِ شَ نْ أَخِي هُ مِ يَ لَ نْ عُفِ فَمَ
  .))237فَاتِّبَاعٌ بِالمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ
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هتم الخروبي بالجانب اللغوي للآية ، حيث يذكر آراء العلماء في معنى ي) و
ألفاظها ، ويفسر الآية بناء على ذلك ويوضح ما يترتب عليها من أحكام 

  ":هذه الآية فيها تأويلات " فقهية يقول بالخصوص 
يراد بها القاتل وعفي تتضمن " مَنْ " قال ابن عباس وجماعة : أحدها  •

هو الدم الذي يُعفى " شيء " هو المقتول و " لدم والأخ عافياً هو ولي ا
عنه ويرجع إلى أخذ الدية بإحسان وعلى أولياء المقتول إتباعه بهـا  

العفو على بابه من العفو وأصله أن يتعدى بعن : بمعروف وعلى هذا 
  .إنما تعدى هنا باللام لأنه كقولك تجاوزت 

بمعنـى  " وعٌفي " ها الولي يراد ب" مَنْ " وهو قول مالك أن : الثاني  •
هنا بـاللام  " عفي " يُسر لا على بابها في العفو ولا إشكال في تعدي 

هي الدية والأخوة " وشيء " يراد به القاتل " الأخ " على هذا المعنى و
  .)237(على هذا أخوة الإسلام

أن هذه الألفاظ في معنى الذين نزلت فيهم الآية ، وهم قـوم  : الثالث  •
أن يصـلح بيـنهم     تل بعضهم بعضاً ، فـأمر النبـي  تقاتلوا ، فق

ويقاصهم بعضهم من بعض بالديات على استواء الأحرار بـالأحرار  
فمن فضل لـه مـن   " والنساء بالنساء والعبيد بالعبيد ، فمعنى الآية 

" عُفـي "إحدى الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات وتكـون  
  .)237(" فضل" بمعنى 

: " في بيان الحكمة الإلهية من تشريع هذه الأحكام قائلاً  ثم يبدأ الخروبي) ز
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ، الإشارة إلى جواز الدية عوضـاً عـن   
القصاص ، لأن بني إسرائيل لم تكن عندهم دية ، وإنما هو القصاص ، 
.  فكان أخذ الدية عوضاً منه تخفيفاً من االله على هذه الأمة ورحمة لهـم  

ةٌ وَ وفي قوله  تنبيه لأولياء المقتول أن يتخلفوا بمعنى الرحمـة    رَحْمَ

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

للقاتل فيعفون ويأخذون الدية ويتبعونه بها بمعروف ويقوي هذا المعنـى  
  فذكر الأخوة ليعمل بمقتضاها وترعى حقوقهـا   مِنْ أَخِيهِ قوله تعالى 

  .)237("ولهذا قدم ذكرها بين يدي الأمر بحسن القضاء وحسن الإقتضاء 
لك كانت أهم الأسس المنهجية في تفسيـر الخروبي ، مع ملاحظـة إن ت

الخروبي قد اعتمد في تفسيره على مجموعة من أهم مصادر التفسير تعدُّ أهم 
" كتب التفاسير ، ولكنه لم يكن مجرد تالٍ لما قاله المفسرون وأهل التصوف ، 

علـى قـول،    بل كان ينتقي من الأقوال عن علم وحسن فهم وكان يرجح قولاً
ويقوي ويضعف ويعترض ويرد ، مما يدل على أنه كان ذا شخصية علميـة  

  .)237("قوية 
ز   ار وآن اض الأزه يره ري ي من خلال تفس داالله الخروب ي عب ه أب خصائص فق

  :الأسرار 

تميز فقه الشيخ الخروبي بمجموعة من الخصائص التـي يمكـن علـى    
يمكن حصـرها فـي النقـاط     ضوئها بيان المميزات العامة لهذا الفقه، والتي

  :التالية
عدم التعصب المذهبي مع عدم التوسع في المسـائل الفقهيـة بصـورة     -1

  :عامة 
الواضح على تفسير الخروبي ميزة الاختصار بصفة عامة ، إذ هو لـيس  
من كَتَبَ التفاسير الموسوعية ، لذا فإن الخروبي لم يتوسع في ذكر الأحكـام  

، وابن العربي ، وإنما كان يجملها أحياناً ويشـير  الفقهية كما فعل ابن عطية 
إلى بعضها أحيانا أخرى ، ونادراً ما يذكر دليل الحكم الشرعي الذي يقرره إلا 
: عندما يؤيد رأياً معيناً أو يستقل باستنباط حكم ما من ذلك تفسيره قوله تعالى 

 ِهَانٌ مَقْبُوضَةٌوَإِنْ آُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا آَاتِبًا فَر )237(.  
  لما كان السفر مظنة تعذر الإشهاد والكتب في الديون : " يقول الخروبي 
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الرهان المقبوضة بدلا من كل ذلك حفظ للأمـوال   –تعالى  -والبياعات جعل 
ونص على السفر إذ هو مظنة العذر غالباً ، والجمهور على جواز الرهن في 

درعه وهـو حاضـر    اهرية ، وقدرهن الحضر ، كما في السفر خلافاً للظ
بالمدينة وليس المراد في الآية تجويز الرهن في السفر خاصة ، وإنما خـص  

  .)237("السفر بالذكر لأن تعذر الأشياء فيه غالبة 
فالخروبي في تفسيره للآية السابقة يستقل باستنباط أحكام الرهن منهـا ،  

قهاء والصحابة والتابعيـن كما أنـه لا ينحاز لرأي معـين بل يورد آراء الف
  .وفقهاء المذاهب في تفسيرهم لهذه الآية 

وكان في بعض الحالات يتوسع في المذهب المالكي أكثر من توسعه فـي  
المذاهب الأخرى لأنه مالكي المذهب ، وطلابه الذين يوجه إليهم الخطاب كلهم 

الكية البحثة مالكيون ، ومع هذا فلم يلحظ عليه في تفسيره ما يقوي النزعة الم
  .أو التعصب المذهبي 

ومن الأمثلة على ذلك مثال يورد فيه رأي فقهاء مـذهب المالكيـة فـي    
نْكُم     المسألة دون تعقيب عليها ، وذلك عند شرحه لقوله تعـالى   انَ مِ نْ آَ فَمَ

رَ    امٍ أُخَ نْ أَیَّ يـة  ظـاهر الآ : " ، حيث قال  ))237 مَّرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّ
العموم في المرض والسفر وللعلماء في ذلك تفضيل على اختلاف منهم فيـه  
فحداق مذهب مالك إذا كان المرض يؤدي صاحبه ويؤلمه ويخـاف تماديـه   

هو المرض الذي يشـق  : قال مالك .  بالصوم أو زيادته فيباح لصاحبه الفطر
لاة وحـده  على المرء  وأما السفر الذي يباح فيه الفطر هو ما تقصر فيه الص

في مشهور مذهب مالك أربعة برد والأسفار ثلاثة ، فالسفر للحـج وللجهـاد   
فيباح الفطر فيهما بإجماع وسفر التجارة والمباحات ففي إباحـة الفطـر فيـه    
خلاف وإباحة الفطر أرجح ، وسفر معصية فالمنع أرجح ، وفي تتـابع أيـام   

  القضاء قولان والمشهور 
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  .)237("عدم وجوبه 
  :بين الشريعة والحقيقة الجمع  -2

تظهر النزعة الصوفية واضحة عند الخروبي في تفسيره إذ كثيراً ما يربط 
بين الشريعة والحقيقة في تفسير آيات الأحكام واستنباط الأحكام الفقهية منهـا  
بأسلوب سهل وواضح ، مع عدم استعمال الرموز ولا يأتي بشيء من ألفـاظ  

  .ية الصوفية إلا إذا كان مناسباً للآ
ونَ  ..  : من الأمثلة على ذلك ما جاء في تفسـيره قولـه تعـالى     وَیُقِيمُ

لاةَ  قلت وإقامة : " بعد إن ذكر أقوال المفسرين في هذه الآية قال  ))237..الصَّ
الصلاة بحسب مقامات المصلين ومراتبهم ، فكل ذي مقـام إقامتـه للصـلاة    

ها في الوقت المختار مع إتمام بحسب مقامه ، فالعموم إقامتهم للصلاة الإتيان ب
ركوعها وسجودها وتفهم القراءة فيها ووجود الخشوع فيها ، والخاصة إقامتهم 
للصلاة مع ما تقدم مع الحضـور والمراقبـة والخـوف والحيـاء والخشـية      
والمشاهدة وخاصة الخاصة إقامتهم للصلاة ما تقدم ، مع وجود المحاضـرة ،  

السة ، والمحادثة ، والمشـاهدة والمكالمـة ،   والمفاتحة ، والمواجهة ، والمج
في صلاته وأحوال أصـحابه   والمخاطبة والمطالعة وهذه كلها أحوال نبينا 

  .)237("رضي االله تعالى عنهم ومن تبعهم 
مما سبق نلاحظ إن الخروبي يقسم الناس في تأدية الصـلاة إلـى ثـلاث    

ء يتلقـون  وكل طائفة من هـؤلا  –عامة وخاصة وخاصة الخاصة  –درجات 
أوامر االله سبحانه وتعالى ، ويؤدون عبادتهم بحسب مقامهم الذي وصلوا إليـه  

يظهر لك الفرق بين أهل المقامات من الخطاب الكريم، " في مدارج السالكين 
فلو خاطب العموم بماخاطب به الخصـوص لمـا قـدروا ، ولـو خاطـب      

اصـة بمـا   الخصوص بما خاطب به العموم لما ترقوا ولو خاطب خاصة الخ
  .)237("خاطب به الخاصة لما وصلوا 
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ابِرُوا       : ومنها تفسير قوله تعالى بِرُوا وَصَ وا اصْ ذِینَ آمَنُ ا الَّ ا أَیُّهَ  ))237 یَ
بِرُوا  الخطاب لجميع المؤمنين ، أمرهم االله بالصبر ، فقال  ، أي اثبتوا  اصْ

طلـب فيـه   عند التحام القتال، ومصابرة العدو، ثم الأمر عام في جميع مـا ي 
الصبر ، والناس في ذلك مقامات ، فالعموم ، أمروا بالصبر على المعاصـي  
والسيئات ، والخصوص ، أمروا بالصبر على الطاعات ، وخاصة الخاصة ، 
أمروا بالصبر على الغفلات والخطرات ، فالأول صبر الله ، والثـاني بـاالله ،   

  .)237("ثم أمرهم بالمصابرة .  والثالث في االله 
  :  الفقه بواقع الحياة ربط -3

الأحكام الفقهية عند الخروبي مرنة ، بحيث ترتبط بحياة الناس الاجتماعية 
ددة ، وتعمل على إيجـاد الحلـول المناسـبة لمشـاكلهم     تجوتلبي حاجاتهم الم

فالفقه ليس قوالب متجمدة وأحكاماً ثابتة متحجرة بعيدة عن مسـايرة   ،اليومية
من هذه الأحكام أحكام متعددة متجـددة تلبـي   حياة الناس ، فالخروبي يجعل 

مستجدات الحياة البشرية وتحل مشاكلهم وتنظم حياة المجتمعات الإنسـانية ،  
من خلال تفسيره لبعض الآيات القرآنية ربط بين الفقه وواقع الحياة فالخروبي 

 :في أكثر من موضع سنكتفي بذكر موضوعين تدليلاً على ذلك

ضه لإغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة ن ذلك ما ورد فـي تعرـم
 نهذه المشكلة التي مازال يعاني منها الناس إلى اليوم فـي بعـض المـد    –

بحيث إذا تأخر الإنسان عن الحضور إلى المسـجد فـي    – سلاميةوالقرى الإ
وقت الصلاة المفروضة لا يجد مكاناً يصلي فيه أو يقضي حاجته فيه بحجـة  

جد ومحتوياتها وعدم تعرضها للسرقة والنهـب وقـد   الحفاظ على نظافة المسا
كانت هذه المساجد حقيقة بيوت االله قديماً ومأوى للغربـاء والفقـراء وأبنـاء    

عَ      : السبيل ، فيقول الخروبي عند تفسيره قولـه تعـالى   ن مَّنَ مُ مِمَّ نْ أَظْلَ وَمَ
  .))237ابِهَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن یُّذْآَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَ
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قال المعنى لا أحد أظلم ممن فعل هذين الفعلين المـذكورين فـي الآيـة    
 ..منع مساجد االله أن يذكر اسم االله فيها الثاني السـعي فـي خرابهـا   : أحدهما

)237(.   
ومن منع مسجداً من مساجد االله من تعليم العلم فيه فهو ساع في خرابـه  " 

من الجلوس في المسجد ويرون إن وقد يمنعون الناس في غير أوقات الصلاة 
ذلك من التحفظ عليه وهم مخطئون في منع عبيد االله على العموم من مسـاجد  
االله تعالى إلا أن يكونوا كأهل هذا الزمان يجعلون المساجد أماكن لأخذ الرأي 

  . )237("ات فيقامونعوعقد البيا
ذِی    : ويقول الخروبي عند تفسيره قوله تعالى ا الَّ ا أَیُّهَ ذُوا   یَ وا لا تَتَّخِ نَ آمَنُ

مْ    نْ دُونِكُ ةً مِّ حكمها عـام  "،  وبعد أن ذكر سبب نزول هذه الآية ) )237..بِطَانَ
مستمر فلا يتخذ مؤمن بطانة من الكفار ولو من أهل الذمـة فـلا يحـل أن    

مْ  "مأخوذة من المباطنة  )237(يصادق مؤمن كافراً والبطانة نْ دُونِكُ أي مـن  " مِّ
إن هنا رجلاً من النصارى لا أحـد   لعمر بن الخطاب  دون المؤمنين قيل

إذا أتخذ بطانة من دون المؤمنين، : أحسن خطأ منه أفلا يكتب عنك ؟ فقال 
واستكتب أبو موسى الأشعري ذميا فكتب إليه عمر وهو يعنفه وتلا عليه هذه 

انة قلت وقد كثر وفشا في زماننا هذا اتخاذ سلاطين المسلمين اليهود بط. الآية 
 ـوعمالاً يقربونهم ويشاركونهم في الرأي ويستنصحونهم وربما جعلوهم  اة جب

للأموال وحفاظاً لبيت المال وحتى تجد لليهودي أعواناً من المسلمين وسياسياً 
فطنون إليه تمكر خفي لا يبيستخدمونهم ويأمورنهم واالله أنهم ليفشون الأمراء 

 ـ وهذا فساد في الدين والدنيا وقل أن يصلح ر وأن  هأي أمير كانت هـذه حال
ينجح ملكه وإن تستقيم دولته وكذلك تجد خواص المسلمين في هـذا الزمـان   
ورؤساءهم يتخذون اليهود بطانة يوالونهم في جميع أمورهم ويستندون إلـيهم  

  . )237("على موفق ذي بصيرة يوفساد ذلك ديناً ودنيا لا يخف
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بـين أحكـام الشـريعة     يربط الخروبي في تفسيره لبعض آيات الأحكام -4
  : والعقيدة

من منطلق إن الشريعة جاءت تلبية لنداء العقيدة وأثراً من آثارهـا ، لأن  
ما أن العقيدة بلا شـريعة شـجرة لا   كالشريعة بلا عقيدة شجرة لا جذور لها 

د  أدرك قو"ثمار لها فلا معنى لعقيدة بلا شريعة ولا قيمة  لشريعة بلا عقيدة  
يقة فعمل على ربط الأحكام الشرعية بالعقيدة الإسلامية لدى الخروبي هذه الحق

  .)237("يه منها هتفسيره لآيات الأحكام واستنباط الأحكام الفق
نِ      :يقول الخروبي عند تفسيره قوله تعالى  تِ مَ جُّ البَيْ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِ

بِيلاً     هِ سَ تَطَاعَ إِلَيْ م الحـج ذاكـراً أراء   شيئاً من أحكا حوبعد أن وض ))237اسْ
ولما كان :"... فقال  ةالمفسرين والعلماء في مفهوم الاستطاعة ربط ذلك بالعقيد

حج بيت االله الحرام فيه من المشاق والمتاعب ما يشق على النفوس كما قـال  
قِّ          :االله تعالى  هِ إِلاَّ بِشِ وا بَالِغِي مْ تَكُونُ دٍ لَّ ى بَلَ الَكُمْ إِلَ   ))237 الأَنْفُسِ وَتَحْمِلُ أَثْقَ

النفوس علـى تحامـل مشـاقه     لقدم تعالى بين يدي الحكم بالإيجاب ما يحم
واستهانة متاعبه ، والرغبة في أداء فرضه ، وهو ما خص االله تعالى به بيته 

  الحرام من 
  . )237( .."الآيات البينات والخير والبركة والأمن لداخله

الأزهار وكنز الأسـرار  إن الخروبي قد ربط في تفسيره المسمى برياض 
ق ، وعبارات سهلة وبين الإيمان والعمل ، أو العقيدة بالشريعة ، بأسلوب مش

بحيث جعلهما متكاملين متلازمين لا إنفكاك بينهما ومن الأمثلة على ذلك قوله 
ي         : عز وجـل  االله في تفسير قول  هُ فِ قَ اللَّ ا خَلَ تُمْنَ مَ نَّ أَن یَّكْ لُّ لَهُ وَلا یَحِ

رِ  أَرْ أنهـن   يوفي الآية ما يقتض  ) )237حَامِهِنَّ إِنْ آُنَّ یُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِ
امِهِنَّ   مؤتمنات على ذلك وما في قوله  واقعـة علـى    مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَ
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وعلق عدم الكتم على الإيمان باالله واليوم الآخر ، لأن  –الحيض على الحمل و
  . )237("رتكاب النهي وداع إلى الصدق في جميع الأمورذلك مانع من ا

يقوم الخروبي بتعليل الأحكام الشرعية ويبحث عن الحكمـة التشـريعية    -5
  :لها

لقد أهتم الخروبي في تفسيره لآيات الأحكام واستنباط الأحكام الفقهية منها 
المكلف المتوخاة منها ، لأن ذلك يدفع  كمَبتعليل هذه الأحكام ، واستخراج الحِ

لقبول هذه الأحكام ويبعث همته على تطبيقها ، ومن الأمثلة التي تؤكـد هـذا   
عْنَ    : تعـالى  االله الاتجاه عند الخروبي قوله في تفسير قول دَاتُ یُرْضِ وَالوَالِ

امِلَيْنِ    وْلَيْنِ آَ نَّ حَ والحكمة من كون الرضاعة التامة حـولين  " ،  ))237 أَوْلادَهُ
لتي يزداد فيها بالرضاعة قوة في جسمه ، ومسـاكاً فـي   كاملين لأنها المدة ا

أعضائه ، وجودة في عقله ، وفطنته ، وما زاد عليها مُضربه يقسي القلـب ،  
ويضعف اللب ، ويقوي الرأس ، وينقص الفطنة ، وما نقص عنها مضـعف  
  لقواه ، ولهذا من دعا الأبوين إلى تمام الحولين ، كان له ذلك كمن دعا منهما 

  .)237("ا إلى الفطام بعدهم
ةِ        :وعند تفسيره قوله تعالى  وْمَ القِيَامَ لَّ یَ ا غَ أْتِ بِمَ لْ یَ   ) )237..وَمَن یَّغْلُ

أخبر االله تعالى أن من غل شيئاً فأنه يأتي به يوم القيامة كما جاء في الخبـر  
ير له رُغَاءُ وببقرة لها خوار ـعِبَألا لأِعرفن أحدكم يأتي ب [ الصحيح عنه 

لا أملك لك من االله شيئاً  –يا محمد يا محمد فأقول : ينادي وبشاة لها ثُغَاءُ و
فإن قلت ما الحكمة في حمل الغال يوم القيامة ما غل على ... )237(]فقد بلغتك

الوصف الذي ذكر في الحديث من رغاء البعير ، وخوار البقرة ، وثغاء الشاة  
قوبة يوم القيامة على نقيض ما أراد وحَمْحَمَة الفرس ؟  فالجواب أنه لتكون الع

اها فيها فضـحه االله يـوم القيامـة علـى رؤوس     خفالغال في الدنيا فإنه لما أ

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

. يكتفي في الفضيحة حملها على رقبته فيراها الناظرون : فإن قلت .  الأشهاد
  ؟..فما فائدة تصويتها على رقبته 

السامعون مع ما مبالغة في الفضيحة ليراها الناظرون ويسمعها : فالجواب
   )237( ."في تصويتها من التشويه لحاملها 

  :وخلاصة القول

ن تفسير الخروبي كان جامعاً بين الشريعة ، والحقيقة ، أو بين المعـاني  إ
الأصلية ، والمعاني التبعية ، وكان له معرفة واسعة بأسرار اللغـة العربيـة   

اسـتخراج المعـاني    وخواصها ، وبلاغتها ، وهذه المعرفة تأكدها براعته في
الدقيقة من أساليب النظم القرآني ، وأسرار المناسبات فـي اختيـار ألفاظـه    

  .وتراكيبه ، وترتيب آياته
وبالرغم من اعتماد الخروبي على مصادر مختلفة ومتعددة فإنه لم يكـن  
مجرد ناقل لما قاله المفسرون والعلماء بل كان ينقل عن علـم وحسـن فهـم    

قولاً على قول ويقوي ويضعف ويعترض ويرد فـي   حيرجودراية ولهذا نراه 
أغلب الأحيان على بعض الآراء كل ذلك يدل دلالة واضحة على إنه كـان ذا  

  .رأي مستقل وشخصية علمية قوية 
ذلك هو الخروبي في نظر المترجمين وتلك منزلته بين علماء عصـره   

فقيه ومكانتـه  علم واسع غزير وفضل كبير حاولت الباحثة إظهار فضل هذا ال
دفينة فـي   –أغلبها  –بين أئمة المسلمين وإظهار آثاره العلمية التي لا زالت 

وهكذا قدر االله لذلك العالم الجليل أن يحيا فـي  . عالم المخطوطات والمكتبات 
أثره وأن يذكر بعد موته وأن يخلد اسمه بين علماء الإسلام فهو لم يدخر وسعاً 

واحدة من حياته إلا في سبيل العلم والتعلم ومـن  يمكنه بذله ولم يفرط بلحظة 
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العلم  نكان هذا دأبه فلا بد له من أن يصل إلى ما يصبو إليه ويتمناه وهذا شأ
  . مع المتعلم 

كما اشتهر بليبيا بعض الأعلام الذين كان لهم دور في نشر العلم بين أهلها 
 –خارج بلدهم  –عن طريق التدريس أو التأليف ، ولم تكن لهم شهرة واسعة 

  : نذكر منهم 
   :  خلف االله بن سعيد الطرابلسي المغربي القايدي -1

مـات سـنة بضـع وأربعـين       . ذكره العلامة الحافظ السخاوي وقـال 
  .)237(وثمانمائة

  : يوسف بن علي الجعراني المسلاتي الطرابلسي -2
الأستاذ الورع الناصح كان لـه  " من علماء مدينة مسلاته قيل في وصفه 

شرح القرطبية والآجرومية ونظمها نظماً بـديعاً    .إلمام بعلوم القرآن واللسان
 )237(مدفون بمسلاته بقرب القصبات ،)م1417/ه820(كان موجوداً سنة .... 

    )237("وقبره معروف 
العارف الصالح ذو الكرمات العجيبة والأحوال : " وهناك من مدحه بقوله

ة تواليف منها شـرح القرطبيـة وشـرح    له عد... البديعة والقصائد الأنيقة 
  .)237("وغير ذلك من تواليفه التي تشهد بفضله ... الآجرومية 

  :مساعد بن حامد بن مساعد المصراتي المغربي المالكي  -3
المرابط المتوفي  يأحد فضلاء مدينة مصراته الليبية تفقه بجماعة كالفطيس

العربيـة والمنطـق   كان له اشتغال ب) . م1456/ه860(بمكة في حدود سنة 
) م1467/ه870(كانت أغلب إقامته بمصر توفي سـنة  ... وبعض الأصول 

  .)237( ..."بالهند تردد إلى الحجاز مراراً وحج وجاور
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 والمتوفى سنة) م1374/ه775( علي عبد الحميد العوسجي المولود سنة -4
  ):م1519/ه925(

رآن بالروايـات  الشيخ الوقور العالم السالك مؤدٌب الصبيان كان يحفظ الق
وكـان   )مؤدٌب الصـبيان (بـ السبع ويعلم أبناء المسلمين وبذلك اشتهر ولقب 

كثيرة قال البرموني في ترجمة ابنه عبد الحميد أنه أخذ عن  ممشاركاً في علو
والده اثني عشر علماً عاش مائة وخمسين سنة عنـدما تـوفي دفـن بـداره     

وهو الذي بنـى المسـجد فـي     –مدينة من مدن الزاوية الغربية  - هبالحرش
  .)237("حياته

 المبحث الثالث

  الطرابلسية آل الحطابأعلام فقهية من أسرة 

  : مدخـــل

لقد شهد منتصف القرن التاسع الهجري تواصل المدارس الفقهية المالكيـة  
التي برزت بذلك التألق في الشمال الإفريقي إثناء الفترات السابقة حيث بـرز  

  .حلة عدد من الفقهاء المتفوقينفيها ، في كل عصر ومر
التاسع والعاشر الهجريين ظهور اتجاه جديد أبرز  ينحظ خلال القرنووقد ل

مما كان عليه في الماضي ، يتمثل في تكوين عـائلات ، اشـتهرت بأبنائهـا    
العلماء والفقهاء ، إذ برزت في كل مدينة من المدن الإسلامية الثقافية بعـض  

وهذا سائد فـي كـل المجتمعـات     -جرت العادة  السلالات من الفقهاء حيث
على أن تتوارث بعض الأسـر الاهتمامـات العلميـة الثقافيـة      –الإسلامية 

كمجالات فكرية تصبح شبه خاصة بها ، إلى جانب اسـتثمار تلـك الموهبـة    
العلمية والفكرية في شغل المناصب المرتبطـة بـالفكر كالقضـاء والإفتـاء     
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عل تلك الأسر تبدو بمثابة بيوت تشع بنور العلـم  والتدريس وغيرها ، مما يج
  .على غيرها وقابلة لإعداد أجيال أخرى من أبنائها العلماء 

جدت أُسر وعائلات علمية وجد فيها التوارث الثقافي  ففي المجتمع الليبي وُ
والمنصب العلمي ، كالقضاء ، والتدريس ، والخطابة والتوثيق ، والكتابـة ،  

الأب ، والجد ، والحفيد ، والإبن ، والعم ، وكان مـن بـين   والتأليف ، منهم 
هؤلاء أسرة الحطاب ، وآل الحضيري ، الذين عاشوا فـي القـرن التاسـع    

  .الهجري وما بعده
وتعد هذه بداية لإحتكار الفقه من قبل بعض العائلات بالوراثة مصـحوبة  

ن هناك أي بنقص لا جدل فيه في عمق وطرافة الدراسات الدينية بدون أن تكو
ارتباط بين الظاهرتين ذلك إن المذهب المالكي الذي انعشته وجددته منذ أواخر 
القرن التاسع الهجري مجموعة من الفقهاء والعلماء البارزين من أمثال الفقيـه  

مؤلـف  ) م1249/ه646(بن عبد الغالب المسراتي المتوفى سـنة   معبد السلا
ذا الكتاب نقل الشـيخ خليـل فـي    في الفقه المالكي ، وعن ه) الوجيز(كتاب 

، والفقيه عمران بن موسى بن معمر الهـواري   )237(شرحه على ابن الحاجب
الذي كان إماماً عالمـاً ، فقيهـاً ،   ) م1262/ه660(الطرابلسي المتوفى سنة 

قضاء طـرابلس ،   يلوُ.. حافظاً للمذهب ، عارفاً بالمسائل ، بصيراً بالأحكام
ها ، ثم نقل إلى حاضرة تونس وتولى قضاءها سنة والإمامة ، والخطابة بجامع

، والفقيه عبدالحميد بن أبي البركات بن أبي ) 237(وتوفي بها) م1259/ه657(
والمولـود  ) م1285/ه684(الدنيا الصدفي الطرابلسي المتوفي بتونس سـنة  

الذي تولى قضاء الأنكحة والخطابة بالجـامع  ) م1209/ه606(بطرابلس سنة 
ليف عديـدة منهـا   آام الأمير أبي زكريا بن أبي حفص له تالأعظم بتونس أي

السـابقين   )237(سينزلق من جديـد نحـو تقليـد     )237(العقيدة الدينية وشرحها
وإذا كان التقليد شيئاً والاختصار الفقهي شيئا أخـر ،   ) 237(والاختصار الفقهي
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ل فإنهما ترافقا جنباً إلى جنب في مسيرة الفقه بليبيا وغيره مـن بـلاد الشـما   
الإفريقي ، إذ أن التقليد كان من أهم دواعي الاختصار ، كما إن الاختصـار  
كان وجهاً من أوجه التقليد في حين أخذت الحركة الصوفية تغزو أكثر فـأكثر  

وإن  – هخلال القرن التاسع الهجري وما بعد -الحياة الدينية فالحركة الفقهية 
لذي كانت عليه في القرون استمرت في الوجود والعطاء كانت دون المستوى ا

صـر  انحغلق باب الاجتهاد بعد الأئمة الأربعة وبعد ذلك بالسابقة ، فالادعاء 
عمل معظم الفقهاء في النقل عن السابقين ومحاولة فهم ما استغلق من أقوالهم 

جر أهله الأخذ بكتاب االله وسنة رسوله حولم يبق إلا التقليد المحض غالباً الذي 
ا على الوقـائع  ـهم أقوال المتقدمين من أهل مذهبهم وتطبيقهوبالقياس بل حسب

  .)237(نصوص الشارعمقام الوقتية فنصوص مذهبهم قامت 
وبعد أن انقطع الاجتهاد حجم ذلك من مجال تحرك الفقهـاء والبـاحثين   
وجعل حركتهم مقصورة على اختصار المتون وكتابة الشروح على المؤلفات 

ومحاكاة مؤلفاتهم ومع هذا فإن الباحث في الحياة  وتقليد الأولين بترديد آرائهم
الثقافية في ليبيا خلال فترة الدراسة يجد أنه بدأت فيها ظاهرة دالة على عمق 
الثقافة والعلوم ذلك أن ليبيا عرفت عدداً كبيراً من العوائل العلمية التي أخذت 

أبناؤها بنـود   على عاتقها إبراز المكانة العلمية لبلدهم وظلت كل عائلة يتداول
لقد ساهم أبناء هذه الأسر العلمية . المعرفة ويرفعون أعلام الثقافة أباً عن جد 

في إرساء قواعد مجد علمي تليد ، وشرف ثقافي فاخر ، بما ألفوا من الكتب ، 
وبما القوا من الدروس ، وأدراوا من الحوارات العلمية والمناظرات ، وبمـا  

ية تقاطرت عليهم من كل مراكز المعرفـة  جمعوا من شهادات وإجازات علم
  .التي حوتها البلاد الإسلامية 

يرجع أصل أسرة الحطاب إلى أسرة الـرعينين ذات القـدم ، والمكانـة    
العلمية ، وأصلها من الأندلس ، ولكنهم هاجروا إلى طرابلس واستوطنوا بهـا  

  .فترة من الزمن ثم هاجروا منها إلى بيت االله الحرام 
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  آل الحطاب إلى مكة المكرمة أسباب هجرة
يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن السبب المباشر لهجرة آل الحطـاب  
من  طرابلس إلى الحجاز هو خوفهم من التهديدات التي كانت تهـدد مدينـة   
طرابلس من قبل البرتغاليين والأسبان الذين قاموا بالهجوم على بعض المـدن  

ة تقرر أن تلجأ إلى الحرم المكي لتجد فيه المغربية الأمر الذي جعل هذه الأسر
الأمن والسلام خاصة وإن الحجاز في ذلك الوقت كانت دار علم ورواية ولأن 

  .)237("يجعلها غير مطمئنة على نفسها ودينها " بقاء الأسرة بطرابلس 
أن ذلك هو السبب المباشر لهجرة آل الحطـاب والتـاريخ    دولكن لا يعتق

ي وعشرين تنتبدأت قبل الاحتلال الأسباني لطرابلس بايؤكد هذا ، لأن الهجرة 
سنة ، بل يرجح أن يكون السبب هو رغبة الحطاب الأكيدة في طلب المزيـد  
من العلم والتفقه على أيدي العلماء الذين التقى بهم في الحجاز أثنـاء ذهابـه   

  . )237()م1472/ه877(ع أسرته سنة مللحج 
ه ارتباطاً وثيقاً بالتثقيف ، والتعليم  لقد ارتبط موسم الحج من بدايات ظهور

كما ارتبط بتأصيل التعامل الاجتماعي كل ذلك يضاف إلى العبادة والسعي إلى 
التقرب من االله زلفى ونيل خيره وهديه ومغفرته ، وقد دأب المسلمون علـى  
ذلك منذ فجر الدعوة إلى الوقت الحاضر ، فإذا بمكة تصبح عاصمة للثقافـة  

عاضد مع المدينة المنورة لإحتضان وإيواء أولى المدارس العلمية الإسلامية وتت
الإسلامية التي شرعت الطريق ونهجت المناهج وغرست البذرات التي أنتجت 

  .ثمار المعرفة الإسلامية فيها وفي كل البلاد الإسلامية الأخرى 
ولم يكن سفر آل الحطاب إلى الديار المقدسة بنية الهجرة لأن أخاه عـاد  

  .ذلك إلى طرابلس ثم عاد الحطاب الكبير فيما بعد  بعد
  السيرة الذاتية والعلمية لآل الحطاب

  " :الجد " الحطاب الكبير / أولا 
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الرعينـي ، شُـهر    بن حسين أبـو عبـد االله   نهو محمد بن عبد الرحم
ولد بطرابلس يوم الجمعـة سـنة    )237(ه بالحطاب أندلسي الأصل ثم طرابلسي

  أحدى 
  .)237(ئةوستين وثمانما

حفظ القرآن الكريم في مسقط رأسه ، ودرس مبادئ الفقه على يد محمـد  
الفاسي وأخيه في المختصر وعلى الإمام أحمد زروق ثم رحل إلى مكة مـع  

حضـر عنـد   " وهناك ) م1472/ه877(ولديه وأخويه لأداء موسم الحج سنة 
ر وتشـي  )237("قراء فـي الفقـه والعربيـة    للإالسراج معمر في الفقه وجلس 

المصادر إلى أن الأسرة عاشت بضع سنوات في القاهرة واستقرت بها فتـرة  
من الزمن وقد توفى بعض أفرادها كما توفى والدي الحطاب بعـد إصـابتهم   

  .)237(بالطاعون في ذي الحجة سنة أحدى وثمانين وثمانمائة
 )م1479/ه884(ورجع الحطاب مع أخيه إلى مكة في موسم الحج سـنة  

اسك الحج جاور المدينة وعاد بعـدها أخيـه إلـى طـرابلس     وبعد تأديته لمن
والحطاب عاد إلى المدينة وعاش فيها حتى عُرف فيها بلقب الطرابلسي ولازم 
بالمدينة الشيخ موسى الحاجي وقرأ فيها القرآن على موسى المراكشي وأخـذ  
الفقه عن جماعة من العلماء منهم الشيخ أبو زكريا يحيي بن أحمد بن موسـى  

وسـمع  ) م1789/ه894(خاوي الذي يذكر أنه تكرر اجتماعه به في سنة الس
  .كما تفقه الحطاب الكبير على محمد بن ناصر الدين المراغي )237(منه

طاب المقام للحطاب الكبير في الأراضي المقدسة فتزوج من أسرة أبـن  
ورزق منها بثلاثة من الأولاد هم محمد وبركـات   )م1486/ه891(عزم سنة 

  .)237(وأحمد
وقد جلس للإقراء والتدريس في الفقه والعربية وغيرها من العلـوم ثـم   

  وم بالتدريس فيه مقابل مرتب ـزم بيته يقـرم ولـس بالحـانقطع عن التدري
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  .)237(شهري
وتقدم في العلم حتى عرف وشهر بين الناس بالصلاح والتقوى والأمانـة  

 ـ ىوالزهد الأمر الذي دع ي أوقـاف مكـة   أمير مكة أن يوليه خطة النظر ف
وبدوره الحطاب اجتهد بكل طاقاته في عمارتها والحفاظ عليها بمساعدة ابنـه  

  .)237(الأكبر محمد حيث لم يدخر في سبيل ذلك الهدف مالاً ولا جاهاً
وقد ناله الضرر من الدولة بسبب الودائع التي كان الناس يضعونها عنـده  

 ه، ولعل ما أصـاب  )237(كثيرة من جراء عمارة الوقف ديونٍ ءكما تحمل عب
والخسائر التي تكبدها كانت هي السبب المباشر في عودته إلى موطنـه الأول  

  .طرابلس 
فجاء قرار العودة إلى طرابلس في ظروف صعبة وصفها بعض الباحثين 

خرج من مكة فيما يشبه النكبة وإن لم نتبين ظروفهـا وأسـبابها   " بالنكبة إذ 
مـا   إن – باب عودته إلـى طـرابلس  أس –، ويضاف إلى تلك الأسباب )237("

من نفوذ روحي فـي   هوصل إليه الحطاب من مكانة بين عامة الناس وما بلغ
تخوفوا من أن يصير   إذلولاة واصار مبعث ضيق للحكام بحيث مكة المكرمة 

هذا النفوذ وتلك المكانة العلمية العالية إلى مركز قوة قـد تتجـاوز النطـاق    
  .ى مركز السلطة السياسية الاجتماعي وتوصل صاحبها إل

رجع الحطاب إلى طرابلس فوجد إن الأسبان قد احتلوها فذهب إلى مدينة 
تاجوراء تلك المدينة التي انتقل إليها أغلب أهل طرابلس حيث أنشأ بها  زاوية 
درس بها العلوم الدينية فساهم بذلك في نشر العلوم الدينية وساعد فـي تفقيـه   

  في أواسط  يرعية وقضى بقية عمره هناك إلى أن توفالأهالي بأمور دينهم الش
  . )237(ودفن بزاويته) م1538/ه945(شهر شعبان من سنة 
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لنا المكانة التـي   حرحل الحطاب الكبير ولم يترك خلفه أية مؤلفات توض
نالها في مجتمعه المكي والإسلامي عامة ولكن هذا لا ينفي كونه من الفقهـاء  

اليـة مـن خـلال    جذا ثقافة فقهية عالية تتضـح   العاملين المجتهدين فقد كان
وقال أنه قرأها على أبيـه الحطـاب   " محمد" معرفتنا للكتب التي ذكرها ابنه 
 –موطأ مالـك  : وهذه الكتب على التوالي  )237(الكبير عند سرده لسنده العلمي

مؤلفات ابن أبـي   –كتاب ابن المواز  –التهذيب  –العتبية  –المدونة الكبرى 
وتلـك   –مؤلفات ابن رشد ومؤلفات الشيخ خليـل الجنـدي    –يرواني زيد الق

  .الكتب تعد المصادر الرئيسية لمدرسة الفقه المالكي 
لقد كان للحطاب دور في إنارة عقول الطلبة ونشر الفقه المالكي من خلال 
ممارسته لمهنة التدريس تلك المهنة الجليلة والتي اشتغل بها فـي الحـرمين   

رابلس إلى جانب قيامه بالإفتاء في المسائل التـي عرضـت   الشريفين وفي ط
ي خدمة الوقف أثناء إقامتـه بمكـة المكرمـة    فعليه إلى جانب دوره العظيم 

ويكفي الحطاب شرفاً وفخراً أنه ترك خلفه ولدين عالمين جليلين سارا علـى  
الوالد في العلم والتربية والتدريس هما محمد الحطـاب وبركـات    ىنفس خط
  . الحطاب

  " :الأب " الفقيه محمد بن محمد الحطاب / ثانيا 
بـن حسـين الرعينـي     نهو أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحم

، )237()م1496/ه902(من شهر رمضان سنة  18بتاريخ  )237(المولود في مكة
 )237(نسبه بعض من ترجم له إلى الأندلس باعتبار أصـل أسـرته الرعينيـة   

  .)237(نزوح الأسرة إلى طرابلس الغرب ونُسب إلى المغرب باعتبار
  تعليمـــه

ولد الحطاب في بيئة علمية إذ كان والده من شيوخ المسلمين في زمانـه  
وقد حفظ القرآن الكريم وهو في مقتبل العمر ثم بدأ تعليمه الفقهي الديني على 
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يد والده الحطاب الكبير وعلى أعلام زمانه وفقهاء عصره وقد ساعدت البيئة 
اش فيها في تزويده بمختلف العلوم المعروفة في تلك الفتـرة الزمنيـة   التي ع

وذلك بلقائه العلماء والفقهاء والشيوخ من مختلف البلاد العربية خلال موسـم  
  .الحج الذي يتكرر سنوياً

  شيوخـــه
أول شيوخ الحطاب الذين تلقى عنهم العلم والفقه والده الفقيه محمد بـن   )1

وعنه أخذ أمهات المصـادر فـي المـذهب    عبد الرحمن الحطاب الجد 
  .المالكي 

الشيخ الفقيه محب الدين أبو بكر أحمد شرف الـدين القرشـي العقيلـي     )2
 .)237(النويري المكي خطيب الخطباء في المسجد الحرام

وكانـت بينهمـا    رومن شيوخه أحمد بن موسى شرف الدين عبد الغفـا  )3
ة محمـد الحطـاب   مراسلات ذكر بعضاً منها ابنه يحيي أخذ عنه العلام

 . )237(ونقل عنه أبحاثاً نفيسة في شرح المختصر على الأنكحة وغيرها

 ي ـومن شيوخه الذين تلقى العلم على يديهم شمس الدين ابو علي بن عل )4

 .)237(بن عمران الكناني الدمشقي الشهير بابن عراف    

ومنهم جمال الدين أبو عبد االله عبد القـادر حسـن الصـاني القـاهري      )5
 .)237(يالشافع

 .)237(برهان الدين أبوالفتح إبراهيم بن علي القلقشندي الشافعي القاهري )6

 ـ )7 بـن عمـر المكـي     زالحافظ المحدث أبو الخير عز الدين عبد العزي
 .)237(الشافعي

  . )237(السنباطي القاهري الشافعي قبن محمد بن عبد الح قعبد الح )8
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الجليل وكل هؤلاء الشيوخ ذكرهم الحطاب نفسه في مقدمة كتابه مواهب 
  .)237(لشرح مختصر خليل

  تلاميــــذه
  : أخذ عنه العلم مجموعة كبيرة من الفقهاء والعلماء نذكر منهم 

  .)237( )م1553/ه960(التاجوري الطرابلسي المتوفي سنة  نعبد الرحم )1
الشيخ محمد أبو عبد االله بن محمد بن محب الدين الفيشي أحـد أعيـان    )2

 . )237()م1511/ه917(مالكية مصر المولود سنة 

 .)237(ابنه يحيي الحطاب )3

 .)237(الشيخ محمد الغلاني )4

  مؤلفاتــــه
بعد إن كمل تحصيله العلمي على شيوخ أجلاء وفقهاء علمـاء ، مـارس   
التدريس في الحرم المكي وزاول وظيفة الإفتاء ، بالإضافة إلى مساعدة والده 

إلـى   في نظارة الأوقاف بمكة ، ومع كل هذه المهام الملقاة على ظهره أتجـه 
الكتابة والتأليف حيث ترك ثروة ضخمة من المصنفات التي تدل على غزارة 
علمه ، وعلو همته وكثرة ثقافته ، وعمقها ، وخصابة محصوله العلمي لدرجة 

تآليف بارعة تدل على إمامته وسعة علمه وحفظه وسيلان " أن قيل فيه أن له 
يهـا علـى الأئمـة    ذهنه وقوة إدراكه وجودة نظره وحسن إطلاعه يستدرك ف

من فوقهم وفي الحـديث علـى   فالفحول كابن عبد السلام وخليل وابن عرفه 
  .)237("الحفاظ كابن حجر والسخاوي والسيوطي

وتجمع كل المصادر والمراجع التي ترجمت له على أنه خلف لنا أثـاراً  
  :المنقول والمعقول وهذا ذكر لأهم مؤلفاتهبين علمية ذات قيمة علمية جمعت 

 )237(الحطاب على رسالة ابن أبي زید القيرواني حاشية )1
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وقد قام ابنه يحيي بجمع الحاشية ونظم عقدها حيث جاء في مقدمة هـذه  
فالموجب لسطور هذه الأوراق أني رأيت " الحاشية قول الفقيه يحيي الحطاب 

 جمال الدين أبي عبـد االله  –نسخة محمد بن محمد الحطاب من رسالة سيدنا 
القيرواني محتويه على حواشـي حميـدة متضـمنة علـى     محمد بن أبي زيد 

دات وانقال غريبة مفيدة مع فروع مناسبة عديدة غيـر أن منهـا جملـة    يقيتال
مستكثرة مفرقة بين صفحاتها منتشرة وشيء من على هوامشها إلـى العـدم   
  بسبب تقطيعها متبادرة فأردت في هذه الأوراق جمع شملها ونظم عقدها صوناً 

  .)237( .."ع لها من الضيا
ماها      )2 زام اس ي الالت الته ف ي    " ومن أهم مؤلفات الحطاب رس لام ف ر الك تحری

زام    )237("سبق إليـه  حسن في نوعه لم يُ" الذي وصف بأنه  )237("مسائل الالت
فالمذهب .   ويعد ما ألفه الحطاب في مسألة الالتزام أول بحث مستقل في بابه

وع الالتزام ولكن هـذه المسـائل   المالكي اشتهر بكثرة المسائل المتعلقة بموض
كانت متناثرة في بطون أمهات كتب الفقه فكان الحطاب أول من تعرض لفكرة 

كتابه بأنـه   ةالالتزام ببحث مستقل جمع فيه أغلب مسائله فهو يقرر في مقدم
ولم يكن له في كتب أهل المذهب باب ولا فصل مقرر " فريد من نوعه قائلاً 

خذ حكمه منه ويحرر بل مسائله متفرقة فـي الكتـب   ولا علمتُ فيه مصنفاً يؤ
ليكون بذلك أول مرجع من نوعه في موضوع الالتزام ، وقد  )237("والأبواب 

تناول الحطاب في هذا الكتاب الالتزامات التي تقع بين الأطراف سواء كـانوا  
متعاقدين في البيع والشراء أو الهبة والوصية وما إليها أم كان الالتزام بإدارة 

رتب علـى عقـود الأحـوال    تمنفردة كالوعد والنذر وكذلك الالتزامات التي ت
 .الشخصية كالزواج والطلاق وما يتبع ذلك من حضانة ونفقة وما إليها

وقد عالج الحطاب نظرية الالتزام وفق مـنهج علمـي إذ أعتمـد علـى     
المصادر الأصلية في الفكر المالكي لجمع مسائل الالتزام والكشف عنها فـي  
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ظانها واهتم بنسبة الأقوال إلى أصحابها مع مناقشة تلك الأقـوال والتعقيـب   م
عليها ليصل إلى الترجيح والاختيار وكان بذلك موفقاً في اختياره يراعي مـا  

به العمل في الفقه والقضاء وهذه المسألة تكشف لنا بوضوح عن منهجية  ىجر
جية الحطاب في معالجة البحث العلمي عند الحطاب ومن الأمثلة التي تؤكد منه

مسائل الالتزام قوله في مسألة دخول الكسوة في النفقـة بعـد نقلـه الأقـوال     
إن النفقة وإن كانت مـن  :" المتعلقة بالموضوع ومناقشتها منها قول إبن رشد 

وقال ابـن  .. ألفاظ العموم فقد تعورفت عند أكثر الناس في الطعام دون كسوة 
ه موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده حاصلة أن النفقة عند..  عرفة

  .عرفاً بالطعام فقط 
يقول الحطاب في  )237(وتقرر في مبادئ أصول الفقه أن الأصل عدم النقل

ثر كلام ابن رشد أن الأصل عدم النقـل  إوقول ابن عرفة أيضاً " هذه المسألة 
صحيح لكن إذا ثبت النقل عمل به وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلـك عنـده   

  .)237( "هو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال واالله أعلم و
وقد أعتمد كل من عالج فكرة الالتزام في الشـريعة الإسـلامية والـذين    
حاولوا بناء نظرية عامة في الالتزامات على ما كتبه الحطاب إعتماد النحـاة  

  .على كتاب سيبويه في النحو 
ل   " سماه للحطاب شرح على مختصر خليل في أربعة أجزاء ا) 3 مواهب الخلي

    .)237("في شرح مختصر خليل
: هذا الشرح الذي قال عنه أحمد بابا  ىه مسودة ، فبيضه ابنه يحيـترك

ليف حسانا أجاد فيها ما شاء كشرحه على مختصر خليل مات عنـه  آألف ت "
يضه ولده الشيخ يحيي في أربعة أسفار كبار وفيه دليل على جـودة  بمسودة ف

عه وحسن فهمه لم يؤلف على خليل مثلـه فـي الجمـع    تصرفه وكثرة إطلا
والتحصيل بالنسبـة لأوائله ، والحج فيــه اسـتدرك أشـياء علـي خليـل      
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له شـرح  :" وهناك مَنْ أضاف قائلاً في وصف ذلك الشرح  )237("ه ـوشراح
على مختصر خليل استمد منه كل من شرحه بعده وهو أكثر الشروح تحريراً 

البناني ، وابن سودة ، والرهوني في كثير من تعقبـاتهم   وإتقاناً ، وعليه اعتمد
  .)237("على الزرقاني 

  " قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين " له آتاب ) 4

 ـ كوهو تأليف في الأصول شرح فيه الحطاب ورقات عبد المل ي ـالجوين
وهو آخر مؤلفات الحطاب إذ فرغ مـن كتابتـه   ) 237(المعروف بإمام الحرمين

  .أي قبل وفاته بشهرين فقط  -)953(سنة 
  له رسالة في معرفة استخراج أوقات الصلاة ) 5

ثلاثة رسائل في اسـتخراج أوقـات   " بأن للحطاب  احيث ذكر أحمد باب
الصلاة بالأعمال الفلكية من غير آلة من الآلات كبرى ووسطي وصغرى كمل 

  .)237( "منها الوسطى وانتشرت 
  لما تقدم وما تأخر من الذنوب  له تفریج القلوب بالخصال المكفرة) 6

  .)237("ن تأليفي الحافظ ابن حجر والسيوطي وزاد عليهما يجمع فيه ب" 
  .عمدة الرواین في بيان أحكام الطواعين) 7
  .البشارة الهينة بأن الطاعون لا یدخل مكة والمدینة) 8
  .القول المتين في إن الطاعون لا یدخل البلد الأمين  ) 9

  ائمة عناوين مؤلفات الحطاب الأخيرة يلاحظ أنه قد ومن خلال ملاحظة ق
تكلم فيها على حكم الطاعون واهتم اهتماماً خاصاً بمسـألة الطـاعون ولعـل    
السبب في ذلك مرده أن بعض أفراد أسرته قد ماتوا بالطاعون ومن بينهم جده 

  .)237( )م1476/ه881(وجدته الذين ذكرا أنهما ماتا بالطاعون سنة 
  اسك الحجآتب في من) 10

  )237( "هداية السالك المحتاج لبيان فعلي المعتمر والحاج" 
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  له آتاب تحریر المقالة في شرح نظائر الرسالة ) 11

شرح فيه نظم أبي عبد   االله محمد بن غازي لرسـالة ابـن أبـي زيـد     
  .)237(القيرواني

أضاف إحدى وستين مسألة من دقيق مسـائل  " والحطاب في هذا الكتاب 
وعرض مواضيع الخلاف فيها بين . ي حرر فيها ألفاظ المصطلح الفقه المالك

الأئمة وذكر المعتمد في المذهب أو المشهور من أقوال أئمته ، فجـاء عملـه   
إكمالاً لما قدم ابن غازي وابن أبي زيد قبله مع تيسر الانتفاع بـه وتقريـب   

  .)237( .."تناوله 
اء و) 12 ائر الأنبي ى س ا عل ي تفضيل نبين أليف ف ه ت ه ل ة ول لين والملائك المرس

  .)237(آتاب في استقبال عين القبلة وجهتها

  لم يكمل من تأليف الحطاب ام
ليف لم يكمل كتابتها منها تفسير للقرآن الكريم وصل آللفقيه الحطاب عدة ت

فيه إلى سورة الأعراف وحاشية على تفسير البيضاوي وحاشية على الأحيـاء  
وشـرح قواعـد    . الجـاه   ذمَّلى أواخر نحو ثلاثة أرباع الكتاب وصل فيها إ
كما له تعليق على ابن الحاجـب فـي    . عياض وصل فيه إلى القاعدة الثانية 

  .ن الصلاةنبيان ما أطلقه من الخلاف وما خالف فيه المشهور والمذهب إلى س
وله تعليق على ما في كلام بهرام في شروحه الثلاثة مما فيـه الإشـكال   

ولـه    .على الجواهر وصل فيه إلى شروط الصلاة  ومخالفة للمنقول وتعليق
تعليق على ابن عرفة يتضمن الكلام على تعريفاتـه والتنبيـه علـى بعـض     
اعتراضاته ، وله حاشية على توضيح النحو ، وشرح الشيخ خالد عليه ولـه  
شرح على مختصر الحوفي وصل فيه إلى المناسخات ، وله تعليـق جميـع   

حب القاموس صاحب الصحاح ، وله حاشية على المواضع التي غلّط فيها صا

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

الشامل وصل فيها إلى شروط الصلاة ، وحاشية على الإرشاد وصل فيه إلى 
  .  )237(الاستقبال ، وله تأليف في القراءات وحاشية على قطر الندى في النحو

ومن خلال عرض مؤلفات الحطاب التي انتهى من كتابتها والتي لم تكمل 
كانت متنوعة شاملة لكل أنواع العلوم والمعارف التي كانت  يتبين لنا أن ثقافته

سائدة في عصره فهو قد كتب في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي اللغـة  
فالعلوم الإسـلامية كالسلسـلة مترابطـة متلاحقـة       .وفي النحو والقراءات 

متلاصقة متداعية فلا يمكن أن يكون هناك فقيه جاهل بالحـديث أو محـدث   
ال على ذلك الفقيه الليبي ثباللغة أو لغوي جاهل بالبلاغة وهكذا وخير م جاهل

  .محمد الحطاب 
لم نعثر على أي تأليف من هذه المؤلفات  –مع الأسف الشديد  –وإن كنا 

التي لم يتمها الحطاب وحتى وإن لم تصل إلينا فإنها تدل دلالة واضحة كمـاً  
إدراكه والمجال الرحب للعلـوم  وكيفاً على كثرة عطائه وغزارة علمه وسعة 

  .التي درسها وتكامل درايته بالقراءات والفقه والعربية 
  وفاتــــه

بعد أن عاش الحطاب الأب حياة حافلة بالتحصيـل والتعليـم والبحــث  
والتدريس والتأليف انتقل إلى جـوار ربـه فـي ربيـع الثـاني مـن سـنة        

الدنيا دوياً بعلمه وفقهـه  وقد استوفى أجله بعد إن ملأ . )237()م1547/ه954(
آثـاره   لوترك بصماته واضحة على تاريخ الأمة الإسلامية وتراثها وما تزا

في  بالمخطوط منها والمطبوع تمدُّ طلاب العلم والمعرفة بالزاد الذي لا ينض
  .مختلف مجالات العلم والمعرفة 

  "العم" الفقيه برآات بن محمد بن عبدالرحمن الحطاب / ثالثا 
هي المصادر التي ترجمت للشيخ بركات الحطاب حيث ذكره كل من قليلة 
والطـاهر    )237(وأحمـد الأنصـاري   )237(ومحمـد مخلـوف   )237(أحمد بابا
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وتلك المصادر لم تذكر لنا تاريخ مولده واكتفـت بـذكر مكـان      )237(الزاوي
الميلاد الذي هو مكة المكرمة والواضع أنه اصغر سناً من أخيه أبي عبـد االله  

اب ولكنه عمر طويلاً بعده حيث ذكر أنه توفى عن عمر عال بعد محمد الحط
" دون تحديد مكـان الوفـاة وقـد وصـف بأنـه       )237()م1572/ه980(سنة 

الطرابلسي الأصل المكي المولد الفقيـه الصـالح العـالم العلامـة المفتـي      
  .)237("المعمَّر

  شيوخـــه
ره من علمـاء  أخذ الفقه والعلوم عن والده الحطاب الكبير كما أخذ عن غي

وتفقه على أخيه العلامة محمد الحطاب حسبما جـاء فـي    )237(وفقهاء عصره
  كتاب 

  .شرح ألفاظ الواقفين لابن أخيه يحيي محمد الحطاب 
  تلاميـــذه 

 ـ ا ـمن تلاميذه ابن أخيه يحيي بن محمد الحطاب ، ووالد الشيخ أحمد باب
  . )237(وأخذ عنه عبدالواحد بن عاشر )237(بالإجازة
  ــهمؤلفات

لم تذكر المصادر والمراجع التي ترجمت له سوء كتابه الذي شـرح بـه   
المنهج الجليل في شرح مختصر " مختصر الشيخ خليل في أربعة أسفار سماه 

وذكر له بعض الفتاوى والتـي نقلهـا ابـن أخيـه يحيـي فـي        )237("خليل 
  .)237(مؤلفاته

  "الحفيد" الفقيه یحيي بن محمد بن محمد الحطاب / رابعا 

لشيخ أبو زكريا يحيي بن محمد بن محمد الحطاب المكي فقيهها وعالمها ا
وإن   )237(هالمولود بمكة المكرمة والمتوفى بها ولم يذكر تاريخ محدد لمـيلاد 
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اتفقت كل المصادر على أن مكان ميلاده مكة ويؤخذ من رواية ابن العماد أنه 
حيث ذكر ) م1539/ه945(ولد في حياة جده الحطاب الكبير الذي توفى سنة 

ظهر له ثلاثـة مـن   "... ابن العماد أثناء حديثه عن الحطاب الكبير ما نصه 
والشهاب أحمد ، وزوجهم في حياتـه   تمال محمد وزيني بركاجالأولاد هم ال

ورأى أولادهم مع نجابتهم ، وصار أكثرهم من المفتين ، والمدرسين بحرم االله 
  .)237("الأمين 

 )237("آخر فقهاء المالكية فـي الحجـاز   " وقد وصف يحيي الحطاب بأنه 
  .)237("، ميقاتي  بفقيه فرضي ، حاس"  وأنه 

  شيوخـــه
من العلم والمعرفة فنهل مـن   ةتمكنمفي أحضان أسرة عريقة  ىولد يحي

منبع علم والده الإمام محمد بن محمد الحطاب وتتلمذ علـى عمـه بركـات    
  .)237(سى بن عبد الغفارالحطاب وعن شيوخ والده أمثال العلامة أحمد بن مو

  تلاميـــذه
  :من تلاميذ يحيي الحطاب علماء أجلاء نهلوا من منبع علمه وفقهه وهم

والمتـوفى سـنة   ) م1556/ه963(ي المولود سنة تنبكتالشيخ أحمد بابا ال )1
  . )237()م1623/ه1032(

حيـث ذكـر   ، )237(أبو السعود علي الزين المعروف بالقسطلاني المكي )2
أخذ عن والده ".. محمد مخلوف عند ترجمته لأبي زكريا يحيي الحطاب 

وعمه بركات وغيرهما وعنه أبو السعود القسطلاني المكي والشيخ أحمد 
  . )237("بابا إجازة عامة 

المولود ،  أبو العباس أحمد بن عمر بن أبي العافية المشهور بابن القاضي )3
 .)237( )1616/ه1025(والمتوفى سنة ) م1553/ه960(سنة 
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 ة ــار المولود سنــأبو عبد االله محمد بن قاسم القيسي الشهير بالقص )4

شيخ الفتيا بفاس وخاتمة ) م1603/ه1012(والمتوفى سنة ) م1530/ه936(
  . )237(ن يحيي الحطاب بسندهـذ عـأعلامها  أخ

  آثاره ومؤلفاتــه
سـك  بعض المصادر ذكرت أن يحيي الحطاب قد ألف فـي الفقـه والمنا  

فـي حـين     )237(والحج والحساب والعروض والنحو ولم تفصل تلك المؤلفات
من كتبه وسيلة الطلاب في علم " بذكر بعض مؤلفاته في قوله " اكتفى كحالة 

الفلك بطريق الحساب والأجوبة في الفقه وإرشاد السالك المحتاج إلـى بيـان   
وشـرح  . قـات  ين في الميرينالمعتمر والحاج وسلك الدرين في حل ال أفعال

  .)237("ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين 
  أهم مؤلفاتـــه

وفي هذا الكتاب  – إرشاد السالك المحتاج إلى بيان أحكام المعتمر والحاج )1
هداية السالك المحتاج " أعاد الفقيه يحيي ترتيب كتاب والده محمد الحطاب 

اب وجعل الأحكام حيث صنف والده الكت" إلى بيان أفعال المعتمر والحاج 
 مـن  عادة ترتيبها ترتيباً منطقياً يبدأإب ىمنفصلة عن المناسك فقام ابنه يحي

أول المناسك وهو الإحرام مع ذكر الأحكام إلى انتهائهـا واسـتدرك فيـه    
فروعاً وأحكاماً مهمة وأتى فيه بزيادات لم يذكرها والده في المناسك وقـد  

وهو شرح " ونوَّه بجودته في قوله  أشاد الدكتور أحمد سحنون بهذا الكتاب
  .)237("مهم لو قدر له أن يخرج إلى الوجود لكان فريداً في بابه

يتحدث الفقيه يحيي في هـذا   " حوائجالقول الواضح في بيان ال" له كتاب  )2
الكتاب عن الجائحة وأثرها في العقود والمعاملات وتستند نظرية الحـوائج  

ورة فـي الشـريعة الإسـلامية    أو الظروف الطارئة على نظرية الضـر 
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 ـناف وفكرة الحعند المالكية والعذر عند الأ حوائجوتطبيقاتها في ال  حوائج
مبنية على قاعدة المقاصد والمصالح والعرف الجاري على وفق الشـريعة  

المكتسبة بفعل الإنسان والمكتسبة بفعل  حوائجالإسلامية دون التفرقة بين ال
 .الطبيعة 

ائح ، اعتمد الحطاب الإبن على حديث رواه وعن مصدر نظرية الجو
مسلم في صحيحه عن جابر بن عبداالله إن رسول االله أمر بوضع الجوائح 

لَوْ بعْتَ من أخيك تمراً فأصابته :[  قال رسول االله : " وعنه قال 
  .)237( ]جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً ثم تأخذ مال أخيك بغير حق 

لجوائح على الأحكام المتعلقة ببيع الثمار لقد بنى الحطاب نظرية ا
والخضروات فقد تصاب الثمار والخضروات التي تباع قبل جنيها بآفات 

فإذا خرج ذلك على المعتاد فهل تحمل .  تقلل من محصولها كماً أو كيفاً 
  الخسارة على البائع أو على المشتري ؟

  .)237(وقد عرض الآراء والأقوال في هذه المسألة
الحطاب في هذا الموضوع توصل وفق منهجية  هما كتب ومن خلال

محددة إلى تقرير مبدأ الظروف غير المتوقعة  واعتبارها سبباً في تدخل 
 .القاضي لتعديل العقد 

المصـرح بهـا فـي الفقـه      حوائجوقد تتبع في الإطار التطبيقي ال        
 ـ حوالاجتهاد المالكي وقام بحصرها وقد رج الآراء في نقله واستشهاده ب

  ولـم يكتـف   . لفقهية إلى مختلف المصادر المعتمدة في القفة المـالكي  ا
  .)237(بالنقل فقط بل حلل وناقش تلك الأقوال والآراء 

وهو كتـاب يتعلـق بحكـم بيـع      "حكم بيع الأحباس وكرائها " له كتاب  )3
ذكر فيه يحيي آراء الفقهاء فيما يتعلق ببيـع    .الأوقاف إذا أصبحت خراباً

والاستبدال بثمنه عقاراً آخر من جنسه وتكمن فائدة الكتاب في أنـه  الوقف 
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جمع أغلب آراء فقهاء المالكية في هذه المسائل بحيث يمكن الرجوع إليها 
  .بكل يسر وسهولة 

وهـذا  ) 237(وسيلة الطلاب لمعرفة أعمال الليل والنهار بطريق الحسـاب  )4
أ في هذا العلم وهي     الكتاب اختصار لرسالة والد يحيي لتكون وسيلة للمبتد

 .خاصة بمعرفة أوقات الصلاة والأعمال الفلكية بدون آلة 

 .أجوبة في الفقه )5

 ى، وقد عالج يحي)237(كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين )6
اب مشكلة تفسير الألفاظ التي يتلفظ بهـا الواقـف   ـاب في هذا الكتـالحط

من معانٍ قد يقع الاخـتلاف فـي    عند إنشاء الوقف مع بيان ما تدل عليه
فأردت أن أذكر في :" .. تفسيرها وبالخصوص قال يحيي في مقدمة كتابه 

هذه الأوراق اليسيرة تلك الألفاظ وأبين ما فيهـا مـن الفوائـد المحجبـة     
، كما وضح إن كتابه يعالج الموضوعيين المذكورين فقـط  )237(" المستورة

دون التعـرض لأحكـام الوقـف    " ألفاظ الوقفين وقسمة الوقـف  " وهما 
وشروطه ومشروعيته واختلاف الرأي فيه لأن ذلك كله مشروح في كتب 

وبيان ذلك مستوفي في الكلام على صحة الوقف وشروطه "... الفقه فقال 
  )237( .."في كل كتاب من كتب الحبس 

وقد سلك الحطاب في هذا الكتاب طريقة الاسـتقراء لمجموعـة آراء   
فنجده يورد الرأي وصاحبه ومن نقله من الفقهاء بعده ومن الفقهاء السابقين 

ليكون بـذلك  " أضاف إليه رأياً آخر وقد أشار المؤلف بأنه وضع الكتاب 
مصنفاً مستقلاً يرجع إليه من أراد شيئاً من مسائله لا يشذ عنه إلا مـا لـم   

  . )237("أعثر عليه 
 ـل ترتيب كتاب تحرير المقالة في شرح نظائـر الرسالة) 7  ىقد قـام يحيـ

الحطاب بإعادة ترتيب كتاب والده المشهور الذي شرح فيه نظم أبي عبـد  
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تحريـر   –االله محمد بن غازي لرسالة ابن أبي زيد القيروانـي المسـمى   
  .المقالة في شرح نظائر الرسالة 

فأردت في هذه الأوراق ذكر المسائل " .. فقد جاء في مقدمة كتابه قوله 
الرسالة ونقـل   يءن غازي وفي كلام الوالد بلفظ منشالمنظومة في كلام اب

   )237(.."ما شرحها به الوالد فقط من غير تعرض لآخر النظم 
  :وفاتــــه

ن عاش يحيي الحطاب حياة حافلة بالنشاط العلمي حيث قضى معظم أبعد 
إلا أن المصادر لـم   ، أيامه في التدريس والتأليف انتقل إلى رحمة االله تعالى

اريخ محدد لوفاته علماً بأن بعض هذه المصادر تذكر أنـه تـوفى   تتفق على ت
وبعضها يؤكد على أن تـاريخ وفاتـه هـو سـنة      )237()م1585/ه993(سنة 

وهذا الأرجح لأن من ضمن قائليه ابن القاضـي الـذي    )237()م1587/ه995(
  .كان من معاصري يحيي الحطاب وتلاميذه 

المصـادر منهـا كتـاب     بعض يه إلاأما عن مكان وفاته فلما تطلعنا عل
حيث ذكر فيه إن وفاته كانت بمكة المكرمة ، في حـين تـذهب    )237(الإعلام

ولكن المرجح  )237(بعض المصادر الليبية إلى القول بأن وفاته كانت بطرابلس
  .ما ذهب إليه ابن القاضي الذي قرر إن وفاته كانت بمكة المكرمة 

لـف وراءه آثـاراً   لقد ترك يحيي الحطاب الحياة بمـا فيهـا بعـد أن خ   
  . ومصنفات تخلد ذكراه في سجل الأمة الإسلامية 
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 المبحث الرابع

 أعلام فقيهة من أسرة
  آل الحضيري بمنطقة سبها الليبية

لقد كان للعديد من المناطق الداخلية والقرى والواحات الليبية مسـاهمات  
لقرن التاسـع  واهتمامات في مجال الحياة العلمية والثقافية خلال الفترة مابين ا

الهجري والعاشر الهجري كل بحسب الظروف التي توفرت لديها ومن واقـع  
والنشاط العلمـي  . ما أتيح لها من إمكانيات وعوامل مساعدة للتعليم والدراسة

ارتبط بوجود بعض الفئات الاجتماعية  –تحديداً في منطقة الجنوب  –والثقافي 
عائلات والأفراد الذين كـانوا فـي   المميزة والتي تمثلت في عدد من الأسر وال

أغلب الأحيان ينحدرون في نسبهم إلى فئة الأشراف المتصل نسبها بالرسـول  
صلى االله عليه وسلم وإما أنهم كانوا من طبقة أهل الجاه والبركة الذين كونوا 
لأنفسهم شهرة في التقوى والاستقامة والاهتمام بالمسائل الدينية إن تلك الفئات 

هتمام العلمي جاءت في الأصل من عدة أماكن من البلاد العربيـة  من ذوي الا
خاصة من جهات المغرب والمشرق العربي واستقرت تدريجياً في المنـاطق  

علـى   اهالذي سـاعد الليبية حيث وجدت المناخ السياسي والاجتماعي الملائم 
لمي متابعة نشاطهم الع نالإقامة والاستقرار ومن ثم فقد مكنتهم تلك الظروف م

والثقافي من جانب ومساعدتهم على اكتساب مكانة اجتماعية وسياسية مرموقة 
بين الحكام والأفراد بفضل نسبهم المشرف وعلمهم وبركتهم ومكانتهم الدينيـة  

  .التي كانت دائماً محل تقدير من قبل عامة أفراد المجتمع من جانب آخر
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ق الليبية عائلـة  ومن بين هذه الأسر التي جاءت واستوطنت إحدى المناط
ضوء على بعض أفرادها العلماء الذين كان لهـم  لقي بعض الأتسوالحضيري 

  .مساهمة في الحياة العلمية والثقافية في المجتمع الليبي 
           لشيخ عبد االله بن إبراهيم الناعميا

الذي يعد جـد أبنــاء الحضـيري الأول الـذي جـاء مـن السـاقية        
 )237(قرن التاسع الهجري ونزل بمنطقة الجديـد بالمغرب في ال )237(الحمـراء

الليبية وأنشأ بها مدرسة سميت باسمه في أوائل منتصـف القـرن    )237(بسبها
التاسع الهجري وتولى التدريس بها بنفسه العلوم الدينية فأحبه أهـل الجديـد   

توفي في النصف الأول من القـرن التاسـع الهجـري    ... وسبها وتزوج بها 
يد يزار ومشهور، ترك ابن اسمه محمد حضيري الـذي  وضريحه بمقبرة الجد

ومحمد الحضيري يعتبـر الجـد    )237(ولد في النصف الأول من القرن التاسع
الأول الذي يلتقي فيه أولاد الحضيري ويتفرعون منه والمؤسس الأول لبلـدة  
الجديد القديمة وجامعها العتيق خلال الربـع الأخيـر مـن القـرن التاسـع      

  . )237(الهجري
   خ حامد بن محمد حضيريالشي

تلقى تعليمه الديني على والـده  . المولود في أواخر القرن التاسع الهجري 
وتولى إمامة المسجد العتيق في بلدة الجديد إلى أن استشهد في أواخر الربـع  

  . )237(الثالث من القرن العاشر الهجري
  الشيخ أبو بكر محمد الحضيري 

  ه ــحيث تلقى علوم) م1503/ه909(المولود بمنطقة الجديد بسبها سنة 
  .الدينية على والده وحفظ القرآن الكريم وهو صغير السن 
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أخذ . كان رجلاً صالحاً حافظاً لكتاب االله مربيا ذا جاه خطيباً له مشاركة 
عن ابن أخيه أحمد إبراهيم الحضيري وهو عن العيسي مفتي مدينـة تـونس   

سالم السنهوري عندما اجتمع بـه   وعالمها المشهور ، وتتلمذ على يد العلامة
ألف خطباً حسنة انتشـرت فـي عـدة    ) م1573/ه980(في موسم الحج سنة 

جهات من مدينة طرابلس حج مرتين وفي الثانية اجتمع بالسـنهوري وسـأله   
  .أربعين سؤالاً فأجابه عنها جميعاً 

، )237()م1588/ه996(توفي يوم الاربعاء التاسع من شهر رمضان سـنة  
نة الظهرة بطرابلس في مقبـرة اشـتهرت باسـمه إلـى الوقـت      ودفن بمدي
  . )237(الحاضر

   الشيخ أحمد بن إبراهيم الحضيري
ولد بالجديد في أوائل القرن العاشر الهجري حيث تلقى فيها مبادئ العلوم 
الدينية إلا أن حبه للعلم ورغبته الأكيدة في طلب المزيد منه جعلته يرتحل إلى 

أشهر شيوخها والأخذ عنهم فتلقى العلم هناك عن الشـيخ  تونس للتعلم واللقاء ب
مفتي مدينة تونس ثم ذهب بعدها إلى مصر وفيها التقى بالشـيخ   )237(سييالع

مثـل  " الناصر اللقاني توفي بمصر وضريحه بها ورثاه الناصر اللقاني بقوله 
وقد خلف بمصـر  . نظراً لذكائه وغزارة علمه وكثرة إطلاعه" هذا لا يعيش 

عرفوا بالحضيريين بعضهم موجود في المنيا ويعرفـون بأبنـاء أحمـد     عقباً
وقد وصف بأنه كان شيخاً  . وكانت وفاته في الربع الثالث من القرن العاشر 

 )237(فاضلاً جامعاً للعلوم حافظاً للفروع مقرئاً مدرساً مفتياً نساخاً ذا خط بارع

.  
    الشيخ أحمد بن أبي بكر محمد الحضيري
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ئل القرن العاشر الهجري بالجديد درس في مسقط رأسه علـى  ولد في أوا
توفي أوائل القرن الحـادي  . يد والده وآخرين لم تكن له رحلة في طلب العلم 

    .)237(عشر
   الشيخ موسى بن أبي بكر الحضيري

المولود بالجديد في الربع الأول من القرن العاشر الهجري تعلـم ودرس  
شتهر بالتوثيق وبحسن الخـط وكـان رجـلاً    العلوم الدينية في مسقط رأسه ا

توفي في أوائـل الربـع    –صالحاً عالماً حافظاً لكتاب االله مشاركاً في العلوم 
  . )237(الأول من القرن الحادي عشر

   الشيخ حامد بن حامد الحضيري
.  ببلدة الجديـد بسـبها  ) م1568/ه975(و) م1563/ه970(ولد مابين عام 

رأسه على عدة مشائخ ومن بينهم عمه أبي بكر  تلقى العلوم الدينية في مسقط
الحضيري ثم ارتحل إلى مصر للمزيد من الدراسة ، وتحصل من هناك على 
إجازة في العلوم الدينية من الشيخ سالم السنهوري اشتهر بالصلاح والتقـوى  
وقد أسس زاويته للعلوم الدينية ببلدة الجديد حوالي أوائل القرن الحادي عشـر  

    )237()م1648/ه1058(توفي سنة 
    الشيخ علي بن أبي بكر الحضيري

 ـ  ي ـالذي يعد من ألمع علماء عصره في منطقة فزان ولد وترعـرع ف
-م 1573/ه980(منطقة الجديد بسبها وعـاش فـي الفتـرة مـابين سـنة      

بدأ يتلقى العلم في صغره على يد أبيه فحفظ القرآن الكـريم  ) م1650/ه1060
بية وعلم الحديث إلا أنه لم يكتف بما تلقاه في بلدته وأخذ دروساً في اللغة العر

من العلم وقرر التبحر في بعض فروع المعرفة والثقافة السائدة في عصره لذا 
توجه ناحية مكة المكرمة والمدينة المنورة لا من أجل أداء فريضة الحج فقط 

هرة بل قصد الإطلاع وطلب العلم أيضاً ومن الأماكن المقدسة سافر إلى القـا 
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حيث التحق بالجامع الأزهر وانتظم في سلك حلقاته بحيث أمضى هناك حوالي 
ست سنوات في تلك المؤسسة العلمية تلقى خلالها دروساً وعلوماً في مختلف 
العلوم منها اللغة العربية والفلسفة وقد كانت دراسته لمثل هذه العلوم على يـد  

لشيخ سالم السنهوري ومحمد مشاهير شيوخ الأزهر في تلك الفترة من أمثال ا
صـفر سـنة    26الشبراوي وإبراهيم اللقاني وقد أجازه السـنهوري بتـاريخ   

  . )237()م1605/ه1014(
  مؤلفاتــه 

من أشهر مؤلفاته حاشية على مختصر الشيخ خليل جمعها مـن تقـارير   
شرحه لمختصر خليل في أربعـة أجـزاء    )237(مشايخه في ثلاثة أجزاء ومنها

منهج أشهر مشايخه الذين تعلم منهم في الأزهر ألا وهو الشيخ انتهج في تأليفه 
السنهوري وله أيضاً منظومة رجزية طويلة تتعلق بأصول الدين والعبادات من 
نحو ألفين وسبعمائة بيت ومنظومات في الفقه والوعظ وفي مـدح الرسـول   

)237(   تفقـه  كان عالماً علامة فقيهاً فرضياً متكلماً اشتهر بالفقه وبه عنـي و
ومفتياً ومدرساً تأتي إليه القضايا من البلاد القريبة والبعيدة وصفه الشيخ علي 

وقد طارت فتاويه فـي   )237(وحلاه بشيخ الإسلام ومفتي الأنام )237(الأجهوري
الآفاق بل قد جمع منها بعض الفضلاء من القضاة مجلداً وقـد قـال بعـض    

وسـنعطي   )237("من كتبه  إن مشافهته وحفظه يدلان على علمه أكثر" تلامذته 
  .نماذج لبعض الأسئلة والأجوبة للشيخ علي بن أبي بكر الحضيري

إذا طلق الرجل زوجته ومعها بنون صغار فتكون حاضنة لهم حتـى  / 1س
تتزوج وإن تزوجت وطلقها الثاني فهل ترجع إليهـا الحضـانة أم لا ؟   

 ــى يكون لها حـومت ؟  اثـق الحضانة في الذكور من أبنائها والإن
  ؟  أفتوا لنا
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لا ترجع الحضانة للأم بعد الطلاق إلا أن تموت الجدة مثلاً والأم خالية / 1ج
عن الزوج فترجع لها أو تابعة للأم قبل علم الـولي بتزويجهـا فلهـا    

  . )237(الحضانة واالله أعلم
إذا هوى بعير أو بقرة في موضع لا يستطيع الخـروج منـه سـالماً    / 2س

للبعير مسلكاً للنحر فهل إذا طعن في مكان  يف على فواته ولا وجدخو
  آخر من جسده حتى مات يجوز أكله أم لا ؟ وكذلك البقرة والشاة ؟

البعير إن لم يصب منحره ووجد مكان ذبحه يجوز ذبحه كذبح الشاة أما / 2ج
إذا لم يوجد فلا يؤكل بالعقر في سائر الجسد وهكذا شأن البقرة والشاة 

  . )237(واالله أعلم
ا باع القاضي عقاراً على مديان أو غيره من غير نداء بل صـيٌره  إذ/ 3س

  .للمشتري هل يصح بيعه أم لا ؟ أفتوا لنا تؤجرون 
النداء على العقـار   –المسألة منصوصة إن لبيع القاضي شروطاً منها / 3ج

وما قاربهما ومنها عدم المزايدة في سومه ومنها السـداد   ننحو شهري
إذا باع القاضي ولم يستوف شروط البيع فإن  في الثمن وغير ذلك وأما

البيع ينقض ولا يجوز له بيعه بغير شروط فإن فعل وباع ينقض بيعـه  
لأن القاضي يستقضي الشروط والمصلحة للميت والغائب واليتـيم ولا  

  . )237(يبيع إلا بالسداد واالله أعلم
لقد امتاز بيت آل الحضيري بأنه بيت علم ودين وفضل حيث تخرج منـه  
من بداية القرن التاسع الهجري علماء وفقهاء نالوا شهرة كبيرة داخل بلـدهم  
وخارجه ويبدو أن الحاسة العلمية والاشتغال بالعلوم وخاصة الدينية منها قـد  
انتقلت في الأسرة من جيل إلى جيل ولهذا فإن الاهتمامـات العلميـة لنخبـة    

سة كانت تسير وفق تقاليد العلماء من آل الحضيري خلال الفترة المعنية بالدرا
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وأنماط الاهتمامات العلمية السائدة في مختلف المناطق العربيـة والإسـلامية   
والتي تركز جزء كبير منها على تعلم وحفظ القرآن ودراسة العلـوم الدينيـة   

  .وعلم الحديث واللغة العربية والتراجم وما شابهها 
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 الفصــل الثالث
  

§a@Þbu‰@‹ŠicbîjîÛ@¿@òîèÔÐÛa@ò×Š 
@@ðŠva@Š‘bÈÛa@æŠÔÛa@Þý@@

  :ویشمل المباحث التالية
  ـد زروق ـــــــــــــالفقيـــه أحمـــالشيخ  / مبحث الأولال
  رــــــالفقيـه عبدالسلام الأسمــالشيخ  /الثاني  مبحثال
  ي ـــالفقيه عبدالكریم البرمونالشيخ  /الثالث  مبحثال

  الفقيه عبدالرحمن التاجوريشيخ ال/ المبحث الرابع 

Þëþa@szj½a@@
  أحمد بن أحمد زروق

  :اسمه ونسبه 
د بن عيسى        د بن محم هو أبوالفضل شهاب الدین أبوالعباس أحمد بن أحم

اً     )237(نسباً وقبيلة الفاسي مولداً ونشأةً  )237(البرنسي المصراتي مستقراً ومقام
  .)237(، المعروف بزروق المالكي مذهباً وتفقهاً ، الشاذلي طریقة وتصوفاً

  :مولــــده 
ي آناشه  ا ف ي آتبه يرته الت ن س اً م ت حق ده  )237(إن الثاب و وول د ه ه ول أن

د هو    ول بنفسه     –وجدِّه آلهم في مدینة فاس ، حيث ول ا یق وم الخميس    –آم ی
ة    7الموافق   )237()ه846(في الثاني والعشرین من شهر محرم سنة      من یوني

السبت بعده وأبوه یوم الثلاثاء الموالي وحين   ، وتوفيت أمه یوم)م1442(سنة 
وفى        ين ت د ح ه أحم م أبي رف باس ث إن ع ا لب ن م داً ، لك وه محم ماه أب د س ول

  .)237(واحتفظ هو باسم أبيه آما یقول
ات   د م وین فق ذین الأب م یستمتع به ه ، وهو ل د أبوی د زروق وحي ان أحم آ

ذ        ده نتيجة للطاعون ال ى مول ي ضرب فاس في    آلاهما قبل أن یمر أسبوع عل
ا  .  )237(عام ولادته وعرف بوباء عزونة فكفلته جدته لأمه التي آان یطلق عليه

ة صالحة  يدة فقهي ا آانت س ذآر أنه ين وی ة أم البن رأة " آني ين ام آانت أم البن
ال أفضل            ر وجه وأن ین ى خي دها عل ى ان یشب حفي ورعة صابرة حریصة عل

  .)237("تربية وتعليم 
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تعلم  فحفظ الزروق القرآن الك ریم وهو ابن عشر سنوات ، آما استطاع أن ی
، واستمر في مزاولة هذا العمل حتى بلغ السادسة عشرة من )237(صناعة الخرز

  .)237(عمره
غ سن السادسة عشر           ار حتى بل اً للأذآ ادة ملازم اً للعب لقد نشأ زروق محب
ى طالب         اً من صبي خراز إل ه تمام من عمره ، حينها قرر أن یغير مجرى حيات

، فأخذ في طلب العلم والتفقه في أمور الدین  )237(وعلم مجد یعوض ما فات فقه
ردد          ا صار یت اً آم ة مع رویين والمدرسة العنابي وانتظم في سلك طلبة جامع الق
د          ول وقواع دیث والأص الكي والح ه الم ب الفق ات آت ة أمه ا لدراس عليهم

  .)237(العربية
  شيوخ أحمد زروق 

ذان   دیني الل ري وال و الفك ك   إن الج اء تل اس أثن ة ف ا مدین ز بهم ا تتمي آانت
ا       ا أو في م ا سواء داخله الفترة جعل زروقاً یتتلمذ على أشهر علمائها وفقهائه
ذا      ه ، وآ اء مدینت اء وفقه حولها آتلمسان مثلاً لقد تتلمذ زروق على أشهر علم
ذین أسهموا في           ا ال ا والتقى بشيوخها وفقهائه بلاد التي زاره ما حولها من ال

ه ؤلاء   تكوین زاز به ر والاعت دید الفخ ان زروق ش د آ ي ، وق ري والعلم الفك
ة      الأساتذة والشيوخ المشهورین ، لذا نجد أنه قد سجلهم في آناشه ضمن قائم
يوخ        ؤلاء الش ن ه ذآر بعض م نكتفي ب ذا س ماً ، له ين اس ن ثلاث ر م م أآث تض

  .)237(معرفين بهم لندرك قدر علمهم وفضلهم
  أبوسالم ، نزیل وهران –التازي إبراهيم بن محمد بن علي  -1

دماً       رآن مق وم الق اً في عل آان من الأولياء الزاهدین والعباد الصالحين إمام
ة آالحافظ التنسي        ... في علم اللسان حافظاً للحدیث  ه جماعة من الأئم أخذ عن

ي  ام السنوس رهم .. والإم د زروق وغي ام أحم نة  .. والإم وفى س ت
  .)237(، بفاس)م1462/ه866(
  بن عبداالله الجزائري الزواويأحمد  -2

ي       الح أب ولي الص ه ال يخ الفقي اه بالش اً إی اج ملقب ل الابته احب ني ره ص ذآ
آان شيخنا أبوالعباس أحمد الجزائري من أعظم   " العباس ومورداً قول زروق 

نة   وفى س ورع ، ت ي ال الاً ف رهم ح نة وأآب ا للس اء إتباع العلم
  .)237()م1479/ه884(
  الجزائريعبدالرحمن الثعالبي  -3

االله         ارف ب ي االله الع ورع ول د ال ل الزاه الم العام ة الع ام الحج يخ الإم الش
دة    انيف المفي احب التص البي ص هر بالثع د، ش ن  )237(أبوزی ير اب ر تفس ، اختص

وعظ   عطية في جزءین ، وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزءین ، وعمل في ال
  شيخنـا " روق فيه ، وأورد صاحب نيل الابتهاج قول ز )237(والرقائق وغيرهما
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ان لا    الفقيه الصالح والدیا عليه أغلب من العلم یتحرى في النقل أتم التحري وآ

ع ض المواض ي بع توفيه ف ام .  )237(یس د ع ام ) م1384/ه786(ول وفى ع وت
  .)237()م1471/ه875(
  أحمد بن الحسن الغماري التلمساني -4

اهر  ات الب اهرة والآی ات الظ أن ذو الكرام ر الش ولي الكبي اس ال ة أبوالعب
ه شرقي   ) م1470/ه874(المتوفى بتلمسان ثاني عشر شوال سنة  ودفن بخلوت

  .)237(الجامع الأعظم منها ، أخذ عنه الإمام أحمد زروق
  أبوعبداالله المشذالي محمد بن أبي القاسم بن محمد بن عبدالصمد -5

أهل  اشتهر بالمشذالي نسبة لقبيلة من زوارة ، آان إماماً آبيراً مقدماً على 
ونس   د صاحب ت ة عن ره ، ذا وجاه ه وغي ي الفق امع  )237(عصره ف خطب بالج

ة            ا تكمل آليف منه ه عدة ت دریس ، ل ره بالت ه وفي غي الأعظم ببجایة وتصدر في
وفى          ان لابن رشد ، ت ة ومختصر البي ى المدون وغي عل حاشية أبي مهدي الوان

  .)237()م1462/ه866(ببجایة سنة 
  بد االله التلمساني ثم التونسي محمد بن قاسم الأنصاري أبو ع -6

امع          ام ج ان إم ي آ ة الصالح المفت الم العلام ه الع ا الفقي قاضي الجماعة به
ة     دین والعربي ول ال ه وأص رار الفق اء وإق دراً للإفت ا متص ة وخطيبه الزیتون

ة من المغني لابن هشام           )237(والمنطق ، جمع شرحاً في شرح الأسماء النبوی
م عليه   ور وتكل ى الس ا عل نة    ورتبه وفى س ة ، ت ن عرف دود اب رح ح ا وش

  .)237()م1489/ه894(
  أحمد بن یونس بن سعيد القسنطيني -7

نة    ود س ونس المول ابن ی رف ب نة  )م1410/ه813(ع وفى س ، والمت
ي     )م1473/ه878( يادة ف ر الس رجيح ذآ ي ت الة ف ا رس ات منه دة مؤلف ه ع ، ل

ي  ى النب ملها ورد ال الصلاة عل ن صنعاء ش ة وردت م ه أجوب ات ، ول مغالط
نعانية ق   )237(الص اب والمنط ة والحس الم بالعربي ه .. ع ذ عن د .. أخ ام أحم الإم

  .)237(زروق 
  أحمد بن سعيد القيخمسي المكناسي المشهور بالحباك -8

اً متصوفاً شاعراً فصيحاً  ان فقيه د العبدوسي آ رویين بع امع الق خطيب ج
، )م1401/ه804( ظریفاً علامة ، نظم مسائل ابن جماعة في البيوع ، ولد سنة 

  .)237() م1466/ه870(وتوفي سنة 
  تلاميذ أحمد زروق

ان      ه ، وآ م وبث لقد آانت حياة الزروق عامرة بالحل والترحال في طلب العل
وطن العربي ومشرقه ، ضمن          ين مغرب ال ا ب دائماً في حرآة شبه متواصلة م

ى   مدینة فاس إلى تونس إلى ليبيا إلى مصر إلى الأراضي المقدسة ومن ليب  ا إل ي
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ر من              ر وغفي ه عدد آبي ى یدی ذ عل ان من الطبيعي أن یتتلم ى فاس فك بجایة إل

  :التلاميذ ولكثرتهم سنكتفي بذآر أشهرهم 
  عبدالرحمن القصري -1

قيل في وصفه الشيخ الفقيه الأستاذ المحدث المسند المحقق الرحالة الحاج 
نة   وفى س يخ زروق، ت ازي والش ن غ ة اب يخ الجماع ن ش ذ ع أخ

  .)237()م1549/ه956(
  طاهر بن زیان الزاوي القسنطيني -2

ن        ذ ع ورة ، أخ ة المن ل المدین الح نزی ولي الص وفي ال ه الص يخ الفقي الش
، توفي بعد سنة )237(الشيخ أحمد زروق وولده أحمد زروق الصغير وانتفع بهما

  .)237()م1533/ه940(
  عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني -3

ه  )م1493/ه898(ي قلقشندة بمصر سنة  من علماء المتصوفين ، ولد ف ، ل
اهرة        وفي بالق اء والصوفية ، ت تصانيف منها الأجوبة المرضية عن أئمة الفقه

  .)237()م1566/ه973(سنة 
  الشهاب القسطلاني -4

دالملك القسطلاني القتبي المصري          ر بن عب هو أحمد بن محمد بن أبي بك
ود دیث ، المول اء الح ن علم دین م هاب ال اس ش و العب نة  أب اهرة س بالق

نة    )م1447/ه851( وفى س اري والمت رح صحيح البخ اري لش اد الس ه إرش ، ل
  .)237(بالقاهرة) م1517/ه923(
  الخروبي الصغير -5

ا       ري ، عالمه ي الجزائ ي الطرابلس ي الخروب ن عل د ب داالله محم و أبوعب ه
ذ عن     دیث والتصوف ، أخ ه والح ل الفق ن أه ان م هير ، آ ا الش ر وإمامه الكبي

  .)237(ق وأبي عبداالله الزیتونيالشيخ زرو
  محمد بن عبدالرحمن الحطاب -6

ر      اب الكبي روف بالحط ي المع دالرحمن الرعين ن عب د ب داالله محم أبوعب
  الأندلسي الأصــل الطرابلسي المولـد ، المكي الدار والقرار، أخذ العلم عن 

، والمتوفـى )م1457/ه861(السخاوي وأحمد زروق وانتفع به ، المولـود سنة 
  .)237()م1539/ه945(فـي سنة 

  شمس الدین اللقاني -7
ة        د بلقان اني ، ول دین اللق دالرحمن شمس ال محمد بن حسن بن علي بن عب
اهرة     دم الق م  ق من قرى مصر وحفظ بها القرآن الكریم ، والشاطبية والرسالة ث
اني             ه البرهان اللق لازم في الفق ك ف ة ابن مال ل وألفي فحفظ مختصر الشيخ خلي
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نهو نة  والس د س ه    )237()م1453/ه857(ري ول ع بعلم ن زروق وانتف ذ ع ، أخ

  .)237("وعمله وداوم خدمته وحصل له بذلك خير آثير 
  ناصر الدین اللقاني -8

ام        اني الإم دین اللق ر ال هير بناص اني الش ن اللق ن حس د ب داالله محم أبوعب
اه في غالب شيوخه       ان   -العلامة ، المحقق النظار الفهامة ، شارك أخ ذین آ  ال

يخ زروق    نهم الش ن بي ه        –م وت أخي د م ر بع م بمص ة العل ت ریاس ه انته إلي
، وتوفي سنة  )م1469/ه873(الشمس ، واستفتى من سائر الأقاليم ، ولد سنة 

 .)237()م1551/ه958(
  الكتب التي آان یدرس بها الزروق

ان           ي آ ب الت ى الكت رف عل ة نتع وین زروق العلمي ورة تك ا ص ل لن لتكتم
ه الفترة الزمنية من القرن التاسع الهجري ، مع ملاحظة   یدرسها زروق في هذ

ى طریق التصوف الخالص             ه اتجه إل ة الشباب وفي أواخر حيات أنه في مرحل
وفي هذه المرحلة یلاحظ إن اتجاهه للفقه :" وبالخصوص یقول الدآتور خشيم 

  فمن الكتب التي .  )237("والحدیث آان الأغلب عليه مع ميل یسير إلى التصوف 
  :نت مقررة على طلاب العلم في تلك الفترة آا
  :رسالة ابن أبي زید القيرواني  -أ

وهي رسالة قيمة في الفقه المالكي لمؤلف عاش في القرن الرابع الهجري   
  .)237(ة، ولها شروح عدید)م998/ه389(المتوفى سنة 

  :الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية للغزالي  -ب 
ي ال   ي ف ام الغزال ي للإم دس    وه ل الق ا لأه ي آتبه الة الت ي الرس د ، وه عق

وفى      اء المت مفردة ثم أودعها في آتاب قواعد العقائد وهو الثاني من آتب الأحي
  .)237()م1111/ه505(سنة 

  :عقائد الطوسي  -ج 
نة        وفى س ي المت ي الطوس دین عل لاء ال ا ع ي آتبه ية الت ي الحاش وه

د العضدیة للقاضي عضد ال، )م1481/ه886( ى العقائ ن عل دالرحمن ب دین عب
نة     وفى س ي المت د الایجب اق     ) م1355/ه756(أحم ي نط دخل ف ه ی اء علي وبن

  .)237(التوحيد
  .صحيح البخاري في الحدیث  -د 
  :الأحكام الصغرى لعبد الحق  -ه 

نة   وفى س بيلي المت دالرحمن الأزدي الاش ن عب دالحق ب و عب وه
  .)237(جایةبب )م1186/ه582(

  .جامع الترمذي في الحدیث  –و 
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  .قراءة القرآن بحرف نافع  –ز 
  .)237(التنویر لابن عطاء في التصوف  –ح 

فقرأت الرسالة على الشيخين علي السطي  :" ... فقد ورد عن زروق قوله 
وري           نهم الق ة م ى جماع رآن عل ق والق ث وتحقي راءة بح ار ق داالله الفخ وعب
افع  رف ن غير بح تاذ الص ي والأس الحاً والمجاص لاً ص ان رج وني وآ  والزره

ى      د الطوسي عل واشتغلت بالتصوف والتوحيد ، فأخذت الرسالة القدسية وعقائ
دولي   دالرحمن المج يخ عب ه   .. الش معت علي وري وس ى الق ویر عل وبعض التن

امع         غرى وج دالحق الص ام عب ل أحك ي آ ه ف ت علي راً وتفقه اري آثي البخ
  .)237( .."الترمذي

ه   وبعد إلقاء نظرة على نوعية الكتب التي درسها الشيخ  ا أن زروق یتبين لن
ا    اه صوفي ، وهم ي أصولي ، واتج اه فقه ته ، اتج ي دراس ان ف ه اتجاه ان ل آ

دّ          .  علمان  اه الأول ویع وري من أهم شيوخه في الاتج داالله الق ویعدّ الشيخ عب
ي  ـان ف ه آ اني ، والملاحظ أن اه الث م شيوخه في الاتج وني من أه الشيخ الزیت

  .ي الأصولي البدایة یغلب عليه الاتجاه الفقه
ان    اً آ ومن خلال معرفة الكتب التي درسها الزروق یتضح لنا جلياً إن زروق
ة التي آانت           ات العلمي ك الحلق ل طالب في تل یدرس هذه المواد التي یدرسها آ
د ظهر    تنتظم داخل المساجد الكبرى في آثير من أقطار بلاد المغرب العربي، وق

فيما  –آان ذلك الميل وتلك البراعة ميل زروق للتصوف قبل أن ینهي دراسته و
ه الفقيهة         –بعد نراها واضحة  ه جدت ة التي غرستها في ذور الطيب ترجع إلى الب

تم   ي اه ب الصوفية الت ده وبفضل الكت ذوا بي ذین أخ اتذة ال ؤلاء الأس وبفضل ه
ة السليمة لسلوك طریق         ه الثقاف م تكونت لدی وحرص على القراءة فيها ومن ث

تعلم التصوف وتستمر رحل درس وی ه الفرصة لي اح ل ة حين تت ة زروق العلمي
ة             ارة عن رحل ى آانت عب رة الأول رتين الم اهرة م ى الق ه فيسافر إل خارج وطن
نة        ة س ة المكرم ى مك ه إل ي طریق ا ف رَّ به ارة إذ م ة زی يرة بمثاب قص

من أجل تأدیة فریضة الحج وعلى الرغم من قصر المدة التي  ) م1469/ه873(
اهرة إ  ا شيوخاً واستفاد من بعض شيوخها حيث          قضاها بالق ل خلاله ه قاب لا أن

ي       رمي اليمن اس الحض ا العب يخ أب ا الش ي به ه لق ر أن ه ورث  )237(ذآ وعن
، حيث استقر زروق هذه  )م1471/ه876(والمرة الثانية آانت سنة  .)237(السر

اً خصباً   ان عام ه آ بة إلي ام ، وبالنس دة ع اهرة م رة بالق ا  )237(الم اتصل خلاله
يوخ ا ه  بش وف وطرق يوخ التص لامية وبش ات الإس ة والدراس ة العربي للغ

ار       م حيث أخذ عن آب وبالخصوص ذآر أنه آانت له رحلة إلى تونس لطلب العل
  .)237(علمائها آالشيخ الرصاع وعبدالرحمن الثعالبي

  :أعمالـــــــــــه  
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  جلوسه للوعظ والإرشاد وتحضير الدروس

دم       ا ق اً لم ادر إن زروق ض المص ذآر بع معت     ت ر وس ى مص ارة إل ي زی ف
ه    ين یدی وا ب ه وتمثل دوا علي ا وف ن أهله اء والفضلاء م ة العلم بوصوله جماع

ان یحضر   " لذا جلس یدرس في الجامع الأزهر الشریف   .  وحضروا درسه وآ
  .)237("درسه زهاء ستة آلاف نفس من مصر والقاهرة وأحوازها 

  مساهمته في نشر العلم والتصوف
اء      آان الشيخ زروق مقصود ة أهل التصوف العلم ل آاف اً للاقتداء به من قب

ر وتصوف    م وفك د انتشرت شهرة وسمعة     .  والمشائخ لما اشتهر به من عل فق
ك       ا ، تل ارق الأرض ومغاربه ي مش ة ف راتة الليبي ة مص ة بمدین ه الواقع زاویت
ه بعشرین سنة         د موت ره بع إزاء قب دالرحيم ب الزاویة التي بناها تلميذه أحمد عب

م ـإحدى المعال" دما آثر الزائرون لضریحه حتى أصبحت هذه الزاویة خاصة بع
اً       داً متبع ان تقلي ة وآ بلاد الليبي الرئيسية في مصراتة ومعهداً دینياً معروفاً في ال
حتى عهد قریب جداً أن یقصدها آل من أتم حفظ القرآن الكریم في أحد الكتاتيب  

ان  الكثيرة المحيطة بها ویقضي فيها فترة من الز رون    ... م ان یقصدها الكثي وآ
  .)237("من أقاليم ليبـيا وخاصة من نواحي طرابلـس وما حولها

ة سنة      رة الثاني ویبدأ طور العطاء للشيخ زروق بعد أدائه فریضة الحج للم
واتخاذه مصراتة مقراً للإقامة ، بعد هذا التاریخ أصبح زروق  )م1481/ه886(

م    ة العل ه طلب ذ عن تاذاً یأخ يخاً وأس ه  ش ول والفق ين الأص امع ب ه الج مذهب
  .والتصوف وصار التلاميذ والطلاب یقصدونه من مختلف بلدان المغرب العربي

ه        ون علم ذه ینقل تمر تلامي ل اس ه ب ي بموت ي دور زروق التعليم م ینته فل
ة التي أنشأها         ه واستمرت الزاوی ا أخذوه عن ذه والتي    أوفكره وآل م حد تلامي

ى الوقت الحاضر   تحمل اسمه بمصراتة تؤدي دو ا زال  )237(رها التعليمي إل ، وم
  .طلاب العلم یدرسون ما خلفه الشيخ من مؤلفات ویحققون مخطوطاته 

  مؤلفاتــــه
ان ال  د آ ه زرلق اء    فقي ك ج ل ذل ن أج ات وم ب والاهتمام دد الجوان وق متع

آثيرة یميل إلى الاختصار مع " نتاجه متنوعاً غزیراً حتى قيل عن مؤلفاته إنها 
ي       التحر يما ف دة س ات مفي رة وتحقيق د غزی ن فوائ ا ع يء منه و ش ر ولا یخل ی

  .)237( .."التصوف ، فقد انفرد بمعرفته وجودة التآليف فيه 
ات         ل التخصص ي آ ب ف د آت اً ق ى أن زروق ع إل ادر والمراج ير المص وتش
لام بحيث       م الك العلمية من تفسير وحدیث وفقه وأدب ونحو وطب وحساب وعل

ا  " آانت  وم      دراسته آله ع العل دقيق في جمي ذآر ن، وس )237("دراسة تحقيق وت
ه           دا الفق ه ع ل تخصص آتب في زروق في آ ال ل في هذا المقام مؤلف واحد آمث
ه            ى أن ل ریم أشارت إحدى المراجع إل رآن الك والتصوف ففي مجال تفسير الق
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وفي علم الكلام له مؤلف شرح عقيدة .  )237(تفسيراً للقرآن الكریم لم یعثر عليه

ة في     –وفي مجال الطب له مؤلف بعنوان .  )237(يالغزال درة المنتخب تلخيص ال
ى البخاري  .  )237(الأدویة المجربة  )237(وفي مجال الحدیث الشریف له تعليق عل

ه مناقب الحضرمي حيث آتب زروق في        وفي مجال السيرة الذاتية والتراجم ل
د وف      اني بع اة شيخه والث اة شيخه  مناقب شيخه الحضرمي آتابين الأول قبل وف

رمي ر إن      .  )237(الحض ث ذآ ة حي رح الأجرومي اب ش ه آت و ل ال النح ي مج وف
هير           و الش اب النح ى آت وف عل ل التص ى أه ه منح ا في اً نح ب تعليق ا آت زروق

  .)237( ") م1331/ه732(الأجرومية الذي ألفه ابن آجروم سنة 
  مؤلفات الزروق في مجال التصوف 

ه ال رى وأعمال ة والكب ار زروق العظيم ي إن آث ديء ف ة تبت رئيسية والمهم
مجالي الفقه والتصوف أآثر من غيرها من الموضوعات والتخصصات الأخرى  
ي یكمن في           داع زروق الفعل ات یلحظ إن إب ار والمؤلف ك الآث ى تل إن المطلع عل

ل    " مؤلفاته الصوفية أو في تعليقاته وشروحه لنصوص التصوف  ا جع ذا م وه
ن   ا م ال حقه نفاته الصوفية تن ب مص ه   أغل ين أتباع يس ب دیر ل رام والتق الاحت

ة أو    اره بطریق فحسب ، بل آذلك في أعين جميع المسلمين الذین اطلعوا على آث
اب      اء والكُتَّ ن العلم ده م اء بع ن ج باً لم دراً خص ذا مص و أصبح به أخرى وه ب

ه   دوا علي دوه واعتم وفية  .   )237("اعتم ات زروق الص رز مؤلف م وأب إن أه
ا م م د أه دیر   خمسة آتب ، تع اف ومن التق در آ ل ق ا من التبجي ان له رك وآ ت

  :النصيب الأعظم وهذه المؤلفات هي 
  شرح الحكم العطائية -1

دین بن عطاء االله      اج ال الحكم هي أحد الآثار الصوفية الكبرى التي خلفها ت
ة وعشرین   .  )م1309/ه709(السكندري المتوفى سنة  وآانت سن زروق أربع

ه الأول   ف آتاب ين أل نة ح نة    س ك س ان ذل ث آ ة حي م العطائي ى الحك ه عل تعليق
  .)237()م1466/ه870(

ه فمن        ى أجزاء من وا عل راؤه أو اطلع ویذآر أغلب من ترجم لزروق أنهم ق
  :الذین ذآروه 

ه    -أ  ال أن ل ى        " أحمد بابا الذي ق م وقفت عل ى الحك نيف وعشرون شرحاً عل
دي    ه االله  –الخامس عشر والسابع عشر منها، وأخبرني وال الى رحم  – تع

  ).237("أن بعض المكيين أخبره أن له عليها أربعاً وعشرین شرحاً 

ال   -ب ي ق اد الحنبل ن عم ا  : " اب م نيف ى الحك ب عل ه التصوف ، فكت ب علي غل
  .)237("وثلاثين شرحاً 

ألف على الحكم لابن عطاء االله ستة عشر شرحاً وقفت     :" غلبون قال  ناب -ج
  .)237("على السادس عشر بخطه 
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زروق من          لقد اخت ة التي تنسب ل م العطائي ى الحك لف في عدد الشروح عل

مصدر إلى آخر ، حيث یزعم البعض إن عدد هذه الشروح ما یزید على الثلاثين 
دآتور   ي خشيم  (شرحاً ، ولكن الثابت من هذا العدد ما حققه ال سبعة عشر   ) عل

د  )237("أما ما زاد عن هذا العدد فكان مجرد بدایات لم یتممها" شرحاً فقط  ، وق
  .طبع منها الشرح السادس عشر بتحقيق محمود الشریف

ن د  ل م ق آ ر بتحقي ابع عش رح الس ود . والش ود ومحم دالحليم محم عب
اهرة  –الشریف  د 1969 –دار الشعب الق ق الشيخ أحم اً بتحقي ع أیض م ، وطب

  .1970زآي عطية ضمن منشورات الجامعة الليبية ، 
   )237(آتاب قواعد التصوف -2

ة   ویعرف آ  ين الشریعة      قواعد الت : ذلك بالأسماء التالي صوف في الجمع ب
ة وهو  د الزروقي ي الأصول والقواع د الصوفية ، والفصول ف ة وقواع والحقيق

  .)237("یضم أغلب مباديء زروق وأفكاره بأسلوب شدید الترآيز " آتاب 
ه   ي مقدمت ول ف ا یق اب آم ذا الكت أليف ه ان هدف زروق من ت دُ :" وآ وبع

ى         فالقصد به  دُ قواعد التصوف وأصوله عل اب المختصر وفصوله تمهي ذا الكت
  .)237("وجه یجمعُ بين الشریعة والحقيقة ویصلُ الأصول والفقه بالطریقة 

  آتاب عدة المرید الصادق  -3
ل   " الذي قيل عنه  ر جلي ه   )237("وله عدة المرید الصادق آبي ، ووصف بأن

را  "  ا فق ه  . )237("ء الصوفية  آتاب جليل بيَّن فيه البدع التي یفعله ين  " وبأن یب
ائز التصوف السني وتخليصه من           د الصوفي وتثبيت رآ نظائره في مجال النق

  .)237("الشوائب والكدورات 
دالرحمن         ي الصادق عب دآتور الليب ل ال اب ونشر من قب ذا الكت د حقق ه وق

  .زوزي عالغریاني وحقق من قبل الأستاذ إدریس 
  بالعافية النصيحة الكافية لمن خصه االله  -4

  .)237(الذي عدَّ المرجع الأساسي في الطریقة الزروقية ومبادئها
  إعانة المتوجِّه المسكين على طریق الفتح والتمكين -5

  . )237(الذي یعدُّ خلاصة تعاليم زروق الصوفية
  .وقد قام الدآتور علي فهمي خشيم بتحقيق هذا الكتاب 
، ولكن آان )237(آتاباً لقد وصلت مؤلفات زروق الصوفية إلى تسعة وثلاثين

  .أهمها وأشهرها الخمس التي ذآرتْ سابقاً
  مؤلفات زروق الفقهية 

إن المطلع على آثار زروق الفقهية یلحظ إن الشيخ زروق لم یقدم في 
 مجال الفقه أي مؤلف أساسي آما فعل في مجال التصوف ، بل آان معلقاً
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مختصر ابن خليل آ –ممتازاً على بعض أمهات الكتب في المذهب المالكي 

مبسطاً إیاها وشارحاً ألفاظها ومعانيها للعامة  –ورسالة ابن أبي زید القيرواني 
من القراء والدارسين فإنه آانت له ميزات ترفعه عن مستوى الشراح وآُتّاب 
الحواشي والتعليقات ، حيث آان شارحاً معروفاً ومعلقاً على نصوص من سبقه 

في بعض الأحيان  –آانت تعليقاته وشروحه تعتبر " لا یكل ولا یهدأ إلى درجة 
  .)237("آالأصول في قيمتها وأهميتها  –

ك       ه وذل ه في مجال الفق إن مجال الإبداع عند زروق في التصوف أوسع من
اد           اد الفقهي والاجته ل من الاجته ى آ ا یترتب عل ائج م راجع إلى أمور منها نت

أو عموم الأول وخصوص  الصوفي من محدودیة الثاني وقصوره وإطلاق الأول
ى    ذا المعن ي ه لام زروق ف ن آ اني وم وم لأن   : " الث ي العم ام ف ه ع م الفق حك

ده إقامةُ رسم الدین ورفعُ مناره وإظهارُ آلمته وحُكمُ التصوف خاص في ومقص
ك     ى ذل د عل ر زائ ه  .  )237(" الخصوص لأنه معاملة بين العبد وربه من غي وقول

ا یسقط       الفقه مقصود لإثبات الح:" أیضا  ات م ى إثب داره عل وم ، فم كم في العم
ةً   به الحرج والتصوف مرصده طلب الكمال ومرجعه لتحقيق الأآمل حكماً وحكم

قَدْ عَلِمَ آُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ) 237(والأصول شرط في الغنى والإثبات فمدارها على التحقيق
  . )*(أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ 

  :وهذه قائمة بأسماء مؤلفات زروق الفقهية 
اً   الحج مناسك -1 د ومناسك الحج وفق د مبسط لقواع ارة عن مرش و عب ، وه

  . )237(للفقه المالكي ویعرف أیضاً باسم أحكام الحج
  ، وهو تعليق على المختصر في شرح مواضع من مختصر الشيخ خليل  -2

وفى سنة           د  )237( )م1374/ه776(الفقه المالكي لخليل بن إسحاق المت ، وق
ه   ذآره أحمد بابا ضمن مؤلفا ال عن ل    :" ت زروق وق وشرح مختصر خلي

  .)237("رأیت مواضع منه بخطه على الأنكحة والبيوع وغيرها 
د       شرح الوغليسية ، -3 دالرحمن بن أحم د عب وهي تعليق على المقدمة لأبي زی

ي نة   )237(الوغليس وفى س ذا  )م1384/ه786(المت م زروق ه د قس ، وق
ه والع   ءالكتاب إلى جز  تم الجزء الأول بالفق ادات والحلال والحرام    ین یه ب

  .)237(ویعتني الثاني بالتصوف أخلاقاً وسلوآاً... والصلاة والطهارة 
ة ،              ران رابع طفى عم ي مص دآتور الليب اب ال ذا الكت ق ه د حق ان  وق وآ

داالله جوان ،   ي عب ي عل دآتور الليب تير بإشراف ال الة ماجس موضوع رس
  .م1988نُوقشت سنة 
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أليف صادق      ، إن القص شرح القرطبية -4 يدة القرطبية في قواعد الإسلام من ت
ر یحي  ي بك دین أب نة   ىال وفى س ي المت عدون الأزدي القرطب ن س ب

  . )237()م1171/ه567(
ين         شرح رسالة القيرواني -5 د آتب تعليق ه ق زروق أن رجم ل ، یقول أغلب من ت

  .)237(على رسالة القيرواني آبيراً وصغيراً 
  .)237(على الرسالة قبل وفاته بثلاث سنوات وقد آتب زروق هذا الشرح        

والإرشاد رسالة في الفقه المالكي لشهاب الدین عبدالرحمن  شرح الإرشاد ، -6
  .)237()م1331/ه732(بن عسكر البغدادي ، المتوفى سنة 

اض ،  -7 د عي رح قواع اض     ش ن عي ى ب ن موس اض ب ل عي و أبوالفض وه
نة      ود س لام المول يخ الإس ة وش ي الأئم بي قاض  )م1083/ه476( اليحص

  .)237( )م1150/ه544(والمتوفى بمراآش سنة 
ي    -8 م الرقع رح نظ نة      ش وفى س ي ، المت دالرحمن الرقع و عب ، وه

  .)237(في الفقه ةوله منظوم )م1449/ه853(
  .)237(شرح الغافقية  -9

داالله         شرح الحكيم الترمذي  -10 ى أحد آتب أبي عب اً عل اً تعليق ، لقد آتب زروق
  .)237()م898/ه285(الترمذي ، المتوفى سنة محمد بن علي الحكيم 

  أقـوال العلمـاء فيـه 
ذآر    ر ، ن قيل في مدح الشيخ زروق ووصفه والثناء على علمه وفكره الكثي

  :منها هذه الأقوال 
اوي   -1 ه المن ال عن الم       : " )237(ق رف ، وع ر یغت ر العب ن بح د ، م ه عاب إن

 بالولایة 
التصوف وي معرفة الفقه متصف تحلى بعقود القناعة ، والعفاف ، وبرع ف

ه الدنيا فخاطب سواها وعرضت عليه المناصب ـوالأصول والخلاف، خطبت
  .)237("فردها وأباها 

د   " ووصف بأنه  -2 الإمام العالم الفقيه المحدث الصوفي الولي الصالح الزاه
االله     ارف ب وت الع ب الغ امعين     .. القط ين الج وفية المحقق ة الص ر أئم آخ

 .)237("لعلمي الحقيقة والشریعة 
اً      .. بحر العلوم والمعارف " وهو  -3 داً ورع املاً زاه اً ع ه االله عالم آان رحم

 .)237("له تآليف عدیدة لا تكاد تنحصر 
 .)237("أنه رأس السبعة الإبدال : " وقال عنه شيخه زیتون  -4
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الفقيه العلامة العارف باالله تعالى الإمام الأوحد الحبر الفهامة " وقيل عنه  -5
دة    الجامع بين الشریعة  داً   ... والحقيقة ، صاحب التصانيف المفي ان زاه آ

ة  .. فاضلاً منقطعا إلى االله سبحانه وتعالى عارفاً به دالاً عليه  له همة عالي
 .  )237("، تخرج عليه جماعة وانتفع به الناس شرقاً وغرباً 

ه الصوفي   " ومُدح بأنه  -6 اً       –الأستاذ العلامة الفقي وم نبوغ ل العل غ في آ نب
لَّ أن وص  وف       ق ادق وتص د ص ن االله وزه وف م ع خ ره م ه غي ل إلي

 . )237("صحيح
ه   -7 اني بقول دین اللق ذه الشيخ شمس ال ر :" ووصفه تلمي و الشيخ الكبي ه

ام أهل التحقيق           الم شيخ شيوخ أهل الطریق إم الشهير الكامل العامل الع
ریعة    ين الش امع ب ة ، الج دین شيخ الطریق لك المری الكين ومس ي الس مرب

ا ة ، آ ى  والحقيق اد ورب م وأف ه ، فعل ر ویحضنا علي ا الخي ا ویعلمن ن یربين
 .)237("وأجاد وأعطى ومنح وجاد 

ين        "  -8 وفية المحقق ة الص ر الأئم و آخ ذآر فه ا ی وق م دره ف ة فق وبالجمل
  .)237("الجامعين للحقيقة والشریعة ، له آرامات ، وحج مرات 

  تلقيبه بلقب محتسب العلماء والأولياء
م    اشتهر الشيخ زروق بلقب ا ذین ل لمحتسب لموقفه من أدعياء التصوف ال

دع    ره الب یتحققوا من أمر علوم الشرع ، فمن المعروف عن الزروق أنه آان یك
يهم    نها عل روب ش ة صولات وح ين المبتدع ه وب ت بين د وقع تنكرات وق والمس
ا     اً م د وطقوس عندما رآهم یسترزقون بالدین ویدخلون في الشرع عادات وتقالي

داً تلك الخرافات والتقاليد الفاسدة مبيناً فنن سلطان وانبرى لهم مأنزل االله بها م
ا ح ا أراده االله وآم ة الشرع آم ة الصحيحة ضحقيق نة النبوی ب الس ه آت ت علي

ه  ي آتاب ثلاً ف ة(فم ل البدع ى أه رد عل اآل ) ال درآاً لمش دو زروق المصلح م یب
وم شاعراً بمسؤليته  ل ی ه آ ي آانت تقابل هلصوفية عصره الت ة  فقي عن حمای

من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر  (  السنة وصونها طبقاً لقول الرسول 
  .)237( )مائة شهيد 

ثم نجده یشن هجوماً عنيفاً على المبتدعة وبخاصة في المغرب على أساس 
ر           " إن  ذنوب التي لا یكف ة وهي من ال ذه الأم ى ه لاء عظيم عل البدعة فتنة وب

ه      .  )237("عنها إلا الخلود في النار  ارقوا مجالس علم دع وف لهذا آرهه أهل الب
م ، وسار في       وفكره بل آانوا یؤلبون عليه العامة ولكن الشيخ زروق صمد له

ه ، ولا بدعة       راً إلا بدَّل رى منك ئن الخاطر ، لا ی  )237(طریق متحرر الفكر ، مطم
حق من   إلا أنكرها ، أو أیة خرافة تلتصق بالدین الإسلامي إلا ثار عليها وبين ال

أ  ن الخط واب م ل ، والص ه . " الباط لحاً بمعرفت اً متس د أدرك زروق تمام لق
ذي       ر ال الكاملة للفقه وإطلاعه على جوهر التصوف الحق أدرك المنزلق الخطي
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دهم عن           ة التصوف وبع ه ، ومدى انحرافهم عن حقيق هوى إليه صوفية زمان

ه   ي هي غایت ة الت ن الحقيق اً ، دعك م ة مع ریعة والطریق ان  الش اه ، وآ ومنته
من مدعي التصوف في أیامه ومن        –بل شدید السخط والتقزز  –شدید التبرم 

دین           ایيس ال ول من مق أي مقياس معق بلا ب ا ليق ا آان نفاقهم وسوقيتهم اللذین م
ه       ي عقيدت لام ف ن روح الإس دة ع يرتهم البعي ن س لاق وم ع والأخ والمجتم

  . )237(" وسلوآه
اً عن التصوف الحقيقي ، وانهمك      لهذا انشغل الشيخ زروق بالتأل يف دفاع

اذورا  ا جاءت        تفي تنقية التصوف من الشوائب والق ه ، ومن هن التي علقت ب
ـ    اء    " تسميته ب اء والأولي ذا     " محتسب العلم ه ه ذي أطلق علي د ال وهو الوحي

ره من    ظفوهي صفة جليلة ضخمة لم ی" اللقب وهو لقب لم ینله عبثاً  ا غي ر به
ك       علماء الإسلام لا ائم بالحسبة ذل ا المحتسب الق فيما قبله ولا فيما بعده ، وإنم

ل الوظائف الشرعية         م اختصاصه ویشمل آ ذي یع الوظيف الشرعي الممتاز ال
المعروف والنهي       ر ب ه هي الأم ة العظمى والقضاء ، أليست مهمت حتى الخلاف

ر ؟   ر         ... عن المنك ل ذي منصب شرعي آب ى آ دُ المحتسب إذن مبسوطة عل في
د زروق        شأ ار إلا ی ذا الاعتب ا ، به د أعظم منه ر ولا ی نه أو صغر أو عظم أو حق

الهم ،    والهم وأعم اً لأق ا رأوه متتبع ك لم اء ، وذل ا والأولي طها علماؤن ي بس الت
وا   وازناً لها بميزان الشرع ، فيصحح منها ما صح ، ویُ ا تحقق بطل ما بطل، ولم

  التصوف من غير أن من رسوخ قَدَمِهِ في الفقه ، وعلو مقامه في 
ى          ر المقامات والأحوال ، أو یطغى تصوفه عل ى تصوفه ، فينك یَحِيف فقهه عل

  .)237("فقهه ، فيهمل الشعائر والرسوم 
اة    الات الحي ن مج دّة م الات ع د زروق بمج وم الإصلاح عن بط مفه د ارت لق

ا تختص بالناحي     اً م ة الدینية والاجتماعية وإذا آانت المحاولات الإصلاحية غالب
ر ـالاجتماعية لحياة الناس فإن زروقاً قد رآّز على إصلاح مجال العبادات واعتب 

ال  ـإن الفه ق بمج ا یتعل اليم الإسلامية فيم ق المنحرف للتع اطيء والتطبي م الخ
  .دهـالعبادات یعتبر أخطر وأشد نكارة لأنه مرتبط بأساس الدین وقواع

ة والمتصوف      ه العام ا أحدثت ده لم ة من أمور في مجال     ینطلق زروق في نق
ا   ول فيه ي یق دة الت ن القاع ادات م أمور ولا " العب ي م رِّط ف دِ أن لا یف قُّ العب ح

  .)237("على محظورٍ ولا یقصِّر في مندوب  میعز
ا            ع فيه دع التي یق د للب دّة المری ه ع ة في آتاب اذج مختلف وقد قدم أمثلة ونم

ة ل   الناس  ال زروق الفقهي اً لأعم ه    ، وستعطي الباحثة نموذج ة قيمة أعمال معرف
  .وتبرز من خلاله دور زروق في النقد والتحليل
  آتاب شرح العلامة زروق على متن الرسالة
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د       ي زی ن أب الة لاب رح الرس ه ش ه آتاب ي الفق يخ زروق ف ات الش ن مؤلف م
ة    ى شخصية زروق الفقهي رف عل ى الشرح لنتع لط الضوء عل ي، نس القيروان

ة شرحه ي مقدم تم زروق ف د اه ر ، لق ث  أآث ه من حي الة بتوضيح منهج للرس
ر مصادره والتعریف     لموجز  اآمية المعلومات ومن حيث التعليل وعدمه مع ذآ

فيه الإطناب الممل وفارقت الاختصار العنيف  توقد اجتنب:".. بأصحابها فيقول 
  .)237("المخل واعتمدت النقل دون التعليل وأخذت عيون المسائل إلا في القليل

دمين بقول  ثم یوضح السبب في ا : ه ـختياره النقل عن المتأخرین دون المتق
أخر  "  ب المت ن آت ل ع رت النق رت     ینوأث ر واخت ع والتحری ن الجم م م ا له لم

ول            ول ومنق ه من معق ا في ا فيم ا بحث وتحقيق ليرجع إليه جماعة مشهورة له
  .)237("ویحقق في آل مفهوم ومقول 

  التعریف بمصادره
ي      الم س ل ع زاً لك يخ زروق رم دد الش د     ح ام عن لوب ع و أس ه وه نقل عن

ة   إبن عرف ه ب داء حدیث د ابت اء وق أخري الفقه ة  " مت ن عرف د ب ن محم د ب محم
دة   " ) م1400/ه803-م1316/ه716( م م ا الأعظ ب جامعه ونس وخطي ام ت إم

  .)237(خمسين سنة
ونس    –ومن بعده ابن عبدالسلام  محمد بن عبدالسلام الهواري من أعلام ت

  .)237(ثم غرس الدین خليل بن إسحاق )237()م1349/ه749(سنة  فىالمتو
دميري      داالله ال ن عب رام ب دین به اج ال يخ ت -م1324/ه724(والش

اك    ) م1402/ه805 ه المرجع هن م الشيخ    )237(حامل لواء المذهب بمصر وإلي ث
  .)237(عبدالرحمن الثعالبي
ول زروق   اب شرح         :" ثم یق ى آخر الكت د الثلث الأول إل ا بع واعتمدت فيم
ا ذآرت طر    )237(الفلشانيالفاضل أبي العباس  ل وربم من   اتق یلأنه صحيح النق

  ا ـوذلك في الأوائل ، فأما في العقيدة فاعتمدت فيه )237(اختصار الشيخ الشبيبي
د     )237(على شرح الشيخ ناصر الدین المشذالي ثم شرح شيخنا أبي العباس أحم

و   روف بحلول ي المع ا       )237(الزليطن ه فأم زو لأهل و مع ك فه وى ذل ا س وم
ن عمر   )237(الجزولي أليف          )237(واب يهم بت ا ینسب إل يس م ا فل ومن في معناهم

د سمعت إن           د وق رائهم فهو یهدي ولا یعتم ة زمن اق ده الطلب وإنما هو تقييد قي
  .)237("بعض الشيوخ أفتى بأن من أفتى من التقایيد یؤدب واالله أعلم 

ا س د أن م دم نج ا تق وال هي آراء يومم ذا الشرح من أق ي ه نقله زروق ف
  .من آتب مختارة لأئمة مختارین مختارة 

اذج    تص زة في العقيدة ولكن سنقـلقد آانت لزروق آراء ممي ى نم ل عل ر النق
أو بعض ما أودعه في هذا الشرح من قضایا الفقه ، ومسائله لأن المقام إعطاء 
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رحه          ي ش زروق ف ري ل ور الفك ى الحض دليل عل ي الت ا ف ط ولكفایته ة فق أمثل

  .للرسالة
ز ش   ا یمي خصية زروق من خلال شرحه للرسالة تواضعه الجم        إن أآثر م

ى     –المتمثل في قوله  ذا المعن ى ه لم أقف على شيء في هذا ولم أره وما دل عل
ول    – ن یق ن بطلان صلاة م افعية م ه الش ا نص علي ى م ه عل ب ل ي تعقي " فف

ات اء   " التاحي ف الي اء وتخفي د الت ف بع ادة الأل ظ  " بزی اً للف وام تحریف ن الع م
ذا التعقيب     التحيات الله ول زروق في ه ى      :" ..  ، یق م أقف لأهل المذهب عل ول

  .)237("شيء فيه فأنظره 
ه     عدم التعصب المذهبي حيث وصل به الأمر إلى أن ینتقد بعض أئمة مذهب
دليل ضعيفاً، ومن   ك ال ان ذل و آ يلاً ، ول د دل ا وج ذهب آخر ، إذا م وینتصر لم

ى أحد شيوخ المذهب     الأمثلة على ذلك موقف الشيخ زروق حين أیّد  من رد عل
أ      )237("ابن شعبان " المالكي  بحدیث لم یرد في أحد الصحاح الست ولا الموط

ى ابن شعبان في           ، ومع ذلك رآه الشيخ زروق حجة لمن رد من الشافعية عل
له        لم وغس وء المس ي لوض ي تكف اء الت ة الم د آمي يخ زروق  .. تحدی ال الش ق

ه        فهو حجة  " اعتماداً على هذا الحدیث  ى ابن شعبان في قول لا " لمن رد عل
  .)237("یجوز الاقتصار على دون المد والصاع 

ان یسأل  ا آ ذا ، وإنم أقوال الشيوخ مرسلة هك ان زروق لا یرضى ب د آ لق
ك    ى ذل الشيوخ عن مصادرهم ولا یكتفي بالجواب أحيانا ، بل یحاول الإطلاع عل

وقاً بعد أن انتقد جماعة المصدر الذي أحال عليه الشيخ وفي هذا الصدد نجد زر
 –ل وشغلوا بقضاء الفوائت وهو أمر لا ینبغي بل ربما ورد فيه نهي فترآوا التن

الشك الذي لا یستند لعلامة لغو لأنه وسوسة فلا قضاء إلا لشك     " تنبيه  –قال 
د أول    ل وق ى الصلاح بقضاء الفوائت مع عدم           ععليه دلي ين إل ر من المنتم آثي

د بعضهم   تحقق الفوت أو ظنه أ و الشك فيه ویسمونه صلاة العمر ویرونه ویزی
ا عسى أن              ة لم ة فائت ل نافل ل في محل آ ل یجع ة أصلاً ب لذلك أنه لا یصلي نافل

ه ه       د عن حال السلف وفي ك بعي ران ج یكون من نقص أو تقصير أو جهل ، وذل
المندوبات وتعلق بما لا آخر له ، وقد سمعت شيخنا أبا عبداالله محمد بن یوسف 

ك منصوص فحقق    )237(لسنوسي ثم التلمسانيا ه ،  ت یذآر أن النهي عن ذل ه علي
م رأیت لسيدي أبي       )237(خيرةدفقال نص عليه القرافي في ال ه، نع ولم أقف علي

فانظر ذلك فإنه مهم والعمل  –عكسه  –في اختصار الأحياء  )237(عبداالله البلالي
  .)237(بالعلم خير آله وعكسه عكسه
  :أن نخرج بالملاحظات التالية  من خلال آلام زروق یمكن

  .الحكم بعدم قضاء الفوائت إلا لدليل واضح ، ومنه الظن القوي  -1
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 .التحذیر من التمادي في الشك حتى لا یتحول إلى مرض الوسوسة  -2
ا      دانتقاد الغلاة وتخطئة عملهم والاست  -3 ل ، أم ل والنق ك بالعق ى ذل لال عل

دوب   مخالفة عمل السلف وأیضاً ت    :" العقل فهو قوله  ل المن رك النواف
 .لها شرعاً بالإجماع ، وأما النقل فما حكاه عن شيخه السنوسي 

یعني " فحققته عليه :" التحقيق الواضح مع شيخه والذي یمثله قوله  -4
 .أنه قد سأله عن مصدره

نص عليه القرافي في   : " استجابة الشيخ للتلميذ بذآر المصدر بقوله  -5
 .ميذ وسماحة الأستاذ معاً مما یدل على جدیة التل" خيرة دال

ه         -6 ن عهدت ه م راء ذمت نص وإب ذا ال ة ه ن تبع يخ زروق م ل الش تنص
 ."لم أقف عليه "  :بقوله

ذآر ما یناقض قول شيخه وعدم سكوته عنه حيث رد عليه بمصدر من  -7
 .مصادر الشافعية مما یعني عدم التعصب المذهبي أیضا

 لأدلـة النقلية إن الشيـخ زروق لم یعتـمد في هـذه القضية على ا -8
ة " ي        "  الناهي ي ف زاه للقراف ي وع يخ السنوس ال الش ا ق ك آم ن ذل ع
اء  دال ي اختصار الأحي ي ف ره البلال ا ذآ ى م ول عل م یع ه ل ا أن .  خيرة آم

أمور     ة الم ى مخالف ى عل ه  وإنما اعتمد بالدرجة الأول ى وجه     ب شرعاً عل
  .ناهيك عن مخالفة عمل السلف " النوافل " الندب وهو 

ن  • بعض   وم اؤه ل يخ زروق استقص نهج الش ي م حة ف ياء الواض الأش
ثلاً  ا م وارد عقب الوضوء  –المسائل ومنه دعاء ال اء في ال ا ج ى م ه عل تعقيب

ال رسول االله           د ق د في الرسالة ونصه ، وق ذي أورده ابن أبي زی  نْمَ " وال
ى السماء فَ   مَّوء ثُضًالوُ نَسَأحْأ فَوضَّتَ هَ  لاَ أنْ دُهَشْ أَ: ال قَ رفع طرفه إل  االلهُ ألاَّ إل
ریكَ لاَ هُدَحْوَ تْفُ هُولُسُرَوَ هُدَداً عبْحمَّمُ أنَّ دُهَشْوأَ هُلَ ش هُ تح  ةِالجنَّ وابِأبْ ل

  .)237(" اءَها شَأیَّ نْمٍِ لُدخُیَ يةُالثمانِ
اً     دخول في      " قال الشيخ زروق موضحاً ومعقب ة أي أن ال وم القيام یعني ی

وال    الجنة إنما یكون یوم القي ى أحد الأق ذا عل " امة لا منذ أن یتوضأ المؤمن وه
ول     ول آخر فيق ا شاء في         :" ثم یأتي الشيخ بق دخل من أیه ل في الحال وی وقي

ذا     ه ه " الفضل "المآل ، یعني أن الأبواب الثمانية تفتح له في الحال أي یثبت ل
  .وإنما الدخول في المستقبل وقد یكون بعد الموت مباشرة 

ة  : " بقول ثالث فيقول ثم یأتي الشيخ  وقيل أبواب الخير الموصلة إلى الجن
دو     " من الصلاة وتوابعها واالله أعلم  ذي یب ذا الحدیث ال ثم ینتقل للتعقيب عن ه

ا ،            اً له ه ومخرج اً ومستقصياً لأغلب جزئيات أنه مرآب من عدة أحادیث متتبع
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د  وهذا الحدیث خرجه مسلم ولم یقل فأحسن الوضوء وهذه الز" فيقول  یادة عن

ذا        –یعني الترمذي  –الترمذي ، ولم یقل  ى السماء وه ه إل ع طرف م رف د   –ث عن
 الإمام أحمد بلفظ ثم رفع طرفه وهو المراد هنا والذي رواه عمر بن الخطاب 

اللهم أجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرین  –، وزاد الترمذي في روایة 
ا الأصلي  ـإرجاع آل جزئية إلى مصدره، وبعد أن یحقق الشيخ هذا الحدیث ب" 

ول      ة ، فيق ار والأدعي واب الأذآ ذا     " :یعرج على الحدیث عن ث ویحتمل آون ه
ه ،         الثواب أن یكون لمن قاله مرة واحدة وهو ظاهر الحدیث ولمن واظب علي

القبول   یتكرالوهو الذي یقتضيه الترغيب هذا مع أن  ر مطلوب أبداً لعدم القطع ب
ال دخول ا ل واالله واحتم ى القصد أو الفع ات عل ي بعض الأوق انية ف ل النفس لعل

  .)237("أعلم 
ال  ام بتخریج الحدیث حيث ق د ق اً ق ا سبق نلحظ أن زروق والحدیث  -ومم

ى مصدرها،        ة إل ل جزئي اً آ ا مرجع أخرجه مسلم وأنه قد تتبع زیاداته وتخریجه
ات    حتى أصبح   وهكذا یتضح أن ابن أبي زید قد جمع هذا الحدیث من عدة روای

  .آأنه مروي بالمعنى
ة     –أمانته العلمية  • ة العلمي من السمات البارزة في الشيخ زروق ، الأمان

لدرجة أنه لا یذآر قولاً إلا ینسبه لقائله بل قد لا یكتفي بذلك حيث یصل به الأمر  
ول          أن یق اً آ ل حرفي ان النق .. "في الغالب إلى المزید من التوضيح خاصة إذا آ

ه       )237("حروفه انتهى بنصه و ه بمزجه بفهم د تصرف في ، أما إذا آان القول ق
ائلا  ك ق ن عن ذل ه یعل ه :" أو بالحذف فإن لام من خلال انتهى بإسقاط بعض آ

  .)237("للاختصار
ك وبمنتهى              ى ذل ه ینص عل ره فإن وال لغي ين عدَّة أق فإذا مزج في آلامه ب

  .)237(" من مواضع انتهى ملفقا" الصدق والصراحة فيقول 
د ت • ا هي مح لق ائل مم ي شرحه مس اول الشيخ زروق ف ن ـل خلاف بيـن

ا المسلمون        د به ة والسنة التي یتعب بعض المذاهب فحسم أمرها لصالح الطریق
منذ أآثر من ألف وثلاثمائة سنة وذلك درءاً منه للتشویش وإبعاد المجتمع عن   

لى هذا البلبلة باعتبار إن الأئمة مجتهدون وموثوق بهم في علمهم ودینهم ، وع
اً   –وفي أي بلاد  -فما آان مألوفاً في هذا البلد  هو أولى بالإتباع من غيره حفاظ

ر    ن أي شيء آخ ر م ا أآث ي حرص الإسلام عليه ة الت دة الجماع ى وح د بعل ع
اراة والجدل في        ل المم إثبات عقيدة التوحيد ومن آراء الشيخ الصائبة التي تقل

رین   وآمبدأ عام  –الدین بين المسلمين یقرر  ة المعتب وتلخيصاً لآراء فقهاء الأم
ه فلا             : " قائلاً  – م في ا اختلف أهل العل ل من عمل في وضوئه أو صلاته بم آ

 .  )237( "إعادة عليه إلا في الوقت 
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ذا الشرح،               ا أودعه زروق في ه ى مم ذا المعن د في ه ویمكن أن نورد المزی
داً قبي        ثمن من الرسالة وتحدی ارة    ومن ذلك قوله في آخر ال اب الطه ة آت ل نهای

ات المسح لا یوجب    " بمناسبة حدیثه عن الخلاف في مسح الخف       –منها  إثب
ه أصلاً       رة لوجود الخلاف في آون إنكاره وإذا آان بدعة فلا یقال إنها بدعة منك

ذلك لأ    ل ب و قي ه إذ ل ل ب دع القائ لا یب اً ف ه   دىوفرع ول ب دم الق ة بع دیع الأم لتب
ا  ورؤیة ترآه لا یعد صاحبه  مبتدعاً بل هو آسائر البدع الخلافية التي یرجع فيه

 ".)237(لأصولها وباالله التوفيق 
ویمتاز شرح زروق للرسالة بكثرة محصوله الفقهي ، ففي مجال النقول  •

ه العشرة     واستيعابها فإن زروقاً آان لا یكتفي بنقل واحد بل ربما تجاوز في نقل
وع     ية موض رأي أو القض داً لل وال تأیي ن الأق اهر لا   م يء ظ و ش رح ، وه الش

ى        ه عل ى قدرت دل عل ا ی یحتاج إلى تأآيد ، وسنذآر من آلام الشيخ في شرحه م
رة    توجيه الأقوال الكثيرة وحسن تصرفه آزاءها مهما بلغت تلك الأقوال من الكث

وَفِي  رَبَّناَ آتِناَ فِي الدُّنْياَ حَسَنَةً:وقد حكى بعض المفسرین في قوله تعالى :" .. ، قال زروق 
، لم - بنزعة الناقد  - ثم إن الشيخ  )237("خمسمائة قول  ))237وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً الدُّنْياَ حَسَنَةً

ا الخبر بل رجّعه إلى مصدره فقال ذ، لم یسمح لنفسه بأن یرسل ه-بنزعة الناقد 
رة     : " ر م ذآره غي وري ی ه   ".  سمعت ذلك من شيخنا أبي عبداالله الق لاحظ قول

رة  " ه ووث        " غير م وري من معلومات د الشيخ الق ا یعني تأآ وق زروق في  مم
رة  ذه الكث وري من ه ى شيخه الق اً أشفق عل دو أن زروق ه ویب ه ونقل محفوظات

ر الموضوع     –وخشي أن یستهجن هذا النقل ومن ثم أتى بقول آخر    –وفي غي
على ما فيه من   –أشد غرابة وأآثر عدداً من القول الأول آي یصبح قول شيخه 

ة  ال    –المبالغ دیق ، فق القبول والتص ى ب روح   و:" أول ألة ال ي مس ى أن ف یحك
ول  بعمائة ق وال   .  )237("س دد الأق وع تع ى موض يخ زروق إل ع الش م یرج ث

ون  ا تك اً بحيث یجعله اً عجيب وال توجيه ك الأق اول أن یوجه تل الخمسمائة ویح
ا    :" آلها مقبولة عملاً ، وذلك بقوله  ى طلب م ومرجع الأقوال آلها في الأول إل

رة ي الآخ دنيا حسن ف ي ال راد   هو حسن ف ه الم يئا إن ك ش ي ذل م ف ل من فه فك
 .)237("والتحقيق أنه من وجوهه واالله أعلم 

اني أو بحب    زاج والأم ى الم رب إل ألة أق ول إن المس يخ زروق یق أن الش آ
وال   رة الأق م رآه الأحسن فكث ه ومن ث ا یحب ك بم ل فسر ذل ياء ، فك ا  –الأش آم

 .وتعددها راجع إلى تعدد المستحسن  –یقول زروق 
ه بعض      لم یق • ان ل ل آ ع ، ب ف دور زروق في شرحه عند حد النقل والتتب

اً من          اد یكون نوع بعض الآراء بحيث یك يلات والانتصار ل الاستظهارات والتعل
 .الاجتهاد والآراء الفقهية الخاصة به
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  ان ــأن السفر آيف آ –وظاهر آلامه :" ومن أمثلة استظهاراته قوله 
اره عل    )237("مبيح ى إظه ا       ، بالإضافة إل رة في آلامه ومنه يم وهي آثي ة التحك

قوله تعقيباً على قول ابن أبي زید القيرواني ودعوته المتوضي أن یكون الصب 
ال     –على الرجلين أثناء الوضوء قليلاً قليلاً  اء ق ار الم : أي ینبغي أن یتجنب إآث

يلاً "  يلا قل رجلين قل ي ال ال ف ا " وق ك هن ل ذل م یق ي  –، ول وب ف ع إن المطل م
 .)237("لأن الرجلين مظنه الإسراف بخلاف غيرهما واالله أعلم –التعليل –الكل

: " وبشأن إدخال المرفقين في الغسل ورداً على من قال بعدم إدخالهما قال 
إدخالهما أحوط حكماً وأوفى فعلاً وأقرب في التحصيل وأشبه بيسر    و وهو بعيد

  .)237("الدین لزوال تكلف التحدید ومشقته 
د الصریح    والأآثر من هذا أن الشيخ قد یتجاوز ذلك ویصل إلى إعلان التأیي

ى    :" لآراء بعض الفقهاء آما في قوله  قلت فرده إلى مشهور المذهب وهو أول
د  ه بع ان في ه )237("وإن آ ام : " ، وقول وب إحك يخ إن المطل لام الش ي آ وف

ى التخفيف فلا تطلب       المغسول لا الممسوح وهو الصحيح لأن المسح مبني عل
ره صحيح في الغسل لا في الوضوء       :" وقوله .  )237("الغة فيه المب قلت تنظي

  .)237("فتأمله 
د وصل الشيخ زروق  اده  –وق ه واجته ة  –بفضل علم ة التخطئ ى مرتب إل

ذي     زان ال والتصویب لبعض الأقوال والآراء الفقهية ومن ذلك ما قيل حول المي
بأنه لم یوجد قائله بل  )237(وقد تعقبه ابن الفخار" یعرف به وقت الزوال ونصه 

د   ـق ه أح ل ب م یق ائلاً     "ال ل ك ق ى ذل اً عل يخ زروق معقب رد الش ذا  :"، وی وه
أ أیضاً ابن رشد          )237("خطأ ذه المسألة خط وآما خطأ زروق ابن الفخار في ه

ة في عدم            ى الظواهر الفلكي أ إل ك لان ابن رشد لج وبنفس أسلوب ابن رشد ذل
ه   ك بقول زان وذل ك المي ي  لا" صلاحية ذل ة ف ون مرتفع  یصح لأن الشمس تك

قلت " الصيف منحطة في الشتاء ، وهنا یرد زروق معتمداً على التجربة بقوله 
  .)237("بل التجربة تعطي أنه یقرب وإن آان لا یوصل إلى التحقق 

ه    –وهكذا ومن خلال ذلك العرض السریع لبعض أقوال الشيخ زروق وآرائ
رز   –ید الصادق وآتابه شرح الرسالة   من خلال إطلاعنا على آتابه عدة المر یب

رز من      ا یب ة آم الشيخ في مجال الفقه آأحد القلائل الذین یمتلكون أدواته العلمي
ا      ة وزخمه ة المعلومات الفقهي أحد الأعلام المشهورین بسعة     آحيث وفرة آمي

ال       ي مج رز ف ة ویب حيحة والموثق ات الص ه المعلوم ل وانتقائ حته ب ل وص النق
راث ا  ة الت ة    دراس ق والملاحظ ق والتوثي لام التحقي د أع وفي آأح ي والص لفقه

دان       ي مي رز ف اء ویب ب بمحتسب العلم ى لق ة والإنصاف حت ع الحيط د م والنق
ة  ه والتقوی ث التوجي ن حي اء م ابر الفقه ة لأآ وص الفقهي ع النص ل م التعام
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ة والاست      ك والقواعد الأصولية العام لال دوالتضعيف مستعيناً بأصول الإمام مال

اء من خارج المذهب     بمك انة بعض الفقهاء العلمية وربما الاستعانة بأقوال فقه
  .قوال وتعادلت الأدلة عمال العقل إذا تساوت الأإمع 

ا من حيث الأسلوب     "... یقول الدآتور خشيم عن آتب زروق بوجه عام أم
أتي    ا ی ادراً م و ن اً ، وه احة مع وح والفص ز بالوض زروق تتمي ب ال إن آت ف

اظ    بالتعبيرات ا ة       ... لمبهمة أو حواشي الألف ویظهر في آتب الشيخ أیضاً الدق
ي    ة ف ة وخاتم زاء وفصول بمقدم واب وأج ى أب يمه المصنف إل يم بتقس والتنظ
ه بنصوص          ذهب إلي ا ی د م ى تأیي العادة، آما یبدو في آثاره حرصه الواضح عل

  .)237("وإشارات وخلاصات من أمهات الكتب في الباب الذي یتحدث فيه
م یصل ول  ث ة الأنصاف فيق ى قم دآتور خشيم إل داع :" ال ا من حيث إب أم

دعها  یفضلاً عن الكتب التي      –الزروق حتى في الكتب التي یتناولها بالشرح   ب
ة   -أصلاً  ى درج ه عن مستوى الشراح إل زات ترفع ه صفات ومي ت ل ه آان فإن

ر     روحه تعتب ه وش ت تعليقات ان    -آان ض الأحي ي بع ا    –ف ي قيمته ول ف آالأص
  . )237(هميتهاوأ

ره أو      ى آراء غي ق عل ه إذا عل ه إن ي آتابات يخ زروق ف زات الش ن ممي وم
دليل من     ة ال ناقش أو خالف آراءهم تميزت تعليقاته ومناقشاته بالوضوح وإقام
ع       زم في نقاشه الأدب الرفي ه ویلت الكتاب والسنة أو رأي إمام مجتهد لا یرد قول

م ح       تمس الأعذار له ان یل ل آ الفين ب ى       مع المخ ر المسألة عل د تحری ه بع تى أن
ول  حيح یق ا الص ه :" .. وجهه ذا بقول يخ أراد ه ل الش زت  " ..ولع ا تمي آم

ل  اب المم داً عن الإطن ه بالوضوح والفصاحة بعي ه ومؤلفات ه في بحوث منهجيت
ك    والاختصار المخل مع الإیجاز والشمول والاقتصار على ما فيه الحاجة من ذل

  . )237(رحه لرسالة ابن أبي زیدتلخيصه لكتاب الجهاد عند ش
  استقرار الشيخ زروق بطرابلس ووفاته بها

زروق ونشأ     –س اأصبحت الحياة في ف د ال دما     –حيث ول درة بع صعبة وآ
ة    ة الاجتماعي ن المقاطع وع م رض لن ن    )237(تع رة م رر زروق الهج ذا ق ، وله

ة        " فاس  " موطنه الأم  ة بجای ه ، فقصد أولاً مدین د ل  والبحث عن مستقر جدی
ام ) م1479/ه884(سنة  اهرة وأق ى الق م سافر إل اق ث اع ورف ه أتب ان ل حيث آ

ام    ة الع ا بقي ه  ) م1479/ه884(فيه ذي یلي ام ال نة   )237(والع ي س وف
اً فكانت         ) م1481/ه886( ه نهائي اً یستقر في اً مریح اً هادئ رر البحث عن مكان ق

یبحث عنه مدینة مصراتة الليبية هي المكان الأنسب والأفضل الذي یرغب فيه و
، فسافر إليها الزروق ومكث بها وطاب له المقام فيها حتى قضى فيها بقية أیام 

رن من           حياته ، د مرور ق ل مؤرخ صوفي ليبي بع وقد وصفت مصراتة من قب
ا   ا مسكناً وإن االله      " :ذلك الزمان، فقال فيه اً اختاره وحسب مصراتة إن زروق

ه غالب أ     ع علي ا طب ة      أختارها له مدفناً ذلك لم اء والتقشف ومحب ا من الحي هله
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الصالحين والاعتناء بالمنتسب إلى طریقهم ولما طبعوا عليه في الكلام من عدم 

  .)237("الفحش ولما فيهم من السخاء ولين الجانب للغریب وغير ذلك 
وقير      ة والت ة الرفيع ا المكان اب فيه راتة وأص ة مص ي مدین اش زروق ف ع

ت له الصدارة في مجالسهم ولبث یلقي    العظيم من أهلها وعامة ناسها ، وصار
اس   ين الن ره ب ـره وینش ه وفك ث علم ه ویب ى طلبت راته عل ه ومحاض دروس

ان استقراره    " ا ، وآ استوطن زروق حيًّا مدینة مصراتة وانخرط في سلك أهله
وا   بجهة تكيدان منها وتزوج من أهلها من أولاد الشيخ الجعافرة وولد منها وبق

  . )237("ن قرب وليس له بها نسل ومقامه مشهوربعد موته ثم لحقوا به ع
  وفاتــــه

اره االله      ل صالح أخت الم جلي في أرض مصراتة الطاهرة یرقد جثمان شيخ ع
وهي آخر سنة ) 237()م1494/ه899(إلى جواره في الثامن عشر من صفر سنة 

ه   من سني القرن التاسع الهجري ، وآان الشيخ زروق یدعو ربه أن یقبضه إلي
ه ل أن یش ري قب ر الهج رن العاش أرض   )237(د الق ن ب زروق دف ات ال دما م ، فعن

  .مصراتة التي استمدت من وجود ضریحه بينها برآة علمه وعمله الصالح
  م ـا آلها في خدمة العلـلقد عاش زروق أربعة وخمسون عاماً قضاه" 

لمين   اء المس يم أبن ادة االله وتعل وم  ) 237("وعب ر العل ي نش ذلك ف ارك ب ، فش
ه وغزارة    وإزدهار الحر ة مكانت آة العلمية بما خلفه من مؤلفات دالة على عظم
  .فكره وعلمه

وم       ين العل امع ب هير الج وفي الش ر والص ة الكبي ل والعلام ه الجلي إن الفقي
د البرنسي المعروف بالشيخ زروق        د بن أحم ا العباس أحم ة أب ة والعقلي النقلي

وا   یعدُّ من أشهر علماء الإسلام وفي طليعة .  رحمه االله  ذین نبغ أئمته الأعلام ال
داع          ة خاصة، ف ه والتصوف بطریق رزوا في مجال الفق في العلوم الإسلامية وب
ه من            انوا علي ا آ اق لم اً ، وطبقت شهرتهم الآف رَقاً ومغْرَب رهم مشْ صيتهم وذآ
وفرة علم وسعة إطلاع وتقوى وصلاح مكين ودین وورع متين ، فقد آان إماماً 

ه والفق    دیث وعلوم ي الح لاح     ف تهر بالص ه واش وف وطرق وله والتص ه وأص
م           ا ل ك م ه في ذل وفر ل ة ، وت والولایة وآان جامعاً بين علمي الشریعة والحقيق
ة           ط العنای ار ومح ة الأنظ ان قبل ره ، فك ي عص م ف ل العل ن أه ره م وفر لغي یت

ه     ل إلي د رح ام ، ق ة       اوالاهتم ي الروای وا ف ه وعول ن علم تفادة م اس للاس لن
مما جعل علماء السلف والخلف في حياته ومماته یثنون عليه  وتحقيقها عليه ،

م والتصوف        ين أهل العل ویتفقون على جلال قدره ورفعة مكانته وسمو شأنه ب
ذا       ة ، فه ل الأوصاف وبالرسوخ والدرای وأئمة الحدیث والفقه حتى ذآروه بجلي

ات أیام      ى أخری ره إل ه عن  الإمام الجليل لم یفتر منذ بلغ السادسة عشر من عم
العطاء المحرر المدون حتى بلغ الغایة من ذلك ، وهب حياته للعلم والإرشاد في 
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ات        ن المؤلف خمة م روة ض رك ث ل ، فت اع القلي ن المت زوف ع ة وورع وع عف
م والمحرر من المقاصد            اب من العل ا باللب ل منه والبحوث والرسائل أتى في آ

  .یقيناً وصدقاً ليفيد منها الطالب علماً نافعاً ویزداد بها المرید 
ا    دین ، آم آما آان لهذا الشيخ العظيم أثره الكبير فيما أنجبه من طلبة ومری

  ه الزروقية ـتتلمذ عليه وتلقى عنه من شيوخ العلم وأهل الفضل وتبنوا طریقت
  .في التصوف 

ونختم حدیثنا عن الشيخ زروق بأفضل ما قال أحد أبناء ليبيا عن شخصية   
وال ا ه أق ال  زروق یلخص في ث ق ه حي ول مكانت م ح اء وآرائه ت : " لعلم طالع

ه         رجمين یقدمون ع المت دتُ جمي اً فوج رین آتاب ي عش يخ زروق ف ة الش ترجم
م         اً للعل ه مدرس ة والشریعة ، وبقيت في زاویت ویصفونه بأنه جامع بين الحقيق
ة  ى الزاوی دین عل ر من الواف دة اتصلت بكثي ك الم ا ، وفي تل دة عشرین عام م

ين ة ب م   الزروقي ت معه ا وبحث ارق الأرض ومغاربه ن مش رین م ائحين وزائ س
ي        ة االله ف ه حج فه بأن ن وص ت إلا م ا رأی يخ زروق ، فم ق بالش ا یتعل فيم

ال.  )237("أرضه يس : " )237(وصدق من ق ة زرُوق فل هِ مَحبَّ ي قَلب يْسَ ف نْ ل مَ
  .)237("بمؤمن

ïãbrÛa@szj½a@@
  الشيخ الفقيه عبدالسلام الأسمر

ا المجتمع الليبي     یعد الشيخ عبدالسلا م الأسمر من أآبر الرموز التي عرفه
رن العاشر الهجري    – ه     –خلال الق د قضى حيات رآن ، فق م والق ة العل في خدم

ة في        ة والصوفية والفكری ة واللغوی ة الفقهي الطویلة في تدریس العلوم المختلف
ما لم  مدة تقترب من القرن أو تزید أو تنقص قليلاً آما أدت زاویته من الخدمات

ة         دة الزمني ث الم ن حي ة أو م ث الكثاف ن حي واء م رى س ة أخ ه أي زاوی تؤدی
  .الطویلة عبر القرون الماضية إلى الوقت الحاضر 

  :اسمه وتاریخ ميلاده 
روف   الم المع ن س د ب ن محم ليم ب ن س لام ب وعمران عبدالس و أب ه

اني عشر من        )237(بالأسمر ـن ، الث وم الاثني ـع  ، ولد الشيخ عبدالسلام في ی ربي
  . )237(بمدینة زليطن الليبية )237()م1475/ه880(الأول سنة 

  :طيب الفرع من طيب الأصل 
ة   :الوالد  الشيخ سليم والد الأسمر ، آان رجلاً أميًّا لا یعرف القراءة والكتاب

راد    ين أف ، ذا تقوى وصلاح ، یصوم النهار ویقوم الليل له سيرة حسنة عطرة ب
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ه  اً علي اً مفتوح ه موهوب رآن     مجتمع اني الق ي مع وص ف الى یغ ل االله تع ن قب م

ر        اظ فصيحة تحي ة وألف ارات بليغ الكریم والسنة المطهرة ، ویسوق ذلك في عب
توعبة    ة مس ب حي وآذان واعي رآن بقل راءة الق ان یصغى لق ه ، وآ اء في العلم
رآن    لاوة الق د ت ادة عن أ والصواب والنقصان والزی ين الخط ا ب ن خلاله ز م یمي

ك رد      ءعلى قاري فكان یرد الغلط م ذل ه آيف تعل القرآن ویصحح له ، فإذا قيل ل
ان     ءإن القاري:" قائلاً  ى عن ه إل إذا قرأ بازائي انظر نوراً متصلاً خارجاً من في

اري   ط الق ه          ءالسماء ، فإذا غل ور الخارج من فِي ك الن ر انقطع ذل دَّل أو غيَّ أو ب
")237(.  

دال     والدة الأ:  الوالدة رأة    سمر هي سليمة بنت عب درعي ، آانت ام رحمن ال
ا یصفها المؤرخون  ة ، وهي آم رة تقي ة ب ة " فاضلة جليل ة حادق فاضلة جليل

ا أرى في           رآن ، لم و جزءاً من الق رة وتتل ام الكثي آسية ، تصوم من السنة الأی
  .)237("زماننا مثلها ، عاشت مائة وعشرین سنة 

ه ي ینحدر الشيخ الأ:  قبيلت ة الت واتير هي القبيل ى  سمرالف ا ، نسبة إل منه
ـ           ة ، الملقب ب وري "جدهم الجامع سيدي سليمان بن سالم بن خليف  )237("فيت

ى مسرح      ة ظهورهم عل وقد اشتهر الفواتير بالاستقامة وشدة التدین ، منذ بدای
م في نظر            ا جعله د وخصلة فاضلة مم ل خلق حمي الحياة ، وآانوا یتصفون بك

ا    ة ، ومم د       الناس أنهم معدن الولایة والبرآ ة الشيخ أحم ذآر في شأنهم مقول ی
ران  " زروق  الفواتير والزاویة ینبتان الأولياء ، آما تنبت الأرض الطيبة الزعف

")237(.  
ال      ن أمث اء م اء والفقه ن العلم ر م نها آثي م وحس ة أخلاقه اد برفع ا أش آم

دالرحمن         –الشيخ الفقيه  د الحطاب ، وعب اني ، والشيخ محم دین اللق شمس ال
ویذآر بالخصوص إن الشيخ الحطاب آان یعظمهم ویتواضع  – الشهير بالبشتي

يهم   ول ف م ، ویق لا   " له م الخ ارة وبه م العم اس به رف الن واتير أش ... الف
وه عزل ومن            يهم ، فمن عزل ة والطریق إل ة والبرآ دن الولای والفواتير هم مع

  .)237("أوقفوه وقف بإذن االله 
ة ا     ذي زار منطق ي ال ة العياش دثنا الرحال ا یح ه   آم اء رحلت واتير أثن لف

ه  ة المشهورة بقول دة :" الحجازی زل البل م ت واتير  –ول أوى الصالحين  –الف م
ووآر العابدین من قدیم الزمان ، تواتر عند أهل البلد أنها لا تخلو من سبعة من 

  .)237("أآابر الصالحين ، قالوا هم ظاهرون بها حتى الآن 
  :نشأته وتربيته 

اة   لم تمهل الحياة والد الأس ارق الحي مر الشيخ سليم طویلاً فبعد مولد ابنه ف
هرین      نتين وش ر س ن العم غ م لاً یبل اً طف نة    )237(تارآ اة الأب س ت وف فكان
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اً من عطف الأ     ).  م1477/ه882( اً محروم ه  لهذا نشأ عبدالسلام یتيم ب وحنان

ى لا   طوعاش في آنف والدته التي آانت بدورها تحنو عليه وتحيطه بع ا وحت فه
وة طویلاً ، نجدها تلبي وبسرعة          یشعر ابنه ة الأب دان عاطف تم وفق رارة الي ا بم

وري      -عرض عم الأسمر د الفيت د بن محم د    –الشيخ أبوالعباس أحم زواج وق لل
ه     أن ل م ب ا من         " وصف هذا الع ة وغيره ان العربي م والحفظ وإتق اب في الفه ب

ذمو    ر م م، آمدح  العلوم وآان ماهراً في الشعر، وآان نظمه للشعر فيما هو، غي
  .)")237النبي 

اء          اء والعلم ال النجب تم الرج واء الي عبة وأج روف الص نع الظ ذا تص وهك
ري سُ النبغاء ، فالأسمر تربى في أحضان أسرة آان لها ميراث علمي وشرف أُ  

ه      أثراً بتوجي ان مت ة آ ذ البدای و ومن ة الأم ، فه ة الأب وجه ين ، جه ن الجهت م
ة إذن أ   ا وصل        أسرته له منذ صغره ، فلا غراب ى م د وصل إل رى الأسمر ق ن ن

ة       ك الأسرة العریق إليه من العلم والعمل والشهرة ما دام قد تربى في أحضان تل
  .في الصلاح والتقوى والشرف والعلم 

  دراسته وحياته العلمية
  : قُسمت حياة الأسمر الدراسية إلى مرحلتين هما 

اة الأسمر الدراسية     :المرحلة الأولى  -أ ة حي ه     آانت بدای ة في بلدت والعلمي
ى    زليطن ، حيث حفظ القرآن الكریم وهو لم یتجاوز من العمر السن السابعة عل

ى      " ید الفقيه علي بن عثمان الفيتوري ،  رأه عل ه، ویق اهرین في وصار من الم
، ثم )237("أحسن هيئة بضبط وتجوید، وآان مع حفظه لا یقرأه إلا في المصحف

ل     جلس الأسمر إلى آثير من شيوخ بلد ة قب ـم والمعرف واع العل ته یتلقى عنهم أن
  .أن یبدأ الرحلة في طلب العلم خارج مسقط رأسه زليطن

ة في السير        ة والتربوی اة الأسمر الروحي وغدت تلك الخطوة الأولى من حي
وة    ان وصدق وق ال الإیم عة آم نفس بأش ویر ال ة وتن م والمعرف ق العل ى طری إل

  .العزیمة 
ادة   خطى :  المرحلة الثانية -ب ة وج الأسمر في المرحلة الثانية خطوة موفق

د أن درس        يطن ، فبع ه زل ارج بلدت ة خ ابيع المعرف ن ین زود م م والت و العل نح
المباديء الأولية لكل من علم الفقه والتفسير والحدیث والتوحيد واللغة والعلوم 
درس ،        ات ال اً في حلق التي آانت قد ترآت طابعها على بيئة الأسمر وهو جالس

م    مت ل متلهف للعل تلمذاً على شيوخها وأساتذتها مستمعاً لهم بأذن واعية ، وعق
، ومزید المعرفة ، واستمر الحال آذلك إلى أن بلغ الأسمر سن الثانية عشر من 
ة      ول مرحل اب دخ ى أعت د أصبح عل ه ق ن أخي ه أن اب ا عم ره ، أدرك حينه عم

ة     –صعبة حرجة  رة المراهق ذا      –وهي فت ه ل ى    من مراحل حيات اج إل فهو محت
لى الشيخ عبدالواحد الدآالي إمزید العنایة والاهتمام ، ومن ثم قرر أن یذهب به 
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ه     ه وتربيت ولى تعليم الذي آان یدرس بزاویة الشيخ عبداالله الدآالي بمسلاتة ليت

ى من       " : فقال العم لابن أخيه الأسمر.  وصقل مواهبه ك من الانتساب إل د ل لاب
ى شيخ         هو عارف باالله ، فارغ من م ینتسب إل تأدیب نفسه ، لأن الإنسان إذا ل

  .)237(" قالوا آالشجرة الثابتة بنفسها لا یتم نتاجها
  :الأسمر التلميذ وشيخه الدآالي 

ى        ه في الدراسة إل اءه ، وتفوق لقد وصلت شهرة الأسمر الطفل ، وشدة ذآ
ا      ذي آ د زروق ، ال ه أحم ن الشيخ الدآالي عن طریق صدیق أسرة الأسمر الفقي

ارة           اء زی وري ، ففي أثن د الفيت ى رب الأسرة الشيخ أحم ردد عل ه  دائم الت الفقي
ه وسرعة حفظه وفهمه        زورق لأسرة الأسمر لفت انتباهه شدة نبوغه ونجابت

ائلاً      اني ق دین اللق آنت إذا توجهت مع    :" وبالخصوص یحدثنا الفقيه شمس ال
السلام الأسمر وهو  شيخي سيدي أحمد زروق لزیارة الفواتير ولقيه سيدي عبد

سيكون لهذا الولد شأن عظيم بطرابلس إلى أن یفوق أهل عصره  : صغير یقول 
")237(.  

وم     ا مختلف العل مكث الأسمر عند شيخه الدآالي سبع سنوات ، تلقى خلاله
سمر یحدثنا مقدرة شيخه العلمية والمعارف والتصوف وتربية النفس ، فنجد الأ

ورع ،        آان:" موضحا طبيعة دروسه بقوله  ه في ال ه أوحد زمان رضي االله عن
ان     والأحوال السنية وعلم النحو ، والمعقول ، والفقه والحدیث والتصوف ، وآ

ري بع دولات    ءیق وم س ل ی اس آ اء     –حصص  –الن لاة العش ل ص ا قب ى م إل
دآالي المختصر       .  )237(" ى شيخه ال رأ الأسمر عل وخلال السبع السنوات تلك ق

م والتوحي الة والحك ي والرس ة ف ت متداول ي آان وم الت اقي العل ول ، وب د والمعق
ه      دما ظهرت علي ذا عن وقته ، فصار بذلك فقيهاً عالماً محافظاً على السنة ، وله
ح           دیم النص ره وتق دریس غي ولي ت ى ت ادراً عل ار ق تقلالية وص ات الاس علام
وعظ الناس            ه شيخه بالاستقلال والجلوس ل م للناس أشار علي والإرشاد والعل

ه      وإرشا ائلاً ل دهم والانتفاع به والعمل على توجيه سلوآهم وتهذیب نفوسهم ق
ا یخدم شيخاً            :"  ع بك الناس الشيخ م امي أذهب لتتنف یا عبدالسلام ورثت مق

ذ           . )237(" ه عن شيخ آخر یتتلم رر الأسمر أن یبحث ل وبعد أن أجازه شيخه ق
إ      نهم الاستخدام ، ف اء ویطلب م ذا استخدمه  عليه بحيث جعل یطوف على الأولي

ه وغزارة    ع عن    عشيخ من الشيوخ مدة بسيطة أطلع على علو مقام ه فيمتن لم
م رفضوا   ة وآله انين شيخاً من مشایخ التربي غ ثم ى أن بل ه وتدریسه إل تعليم

  .)237(استمرار بقائه في خدمتهم لإطلاعهم على علو مكانته وآثرة علمه
  شيوخـــه

ره     یقال إن بمعرفة شيوخ التلميذ یُعرف قدره و ه وأم ين الناس حال یتضح ب
ال    دما ق دون عن ن خل د صدق اب ة وق ه العلمي رز مكانت رة : " وتب در آث ى ق عل
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دد المشایخ      ... الشيوخ یكون حصول الملكات وروسخها   وم وتع اء أهل العل فلق

ا             م عنه ا فيجرد العل راه من اختلاف طرقهم فيه ا ی ز الاصطلاحات بم یفيده تمي
توصل وتنهض قواه إلى الرسوخ والاستحكام في  ویعلم أنها أنحاء تعليم وطرق

رة           ه بالمباش ة ملكت ع تقوی واها م ن س ا ع ه وتميزه حيح معارف ان وتص المك
  .)237("والتلقين وآثرتها من المشيخة عند تعددهم وتنوعهم 

  :فكان من بين مشایخ الأسمر عبر مراحل حياته العلمية 
  .الشيخ ابوالعباس أحمد بن محمد الفيتوري عمه  -1
 .يخ علي بن عثمان الفيتوري الش -2
 .الشيخ عبدالرحمن الوسلاتي  -3
 .الشيخ أحمد زروق  -4
عن  ینقل الشيخ عبدالسلام الأسمروقد آان الشيخ عبدالواحد الدآالي ،  -5

شيخه الدآالي بعض الآراء الفقهية حول آثير من المسائل الشرعية ،   
ه ، فمن        ذه ومریدی ا لتلامي ك  ویجعل هذه الآراء شواهد یستشهد به ذل

ان ولا       " قوله  ة من دخل الجن ه لا ی دین فإن أخواني وإیاآم وعقوق الوال
ال      اليس من   قال إمامنا الدآالي .  عاق لوالدیه  ه وق ان ولسنا من من

اً فوق           : أیضا  ين عام واب نحو ثلاث د لعمر صاحبها ث رحم تزی صلة ال
اء مصر یعظمون   "  ،"عمره لا زیادة حسية  دآالي   آان علم  الشيخ ال

ة ، عاش   تعظيم اً طيباً وشهدوا له بالعلم وآان یفتي في المذاهب الأربع
رن العاشر        نمائة وثلاثي رن التاسع وعاصر أهل الق عاماً وهو من الق

 .)237("من مسلاتة  )237(مات في شهر رمضان ودفن بزعفران
 ).م1539/ه945ت (الشيخ محمد عبدالرحمن الحطاب ،  -6
/ ه775(بيان معمر  ص لا ؤدبالشيخ علي العوسجي، عالم مشارك ، م   -7

 .)237()م1519/ه925 -م1374
دالمولى    -8 ن عب دالنبي ب يخ عب ام    " الش اع ع ر الاتب يخ آثي ان هذاالش آ

اع   ي الطب اع ذآ ر .. الانتف د الأم ة عن ه   اءذا هيب ون ل ه ویقوم یعظمون
  .)237("إجلالا ، فأمره عندهم مطاع 

  :تأسيسه للزاویة وتصدره للتدریس والوعظ 
العصر الذي عاش فيه الشيخ الأسمر  نا المقام إلى ألابد من الإشارة في هذ

ة       وشهد ميلاد زاویته آان عصر یموج بمختلف الأحداث السياسية والاجتماعي
ة التي یعيشها       .  ویسود فيه آثير من مظاهر الإنحراف   اة الدیني ا آانت الحي آم

اء ب     ي ج ة الت اليم الدیني ا التع ان أولهم ا طرف ي یتجاذبه ع الليب اء المجتم ا أبن ه
الإسلام ، وثانيهما المعتقدات الباطلة والطقوس الشعبية ، آالاعتقاد في الطبيعة 
ا     ام الزوای ورموزها والأرواح والمجادیب ، مما جعل التوجيه والإصلاح من مه
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اد الشيخ عبدالسلام     التي ظهرت في تلك الفترة من بينها زاویة الأسمر ، لقد ع

ة د رحل يطن بع ى مسقط رأسه زل ة ،  الأسمر إل دان الليبي ي البل من السياحة ف
ة الأوضاع السياسية           ى حقيق د إطلاعه عل زمن ، وبع د من ال قاربت نصف العق
ل      ام بعم ن القي ه م د ل ه لاب ن أن ه أیق ي مجتمع ائدة ف ة الس وال الاجتماعي والأح
روج     ى الخ اً إل ى الأحسن والأفضل هادف ك الأوضاع إل ر تل ي تغيي ارآة ف للمش

ات   ن المتاه المجتمع م ردي       ب ي والت راغ السياس ا الف ي خلفه كلات الت والمش
الاجتماعي والتخلف الدیني لذا فكر بمجرد عودته إلى زليطن ببناء زاویة لنشر  

  .دعوته الإصلاحية 
  زاویة الأسمر

ه عبدالسلام الأسمر سنة       اة الفقي ) م1495/ه900(تأسست الزاویة في حي
رة المخصص   ى     وانتعشت بشكل آبير بفضل الأوقاف الكثي اق عل ة الإنف ا بغي ة له

ان    رویشي )237(الطلبة المنتسبين إليها الرحالة العياشي إلى أن دورها الفكري آ
ت   ا آان هوراً وأنه زال  –مش ا ت ایخ   –وم اء والمش ف الفقه تقطبة مختل مس

ي الصوفي          د بن أبي القاسم بن سيدي عل والعلماء ، حيث ذآر إن سيدي محم
  .)237(في طلب العلم الغریاني قدم لهذه الزاویة مهاجراً

ى       اعداً عل املاً مس مر ع ة الأس ى زاوی ري عل ف الخي ورد الوق ان م د آ لق
ا واستمرارها واستقلالها       ام الدراسة فيه ع     .  استقرار نظ م من ری الطلاب له ف

ة وضيوف   ات جاری م مرتب اتذة له ؤونتهم ، والأس ائلاتهم م ي ع ا یكف الوقف م
دخرات  ذا      الزاویة من الحجاج والعلماء لهم من م الوقف نصيب مفروض ، وه

ة واستقلال دون    الوضع المالي المستقل مكن هذه الزاویة من أداء دورها بحری
لطات      ن س أوامر م ه ب لطة أو  تتوج ى الس ة عل ة متنازع وى محلي أثر بق أن تت

  .أجنبية حاآمة للبلاد 
ة مجموعة من         د تأسيسها بسنوات قليل وقد وجد بالزاویة مكتبة ضمت بع

ب  ات الكت دد ه أمه در ع ة ، وق نة ـالقيم ب س ـ ) م1584/ه992(ذه الكت  500ب
  .مجلداً، ومعظم هذه الكتب جاء من الوقف الخيري

  نظام الدراسة في الزاویة الأسمریة
ان            ة ، بحيث آ ذه الزاوی ام السائد في ه آان نظام الدراسة الحرة هو النظ

ة  مستوى الطالب العلمي هو الذي یحدد الكتب التي یستطيع دراستها      ، والحلق
ته     رة دراس لال فت ب خ لازم الطال د ی ا ، فق ار الانضمام إليه ي یخت ية الت الدراس
وم       دة عل ي ع د ، أو ف م واح ي عل اب ف ن آت ر م ه أآث درس مع داً ی تاذاً واح أس
ي         ائد ف رف الس ن الع تاذ ، وم ن أس ر م ين أآث ب ب ردد الطال د یت ة ، وق مختلف

وم الشرعية و   درج من الكتب      الزاویة الأسمریة عند دراسة العل ة هو الت اللغوی
ب         دأ الطال ه یب م الفق ال عل ي مج رح ، فف ي الش عاً ف ر توس ى الأآث يطة إل البس
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ي ، ثم شرح ميارة ، ثم آتاب رسالة أبن أبي زید القيرواني تبدراسة آتاب الصف

  .)237(، ثم آتاب أقرب المسالك ثم شرح متن خليل
ا   ام الإج ة بحيث یكون    وقد أخذت الزاویة في فترات ازدهارها بنظ زة العلمي

واد         ه ، ومن الم ازة في ال الإج ذي ن رع ال الطالب المجاز مؤهلاً للتدریس في الف
راءات والتفسير     العلمية التي آانت تدرس في زاویة الأسمر علم التوحيد ، والق
روع        ه وأصوله ، مع دراسة ف م الفق وعلوم السنة ، سنداً ، ومتناً ، وشرحاً ، ث

منها النحو والصرف ، والبلاغة والأدب ، ثم دراسة فصول    من اللغة العربية ،
  .من التاریخ الإسلامي یتصدرها موضوعات في السيرة النبویة

على دراسة  –بالدرجة الأولى  –وآان الأساتذة والشيوخ بالزاویة یرآزون 
ل      ا آ اج إليه ي یحت رعية الت ام الش ة الأحك دیث لمعرف ة والح وم اللغ ه وعل الفق

ذه  ن ه ریج م اً أو   خ ا إمام ه منه د تخرج اة بع ي الحي ه ف ارس عمل ة ليم الزاوی
ا یتعلق           ى أسئلة الناس فيم اً یجيب عل خطيباً أو واعظاً بإحدى المساجد ومفتي

  .بالأمور الشرعية وأداء العبادات بالصورة الشرعية الصحيحة 
  الباعث لبناء هذه الزاویة 

اً  ة جهادی ذه الزاوی اء الأسمر له ى بن ان الباعث عل ل  آ ي أوائ اً ، فف تعليمي
ه     يلاد زاویت هد م ذي ش رن ال ري    –الق ر الهج رن العاش نوات   –الق ه بس وقبل

شهدت طرابلس أحداثاً جساماً آان لها بالغ الأثر في مختلف مناحي الحياة الأمر 
اه مجتمعهم       املاً اتج دورهم آ وا ب الذي أوجب على ذوي العقل والبصر أن یقوم

ان   من ذوي البصر هؤلاء الشيخ عبدالسلام الأسمر       وما یدبر له من مكائد وآ
بناء مجتمعه ، لأنه السبيل أالذي رأى أن وسيلته في ذلك هي الاتصال المباشر ب

م        هم ث ي نفوس وة ف اس والنخ ذوة الحم عال ج ى إش اعد عل ذي یس د ال الوحي
تهم ، ووطنهم    تبصيرهم بما یدور حولهم من مؤامرات تستهدف عقيدتهم ، ولغ

اء         ، وحتى یقوم ب وم ببن ه أن یق اً علي ة ، رأى لزام ر فاعلي ك وبصورة أآث كل ذل
ي          ة الت دمات الاجتماعي ة الخ دم آاف وف ، وتق م والتص ين العل ع ب ة تجم زاوی
یحتاجها أفراد المجتمع ، لقد ابتدأ الشيخ الأسمر منهجه الجهادي والتعليمي في 

ان ف  : جوانب زاویته من خلال مخططين یستهدف أولهما  ي طور  شریحة من آ
ن ان      غار الس ریم لص رآن الك يظ الق ب تحف إلى جان ة ، ف ات  تالدراس ت الحلق ظم

وله          ه وأص ير والفق دة والتفس ي العقي يع ف دریس مواض ارهم لت ية لكب الدراس
  .وعلوم اللغة وآدابها 

ل      ار السن ، وآ ویستهدف ثانيهما الشریحة الأخرى من المجتمع ، وهم آب
رة،    من فاته رآب التعليم وهم الفئة الأ ك الفت آثر عدداً في المجتمع الليبي في تل

ا بتبسيط   ن خلاله وم الأسمر م ي یق اد الت وعظ والإرش ات ال م حلق فانتظمت به
دور حولهم وليحصل       ا ی ى م قواعد الشریعة لتوصيلها إلى عقولهم وتنبيههم إل
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اء          ادة بن ئولية إع ا مس ى عاتقه ذ عل ة تأخ ریحتين أداة تنظيمي لال الش ن خ م

ذي  ع ال ه    المجتم ي بعض جوانب ز ف ا      –اهت يوخ وم م الش رة حك لال فت ي خ ف
ذي    –صاحبها من فوضى  ویكونوا نواة قویة للوقوف في وجه العدو الأجنبي ال

  .آان متربصاً للانقضاض على بلادهم ونقصد بهم الأسبان 
ا       ا ليبي ة    )*(وفي خضم الأحداث التي مرت به اليم    –قامت الزاوی بفضل تع

اجوراء       بدو –الشيخ والأساتذة  وار ت د لث ر راف ام فكانت خي ذین   –رها خير قي ال
ائهم   جعلوا من مستعمري طرابلس حبيسي أسوارها لا یتقدمون خارجها مدة بق

ا  م  –فيه لاذاً لطلاب العل ا أصبحت م ال آم ال وم ه من رج ا یحتاجون دهم بم تم
ون المخطوطات          ة التي آانت عامرة بعي ا العلمي وم مكتبته والمعرفة ، ومن عل

  .ائس العلومونف
ه        ذه في زاویت رأ لتلامي م یق لقد آان الشيخ الأسمر على جانب آبير من العل

م لابن عطاء والنحو والمنطق       .  )237("التوحيد ومختصر خليل في الفقه والحك
ات      ي حضور الحلق ه ف ن ليلت زءًا م ه وج م یوم ب معظ ا یقضي الطال ادة م وع

ي  دالرحمن المك ذا عب ة فه ة بالزاوی د) 237(العلمي ان یتح ي آ دروس الت ث عن ال
ا  الأسمر  ائلاً شخصيا یلقيه ا ق ه وزمن إلقائه ى طلاب اً في :" عل ريء درس یق

د           ى العصر ، أو بع ده في شرح المختصر والرسالة إل ر، وبع التوحيد إلى الظه
و           ي النح رب ف د المغ رب ، وبع ى المغ روس إل اج الع م وت ي الحك ر ، ف العص

  .)237("والمعقول إلى توسط العشاء 
  يذ الشيخ عبدالسلام الأسمرتلام

بيل    ى س نهم عل ذآر م اع ن ذ والأتب ن التلامي دد لا یحصى م مر ع ان للأس آ
  :المثال لا الحصر آل من 

ر       -1 ام الكبي ا الإم ة بمصر وعالمه  ،الشيخ سالم السنهوري ، مفتي المالكي
اق  ن الآف ة م ه الرحل نة   –إلي وفى س ى المختصر ، ت ل عل ه شرح جلي ل

  .)237()م1606/ه1015(
ي    ع -2 راراً ، المخزوم داً ، وق ودة الطرابلسي ، مول ن حم د ب ن محم ر ب م

ونس  )م1496/ه902(نسباً ، المعروف بابن جحا ، ولد سنة  ، وتوفي بت
 .)237()م1591/ه999(سنة 

، )م1589/ه998(بالي ، المتوفى بطرابلس سنة   جمحمد بن عبدالنبي ال -3
 .)237(والمدفون بزاویته المشهورة به

 .)237()م1581/ه989(نسباً المتوفى سنة  صالح بن مبارك الغيثي -4
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ابن نفيسة الأنصاري    -5 لقي الشيخ الأسمر سنة     .. سالم بن طاهر یعرف ب
ه إلا     )م1504/ه910( ل موت ، وأخذ عنه التلقين ، وقد أوصى الأسمر قب

الم     يخ س ه إلا الش لي علي له ولا یص م   .  یغس يطن یعل ة زل تقر بمدین اس
 .)237(، ودفن بزليطن)م1582/ه990(الناس أمور دینهم ، توفى سنة 

 .)237(الفقيه عبدالرحمن بن علي المكي -6
و حفص ، أستاذ          -7 وي أب دالرحمن السعيدي المخزومي القری عمر بن عب

د سنة  الم ، ول ونس )م1500/ه906(ع ى ت ل إل م انتق رآن ، ث ظ الق ، حف
م   لأخذ العلم عن مشایخها ، ثم انتقل إلى الأزهر ، وقرأ على شيوخها ، ث

م     رجع إلى طرابلس درِّس ، ویعل وأخذ التلقين على ید الأسمر ، ثم أخذ ی
  .)237(الناس
  آثاره العلميــة

ه الله عز وجل ، وفي سبيل االله فهو          عاش الفقيه عبد السلام الأسمر حيات
اء     دریس ، وإلق د الت وده عن ف جه م تق ف ، إذ ل م ، ومؤل ر ، ومعل ين ذاآ ب

دین فق     ة المری ك     المحاضرات ، والوعظ ، والخطب ، وتربي ل ذل ل تعدى آ ط ، ب
ى          ان الأسمر یكتب بعض الكتب بنفسه إل د آ إلى مجال التأليف ، والكتابة ، وق
مْ ،      ارف ، والحِكَ وم ، والمع جانب آَتَبَة یكتبون عنه ما یفيض به عليهم من العل
ر         وع غي ه ، إلا في حالات خاصة ون وآان له نوعان من الكتَّاب ، نوع ملازم ل

  .)237(ربعون آاتباًملازم له ، وغير ذلك أ
ه     ة بنفس مر الكتاب ولي الأس ب ت اب بجان ن الكتَّ ل م دد الهائ ذا الع ي  –وه ف

ان   دد        –بعض الأحي ري متع راث فك خمة وت ة ض ة علمي روة هائل ى ث دل عل ی
ف       اع وتل د ض ر ق ي الغزی اج العلم ك الإنت ات وذل ك المؤلف ب ، إلا أن تل الجوان

ا من   ف الاعتداء على ماسمر بعد موته ، وبسبب إنتهاك حرمة زاویة الأ تب  آيه
ه    ر أن وأرزاق ونهبها بحيث لم ینجو من هذه المؤلفات إلا النذر اليسير ، فقد ذُآ

ل ابن        "  ة قت ه في فتن ا نهبت زاویت ران   هنهبت أآثر مؤلفاته وضاعت حينم عم
  .)237()م1587/ه995(سنة 

ى أصحابه       ا إل ان یبعث به  وتأتي في مقدمة تآليفه رسائله ووصایاه التي آ
ذه   ائله ه د رس أتي بع م ت لامية ، ث دن الإس بلاد والم ف ال ي مختل ه ف وأتباع
مجموعة وصایاه العامة التي آانت تضم فكره وخلاصة تجربته الصوفية ، فمن 

  :هذه الوصایا ما یلي 
  .الوصية الكبرى أو نصيحة المریدین في سر الأولياء والصالحين  -1
 .مع الفقراء الوصية الصغرى لمن أراد الدخول في طریقتنا  -2
  .الوصية الوسطى  -3
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  :)237(ونذآر له باقي المؤلفات التي منها
  .رسالة مختصرة في العقيدة الإسلامية وأصولها  -1
 .الأنوار السنية في أسانيد الطریقة العروسية  -2
 .العظمة في التحدث بالنعمة  -3
 .نصائح التقریب في حق الفقراء والنقيب  -4
  .ریقة العروسيةالتحفة القدسية لمن أراد الدخول في الط -5

  ي عن ـآلها أمر بالمعروف ونه" سمر أن والصفة الغالبة على آتابات الأ
ائل      ال وفض ل الأعم ى جلائ ه إل ن التوجي ر م ى آثي تمل عل ر وتش المنك

  .)237("الأقوال
  مميزات مؤلفاته 

اة         ر ومراع هولة واليس ة والس احة والعذوب مر بالفص ات الأس ز آتاب تتمي
ا یتطلب ال ، وم ى أن  مقتضيات الح ك إل ي ذل ال ویرجع السر ف ن مق ام م ه المق

ل أصناف          ة تضم آ ه وسط بيئ الشيخ قد تصدر بنفسه لدعوة الإصلاح والتوجي
ر الليبي    –البشر ، ففيها الجاهل والعالم شاملة لكل طبقات المجتمع الليبي  وغي

ذي یستطيع      .. من فلاحين وصناع ورعاة وتجار  – اجح هو ال ة الن الخ والداعي
ل ما یلقيه من محاضرات ودروس أن یكلم آل هؤلاء بلغة واحدة ولسان من خلا

م مع ملاحظة أ    ار الأسمر      ن واحد مبين آأنه أوتي جوامع الكل م یصلنا من آث ه ل
وار          ه الأن غرى وآتاب رى والص يته الكب ائله ووص ض رس وى بع ه س ومؤلفات

  .السنية
يتين      اتين الوص وع ه ي مجم مر ف الج الأس د ع غر  -وق رى والص  –ى الكب

روطها         ة وش ها والتوب دة وأسس ية العقي ن قض دءًا م ایا ب ن القض ة م مجموع
ت   ي آان ي عصره والت ائدة ف ة الس واهر الاجتماعي رورا بمعالجة بعض الظ وم
ه   تتنافى وتعاليم الإسلام السمحة ، ثم یأتي بعدها إلى بيان الذآر وشروطه وآداب

هر رجاله     راجم لأش ع ت ية م ة العروس د وأسس الطریق دع  وقواع م ی ا ل ا ، آم
ه في    الشيخ الأسمر منكراً من المناآر المنتشرة بين أفراد مجتمعه إلا تحدث عن
رسائله ووصایاه ناهياً ومنفراً أو داعياً إلى البدیل المنسجم مع تعاليم الإسلام ،  

  .والأخلاق الفاضلة 
  یتحدث عن )237( كتو غرب أفریقيابه بتمـه إلى أصحابـففي إحدى رسائل

ا  تصرفات   ریعة الإسلامية ، وم ع روح الش اداتهم المتعارضة م ة واعتق العام
سمر أصحابه من    یمارسونه من عادات تعد في عرف الإسلام باطلة ، یحذر الأ 

ائلاً   ك ق ل ذل اآم :" آ وب  ... إی ب القل ال وتقلي ریج والف النرد  .. والتب ب ب واللع
ك من الباطل       ل ذل م الع    ... والشطرنج ، آ سحار زائم والأومن الباطل أیضا عل

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     
والضحك الكثير والحرص  حوإیاآم والكبر والمزا...  )237(وربما یكون آفراً باالله

دنيا        دین وال ى الضرر في ال ؤدي إل والإیاس آل ذلك حرام على العبد وهو مما ی
ع آالحدة      .. والآخرة ا الشرع ویستقبحها الطب وإیاآم وجلسة السوء التي ینكره

  .)237("عين والعبسة في وجوه الإخوان الطائ
آما تحدث في إحدى رسائله عما أحدثه الناس في الصلاة بترآها أو تأدیتها 
جود ،       وع ، والس ث الرآ ن حي حيح م ا الص ر وجهه ى غي ا ، وعل ارج وقته خ
ة     اء ليل الهم لإحي والتلاوة ، وأنكر الأسمر اهتمام الناس بلهوهم ومجونهم وإهم

ى   ة    القدر ، حيث یقول في رسالته التي بعث بها إل ة الغربي : " أصحابه بالزاوی
ع       ت م ل الوق ي أوائ لوها ف أن تص لوات الخمس ب ى الص ة عل يكم بالمحافظ عل

وا ف الجماعة فإنها عماد الدین ، واتقنوها بفرائضها وسننها ومستحباتها وأعر   
ا  ا ومبطلاته ة  ... مكروهاته م االله أن الصلاة لا تصح إلا بمعرف وا رحمك واعلم

اآم   واجباتها ومبطلاتها وسنن ا وإی ها ولا تكمل إلا بمعرفة مندوباتها ومكروهاته
وآثرة الحدیث على الوضوء والطول فيه حتى یتفرق القلب والحضور فيه بقدر 

موجب لسعة الخلق     –أي على الوضوء   –الحضور في الصلاة والإدمان عليه 
ات    وا  .  " )237("والرزق ومحبة الحفظة ودوام الحفظ من المعاصي المهلك أحي

رون           ليالي ا تظف ر والأجر وربم الوا الخي ذآر لكي تن شهر رمضان بالصلاة وال
  . )237("حين ذلك بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر 

  وفاتـــه
ل بالعطاء والنصح والإرشاد         ه الأسمر عمر حاف بعد إن عاش الشيخ الفقي

د صلاة العصر في         " انتقل إلى الرفيق الأعلى ،  وم الخميس بع ه ی وآانت وفات
ه  ) م1573/ه981(لعشر الأواخر من شهر رمضان سنة ا وبات مغسّلا في خلوت

ة       لاة الجمع د ص د بع ي الغ ن ف لمين     )237("ودف ع المس م جمي ه االله ورح رحم
  .والمسلمات 

  :وخلاصة القول

اء       ابر العلم اً من أآ ان عالم ذی  - إن  الشيخ عبدالسلام الأسمر آ تفتخر   نال
ا   م ا  –ليبيا بانتسابهم إليه ه      درس عل د والتفسير والحدیث والفق د والعقائ لتوحي

واللغة ومارس علم التصوف دراسة وذوقاً  وتطبيقاً ، وآان مذهبه في الاعتقاد 
  .والفقه مذهب أهل السنة والجماعة ، مالكي الفقه على مذهب إمام الهجرة 

ى  ا بالنسبة لسلوآه الصوفي الروحي ، فهو عروسي شاذلي ینتمي إل أم
ة          ذلك بواسطة أول   ك الطریق د سلك تل ان ق ذي آ دآالي ال أساتذته عبدالواحد ال

الشریعة والتصوف،  فهو یعتبر نموذج الفقيه الذي جمع بين علم.  وانتمى إليها
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ل    ر ، ب دهما دون الآخ ى أح ال إل ر ولا م ى الآخ ه عل ي نفس دهما ف غ أح م یط فل

و         وم الشرعية آ ى نحو عجيب فاتخذ من العل ابح توازنا في ثقافته وسلوآه عل
ة    راً لخدم ه مق ن زاویت ذ م اءاتهم واتخ وفية وادع ات الص وابط للهویم وض

م یح      نهم وإصلاح أحوالهم ول ر نشاطه داخل   ص الشریعة بتعليم الناس أمور دی
ا انحرف          إذالزاویة ،  ا م ل یصحح فيه آان یقوم بجولات إصلاحية داخل القبائ

دهم ، یلقي   يهم النصح في     عن الشریعة الإسلامية من معاملات الناس وعقائ إل
أماآن تجمعهم في المناسبات العامة والخاصة ، وآان من الطبيعي أن یتعرض    
ه ضروباً من الأذى ، فطرد      للمؤامرات والمضایقات ، وأن ینال في سبيل دعوت
ة           ة الخلق والجهر بكلم اً من أجل هدای ك إلا صموداً وثبات وسجن ، فلم یزده ذل

  .الحق 

sÛbrÛa@szj½a@@
  يه آريم الدين البرمونيالشيخ الفق

وني من أبناء مصراتة الليبية الفقيه والعالم  د من     آریم الدین البرم ذي یع ال
  .فقهاء ليبيا الذین عاشوا في القرن العاشر الهجري 

  اسمه ونسبه وتاریخ ميلاده
نة        يلاده س ان م راتي آ وني المص دالكریم البرم دین عب ریم ال ه آ الفقي

والده مصري   حليمة بمدینة مصراتة الليبية ، بدار جدته لأمه) م1488/ه893(
  .)237(الشيخ أحمد زروق الذي آان من أعز أصحابه جاء إلى مصراتة مع

  تربيته وتعليمه
د زروق    ه أحم ة الفقي ة مصراتة بزاوی ي مدین ه ف دین تعليم ریم ال داء آ ابت

ر المصراتي    ل     .  على ید أستاذه محمد بن أبي بك وفي الشيخ زروق انتق ا ت ولم
د الأستاذ       من ز ى ی ا تلقى دروسه عل اویته إلى زاویة المحجوب بمصراتة وفيه

رآن وهو ابن تسع          ه الق ه حفظ علي عبدالرحمن برآات الذي یقول البرموني أن
وآان هذا الأستاذ من تلاميذ الشيخ الصوفي عبدالسلام الأسمر ومن    )237(سنين

ذ  دى تلمي ت ل ه عن شيخه الأسمر تكون تاذ وأحادیث ذا الأس وني خلال ه ه البرم
فكرة الإعجاب والانبهار الشدید بشخصية الأسمر مما دفعه إلى أن یكتب أضخم  
ه ومعاصریه، سمي       آتاب في سيرة وتاریخ الأسمر وفي سيرة أتباعه وتلامذت
هذا الكتاب بروضة الأزهار ومنية السادات الأبرار في مناقب سيدي عبدالسلام   

  .) )237الأسمر 
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رآن ال    ظ الق م حف د أن ت ة      وبع ى زاوی ع إل وب رج ة المحج ي زاوی ریم ف ك
ا درس         اني المصري آم دین اللق ى شمس ال ة عل الزروق ، وقرأ فيها الأجرومي
ة    دة لقان ى بل ه إل ى رجوع اني حت ية ولازم الشيخ اللق د السنوس ة والعقائ الألفي
دة     ا م درس به ل ی رابلس وظ ة ط ام بمدین ة الرخ ى مدرس ل إل م انتق بمصر ، ث

لم الحساب والفرائض والفلك ، ثم رحل إلى مصر والتحق   سنتين تعلم خلالها ع
اني        وفي اللق ى أن ت ه ملازمة درس واستفادة إل بشيخه اللقاني ولازمه في بلدت

لاد الحجاز لأداء         )237()م1528/ه935(سنة  ى ب رر البرموني السفر إل دها ق بع
اني ناصر   دین اللق تاذه المرحوم شمس ال أخ اس ع ب اك اجتم مناسك الحج وهن

دین السيوطي،     )237(ن اللقانيالدی ذ جلال ال ، ویلتقي آذلك بالشریف یوسف تلمي
اجر     وبالأستاذ الجمال إبن الشيخ زآریا ویجلس إلى أستاذ وشيخ طرابلس المه
اجوري ،    دالرحمن الت ي عب ي عصره الفلك اء ف رز العلم ن أب د م ذي بع اك ال هن

دین الميم  ين ال وني بالشيخ أم ع البرم ورة یجتم ة المن وني وبالمحدث وبالمدین
  .)237(والفاآهاني )237(عطي السخاويمال وعبد )237(الراویة ابن حجر الهيثمي

ه       ي وقت ة ف اب المعرف اتذة أقط يوخ والأس ن الش وني م طفى البرم د اص لق
لوآه         ي وس ه العلم ي تكوین حاً ف رهم وأض ر أث وى فظه لاح والتق لام الص وأع

  .الخلقي فأصاب بذلك الاختيار الهدف وأحسن الاختيار 
  ر ـد هذه الرحلة العلمية والالتقاء مع آل هؤلاء الفقهاء والشيوخ بمصوبع

لازم شيخ    ـلاد الحجـوب راتة وی لي مص ه الأص ى موطن وني إل ود البرم ه ـاز یع
  .)237(عبدالسلام الأسمر

لقد أصبح البرموني معروفاً ومشهوراً خارج قطره الليبي حتى أن مترجمي 
اره آاتب   فقهاء المالكية یدرجونه في الطبقات وال مناقب باعتباره فقيهاً لا باعتب

ه        ل الابتهاج بقول ه ني ه في آتاب من  :" .. سير ومؤرخاً فهذا أحمد بابا یترجم ل
 .)237( ..."شيوخ العصر أخذ عن الناصر اللقاني وغيره 

ه        د مخلوف في آتاب ه محم رجم ل ور   " آما ت ه  " شجرة الن ام  :" بقول الإم
ه الب  ة الفقي ند الراوی دث المس دائرة  المح نية وقطب ال وال الس ة صاحب الأح ين

  .)237("العروسية 
  مؤلفاتــــه

  )237(شرح مختصر خليل في مجلدین -1
ه         ل بقول شرعت في   :" یحدثنا الشيخ البرموني عن شرحه لمختصر خلي

ه في جز     ي تمام ذي رآه من الحسدة من أهل      ءشرح المختصر فحصل ل ین وال
ا طنب –رة شدیدة وأنا إذ ذاك يمصر لحقته غ ه آتاب    - ط ال    ة، آتب علي ى أن ق إل

ا            ي تشنيعاً شدیداً ، فلم ة وشنع عل ا هو تسوید للبطاق واالله ما هذا بشرح وإنم
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يخ     ة الش ت لناحي اء توجه ليت العش مر     –ص لام الأس يخ عبدالس د الش  –یقص

  :فرد علي بهذه الأبيات  –وسألته 
  وأسكن مكة تستبـــــان  أرحل من طنتد ومن سائر الأمصار

  )237(وانت مفتي ذا الزمــــان    فاق الشروح خفا وجهـار تعليقك
ة لنصيحة شيخه الأسمر وفع         ة تلبي ى مك لاً ـفارتحل البرموني من مصر إل

ة         ـص ه في مك ول عن حال ذا البرموني یق دق الأسمر التنبأ وأحسن النصيحة فه
ري في             "  م یكن لغي ا ل رهم م راء وغي د الأم ول عن ز والقب و والع رأیت من العل

دل      .  )237(" وقتي ولم أجد أیة إشارة في آل المصادر التي ترجمت للبرموني ت
ات           ة من مكتب ه وجود في مكتب ك الشرح أو أن ل ى ذل على أن أحداً قد أطلع عل
ذه               رات ه د وضاع من ث ا فُق د ضاع ضمن م ك الشرح ق ا یعني أن ذل العالم مم

وجزة     ا صورة م اول أن یعطين ن ح اك م ك فهن ع ذل لامية ، وم ة الإس ن  الأم ع
ا             ذین عاش فيهم ة والعصر ال ة البيئ ة طبيع ك الشرح من خلال معرف طبيعة ذل

وني  ائلا البرم داع    " : ق ب إب رح جان ذا الش ي ه ون ف ر أن یك ن المنتظ يس م ل
وابتكار ، إنما هو بطبيعة الأجواء التعليمية وروح التأليف التقليدي السائدة في  

ون نوع   ى أن یك ة عل دو بصفة عام ة لا یع ك الحقب ن  تل كلاً م د وش ن التقلي اً م
اب أو تلخيص فلا             وال في شكل إطن رار في التعليق والأق أشكال السرد والاجت

ى عدة شروح     تن     .  یخرج بصفة العموم عن إضافة شرح إل هو من إضافة الم
  .)237("إلى المتن والشرح إلى الشروح 

ه           ى آتاب املهم عل الهم وتح لقد غضب البرموني من منافسيه بمصر وإهم
ة والتعليق     ونقدهم له بأسلوب جاد ، لذا قرر الانتقال من مجال الدراسة والكتاب

  .في الفقه إلى فن المناقب والتاریخ الصوفي 
ار  " یعد البرموني من أعلام التاریخ لتأليفه تاریخه المشهور  روضة الأزه

رار    ادات الأب ة الس اء        " ومني ن العلم ار ع ن أخب له م ا وص ه م ر في ذي ذآ ال
ماتهم وبعض قبائل العرب وأنسابهم وتعرض لأنساب الأشراف    الصالحين وآرا

ي       ا ف ب مثله ن آت رف م م یع ة ل ة تاریخي و مجموع رابلس وه ودین بط الموج
  .طرابلس آما أنه مؤلف آتاب عن سيدي عبدالسلام الأسمر 

  وفاتــــه
ل      ه ب اریخ محدد لوفات لم تذآر المصادر والمراجع التي ترجمت للبرموني ت

ي   ارة ف اك إش نة     هن ة س اة بمك ان بالحي ه آ ى أن ير إل ها تش بعض
  .فما یعني أنه توفى بعد هذا التاریخ  )237()م1590/ه998(
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ÉiaŠÛa@szj½a@@
  العالم الفقيه عبدالرحمن التاجوري

  اسمه ونسبه 
اجوري ، ویكنى           د المغربي الشهير بالت د بن أحم دالرحمن بن محم هو عب

  .)237(بأبي زید
  مكان وتاریخ ميلاده

ه ، ولكن من    لم تذآر ال مصادر تاریخ ميلاد عبدالرحمن التاجوري ولا مكان
اجوراء    ة ت ي مدین ت ف ه آان ه أن ولادت ب عن ا آت ة م ن خلال مراجع رجح م الم
بة   ة ونس ذه المدین ه به ى إرتباط دل عل اجوري ت ه الت هرة لقب ة لأن ش الليبي

ة شرقاً           دأ من برق ذي یب ه للمغرب العربي ال ى انتمائ ى  المغربي إليه تشير إل إل
  .إقليم السوس بالمغرب الأقصى غرباً 

  رحلاته العلمية 
من خلال ترجمته یتضح أنه أقام بمصر مدرساً في المدرسة العينية بالقرب 
دالرحمن     ى الشيخ عب من الجامع الأزهر ، وقد ذآر الشيخ القرافي أنه درس عل

  .)237(التاجوري في هذه المدرسة
ادمون من     آما أقام في بلاد الحجاز بمكة المكرمة  وآان یقصده الحجاج الق

ب           د النائ ر أحم ث ذآ ه ، حي دعاء من ب ال ه وطل رك ب ه والتب رابلس لزیارت ط
ك     ي ذل يم ف و مق اجوري وه يخ الت ارة الش رابلس بزی اج ط ام حج الأنصاري قي

  ، آما أشارت المصادر إلى قيامه ) 237(الوقت بمكة وسألوه الدعاء لأهل طرابلس
روم والمقص  لاد ال ى ب ة إل ا برحل ا  احود به ن لغته د أتق ة وق دول الأجنبي دى ال

  .)237("وآان لا یتكلم بها إلا في ضرورة " وأصبح یتحدث بها بطلاقة 
ك    م الفل ل درس عل ة ب ة الأجنبي ة اللغ دالرحمن بدراس الم عب ف الع م یكت ول
ا في        ان یطلق عليه والجغرافيا والآلات المستعملة آنذاك مثل البوصلة والتي آ

  " .بيت الإبرة " بية هي مؤلفاته تسمية عر
  تعليمه وأهم شيوخه 

ة        ة عالي م بهم ب العل ى طل اجوري إل دالرحمن الت الم عب ه والع ه الفقي اتج
ع ادقة ، فس ة ص ه    ىوعزیم ل طاقات خر آ ائل وس ل الوس ه بك ول علي للحص

بلاد  رق ال ي ش لية ف ه الأص وارد منابع ى م ول إل ل الوص ن أج ه م وإمكانيات
د أن ا ، فبع لامية وغربه ة  الإس اديء الأولي ریم ودرس المب رآن الك ظ الق حف

لبعض العلوم آعلم الفقه واللغة والحدیث بمسقط رأسه تاجوراء رحل إلى مصر  
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ى    للدراسة في الجامع الأزهر على أشهر علمائه وفقهائه ، وقد تتلمذ بمصر عل
اني   دین اللق ر ال اني وناص دین اللق مس ال ين ش وین الفقه يخين الأخ د الش ی

  .)237(وغيرهما
  تلاميـــذه

ن  ) 237(وعلي بن المرحل )237(أخذ عنه العلم والفقه النيوفري وأبو العباس ب
ه    )237(والبدر القرافي )237(حميدة ال عن الم العامل الناسك الجامع     :" الذي ق الع

يخنا    ة ش ة والطریق ين الحقيق ذیب    ... ب أ والته ي الموط ه ف رت دروس حض
  .)237("والرسالة

د الت    د أحم ذه وال ن تلامي ان م ا آ ه   آم ال عن ذي ق ي ال دي  " نبكت ه وال لقي
  .)237("وشيخنا محمد لما حجَّا وحضر شيخنا درسه 

  مؤلفاتــــه
ك      ى ذل دليل عل ك وال تخصص العالم عبدالرحمن التاجوري بدراسة علم الفل
ه ،         رع في ك ، وب م الفل ه درس عل ى أن ه عل أنه لقب بالعالم الفلكي، وتدل مؤلفات

ى ق  دور حول       حيث بمجرد إلقاء نظرة سریعة عل ا ت ه نجد أن أغلبه ائمة مؤلفات
ه   ذا وصف بأن ات ، له م الميق ك وعل ى   "موضوع الفل ان عل ة الزم ان علام آ

  .)237("الإطلاق في علم الميقات 
ماها       -1 ات أس م الميق ي عل الة ف ف رس درر المنت" أل ع  ثال ى رب راث عل

  .)237("طراتنالمق
ل ، وجهة   وأوقات الصلاة وأجزاء ا  )237(وله رسالة في الفصول الأربعة  -2 للي

ول    الكعبة المشرفة ، واردفها بعدة أسئلة وأجوبة في تحریر القبلة وشرح ق
ي  ة  :[  النب رب قبل ين المشرق والمغ ا ب الى  )237( ]م ه تع نْ  : وقول وَمِ

رَامِ   جِدِ الحَ طْرَ المَسْ كَ شَ وَلِّ وَجْهَ تَ فَ ثُ خَرَجْ تُمْ   )237 ( ، حَيْ ا آُنْ وَحَيْثُمَ
  .))237 كُمْ شَطْرَهُفَوَلُّوا وُجُوهَ

  . )237("له رسالة في معرفة بيت الإبرة :" وأضاف آحالة بالقول 
ائلا   ه ق ى مؤلفات ي إل هوأضاف الزرآل ت  :" ل ة وضع بي ي معرف ات ف ورق

  . )237("الإبرة على الجهات الأربع 
ل  ز بك ك ، رآ ات والفل م الميق ي دراسة عل ان ف ة الزم ه أصبح علام ولكون

وطن     جهده وعلمه على معالجة أ وضاع القبلة واتجاهها الصحيح في مساجد ال
  .العربي على الأخص المساجد الواقعة في نطاق المغرب العربي 

  التاجوري وقضية قبلة جامع القرویين 
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د    –ثار الجدل والنقاش حول الاتجاه الصحيح لقبلة جامع القرویين  ذي یع ال
ي أنشئت في المغرب الأقصى في  دم وأشهر المساجد الت ث من أق رن الثال الق

ر   –الهجري  فبعد بنائه حاول بعض الأمراء تغيير المحراب ، غير أن ذلك التفكي
لاقى معارضة شدیدة من الفقهاء الذین أصروا على بقاء المحراب في موضعه    
جدین         ي مس لون ف ار المص رویين وص ة الق ر قبل اء تغيي ارض الفقه ث ع بحي

  .)237("متجاورین یتجهون اتجاهين مختلفين 
ين      وظل م رویين موضوع نقاش وجدال ب وضوع انحراف القبلة بجامع الق

ي    ي الليب الم الفلك مع الع ى مس ل إل ى وص رحلهم حت م وت ي حِله ة ف المغارب
دیني نحو المسلمين خاصة      عبدالرحمن التاجوري الذي قرر أن یقوم بواجبه ال

ة   راف القبل ن انح د م ر وتأآ د أن درس الأم ي  .  بع ه ف ه ومعارف ذا سخر علم ل
د الوطاسي سنة         خد ر فاس أحم ى أمي مة الإسلام والمسلمين ، فبعث برسالة إل

وب ) 1548/ه955( ى الجن رب إل ي المغ لين ف ه المص أ توج ا خط رح فيه ش
ة         ة ونقلي ة عقلي ى أدل ه عل داً في أقوال مادامت الكعبة تقع في جهة الشرق معتم

ه   مقرراً إن ذلك منكراً ، یجب إصلاحه وتغييره هذه الرسالة التي جا ءت من فقي
ى جامع      قليبي موجود بالشر ع شخصياً عل ولم یزر المغرب الأقصى ، ولم یطل

اء          اع بن د اجتم ك عق اء ، ومن أجل ذل اء والفقه القرویين أثارت جدلاً بين العلم
  .)237(على طلب أمير فاس لتدارس رسالة التاجوري والرد عليها

رو        ذین حض اء ال ين العلم د ب ه لا یوج ث أن اش وحي د النق اع وبع ا الاجتم
الة    م ى رس رد عل دم ال كوت وع يوخ الس ار الش ك رأى آب ي الفل ص ف تخص

ال   د الحضور ق ة أن أح اجوري لدرج ه ولا  :" الت ت إلي ل لا یلتف ذا الرج لام ه آ
  .)237("یعول عليه 

د     ا محم اس هم اء ف ن علم ان م اجوري إثن ى الت رد عل س لل وتحم
  .)237(وعبدالوهاب الزقاق )237(اليستيني

اب أسماه    فقام العالم الفل ا بكت افل  " كي عبدالرحمن بالرد عليهم ه الغ ن يتنبي
املاً حيث استفتى في      )237("عن قبلة الصحابة والتابعين  وآان رد التاجوري آ

رة     رة فق وابين ، فق نقض الج م تطرق ل ة ، ث ذه النازل ي ه اء مصر ف ه علم أول
ام      ى الأحك ة والهندسية ، بالإضافة إل ة   معتمداً في ذلك على العلوم الفلكي الفقهي

ال           د ق ردین السابقين وق أ الحجج التي جاءت في ال موضحاً بالدليل القاطع خط
ك     ى ذل اً عل اً في دحض حجج الفقيهين         :" حجي معقب اجوري عنت م یلق الت ول

رة            ارج دائ و خ ا ه ـا فيم دما خاض ـما عن ن نفسه اه م ـن مكن ـن اللذی المغربي
  .)237("اختصاصهما 
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اجوري برسالته الثان    اء        ولم یكتف الت ل آتب رسالة أخرى لأحد العلم ة ب ي
ي التمكروتي       ابشـأن الموضوع نفسـه ، وجهه د بن عل " إلى فقيه درعة محم

ه     اً من یطلعه على تصلب فقهاء فاس في أمر القبلة ویبرهن له عن خطئهم طالب
ا        ر بم ذا المنك ر ه ى تغيي دم عل أن یتدخل لدى السلطان السعدي محمد الشيخ ليق

  .)237(" آتاه االله من نفوذ
د ألف         اجوري وق دین رأي الت ة بمصر مؤی ذاهب الأربع وقد أفتى فقهاء الم

فيها  تهجم" ورقات في معرفة القبلة والأوقات " هو أیضاً رسالة ثالثة أسماها 
  .)237(على الفقيهين المغربين

ك المجادلات والمراسلات التي دارت          ى تل زمن عل ة من ال وبعد مرور حقب
ة مساجدهم    بين التاجوري وبعض معارض يه من علماء فاس حول موضوع قبل

دین       متناول بعض علماء ال البين بتصحيح الأمر معتم غرب نفس الموضوع مط
ك          د أثمرت تل ه بالخصوص ، وق اجوري في مؤلفات ره الت في أدلتهم على ما ذآ
ر            د الأمي اه في عه ر الاتج م تغيي دایتها ، حيث ت رن من ب المساجلات بعد نحو ق

ى المحاریب توضح       محمد الشيخ الأصغر الذي أعطى أوامره بوضع علامة عل
  .)237(الاتجاه الصحيح للقبلة مع تنبيه المصلين عند إقامة الصلاة ليقفوا نحوه

ذي صاحب           أ ال ة في سبيل تصحيح الخط اجوري الجهود العلمي لقد بدل الت
م           ه في عل ى نبوغه وتفوق ة واضحة عل دل دلال ذا ی اتجاه القبلة في المغرب وه

  .الفلك 
  وفاتـــــه

ط ،  ه فق اریخ وفات ى ت اجوري إل ت للت ي ترجم ادر الت ل المص ارت آ أش
نة  ت س ا آان ر أنه ا ذآ وى )237()م1553/ه960(وأغلبه ا س ذ عنه م یش ، ول

ؤلفين   اب الأعلام )237(صاحب معجم الم ه  )237(، وصاحب آت الا أن وفات ، حيث ق
  ).م1591/ه999(آانت سنة 
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 الفصــل الرابع
  

@bè¦bÇ@Ûa@òîèÔÐÛa@bíbšÔÛa@œÈi@@
bîjîÛ@õbèÔÏ@@

@@´íŠva@Š‘bÈÛaë@ÉbnÛa@´ãŠÔÛa@Þý@@

 :ویشمل المباحث التالية

الدور الجهادي لشيوخ وفقهاء الزوایا الليبية ومناقشة قضية الجهاد /  المبحث الأول
  الجهاد وقضية الحـــــــج 

  الإصلاح الاجتماعي قضية/  المبحث الثاني
  قضية التصــــــوف في ليبيا/  المبحث الثالث
  قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/  المبحث الرابع

  

  :مدخـــل 

أ      يهم الملج اء ، وإل إن أهل الفقه هم ورثة الأنبياء ، بهم یستضاء في الظلم
ذین ع        دریس ، وهم ال يهم المرجع في الت وا بضبط   في الشدة ، والرخاء ، وإل ن

اء      ام والم ى الطع قواعد الحلال ، والحرام ، والناس محتاجون إليهم آحاجتهم إل
راً في       " المفتي " ولما آان الفقيه  د أن یكون متبح ان لاب مُبلغاً عن الشرع ، آ

ي   دلاً ف يرة ع ة ، صادقاً ، حسن الس اً بالعربي وم الشریعة الإسلامية ، عالم عل
أحو ا ب ه ، ملمًّ ه وأفعال ام الشافعيأقوال ول الإم اد وبالخصوص یق لا : " ال العب

اب االله بناسخه ومنسوخه ،         اً بكت لاً عارف یحل لأحد أن یفتي في دین االله إلا رج
د        ه ویكون بع د ب ا أری ه ، وم ومُحكمـه ومُتشابهه وتأویله وتنزیله ومَكيه ومَدین

ل   ، وبالناسخ والمنسوخ ، ویعرف الحدیث   ذلك بصيراً بحدیث رسول االله  مث
ة    يراً باللغ ون بص رآن ویك ن الق ـرف م ا ع ى   ... م رفا عل ذا مُش د ه ون بع ویك

  .)237( ..."اختلاف أهل الأمصار وتكون له قریحة بعد هذا 
يم ، أن          ع ودوره العظ ي المجتم ي ف ود المفت ة وج ى أهمي د عل ا یؤآ ومم

ل مسافة قصر مُفت واحد         : العلماء قالوا  یجب تعدد المفتين بحيث یكون في آ
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م یوجد مُ  و ى           قالوا إذا ل ه إل ل من ه ، ووجب الرحي رِمَ السكنُ في ان حُ فت في مك

  .)237("حيث یوجد من یفتيه في أحكام الدین وما ینزل به من نوازل 
اء ه شروط الإفت ذي اجتمعت في ي ال إن وجود المفت ه ف اء علي من  )237(وبن

ة أو حصن       " فروض الكفایة  ة أو مدین ة في قری فرض على آل جماعة مجتمع
رآن     تعلم الق ا ، وی أن ینتدب منهم من یطلب جميع أحكام الدیانة أولها عن آخره

م یجدوا في        وما صح عن النبي  إن ل يمهم ف وم بتعل من أحادیث الأحكام ثم یق
اء      دون العلم ث یج ى حي ل إل رض الرحي ه فف ك آل ي ذل م ف ن یفقهه هم م مجلس

  .)237("صينالمجتهدین في صنوف العلم وإن بعدت دیارهم وإن آانوا بال
ان       ه ولاشك أن خلو المجتمع من أ  واجبهم في بي ام ب وى أو عدم القي ل الفت

ة         ادة الجهال ى زی ؤدي إل اداتهم ی املاتهم وعب ي مع اس ف الى للن ام االله تع أحك
ات ویحرمون  ون المحرم نهم خبط عشوا فيحل ي دی اس ف والضلالة وتخبط الن

  .دون لال ، ویعملون المعاصي والسيئات ویحسبون أنهم مهتحال
ة المسلمة       –وفي المجتمع الليبي   ات العربي ل المجتمع ر    –وفي آ نجد آثي

اء   من الفقهاء الذین بلغوا درجة عالية من العلم أو الذین أنيطت بهم مهمة الإفت
م الشرع       ات المجتمع عن حك الرسمية ، آانت توجه إليهم أسئلة من مختلف فئ

وّن  انوا یتول ة وآ ائل عملي ن مس م م ا یعرض له ئلة  فيم ذه الأس ة عن ه الإجاب
  .)237(وهذه الفتاوى تمثل الفقه العملي التطبيقي

د   ومن ناحية ثانية تدلنا على أن الفقهاء في عصور ما یسمى بعصور التقلي
ول     اد حل ى إیج لم یقفوا صامتين أمام ما یُستجد من وقائع وأحداث بل عملوا عل

ت            ل عن أئم ا نُق ك عن طریق م ان ذل ائع سواء أآ ك الوق هم السابقين أم عن  لتل
  .)237(طریق استنباطاتهم بالتخریج عن قواعد أئمتهم

ا     اء ليبي وقد ترك لنا بعض فقهاء القرنين التاسع والعاشر الهجریين من أبن
اعي     ع الاجتم ميم الواق ن ص ة م بة نابع ة خص ادة علمي د م ي یع راث فقه ت

ية التي یجب   والتاریخي للبلاد ، فكان هذا الانتاج الفقهي یهتم بالقواعد الشرع  
ات التي        ه المؤلف م الشرعي ، وتلحق ب تطبيقها وفقاً للأصول المعتمدة في الحك
ا یتصل     ل م ة ، وبك اة العام ة الحي ي ممارس ة ف ة المعاش ایا اليومي الج القض تع

ا یقتضيه النظر ال ة وفق م ات الإنسانية العام رز شبمشاآل العلاق ا یب رعي مم
دى  ره وم ي لعص ه الليب ة الفقي دى مواآب اعي   م ه الاجتم ي محيط ه ف فعاليت

ل     ه والفاع ى مجتمع ي إل واعي المنتم ف ال ي صورة للمثق ه ، وه ه مع وتجاوب
والمؤثر فيه بحيث واآب الفقيه الليبي آل المستجدات في المجتمع سواء تعلق    

تعماریة   ار الاس ر بالأخط االأم هدتها  ب ي ش ة الت ية والاجتماعي لتحولات السياس
ام الشرعية         البلاد خلال فترة الدراسة ا تقتضيه نصوص الأحك ا بم أفتى فيه ، ف

  .ویحقق المصلحة الإجتماعية للبلاد 
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ه نجده یعرض       فهذا الفقيه الليبي أحمد زروق الذي واآب مشكلات مجتمع
اع       يهم إتب ذین غلب عل راد ال بعض السلوآيات الخاطئة التي یمارسها بعض الأف

ى المحر      ائهم عل دوبات مع بق واع المن مات حتى أن بعضهم یهمل     الفضائل وأن
فترى الواحد منهم : " الفرائض ویقصر فيها ویكثر النوافل ویسارع إليها قائلا 

دة ویتصدق        ة واح اء فائت ى قض در عل ه ولا یق ل آل وم اللي ان یق ذا الزم ي ه ف
ذآر      بالمئين ، ولا یؤدي زآاة ماله ویصوم الدهر ولا یكف عن عرض مسلم وی

ك        االله آناء الليل والنهار ولا  ه من ذل ل علي ل لا تجد أثق ه ، ب یتعلم قضية في دین
ه  ذآير ب ن الت ة  ... وم ذه الأزمن ي ه ه ف اجون إلي اس محت ا الن ب م رك : وغال ت

ه         ك ومن عز علي ع والشراء ، ونحو ذل الغيبة والكذب والخيانة لاسيما في البي
  .)237("دینه سهل عليه آل شيء ومن خف عليه دینه صعب عليه آل شيء

þa@szj½aÞë@@

  الدور الجهادي لشيوخ وفقهاء الزوايا في ليبيا
آان للمحتوى المعرفي الدیني الذي یقوم بتدریسه مشایخ العلم بالزوایا في  
دورها رسخت       الي التي ب ين الأه ليبيا عامة ، أثر آبير في نشر الثقافة الدینية ب

ة الاست        ى أهب م عل ا جعله ا ، مم عداد العاطفة الدینية والوطنية في نفوس طلابه
ا  تعمار أن یمحوه ي أراد الاس دتهم الإسلامية الت دفاع عن عقي ي أي لحظة لل ف
ن    تفادة م ه والاس تعمار احتلال ذي أراد الاس وطن ال راب ال دفاع عن ت ذلك ال وآ

  .خيراته
ادة      دین هم ق ففي المجال السياسي والجهادي آان مشایخ الزوایا ورجال ال

ب حماسهم للقتال وهذا الأمر ليس وهم أول من یحث الأهالي ، ویله )237(الجهاد
في البادیة فقط ، وإنما آان آذلك في المدن الرئيسية ، ففي الوقت التي آانت        
راد الشعب        ل لأف تعاني فيه البلاد من ضعف سياسي وعسكري أصطبغ رد الفع
ار دور   ا وص ي الزوای دین ف دد المری ر ع وفية إذ آث ة ص بغة دیني ي بص الليب

دین الصليبيين علاوة       الشيوخ هو بث الحماس الد ة المعت ين الناس لمقاتل یني ب
في بيان حالة ) روسي(حيث یذآر لنا .  )237(على قيامهم بتلقين الأذآار والأوراد

طرابلس أثناء احتلال الأسبان لها أنه آان هناك مائة مرابط یطوفون في دواخل 
  .)237(طرابلس وتونس یدعون العرب للجهاد ومهاجمة طرابلس

بق   ا س ابقة    عر –ومم واب الس ي الأب ه ف ا    -ض يوخ الزوای تنتج أن ش نس
ي   ال الخروب ا من أمث اء بليبي بَ عنهم  )237(والفقه ا من آَتَ ل لن م ینق والأسمر ل

  أنهـم 
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ا ،       دیس یوحن ان الق بان أو فرس د الأس اد ض ي الجه ة ف ارآة فعلي ارآوا مش ش
اد ضد الأسبان أو            اً في الجه ه شارك فعلي ا أن ذآر لن م ی ثلاً ل فرسان   فالأسمر م

ه هو      و مناقب ذآره مؤلف القدیس یوحنا على الرغم من معاصرته لهم ، وآل ما ی
ل           ه ب ر آرامات ه الأسرى في سياق ذآ اذه وإفتكاآ ى إنق إیراد القصص الدالة عل
ال وخاصة     آان دور هؤلاء الفقهاء والشيوخ حث الأهالي وإلهاب حماسهم للقت

ول        اوى ح ب وفت ب وخط أليف آت ة ، وت ب الجمع ي خط و دور  ف اد ، وه الجه
التوجيه والتنظير ففي المجال الفقهي یمكن القول أن قضية الجهاد شغلت تفكير 
رة    ذه الفت ي ه ت ف ي ألف ب الشروح والحواشي الت إلى جان اء والشيوخ ف الفقه
اد          وع الجه ت موض ي تناول ل والت ر خلي ب ومختص ن الحاج ر اب ول مختص ح

اً ورسائل في الموضوع      هية ، ألَّف ال قباعتباره باب من الأبواب الف اء خطب فقه
ن        ة ع ار المترتب راز الأخط ه وإب ثهم علي اد وح ى الجه اس إل وة الن دفها دع ه
اً         راً واجب اره أم ه في الشریعة باعتب راز أحكام إهماله والتقصير في أمره مع إب

   .ینال القائم به الأجر والثواب ویلحق تارآه أشد العقاب 
  :خلال المسائل الآتية لقد عالج الفقهاء قضية الجهاد من 

  قضية الدعوة إلى الجهاد  -1
ة تحت ظلال السيوف وساحات       ولما آان الجهاد ذروة سنام الإسلام والجن
ات   م متصل الحلق اد دائ ي جه ذآر ف ل ال دعاء وأه ان استجابة ال ال من مظ القت
م    ن أعظ ه لم ر االله ، وأن وى وذآ ابرة وتق ات وصبر ومص ل ثب دین أه والمجاه

ادات       العبادات حت  اد متصلاً بالعب اب الجه ذآرون ب ة ی د جرت   " ى أن المالكي وق
ه   اد   –عادة المالكية بإلحاق ه نصرة        –الجه اد لأن اراً بقصد الجه ادات اعتب بالعب

فلم یترك .  )237("لدین االله وطلب لإعلاء آلمته وإعانة على الدخول في الإسلام 
لحماس في النفوس    الفقهاء في مؤلفاتهم عاملاً من عوامل التحریض وبعث ا    

ة           ات قرآني ن آی ه م ث علي اد والح ل الجه ي فض اء ف ا ج اقوا م اروه فس إلا أث
ال      ذي ق وأحادیث نبویة شریفة ، فقد ساق الفقيه محمد الحطاب نص الحدیث ال

ازلِ الشهداءَ   :[ فيه الرسول  مَنْ سًألَ االلهَ الشَّهادةَ صادقاً من قلبِه بَلّغهُ االلهُ مَنَ
وقد أآد على أهمية الجهاد وفضله الفقيه أحمد  )237( ])237(راشهِوإنْ مَاتَ على فِ
ى      :" زروق في قوله  ه االله عل ة حرم واق ناق وقد صح من رابط في سبيل االله ف

وروى آل عين باآية یوم القيامة إلا عين بكت من خشية االله وعين  ) 237("النار
ارم االله     نه  " )237(سهرت في سبيل االله وعين غضت عن مح ا االله م ه  جعلن م بمن

  .)237("وآرمه 
د حيث     وقد لخص أحمد زروق آتاب الجهاد عند شرحه لرسالة ابن أبي زی

جهاد القلب وجهاد اللسان وجهاد باليد وجهاد : الجهاد على أربعة أنواع " قال 
ال     ه ق بالسيف ، فالأول جهاد النفس والشيطان عن المحرمات والشهوات ، وفي

ول االله  ه    :[ رس د نفس ن جاه د م االمجاه المعروف   ] )*(هواه ر ب اني الأم والث
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ا في مذهب الفاعل وأن      والنهي عن المنكر بشروطه وهي ثلاث أن یكون محقق
ث    ه ونفسه والثال ي دین ه من الضرر ف لم في م وأن یس ر أعظ ى منك ؤدي إل لا ی
ه شيء إلا        راء ليس لأحد في جهاد العامة بالحدود والآداب ونحوها نصيب الأم

لسائغ له والرابع جهاد الكفار بالسيف وفرائضه خمس  الرجل في أهله بالوجه ا
ات الواحد     ان وثب ، طاعة الإمام وترك الفلول والثبات عند الزحف والوفاء بالأم

  .)237("للاثنين فأقل 
روف          ي ظ اد ف م الجه ا حك اء ليبي ها فقه ا وناقش ي عالجه ایا الت ن القض وم

  :الاحتلال 
اء الشریعة الإسلامية     ين علم اد فرض     من المتفق عليه ب ا أن الجه وأئمته

بلاد الإسلامية         د من ال ة إذا أصبح بل آفایة وأنه یتحول إلى فرض عين في حال
  .)237(مهدداً بإستيلاء العدو

لاد المسلمين        دو بعض ب أ الع ا فاج ففي قوانين ابن جزي أنه في حالة إذا م
دروا     م یق إن ل اربهم ، ف  فإن الجهاد یتوجب عليهم ، فإذا عجزوا تعين على من ق

  .)237(ألزم سائر المسلمين حتى یندفع العدو
وقد تناول الفقيه أحمد زروق موضوع الجهاد عند شرحه لرسالة ابن أبي    

ا من        :" زیدون فقال بالخصوص  ة یحمله اد عام لا خلاف في أن فریضة الجه
قام بها إلا أن یغشى العدو محلة قوم ، فيجب فرضاً عليهم قتالهم إذا آانوا مثلي 

ى           عددهم ولا خلا ولي إل ى الت م عل ى من وراءه ك ، ویجب النصر عل ف في ذل
  .)237("منتهى الإسلام بقدر الطاقة 
  قضية الجهاد مع البر والفاجر

ى وجوب          ة عل اجر لأن الأدل ر وف ل ب اد مع آ ذهب العلماء إلى وجوب الجه
دة      ر مقي ه وردت غي الجهاد من الكتاب والسنة وعلى فضل الجهاد والترغيب في

دین التي     بكون أحد القا رائض ال دة أو أمراء الجيش عادلاً بل هذه فریضة من ف
ان أو شخص أو           زمن أو مك د ب ر تقيي اده المسلمين من غي ى عب أوجبها االله عل
ارة         ه إث ادلاً ليس علي اد بكون السلطان ع عدل أو جور فتخصيص وجوب الجه

  .من علم 
د ورد   وقد یبلى الرجل الفاجر في المعارك ما لا یبليه الرجل البار  ادل وق الع

ذا   [  بهذا الشارع آما هو معروف ، ومن ذلك حدیث الرسول    دُ ه إنَّ االله ليًؤیِّ
اده       )237( ]الدِّین بالرَّجُلِ الفاجر  د بجه اد إلا أن یقصد المجاه ولا یعتبر في الجه

ي الصحيحين    ي موسى ف دیث أب ي ح ت ف ا ثب ا آم ة االله هي العلي ون آلم أن تك
ئل ر : " وغيرهما قال  ة        سول االله  سُ ل حمي ل بشجاعة ویُقات عن الرجل یُقات

ا     : ویُقاتل ریاء أي ذلك في سبيل االله ؟  فقال  ة االله هي العلي من قاتل لتكون آلم
  .)237("فهو في سبيل االله 
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م في       ان رده ائر وآ ام الج وقد تناول الفقهاء في ليبيا قضية الجهاد مع الإم
ام      –الكي وهو رأي آل فقهاء المذهب الم   –هذه القضية  اد مع الإم جواز الجه

د   :" الجائر منهم الفقيه أحمد زروق الذي ورد عنه قوله  ائر یجاه إن الإمام الج
ه             ه نصرة للإسلام وترآ اد مع ه لأن الجه ى ظلم ه عل اً ل ك عون ان ذل معه ولو آ

د الحطاب     .  )237("خذلان للمسلمين فيرتكب أخف الضررین  ه محم وذهب الفقي
ر   " مع الوالي الجائر حيث ذآر أنه  إلى إباحة الجهاد آذلك ل ب یقاتل العدو مع آ

ر           ل مع الأمي ه لا یقات اء أن ر العلم ال أآث د م واء وق وفاجر من الولاة لكل غادر ل
ولان في      ه والق اد مع الغادر بخلاف الجائر ، والفاسق ، وذهب بعضهم إلى الجه

  . )237("مذهبنا
  قضية الكذب في الحروب والمعارك 

ى الوضوح والصراحة والصدق،       الأصل في سلوك ا وم عل ه یق لمسلمين أن
ولكن هذه القيم العظيمة لا یجوز التمسك بها أثناء الحرب مع العدو إذا آان من  
ارك   ي المع وز ف ين الف نهم وب أنها أن تسبب الضرَّر للمسلمين ، أو تحول بي ش
يم في    الحربية ، ومن هنا جاءت النصوص الشرعية تُرخص في تجاوز هذه الق

ا یناقضها من الأساليب بصفتها من           تل ى استعمال م تُّ عل ل وتحُ ك الأوقات ، ب
رب        ي الح أن ف ذا والش ه ه ة ب اق الهزیم دو لإلح د الع تخدمة ض الأدوات المس

  .المشروعة أن یباح فيها ما لا یباح خارجها
ا هو    –الكذب والتضليل والخداع     –إن الهدف من إباحة تلك الأساليب   إنم

سب النصر والإسراع لإنهاء القتال ، ووقف إهدار الدماء من أن تكون وسيلة لك
  .الجانبين المسلمين وأعدائهم 

ـرة    ي هری ن أب ـم ع ـح مسل ي صحي ال  ورد ف ول االله : ق ال رس : [  ق
  .وآما یجوز الخداع في الحرب یجوز الكذب فيه )237( ]الحربُ خدعةٌ 

ي م    ن أب ن اب ة ع ت عقب وم بن ن أم آلث لم ع ي صحيح مس اء ف ا ج يط أنه ع
ولُ   : [ وهو یقول  سمعت رسول االله  اسِ ویَقُ لَيْسَ الكذَّابُ الذي یُصلحُ بَيْنَ النَّ

راً   ولُ            –خَيْراً ویتمنى خي ا یقُ رَخَّصُ في شيءٍ ممَّ مَعْ مُ مْ أسْ ال ابن شهَاب ولَ ق
لِ  دیثُ الرَّجُ اسِ وَحَ يْنَ النَّ ربُ والإصلاحُ بّ لاثٍ الح ي ثَ ذب إلاَّ ف اسُ آ هُ النَّ أمْرَأت

  .)237( .. ]وَحَدیثُ المرأة زَوْجَهَا 
وا         وقد ناقش فقهاء ليبيا قضية الكذب في الحرب لمصلحة المسلمين وأفت
ذي نصَّ في            د زروق ال ه أحم ذه القضية الفقي اولوا ه ذین تن بجوازها ، ومن ال

ه آالكذب في      " احدى قواعده على أنه  قد یباح الممنوع لتوقع ما هو أعظم من
ال        الجهاد ل ر ، وفي ستر م ين الناس للخي تفریق آلمة الكفار ، وفي الإصلاح ب

ه    مسلم أو عرضه أو نفسه ، إذا سُئل عن معصية عملها أو مال أرید غصبُه من

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     
وغُ     ..  ة فيس ك وبالجمل ن ذل م م دق أعظ دة الص ذب  –لأن مفس دفع  –أي الك ل

  .)237("مفسدة أعظم لا لجلب مصلحة 
وفي   ه الص د أن الفقي بق نج ا س ي    ومم ذب ف ة الك ى بإباح د زروق أفت أحم

ر     ق النص داء وتحقي ة الأع ق آلم اد لتفری ا الجه ي منه ع الت ض المواض بع
ع مفسدة أعظم ولا یجوز الكذب         للمسلمين ویؤآد على جواز الكذب لغرض دف

ال  ا ق ه آم ان :" لأجل تحقيق مصلحة لأن اح وإن آ دفع المب وع ل احُ الممن لا یب
  .)237("مضرّا 

ا  اف زروق أثن ي بخصوص     وأض د القيروان ي زی ن أب الة اب رحه لرس ء ش
ائلاً   بح الكذب وتحریمه في       : " قضية إباحة الكذب في الحرب ق لا خلاف في ق

وز   ا ولا یج ا وجب فيه ي مواضع وربم دفع الضرر ف اح ل د یب ه ق ة إلا أن الجمل
ر بشرطه وفي الإصلاح      –ویباح ... لجلب منفعة بحال  في الجهاد وتغيير المنك

  .)237("س بين النا
ا الكذب        آما أآد الفقيه محمد الحطَّاب على إباحة استعمال الخدع التي منه

ه    ي قول رب ف ي الح ي    :" ف دع ف تعمل الخ ي أن یس در وینبغ رم الغ یح
  .)237("الحرب

  قضية أخذ إذن الإمام في الجهاد
و    ا ه ك إنم ه ، لأن ذل ى إذن ام ولا عل ود الإم ى وج اد لا یتوقف عل إن الجه

  .وجوب  شرط آمال لا شرط
ام            ان الإم ه إذا آ ى أن ذه القضية وأشار إل د زروق ه ه أحم اول الفقي وقد تن
الخوف    ك آ موجوداً یطلب استئذانه إلا إذا عرض ما یرجح عدم الاستئذان ، وذل
ر      ام غي ان الإم إذا آ من فوات الفرصة إما لبعد الإمام ، وإما لكونه غير عدل ، ف

اد    عدل ومنع من الجهاد لغير نظر لم یمتنع  الجهاد ، إذ ینبغي أن لا یضيع الجه
إن الإمام إذا آان غير عدل لم :" أن ضيعه الولاة فقال في هذه القضية ما نصه 

ى      ه عل د ثبتت ل یلزمهم استئذانه في مبارزة ولا قتال ، إذ قد ینهاهم عن غرة  ق
رق      ا یفت ه ، فإنم ه طاعت غير وجه نظر بقصده لكونه غير عدل في أموره فيلزم

ه      العدل  ه إذا أمر بشيء أو نهى عن من غير العدل في الاستئذان له لا في طاعت
ا            ام فيم ى الرجل طاعة الإم زو ، فواجب عل رائض الغ ام من ف لأن الطاعة للإم

ؤمره بمعصية          م ی ا ل ر عدل م ان غي ره ، وإن آ وى   .  )237("أحب أو آ ك الفت تل
م یقف           د نظره إذ ل د زروق وبُع ه أحم ر الفقي ة فك د حدود   تعكس مدى مرون عن

الأحكام الجامدة بل استطاع بسعة إطلاعه وحسن اجتهاده أن یحرك تلك الأحكام 
ز    ویجعلها تتفاعل مع المعطيات السياسية والاجتماعية لعصره ولذلك نجده یجي
ول    رر معق .  الجهاد بغير إذن الإمام إذا آان غير عدل وآان یمنع الجهاد دون مب
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ام ضم     دون الإم اد ب ا مع       وآانت قضية الجه اء ليبي ا فقه ن القضایا التي عالجه

الجهاد هو الإمام الذي یأمر به وما على أنهم أآدوا على أن المسئول الأول على 
ى      اد لا یتوقف عل ى أن الجه الرعية إلا الطاعة والامتثال لأمره إلا أنهم نبهوا إل

  .إذن الإمام ومشورته في آل الظروف والأحوال 
ائراً       وقد نص فقهاء المالكية على  ان ج و آ ام ول إذن الإم ين ب أن الجهاد یتع

ك الحالات            ه وحددوا تل ى إذن اد عل ا الجه إلا أنهم استثنوا حالات لا یتوقف فيه
ه   لا یجوز خروج جيش دون إذن    : " التي ذآرها الفقيه محمد الحطاب في قول

ه         افوا فوات م إلا أن یجدوا فرصة من عدو وخ الإمام وتوليته عليهم من یحفظه
م    یةالإمام أو خوف منعه وحرم على سرلبعد  اً له بغير أذنه ویمنعهم الغنيمة أدب

ة      نعهم الغنيم ال أیضا  .  )237("إلا أن یكونوا جماعة لا یخشون عدو فلا یم : وق
تئذانه   " نهم اس لا یمك دهمهم ف وز إلا أن ی ام لا یج ر إذن الإم دو بغي ال الع إن قت
")237(.  

اء في قضي      اد خارج السلطة ،    ومما سبق نلاحظ تحفظ بعض الفقه ة الجه
د      ادهم خارج السلطة ، وق ویرجع ذلك إلى خوفهم من هلاك الناس في حالة جه
انتقد أحمد زروق التعرض للجهاد ورَدِّ الظلمات وتغيير المنكر بغير ید سلطانية 
ة          الخوف من الفتن اده ب ا من المراتب الشرعية ، وفسر انتق وم مقامه ا یق أو م

ر  ه وإهلاك المسلمين ویظه ه بقول ذي قدم ال ال ا في المث ك جليًّ ان :" ذل د آ فق
ه ، فمشى بجماعة من المسلمين             ا حرم ه م ع ل ببلدنا رجل من الصالحين فوق
ه    فخرج عليهم النصارى فلم یجدوا فئة ولا ملجأ فهلك منهم ما شاء االله في ذمت

ه ولا و ه االله بنيت راً نفع راً أو ب ل خي ه عم ه أن تهم مع ظن ياوذم ه آم ذه بعمل ن خ
")237( .  

اً     اد موقوف وا الجه ومن خلال ما عرض نستخلص أن أغلب الفقهاء لم یجعل
ة      ة الظروف السياسية والاجتماعي على إذن الإمام ویعود موقفهم هذا إلى طبيع
ة   لمين ، إذ رأو أن مقاوم ة للمس ذلك المصلحة العام وا ب ي عاصروها فراع الت

من أوجب الواجبات وما دامت  راضي الليبية أمر واجب ، بل الأجنبي المحتل للأ
ادح     أ الف ن الخط ه م ه فإن ر وأهملت ي الأم د تقاعست ف لطة ق ك أن الس ع تل تمن

ام  ى إذن الإم ا إل ة افتقاره ة بحج دت للمقاوم ي تص ة الت ادرات التطوعي المب
  .فيتمكن العدو بذلك من توسيع مناطق نفوذه وابتلاع ما تبقى من البلاد 

  ة الثبات في ساحة الجهادقضي

إِذاَ لقَيِتُمُ الَّذیِنَ آفََرُوا زَحفْاً فَلا   :، وقال عز من قائل  ))237 إِذاَ لقَيِتُمْ فئَِةً فاَثبْتُُوا  :ل تعالى قا
  .))237لَقِيتُمُ الَّذِینَ آَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ 
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ار   ولأن الثبوت في ساحات القتال سبب للنصر والظفر ومضعف لقلوب الكف
ا الإنسان    وقاطع لرجائهم قرر الفقيه أحمد زروق أن م ن المعاصي التي یرتكبه

رار من   )237(ویحاسب عليها حساباً شدیداً الفرار من الزحف ، بل نجده یحرم الف
ائلاً   اً       :" العدو في ساحة الجهاد ق اً ، إلا متحرف رار من الزحف حرام إجماع الف

ه            ل لقول ي عدد المسلمين فأق دد مثل ة ، فشرط آون الع ى فئ لقتال أو متحيزاً إل
، فالحكم لا یغزو ))237 اللَّهِ فإَنِ یَّكنُ مِّنكْمُ مِّائةٌَ صاَبرِةٌَ یَّغلْبِوُا ماِئتَيَنِْ وإَنِ یَّكنُ مِّنكْمُْ ألَْفٌ یَّغلْبِوُا ألَفْيَنِْ بإِذِنِْ  :تعالى 

، فالحكم لا یغزو واحد من اثنين ظاهر ولو انفرد  ))237أَلْفٌ یَّغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ 
يلاً     ر من الزحف لا     ... ولو انفرد  وانفردوا أو آانوا أقوى استعداداً وخ ومن ف

رة أخرى        یباح له اده م ا بجه ه وظهوره ترد شهادته وإمامته إلا أن تظهر توبت
  .)237("وعدم فراره 

ل شهادته ولا        ال لا تقب ار من أرض القت رر أن الف إن الفقيه أحمد زروق یق
  .إمامته إلا بعد أن یتوب وتكون توبته بعد جهاده وعدم فراره من الزحف 

  الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام قضية
ين     إن ام المكلف ن أحك ا م ة وجعله اً خاص رة أحكام ع للهج لام وض الإس

ى    . )237("واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام" الشرعية  والهجرة تنقسم إل
  :قسمين 
ى دار الإسلام -أ ة مفروضة  هجرة من دار الحرب إل ذه الهجرة باقي ، وه

ى دار الإ        ه الخروج إل سلام،  إلى یوم الدین، فمن أسلم في دار حرب وجب علي
  .)237(آي لا تجري أحكامهم عليه ، فإن بقي فقد عصى

أما إذا آانت من دار الإسلام فحكمها یختلف بإختلاف الظروف بين الوجوب 
  .)237(والجواز والحرمة 

ا        لامية ، وأم عائر الإس ام بالش ن القي تمكن م دم ال د ع ون عن الوجوب یك ف
ين ال       ر ب لاء وضيق فهو مخي صبر أو الهجرة ،   الجواز فعندما یصيب المسلم ب

ات التي لا      والحرمة تكون عندما تستلزم هجرة المسلم إهمال واجب من الواجب
  .)237(یقوم بها غيره

ا  ا م اء فيه ي ج وازل البرزل ي ن رة وردت قضية ف وبخصوص قضية الهج
ه  دو          " نص ة الع ده مخاف ه وول ه ومال اراً بنفس ه ف ن وطن رج م ن خ ه م ومن

ر من      وسطوته فلما اتصل ببلاد المسلمين أ ا ذآ ى م راد الرجوع لوطنه وهو عل
وف ن   .  الخ لمين أفضل م دد المس ر ع ه وتكثي ه وتلافي ه لوطن ا رجوع وجوابه

واب        ن أب وف م ع الخ ه لموض ه ، ولزوم و في ذي ه ع ال ي الموض ه ف بقائ
ه  )237("الرباط ، هذا آان جواب الفقيه البرزلي على هذه القضية وقد شرح الفقي

اف     ية وأض ذه القض و ه ي حلول ه      الليب ا نص اده م ب اجته ا حس ت :" إليه قل

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     
ه لأن           ه أفضل ل ه في السؤال بنفسه ولقول ه لقول رجوعه لوطنه بنفسه لا بأهل
م     يخنا أبوالقاس ان ش ه وآ ان بأهل اً إذا آ ون مرابط ه لا یك ك أن ة عن مال الروای

رابط         : الغبریني یقول  ه فهو م ة علي اط وجلب الأهل للإعان إن سكن برسم الرب
  .)237("وإلا فلا 

دو      م الع ن ظل اً م ه خوف ار بنفس اجر الف وع المه أن رج و ب ى حلول د افت وق
.  وسطوته أفضل من بقائه في غير موطنه المسلم بل یعده مرابطاً في سبيل االله  

اط ذاآ      د زروق الرب ه أحم ائلاً  ـه ومنزل ـراً فضل ـوقد عرف الفقي رابط ق  : "ة الم
د  ن بل ار م ي الكف ذي یل ر أي الموضع ال ظ الثغ اط حف بباً  الرب ون س الإسلام ليك

ر  ن عم ال اب اء المسلمين ، ق اء المسلمين  لحقن دم ن دم اط لحق شرع الرب
اهره أن    ي ، فظ لمين أحب إل اء المس ن دم افرین وحق اء الك اد لسفك دم والجه

وليس من سكن الثغر بأهله وولده مرابطاً إنما الرباط   .الرباط أفضل من الجهاد
  .)237("موضع الخوف ووقته  من خرج من منزله یتفقد الثغر في

ه   ر بأن اب الثغ رَّف الحط د ع ان المخوف  " وق ي الإصطلاح موضع للمك ف
ا     عليه العدو ، فكم من رباط في الزمان المتقدم زال عنه ذلك الوصف في زمانن

  .)237("وبالعكس 
روف    ي ظ ة ف احة الفقهي ى الس رة عل دة آبي رح بح رة ط إن موضوع الهج

يه تعمار أراض لمين واس عف المس بح  ض ث أص يحيين بحي رف المس ن ط م م
ذ  ار ومن د أدرك الكف ار ، فق المستعمرون یعيشون تحت السلطة السياسية للكف
دد      ي أصبحت ته يمة الت ار الجس دروا الأخط يعة وق ذه الوض ورة ه ة خط البدای
ادوا بوجوب هجرة المسلم من الأرض         اهم ، فن نهم ودني المسلمين في أمور دی

ر إ    ام الكف ا أحك د        التي تجري به ام الإسلام ، وق ا أحك ى الأرض التي تجري به ل
آانت محنة المسلمين بالأندلس من اشد المحن التي شهدها العالم الإسلامي في  
هذا المجال وفيها أفتى آثير من الفقهاء بوجوب الهجرة ، ومن أشهر من أفتى   
دلس          ذي رأى أن هجرة المسلمين من الأن ه الونشریسي ال في الموضوع الفقي

د حدد المخاطر التي     واجبة و من لم یهاجر مع قدرته على الهجرة فهو آافر وق
  .)237(تهدد حياة المسلم المقيم بأرض الكفر

ة متى وجدت أسبابها          ول أن الهجرة مشروعة وباقي وبناء عليه یمكن الق
 .من خوف فتنة في دار الكفر أو ابتلاء أو اضطهاد 

  محتلة العلاقات التجاریة بين المسلمين والعدو القضي
ين        كان الليبي ي والس ل والأجنب ين المحت ة ب ات التجاری ية العلاق ت قض آان
الفترة المدروسة ، وهي        ة ب ة المتعلق ضمن القضایا التي تناولتها الكتب الفقهي
قضية لها أهميتها الخاصة باعتبار الأهداف المادیة التي دفعت العدو إلى احتلال 

ا من      ليبيا والتي تمثلت في احتياجهم إلى مواد  القمح والشعير وغيره ة آ غذائي
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اطر     ن مخ رفين م ين الط اري ب ل التج ب عن التعام ا یترت ار م رات وباعتب الخي
ان المجتمع بسهولة ،       ل في آي تتجلى في تمكن العدو من غزو النفوس والتغلغ
رة       ى قاص لحة تبق ة مس ل مقاوم ت آ ذلك آان لاح ، ل وة الس ه ق ا ل د لا توفره ق

ع أي تعامل تجاري یستفيد       عاجزة ما لم تعزز بمقاومة ى من اقتصادیة تعمل عل
  .منه العدو

ين            ة ب ات التجاری ة العلاق اد طبيع اب الجه دامى في ب اء الق اول الفقه وقد تن
المسلمين والحربيين فمنعوا آل علاقة تجاریة یستفيد منها العدو ما یقویه على 

المنع لا یختص بسلاح أو    ابه ، ف ة لحس ي المعرآ ؤثر ف لمين وی ام أو المس طع
  .لباس ، بل یعم آل ما من شأنه أن یكسب العدو قوة على المسلمين 

ين ورأوا أن       بة للمحتل اري بالنس دف التج ة اله اء أهمي د أدرك الفقه لق
ة   محاربتهم ینبغي أن تكون وتتم بضرب هذا الهدف ، ومن ثم عملوا على توعي

اً وبوجوب ه      ل اقتصادیا واجتماعي ة  السكان بضرورة مقاطعة المحت ذه المقاطع
  .شرعاً

اء ،      قضایا وآانت قضية الاتجار مع العدو ضمن ال ا الفقه التي استفتى فيه
ذي     ومن الفقهاء الذین عالجوا هذه د الحطاب ال القضية وافتوا فيها الفقيه محم

ه  رر أن روج أو    " ق راع أو س ن سلاح أو آ رب م ة الح ربيين آل ع الح رم بي یح
  .)237( .."حاسغيرهم ممن یتقوون به في الحرب من ن

ذا لمن           "  ار وآ ا لمن یتخذها آنيسة وبيت ن دار وآراؤه ع ال وآذا یحرم بي
  .)237("یجعل فيها الخمر 

ك  "  ك تل ر مال ره لغي ا فيك ا ليبيعه ى به لمين وأت افر بسلع للمس دم الك إذا ق
ا    رائه له وت بش ا تف لم فإنه تراها مس ا واش إن باعه نهم ف تریها م لع أن یش الس

ه      وآذلك إذا قدموا بها و ا یبيع ذا بخلاف م ة وه وهبوها لمسلم فإنها تفوت بالهب
ة       الثمن وفي الهب ع ب أهل الحرب ببلدهم أو یهبونه ، فإن لربه أن یأخذه في البي

  .)237("بلا شيء 
ارة      م التج راً حك ا ذاآ آما تناول الفقيه أحمد زروق هذه القضية وشارك فيه

ر ى ارض الكف ائلا إل دو : "ق ى أرض الع ارة عل ره التج ا  وتك د السودان أم وبل
لاد السودان    ا ب امهم وأم دخول تحت أحك ى أرض الحرب فلل ارة إل ة التج آراه
فقيل المراد بها بلد الكفر لأنها آبلاد الحرب ، قلت والذي یظهر إن ذلك لما فيها 

ه شد         ك فإن د یمن المخاطرة بالنفس والمال من أجل العطش والخوف ونحو ذل
  .)237("حسبما أخبرنا به واالله أعلم 

  .وفي موضع آخر یحذر زروق من التعامل مع الظلمة ومساعدتهم 
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ال هو      "  سئل بعض السلف عمن یخيط للظلمة هل یكون من أعوانهم ؟  ق
  .)237("منهم وإنما یعينهم من یبعهم الخيط والإبرة 

ة      قضيةوعن  ذي اشترى دار في مدین لم ال يعهم    هل یجوز للمس ار أن یب الكف
ك لا  داره أو یكریها لهم ليعمل وها آنيسة أو بيت نار فقد ذهب الحطاب إلى أن ذل

ذا             ع یتصدق بفضله ه ة البي ه في حال ة فإن ا وقعت النازل ة إذا م یجوز وفي حال
  دق ـوأما في حالة الكراء فيتص –على أن لا تتخذ آنيسة  –الثمن 

  .)237("بالجملة 
ه        أتوا ب لمين ف وال المس ن أم رك م ل الش رز أه ا أح ية م وبخصوص قض

أن     ليبيعو ك ب ل ذل نهم وعل وجه  " ه ، فقد آره محمد الحطاب لأحد أن یشتریه م
ة           ه تقوی ل لأن في وال المسلمين وأشلاءهم وقي ى أم ه تسليطاً عل الكراهة أن في

  .)237("لهم على المسلمين 

  الحج وما یتعرض له الحاج في الطریق من المخاطر قضية

ه  ام خاصة ب ه أحك ان الإسلام الخمسة ل ن من أرآ د  الحج رآ وشروط لاب
ى   توفرها ، وقد حافظ المسلمون على تأدیة فرض الحج من زمن الرسول   إل

ى      ج إل اب الح رض أرآ ت تتع ة آان رة الدراس لال فت ن خ ت الحاضر ، ولك الوق
دو      ة الع العدید من المخاطر ، منها مهاجمة اللصوص وقطاع الطرق أو مهاجم

والفترة  –ش فقهاء هذه الفترة وقد ناق.  لهم بحيث لا یبدل لهم الطریق إلا بمال 
قضية خروج الحاج في طریق مخوف على غرر ویغلب على ظنه أنه  –السابقة 

ه ،     جلا یسلم وأ ابوا إذا خاف على نفسه أنه لا یحج ویسقط فرض الحج في حق
داالله الشبيبي   ول       )237(وبهذا آان یفتي الشيخ ابوعب ان یق د جرب الطریق وآ وق

لوقت إنما هو لشهوة نفس وهو صفة من صفات   الذي یقصد الحج في هذا ا:" 
ر             ام من سب الغي راه من حين خروجه یرتكب الآث العوام لا لقصد حقيقي ، فت
وتعاطي الحرام وترك الصلاة والقذف والغيبة وعدم الوقوف عند حدود االله مع   
أثوم        ه م ه في ه أن الجهل بأحكام آثيرة من مسائل الحج ، فترى حجه الغالب علي

  .)237("غير مأجور 
وفر شرط         دم ت اوى تسقط فرض الحج عن أهل المغرب لع د ظهرت فت وق

ى   :" ، وقد رد أحمد زروق على قول القائل )237(الطریق السابلة الحج ساقط عل
تطاعة    ال الاس ى أن یق ذلك والأول ر آ ان الأم ة أدب وإن آ رب ، قل ل المغ أه

ى   معدومة في المغرب ومن لا استطاعة له لا حج عليه ورأیت آتاباً  رد عل في ال
  . )237("قائل هذه الكلمة ومن قالها من العلماء فقصده التقریب إلى فهم العامة
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ان    تطاعة بإمك ا الاس ي منه اب لشروط وجوب الحج الت د شرح الحط وعن
إذا خسرنا الاستطاعة   :" الوصول بلا مشقة عظمت وأمن على نفس ومال قال 

ان ا  ك إمك ي ذل و المشهور دخل ف ا ه ان الوصول آم ق بإمك لسير وأمن الطری
ى         . " )237(" وص عل ن لص ال م ى الم اً وعل نفس اتفاق ى ال ن عل ر الأم ویعتب

اً سواه      م یجد طریق المشهور أو ما یأخذ ظالم مما یجحف به أو غير معلوم إن ل
ة أو و ت محفوف م   عأو آان ر إن ل ى الاظه الا یجحف عل ذه م رة وإلا وجب آأخ

  .)237("ینكث
ان    ومما سبق عرضه یمكن القول إن الح ى من آ طاب قرر وجوب الحج عل

اً بشراء     یقدر على السير والوصول إلى مكة إما راجلاً بغير آبير مشقة أو راآب
ا    ك ، أم أو آراء وأمن الطریق من السباع والأعداء واللصوص ، أو ما شابه ذل
إذا تعرض الحاج لبعض المخاطر التي منها عدم أمن الطریق وبالتالي عدم أمن 

ى        النفس والمال ی ال بالخصوص شمل وأمن عل د ق سقط عنه فرض الحج ، وق
ك ،       ار ذل ي اعتب لاف ف ى البضع ولا خ ن عل ر والأم ل والأس ن القت س إلا م نف

ه    .. وشمل قوله ومال الأمن على المال من اللصوص  راد ب وهو اللص  لكن الم
ال       دفع إلا بالقت ذي لا ین ارب ال م المح ا واالله أعل ى    .. هن ص عل ق الل د یطل وق

ه الحج ،وهو ظاهر      المح ارب ، وأما السارق الذي یندفع بالحراسة فلا یسقط ب
وال  ذ من أم ذي یأخ ال من المكاس وهو ال ى الم ه الأمن عل وشمل أیضاً آلام
ه          ال ل م ویق نقص والظل ة ال الناس شيئاً مرتباً في الغالب وأصل المكس في اللغ

ه الرصدي    ذي یرقب الناس    العشار لأنه یأخذ العشور في آثير من البلاد ومن ال
  . )237("المراصد ليأخذ منهم مالاً  على

وقد أورد الحطاب فتوى للإمام مالك ، أفتى فيها فيمن لا یستطيع الحج من   
  ي ـو عذر بيّن ثم رجع بعد ما أفتى به زمانا فقال لا ینجـوص وهـاللص

  .)237("حذر من قدر ویجب عليه الحج 
ان في الطری    ویذآر لنا الحطاب قضية  ال شيئاً      إذا آ اً یأخذ من الم ق مكاس

ا  .  قليلاً ولا ینكث بعد أخذه لذلك القليل  وقال إن في هذه القضية قولان أظهرهم
ذه القضية ،          وال والآراء في ه م فصل الأق اني سقوطه ث عدم سقوط الحج والث

ولهم    ا ق ر خلاف       –منه ا یجحف سقط الحج من غي ذ م ان المكاس یأخ  –إذا آ
ا یجحف أم لا یجحف      . .والرأي الثاني یقول  إن  .. عدم السقوط سواء طلب م ف

دخل ولا    طلب منه الظالم في طریق أو في دخول مكة مالاً فقال بعض الناس لا ی
والذي أراه :" وهنا یعطي الحطاب رأیه في هذه القضية قائلاً  –یعطيه وليرجع 

ا  ة یجو   عأن یعطيه ولا ینبغي أن یدخل في ذلك خلاف فإن الرجل بإجم ه  الأم ز ل
ا و    مأن یمنع عرضه ،  ل م الوا آ ه وق ه المرء عرضه فهو     ق من یهتكه بمال ي ب

  .)237( .."صدقة فكذلك ینبغي أن یشتري دینه ممن یمنعه إیاه

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

  :ة إذا آان الظالم ینكث قضي
ية   ذه القض رح ه ي ش يخ زروق ف ال الش قوط  ..  " ق ي س تلاف ف ه لا اخ أن

  .)237("الحج إذا آان ینكث ولا یؤمن غدره 
  ا یأخذه الجند على من بذرقة الحجيجم قضية

ة  ل          )*(إن ما یأخذه الجند من بذرق ة ، قي د عادی ل ی دفعوا عنهم آ الحجيج لي
زمهم الخروج           ائز إذ لا یل د ج ة لأن أخذها للجن ات اللازم أنها تشبه سائر النفق

  م ـمعهم فهي أجرة یصرفونها في الكراع أو السلاح وهي من وجه تشبه الظل
  .)237(ا خوف قاطع الطریقلأن أصل توظيفه

رهم من الأعراب واللصوص مع       وقد اتفق على جواز استئجارهم من یخف
ا الفرض    )237(تجویز الغرر وقال إن أجرة الدليل تجب على المكلف فلا یسقط به

د ومن یحفظ الحجاج من       " ولهذا قرر الحطاب  أن أجرة الدليل وما یأخذه الجن
  .)237("اللصوص لا یسقط بها الحج 

  لحج عن طریق البحرة اقضي
ة لقضاء مناسك الحج،         ة المكرم ى مك قد یسافر الحاج عن طریق البحر إل

  .ویتعرض في طریقه لبعض المخاطر 
رروا     ر وق ق البح ن طری ج ع ية الح وا قض اء ناقش د أن الفقه ذا نج إن " ل

م یكن طریق سواه آمن       البحر طریق إلى الحج آالبر فيجب سلوآه إذا تعين ول
رة  ي جزی ون ف ين   یك م یتع وه وإن ل ر لخوف ونح لوك الب ه س ذر علي ن تع أو م

  .)237("سلوآه فيخير في سلوآه وسلوك البر 
ان السير     "  وآان الشيخ أحمد زروق یستدل على سقوط فرض الحج إذا آ

روي عن مالك إن أمر راآب البحر في الثلث ومن شرط الحج بما إليه في البحر 
ه في       الغرر  –السبيل السابلة وليس مع الغرر  ه وهو رآوب ى تحریم المتفق عل

  .)237("أمن سبيل  –غير ابانة ووقت هيجانه 
اء في      آراء بعض العلم ذه القضية استدل ب اقش ه ه الحطاب حين ن والفقي

ك لأهل     :" شأنها فقال بالخصوص  رجح في ذل قد نص بعض العلماء على أنه ی
ه    ع رآوب راً    الخبرة لهذا الشأن فإن قالوا أن الغالب فيه العطب امتن ان بح وإن آ

ك سقط فرض الحج         إن ذل ه ف مخوفاً تندر السلامة منه ولا یكثر رآوب الناس ل
  .)237("ومنها خوف عدو الدین أو المفسدین من المسلمين واالله أعلم
د      ه یمي ه أن ى ظن م     )237(آما أفتى الشيخ حلولو بأن من غلب عل في البحر ل

ه   فر في ه الس ز ل ق " یج لاة أو س رك الص ى ت ؤدي عل ه ی ض لأن وط بع
  .)237("أرآانها
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  ة الحج في مراآب النصارىقضي
ا السيطرة والاستيلاء          وعن قضية الحج في مراآب للنصارى ویكون فيه
د   للنصارى على المسلمين حتى یصلوا إلى بيت االله الحرام وفي بعض الأحيان ق

م ورأوه ضرورة         دیغ م یسافر معه ان بعض أهل العل ر النصارى بالمسلمين وآ
إن هذا من باب تقابل الضررین  :" بر ، أجاب الفقيه حلولو قائلاً لتعذر طریق ال

ا یحصل من         ه وم فينبغي الأصغر الأآبر فينظر ما یترتب من المفاسد في رآوب
  .)237("المنافع الأخرویة والدنيویة وآلما عظم المكروه أعتبر وآلما قل انتفى

  ة حج السلطان الذي یخاف أنه إذا حج فسد نظام الرعيةقضي
ة        طرح ل أمر الرعي ه متى ذهب للحج اخت ت قضية السلطان الذي یخاف أن

ى         دین أو ا لمفسدین من المسلمين ویغلب عل ویفسد نظامهم من خوف عدو ال
  .الظن وقوع ذلك ، فالظاهر أنه غير مستطيع

م استئجاره من یحج             ذه القضية وعن حك ه الحطاب عن ه وقد سئل الفقي
ه متى حج        قولكم في سلطان ع   ابما نصه م" عنه  ه حجة الإسلام وخاف أن لي

م    ى بلاده ار عل تولى الكف امهم واس د نظ ة وفس ر الرعي ل أم ه أخت ل .  بنفس فه
  .یجوز له أن یستأجر من یحج عنه أم لا وما الحكم في ذلك ؟

ائلاً  امهم :" فأجاب ق ة وفساد نظ ر الرعي ر من اختلال أم ا ذآ إذا تحقق م
لام في سقوط الحج      واستيلاء الكفار على بلادهم بسبب حج ه ذا السلطان فلا آ

ي     هور ف ر واجب ، والمش ه غي ي حق ج ف تطيع ویصير الح ر مس ه غي ه لأن عن
ا  ة الإج ذهب آراه ذه واالله    رالم ة ه ت والحال حتها إن وقع ه وص ذ في ة حينئ

  .)237("أعلم
ویستطرد الحطاب واصفاً بعض الناس الذین یشرون الحجات مع أن الحج    

أما القادر  –مثل ذلك السلطان  -رة والاستطاعة ساقط في حقهم بسبب عدم القد
اء     اء والعلم ع الفقه ل    " فإنه لا یجوز له أن یستنيب باتفاق جمي ذي یفع ذا ال وه

م          ى مذهب المخالف هو االله أعل ه عل ون أن اليوم آثير من شراء الحجات ویقول
إنما یفعل في حق من تعذر عليه الوصول وفعله الشيخ أبوعبداالله عام حج فذآر 

  .)237("أنه اشترى للخليفة سلطان إفریقية الأمير أحمد أبي العباس حجة
عدم وجوب   " ثم یذآر الحطاب المعتمد عليه في المذهب المالكي الذي هو 

ت  ه ولا یس ج علي ي ر قالح ع    ف وب فيمتن ع الوج اص یمن ر الخ ه وإن الحص ذمت
  .)237("الاستئجار عند الياس لعدم الوجوب واالله أعلم بالصواب 

ال الش ة الوغليسية ق ى : " يخ زروق في شرح المقدم انظر هل یجب عل
  .)237( ؟"  أهل الخطوات وإذا فعل هل یجزئه أو لابد من اعتبار فعله 
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أما الأجزاء فالظاهر أنه لا مانع منه :" قال الحطاب معقباً على آلام زروق 
  .)237("وأما الوجوب فمحل نظر آما قال واالله أعلم 

  
  سفره وأثناء وجوده بمكة المكرمة ة ما على الحاج قبلقضي

ن      رام م ت االله الح ده لبي ل قص ه قب ام ب اج القي ى الح ا عل ا بخصوص م أم
ه    إخلاص النية الله تعالى وإن یقصد بحجه وجه االله سبحانه وتعالى والتقرب إلي
معة         ب الس ن ح ه م ر قلب ك ویطه ي ذل ه ف د نفس اً أن یجاه ه أیض ب علي وأوج

قُلْ إِنَّ صَلاتِي  : العمل وعدم قبوله ، قال االله تعالى والریاء فإن ذلك سبب في بطلان
، وعلى الحاج التفقه في ))237  المسُلْمِيِنَإنَِّ صلاَتيِ ونَسُكُيِ ومَحَيْاَيَ ومَمَاَتيِ للَِّهِ ربَِّ العاَلمَيِنَ  لا شرَیِكَ لهَُ وبَذِلَكَِ أمُرِتُْ وأَنَاَ أوََّلُ

، وعلى الحاج التفقه في أحكام الحج ومعرفة أرآانه التي لا ))237 أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ
ا     ا لحجة النبي        أرآانه التي لا یصح إلا به روراً وموافق  حتى یكون حجه مب

  .)237(]خذوا عني مناسككم :[ القائل 
اً وجل           واً ولعب بعض له د ال وقد لاحظ عبدالسلام الأسمر أن الحج صار عن
ا      العامة لا یقصد به إلا التسمية بالحاج فقط ، فالرجل یتوجه للحج ولا یعرف م

روض    ل ف ه لغرض فعم د توج ع وق ذر ویرج ا ی أتي وم نوناً ولا ی ـذر مس م ی ول
ة بفرض    همفروضاً وهذا آله راجع إلى ج له بالأمور والأحكام الشرعية المتعلق

ا        اولاً تصحيح بعض م ه مح الحج لذا یتوجه الأسمر بالنصح والإرشاد والتوجي
ـول بالخصوص  ده یق الحج فنج ق ب اء تتعل اس من أخط ه الن ع في يكم : " یق عل

ت االله ة والقصد لحج بي د الني ه  بتجری يم حرمات رام وقضاء مناسككم وتعظ الح
ك   وشعائره وزیارة قبر النبي  فلا یكون لكم في سفرآم غرض ولا أرب سوى ذل
ات الشریفة      ذه الني وما یلحق به من المقاصد المحمودة وأحذروا أن تخلطوا به
إن   طلب نزهة أو رغبة في تجارة ، وعليكم بالإآثار من الطواف بالبيت العتيق ف

ه  ة الطائف ب ه ... خائض في الرحم و في ذروا من اللغ ة .. واح م غای يكن لك ول
ار سيما في شهر رمضان          روا من الاعتم ة وأآث بزیارة جميع المشاهد المعظم

ى       .. فإن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي  ى االله وعل ل عل وما أحسن حال من أقب
ة ل     ن المخالف ان م ل الزم ه أه ا علي يء مم ه ش عر مع الاً لا یش ه إقب دي طاعت ه

  .)237("رهم المحمودة يالسلف الصالح والمتابعة لس
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ïãbrÛa@szj½a@@
  قضية الإصلاح الاجتماعي

  اهتمام الفقهاء بالإصلاح الاجتماعي
إذا آانت قضية الجهاد تعتبر القضية الأولى التي شغلت بال فقهاء القرنيين 

إن فيمكن القول  -في آل بلاد المغرب العربي  –التاسع والعاشر الهجریين 
القضية الثانية التي حظيت باهتمامهم بعدها هي قضية الإصلاح الاجتماعي 

  .ومحاربة البدع الشائعة 
فمن السمات التي تطبع الإنتاج الفكري لهذه الفترة آثرة تذمر الفقهاء من  

فساد الزمان وأهله وانحرافهم الملحوظ عن الشریعة المطهرة لذا آرس 
اعي ومحاربة البدع الضارة ودعوا  الناس الفقهاء جهودهم للإصلاح الاجتم

إلى نبذها سالكين سبيل التوعية والتنویر وذلك بتعریتها وآشف انحرافها عن 
الشریعة الإسلامية ومقاصدها ولم یكن دورهم مقتصرا في الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر على التنظير وتسوید الصفحات بل وجدت منهم فئة قرنت 

آان یبعث  الذيالأسمر  مآر من هؤلاء الفقيه عبد السلاالقول بالعمل ونذ
برسائل توجيهية إلى أصحابه وأتباعه یدعوهم فيها إلى الأمر بالمعروف 

  .وینهى الناس عن المعاصي وإرشادهم إلى الطریق الصحيح 
واغلب رسائل الأسمر تدعو إلى التزام مبادئ الشریعة الإسلامية وبإتباع 

إیاآم ومخالطة أهل : " جده یقول ناصحا أتباعه بقولهالسنة وتجنب البدعة فن
منهم إلا الظلمة  نالهوى والبدعة والخوارق والمستدرجين فإنكم لا تنالو

فهو یقصد  )237("والشـك في الاعتقادات الجميلة فلا تخالطـوهم ولا تقربوهم 
  .الذین خالفوا السنة وخرجوا عنه وعن الكتاب أو الأثر أو الإجماع

اهر الاجتماعية التي تعرضت للانتقاد الشدید من طرف الفقهاء فمن الظو 
  .بالرجال  نفي هذا العصر ظاهرة سفور النساء وتبرجهن واختلاطه

وقد نقل الفقيه أحمد زروق صورة للهيئة التي آانت تتبرج بها المرأة في 
ن سوقد صار حالهن اليوم حال أن صارت لا تخرج إلا بح: " عصره قائلاً
ستعير من جيرانها وتستعمل الروائح في خروجها وتتغنج في مشيتها ثيابهن وت

ود لعشق فهن بذلك متعرضات إلى مقت االله وغضبه عوعليها مالو وضع على 
  . )237( .."وآذا من یوافقها عليه أو یعينها فيها من زوج أو غيره 

الحسنة  نأصواته مومما ذمه الفقهاء اختلاط النساء بالرجال وأسماعه
وهي ظاهرة أنكرها آل فقهاء بلاد المغرب العربي ومنهم الليبيين فمن  بالغناء
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الأسمر الذي یحذر من مخالطة  مالذین اهتموا بهذه الظاهرة الفقيه عبد السلا

فخذوا :" النساء بل حتى سماع أصواتهن لأنهن مصدر للفتنة فقال بالخصوص
آر معهن من حذرآم من النسوان ومخالطتهن والنظر إليهن ومكالمتهن والذ

أآبر الفتنة وأآبر منه سماع زغاریدهن فاحفظوا جهدآم من مصائد إبليس 
  .)237("والنساء للشيطان مثل الشبكة للصياد 

ویقرر في نصيحة أخرى أن من مفساد الدین ، إختلاط النساء بالرجال  في 
وأما اجتماع الرجال :" المناسبات الاجتماعية التي منها العرس فنراه یقول

  .)237("اء في العرس بأن ینظر بعضهم بعضاً فهو من أآبر فساد الدین والنس
ونراه في موضع آخر یحذر من حضور النساء جلسات الذآر بل نجده یشبه 

عدم : "المجلس الذي به نساء یحضرن الذآر فيه هو مجلس الشيطـان قائلاً 
 دخول النساء للحضرة وأن دخلها النساء فهي حضرة الشيطان فاحتفظوا من

  .)237("النساء ومن الذآر معهن جهدآم 
واختلاطها مع الرجال الحضرة المرأة  وقد انتقد عبد السلام الأسمر حضور

من فساد وفسق وانكر ذلك بشدة معتبراً المرأة  –أي الحضرة  –وما یدور فيها 
:" فقال بالخصوص  .مصدراً للفتن والشرور ونادى بوجوب ملازمتها للبيت

في مكان بقرب النساء مثل وسط الدار والنساء في جهة وإیاآم أن تعملوها 
  .)237("أخرى فإن الشيطان یجرى بينكم وبينهن ولو بالرویا في دارهن 

لقد شغلت قضية أمية المرأة وجهلها بالأمور الشرعية بال الفقيه الأسمر 
الذي لاحظ انتشار أمية النساء في مجتمعه لذا نراه ینادي بإعطاء المرأة حقها 

تعليم حتى تؤدي عبادتها على الوجه المطلوب شرعاً آما أمر الرجال في ال
وعلموا أزواجكم :" بالحفاظ عليهن لأنهن أمانة في أعناقهم وبالخصوص قال 

وبناتكم ومماليككم فرائض الغسل والوضوء والصلاة والتيمم وآل ما یجب 
م مسئول عليهن وعلموهم الآداب لأن لهم عليكم حقاً شرعياً وآلكم راع وآلك

  .)237(.. "عن رعيته فأفهموا 
ولأن الزمن الذي یعيش فيه الأسمر زمن فساد وانتشار لمظاهر الخيانة 

لأن من یفرط في المحافظة  –الحریم  –فأنه یدعو إلى المحافظة على النساء 
وعليكم بحفظ :" .. عليهن لا یلوم إلا نفسه فنجده یقول في إحدى مؤلفاته

ا على حریمكم ومالكم إلا من جربتموه ألف مرة أنه الحریم جهدآم فلا تأمنو
یخاف االله ویتقيه ومن خالف لا یلوم إلا نفسه لأن هذا الزمان زمان فساد 

  .)237("وخيانة لا خير فيه وهو أقبح مما مضى من الزمان 
ومن الظواهر التي عكستها المؤلفات الليبية في هذا الإطار ظاهرة انكشاف 

هودي وقد أشار الفقيه زروق إلى هذه الظاهرة المرأة المسلمة على الي
قيل لا یجوز للذمية أن ترى من المسلمة إلا ما " واعتبرها من البدع المحرمة 
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یراه الرجل من مثله اتفاقاً فأما الذمي فلا یجوز أن یرى المسلمة بحال وقد 
عمت البلوى بذلك في هذا العصر وهو من قلة الدین وقلة المروءة وعدم 

وضعف العارضة وقوة الغفلة وقد بنوا أمرهم فيه على احتقاره وما هو الغيرة 
عليه من الهيئة الرثة وحقير الدار هو الذي یعمل النوائب ویفتح أقبح 

  .)237(المصائب
ومن المصائب نظر اليهودي للحرة المسلمة :" وقال في موضع آخر

اء غير ودخوله الدار في غيبة صاحبها والاستخفاف به في ذلك مع أن النس
وس آمائن وإذا آان العلماء اختلفوا في اليهودیة هل هي مع فمأمونات وللن

  .)237("المسلمة آمثلها أو تنزل منزلة الرجل في رؤیتها فكيف بالرجال 
ومما ناقشه الفقهاء في هذه الفترة ظاهرة خلوة المرأة مع الرجل بدون 

رجل  ولا یخل" د محرم وقد تناول الفقيه الحطاب عند شرحه قول ابن أبي زی
وبعد أن عرض الآراء التي تقول بعدم جواز خلوة " بامرأة ليست منه بمحرم 

لم یجز خلافاً لما ذهب إليه أهل زماننا المبتدعين ".. المرأة مع الرجل قال 
الذین یقولون إذا جاهد نفسه بالصوم یجوز له أن ینظر إليها ویجلس معها 

وم له بها همة لعنهم االله فأصمهم وأعمى ویضاجعها لأنها أخته في االله لا تق
أبصارهم فإذا خلى رجل بامرأة أجنبية على الشروط المتقدمة فإنه یعاقب بعد 

ولا یكتفي أحمد الزروق بالمذهب المالكي في إصدار  )237("اجتهاد الحاآم 
فتواه وبيان أحكام الشرع في قضية ما فنراه في بعض المواقف یستشهد بآراء 

مذاهب أخرى وهذا دليلاً على عدم التعصب المذهبي وفي قضية علماء وفقهاء 
تحریم الخلوة بين المرأة والرجل نراه یميل إلى الأخذ بالمذهب الشافعي الذي 

ومذهب .. على تحریم الخلوة مع الشاب الجميل وإن أمنت فتنته " ینص 
شيع الشافعي أمر بسد الذرائع وأقرب للاحتياط لاسيما في هذا الزمان الذي أ

  .)237("فيه البلاء واتسع فيه الخرق على الراقع 
  بدع المآتم والجنائزقضية 
لم یقتصر الفقهاء على توجيه عادات الناس وتقاليدهم في مناسباتهم  

السعيدة من أعراس وأعياد وختان فقد تناول هذا التوجيه حتى المناسبات 
بعض الممارسات التي المؤلمة آالمآتم التي آانت مجالاً لانتقادات عدة نظراً ل

رأى فيها الفقهاء انحرافاً عن السنة وتعارضاً مع روح الشرع القویم وقد 
انتقدوا عادات النساء في المآتم من لطم الخدود وشقها بالأظافر وحلق الشعر 
وتلطيخ الرأس إلى ما في ذلك آله من خرق لشرع االله ولسنة نبيه وإتباع 

ساء عن تلك الأفعال الشنيعة وإرشادهن إلى لأوامر الشيطان ودعوا إلى نهي الن
ما ینبغي أن یكون عليه الحال في مثل تلك المناسبات من سكون ورضا بقدر 

  .االله سبحانه وتعالى 
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وبالخصوص ورد عن الفقيه عبد السلام الأسمر قوله في إحدى رسائله 
وإیاآم والصراخ عند موت الميت والنياحة :" التي بعث بها لأصحابه قوله

الذي هو ضرب  –والندیب  –الذي هو الطبل في عرف أهل بلدنا  –نقر الطار و
م بالحبال وتقطيع الشعر من حزوتقطيع الأثواب ولبس الهدوم والت –الخدود 

رأس النساء والخيل والنداء على الميت الذي هو یا آذا ویا آذا سواء آان فيه 
عل شيئاً مما ذآرنا عند أو هو بما ليس فيه فإن ذلك من أفعال الجاهلية فمن ف

عوذ باالله من ذلك بل نت أحد فقد تبرأ من االله ومنا وهو محارب الله ورسوله وم
إذا بكيتم على ميتكم فاخشعوا الله عز وجل ولا تقولوا شيئاً مما یكره الشرع 

   بُلْوالقَ عْمَدْتَ العينُ [واعملوا بما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام 
  . )237)(237(] ي الربا يرضِمَ إلاَ ولُولا أقُ عْشَخْيَ

  الذآر الجماعي عند حمل الجنازة وتشييعها قضية 
لقد ورد نص صریح بالصمت والسكون عند تشييع الجنازة والمتمثل في 

إنَّ الله يُحبُّ الصَّمتَ عِنْدَ ثَلاَثٍ عِنْدَ تَلاَوَةِ القُرآنِ وعِنْدَ الزَّحفِ  :[ قول الرسول 
ومن بينهم  –ومع هذا فإن آثيراً من العلماء والفقهاء  )237(] وَعنْدَ الجَنَازَةِ

یرون عكس ذلك ووجهة نظرهم تتخلص في  –الفقيه الليبي عبد السلام الأسمر 
أن أخلاق البشر وعاداتهم قد تغيرت تغيراً جذریاً ففي عهد الرسول وما بعده 

حزن أما آان المشيعون یلتزمون بالسكينة والوقار وتعلو وجوههم الكآبة وال
اليوم فإن الحال قد تغيرت ولم یعد الموت واعظاً آما آان وأصبح المشيعَّون 
أصواتهم مرتفعة یتكلمون في شؤون الدنيا وأحوالها وما دام الأمر آذلك فلا 

.. بأس إذن من جعل المشيعّين یرددون آلمة الشهادة وإرتكاب أخف الضررین 
: " به یبدو واضحاً في قوله  الأسمر في هذه القضية برأي خاص وقد أنفرد

نقلتم ميّتكم إلى المقبرة فأذآروا االله تعالى بكلمتي الشهادة وأنووا ثوب  وإذا
ذلك الذآر لميّتكم وما من ميت ذآروا عليه حين حملهم لجنازته إلا وخرج من 

ولا تنقلوا ميتكم وأنتم :" ، وقال أیضاً بالخصوص )237("ذنوبه آيوم ولدته أمه 
ثم یؤآد ما ذهب إليه في " من أفعال الجاهلية "  السكوت بأنه معللاً" سكوت 

ولا التفات إلى إنكار منكر في ذلك فإن قيل ذآر الجماعة :" لهجة الواثق قائلاً 
المكروه من قبل الجائز لا یسمى ضلالة ولا یُدخل صاحبه  . آرهه مالك قلنا

وآم من أشياء لم  هقطلاإالكراهة عند مالك لعدم فعل السلف لأعلى  ةالنار وعل
مذآراً أصحابه بأن الذآر ... د السلف وهي واجبة أو مستحبة هتكن في ع
حاثّهم على  )237("أصل الصوفية ومما یجمع قلوبهم إلى مولاهم"الجماعي 

التمسك به وخاصة عند نقل الجنائز وفي الأعياد معللاً ذلك بأن شيخه عبد 
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یذآر االله إلى المقبرة مدة حياته آان یمشى خلف الجنازة و" الواحد الدآالي 

")237( .  
في حين نجد للفقيه أحمد الزروق رأیا مخالفاً لرأي زميله الأسمر الذي 

القراءة مع " فقد قرر زروق إن  –ما وصحنا آ –یحبذ الذآر عند حمل الجنازة 
  .)237("الجنائز في الطرق بدعة 

  الكبير ة فداء الميت أو ما یسمى في اللهجة الليبية التأليف قضي
أجمعت الأمة الإسلامية على أن الميت ینتفع بما تسبب فيه من الأعمال 
الصالحة آالصدقة الجاریة والعلم الذي نشره وبثه والولد الصالح الذي یدعو 
له وبدعاء المسلمين واستغفارهم له واختلفت في العبادات البدنية آالصوم 

  .)237(والصلاة وقراءة القرآن والذآر
الأسمر  مالإطار من خلال هذا المبدأ أشار الشيخ عبد السلاوفي ضمن هذا 

في إحدى رسائله التي بعت بها لأصحابه إلى نوع من الإهداء للميت وهو ما 
بالتاليف الكبير وقد اختلف العلماء في صيغته فبعض  –في ليبيا  –یسمى عندنا 

رى آخرون وی –لا إله إلا االله  –على التهليل  هالفقهاء یرون أنه یقتصر في
سول االله رمحمد  –آالإمام السراج والقصار أنه یلزم أن تقرن بالشهادة الثانية 

ون ألفاً ویجوز توزیعها ـالأسمر وعدده سبع موبالثاني أخذ الشيخ عبد السلا –
  شخاص متعددین وعلى أیام متفرقـة والفـور فيها على أ

  .)237(ولى وأفضل والمسارعة إليها أ
  حكم التهليل 
على العمل بالتهليل واستحبه الفقهـاء قال الإمـام القرافي الناس ل جرى عم

والتهليل الذي عادة "  –وهو أحد الأئمة المجتهدین في المذهب المالكي  –
يسره یالناس یعلمونه اليوم ینبغي أن یعمل ویعتمد في ذلك على فضل االله وما 

  . )237("ویلتمس فضل االله بكل سبب ممكن ومن االله الجود والإحسان 
ممن یقرون  ایسنبط من آلام الشيخ عبد السلام وفتوى القرافي أنهم

أن یبقى ميتهم في النار ولا  نبروصالاجتماع عند أهل الميت لأن أهل الميت لا ی
وحدهم على آل هذا العدد والاجتماع قد یكون فيه الأآل والشرب على  نیقدرو

آيف یكون التوفيق بين هذا فما رأي الشریعة في هذا ؟ و. ما هو معهود عندنا
وردت آثار مع العلم بأنه قد  وبين الآثار التي تحرم الاجتماع عند أهل الميت ؟ 

:"  اليحلي الذي قال فيه تحرم الاجتماع عند أهل الميت آأثر جریر بن عبد االله
وهناك  )237("آُنَّا نَرَى الاِجْتمَاع إلَى أَهْلِ المَيْت وصَنَعْةَ الطَّعاَمِ مِنَ النِّياحَةِ

مَاتَ " الاجتماع آحدیث النسائي الذي جاء فيـه  زأحادیث وأثاَر أخرى تجو
مَيَّتُ مِنْ آل رَسُولِ االله فَأُجْتَمَع النَّسَاءُ یَبْكَيَن عَلَيْه فَقَام عُمرُ یَنْهَاهُنَّ ویَطْرُدُهُنَّ 
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والقَلْبَ مُصَابُ والعَهْدَ  دَعْهُنَّ يَاعُمرُ فإنَّ العَيْنَ دامعَةُ[: فَقَالَ رَسُولُ االله 
 ه، ففي الحدیث السابق ذهاب النساء إلى العزاء وتجمعهن في مكان)237(] قَرِيبُ

یحمل أثر جریر وما شابهه على  ] دعهن [ولبتهن فيه آما قال رسول االله 
الاجتماعات التي آانت تحدث في الجاهلية وفي بدایات الدولة الإسلامية والتي 

لسلوى عن أهل الميت ویهيج الأسف عليهم فيؤدي إلى تعذیب  دآان فيها ما یبع
نفوسهم وقلة صبرهم وربما بعتهم على القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود 
وتحمل أحادیث الجواز على الاجتماعات التي تحدث فيها التعزیة والتسلية 

  .والذآر والتذآير باالله وجزائه الحسن 
  إطعام أهل الميت أقاربهم وأصدقاءهم 

مَعَ لذَلكَ تأنها آَانَتْ إذَا مَاتَ المَيّتُ من أهْلهَا فَاجْ روي مسلم عن عائشة 
النّسَاءُ ثُمّ تَفَرّقْن إلاّ أهْلهَا وخَاصّتَها أمرتَ ببُرمْةَ مَنْ تَلبينَة فَطبُخَتْ ثُمّ صُنعَ 

[ : عْتُ رَسُولَ االلهِ یَقُول آُلْنَ منْها فَإنّي سَمِ: تَریدُ فصُبّتِ التّلْبينَةُ عَلَيْهَا ثُم قَالَتْ 
  .)237("]جمّةُ لِفُؤَادِ المرِيضِ تُذِهبُ ببعْضَ الحُزنِ التَلْبينَة مُ

  یؤخذ من هذا الأثر
جواز أن یجعل ویصنع أهل الميت طعاماً لأقاربهم لأن آلمة الأهل في   -أ 

الأصل تطلق على القرابة وآذلك لخاصتهم ویدخل في الخاصة الأصدقاء  
 .والأصهار

زمة الخاصة لأهل الميت وتسليتهم وینبغي أن یقيد هذا بأن لا یجر ملا  -ب 
 .الفقر لأهل الميت بسبب هذه الملازمة آما یحدث في بعض المناطق 

الأولى من الآخرین غير الأقارب والأصدقاء الانصراف عند قرب حلول   -ج 
  .وقت الطعام 

  حكم التاليف
طعموهم من أجل التاليف عبارة عن تجميع أهل الميت لبعض الناس وی
التي منها مدینة  –الذآر والتسبيح لميتهم وآان یعمل في بعض المناطق الليبية 

في اليوم الأول أو السابع استناداً إلى فتوى الإمام المحقق سعيد بن  –تاجوراء 
وفي الزمن الحاضر یعمل عادة في اليوم الثالث اغتناماً للتجمع  )237(لب

المصابون عاجزون عن إقامته في اليوم الأول الحاصل في الأیام الأولى ولأن 
  .والثاني نتيجة الصدمة الأولى 

  أسس التاليف
  :یسند التاليف المباح شرعاً على ثلاثة أسس هي
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إطعام الطعام صدقة على الميت والصدقة تصل بإجماع المسلمين سواء   -أ 

فعن  –رضي االله عنهم  –آانت من ولد أو من أجنبي وإقتداء بالصحابة 
قال إن الموتى یفتنون في قبورهم سبعاً  –من آبار التابعين  –طاوس 
 .)237(یستحبون أن یطعم عنهم تلك الأیام  –أي الصحابة  –فكانوا 

التهليل والذآر من أجل الميت بإهداء  ثواب الذآر له وإهداء الثواب قد   -ب 
وردت فيه أحادیث صحيحة متفق على صحتها آقوله في العبادات البدنية 

، وقوله في العبادات )237("وعليه صيام صام عنه ولِيه من مات " 
حجي " المرآبة من المالية والبدنية حين سألته امرأة عن الحج عن أبيها 

 – سانلحرآة ال –والتاليف مرآب من العبادات المالية والبدنية  )237(عنه
وبوصول الثواب إلى الميت قال آثير من أئمة المالكية المجتهدین آابن 

 .)237(العربي والقرطبيرشد وابن 
وقد یكون التاليف أیضاً من أجل رفع العذاب استناداً إلى تحليل آثير من 

  .)237(العلماء لحدیث الجریدتين
نقول إذا آان تسبيح الجریدة یخفف ویرفع العذاب فتسبيح  هوبناء علي

  .البشر من باب أولى

ه وفيما ومما سبق یتضح لنا رأي الشيخ عبد السلام الأسمر فيما ذهب إلي
الميت والقيام بما یسمى عندنا  لیستنبط من آلامه من جواز الاجتماع عند أه

  .بالتاليف 
وقد وردت قضية الطعام الذي یصنع للميت للقراء على الميت وغيرهم في 

إن فعله على وجه الترحم على :" المعيار وأجاب عنها الونشریسي بقوله
تنهاض القلوب لجهة الميت الميتم وصلة الأرحام واستجلاب النفوس واس

  .)237("بالدعاء له والترحم عليه فلا حرج عليه 
إن قال : وقد وردت في نوازل البزلي قضية بخصوص عشاء القبر ونصها 

هذا عشاء قبري إن شاء أخرجه قبل الموت أو بعده وجرت العادة بهذا أن 
  .یكون طعاماً للفقر ليسلك ما جرت به العادة 

الذي اختصر مسائل شيخه البرزلي رأیه في هذه  –لو وقد أبدى الفقيه حلو
ما لم یؤد إلى حدوث بدعة ویعد من السنة فلا یفعل آما في : " القضية قائلاً 

  هذا الزمان في الميلاد وعظم عند العامة حتى صار أنه مشروع فيجب ترآه 
  .)237("ویقال لصاحبه تصدق بثمنه إن شئت 

  قضية استعمال التبغ
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ایا ال  د القض اولات       تع ر ومح اة البش ددت حي ا تج ددة م ایا متج ة قض فقهي
ة         دة القدیم ين القضایا الجدی الإجابة عليها هي أیضاً محاولات متجددة ، فمن ب

ه   منهم –التي أجاب عليها بعض فقهاء ليبيا  ات رسائله     الفقي  –الأسمر في طي
  .قضية استعمال التبغ تدخيناً وسعوطاً

دین في ا     ر وال وداً      لقد شغل رجال الفك دخين عق لشمال الإفریقي بقضية الت
من السنين باعتبارها مشكلاً دینياً واجتماعية وسياسية وقد اختلف الناس قدیماً 
وحدیثاً في حكم الدخان بين محلل ومكرهٍ ومحرم ومجمل ومفصل أو معطٍ نفسه 

اء       ر من العلم د صنف آثي  –هواها غير مهتم بحكم فقهي أو بتحریم وتحليل وق
دیماً و دیثاً ق ن      –ح لاً ع ه فض رائه وبيع ه وش م تعاطي ي حك ائل ف ب والرس الكت

  .عشرات الفتاوى والأجوبة والمناظرات 
ا    اء ليبي دخين أنح اهرة الت ي    –اآتسحت ظ رب العرب لاد المغ ل ب ي آ  –وف

اع   دمنين إلا بالاجتم د الم ل عن ذة لا تكتم ا أصبحت ل ا وسرعان م دنها وقراه م
اللهو والمجون وآان الإقبال عليها شدید من   والسهر على تعاطيها في مجالس 

اء       اء وفقه ان علم طرف العامة بل امتدت إلى خاصة الناس فسقط في فخ الإدم
  .معروفون على مستوى العالم العربي 

  موقف الفقهاء والمتصوفة من هذه الظاهرة
ا بدعة ینبغي     واجه آثير من المصلحين هذه الظاهرة بالاستنكار وأعتبروه

دخين        محاربتها و وا ضد ت ى أن أغلب المتصوفة وقف اوى إل  تشير آثير من الفت
  .عشبة التبغ فمنهم من حرمها ومنهم من اآتفى بالنهي عنها 

  موقف الفقهاء من ظاهرة التدخين
دام النص        اء لإنع ين الفقه اداً ب اً ح أثارت قضية التدخين ضجة آبيرة وخلاف

ى المج      دة عل ا ظاهرة جدی ا باعتباره م     الصریح في حكمه ذي ل تمع الإسلامي ال
ذه القضية مطروحة             لاه من العصور وظلت ه ا ت د الرسول وم یعرفها في عه
رت      ذا آث وال ، ل روف والأح دتها حسب الظ ت ح ة وتفاوت احة الفقهي ى الس عل
ر من             ى أآث ع عل اء اطل ة العياشي أن بعض الفقه الفتاوى في شأنها ففي رحل

  .)237(ثلاثين تأليفاً في الموضوع بين محلل ومحرم
وقد حظيت قضية الدخان باهتمام الفقهاء مغاربة ومشارقة ، نذآر أهم من   

  :راجت آتاباتهم 
ذي أصدر فتوى مختصرة،            )أ  ة بمصر ال ام المالكي الفقيه سالم السنهوري إم

د   ا بع واه فيم رت فت وره واعتب ل ظه ك أوائ ان ذل غ وآ دخين التب ا ت حرم فيه
  .حجة عند من قال بالتحریم 
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راهيم ال   )ب  ه إب نة   الفقي ف س ذي ألَّ اني المصري ال اً ) م1616/ه1025(لق آتاب
دخان     اب ال وان باجتن يحة الأخ ماه نص دخان     –س ریم ال ى تح ه عل ص في ن

راً من مضارها الصحية        واعتبر ذلك بدعة من باب العبث واللهو وعدَّد آثي
 .والاقتصادیة

وان     )ج  ور أخ ي نح نان ف دد الس اب مح ف آت ذي ألَّ ون ال دالكریم الفك ه عب الفقي
  . )237(لدخانا

  اختلاف الفقهاء في حكم الدخان
  ا التي أثارت خلافاً آبيراً بين الفقهاء ـآانت ظاهرة التدخين ضمن القضای

د          غ وتحدی ار الخلاف في تصنيف عشبة التب ویمكن حصر النقاط التي آانت مث
ا    ماهيتها وآثارها من حيث اعتبارها مسكراً أو مفتراً أو مفسداً أو عدم اعتباره

اق في شرائها    آذلك  ، وهل هي نجسة أم لا ؟  مضرة بالجسم أم نافعة له والإنف
ى إبطال             ا إل ؤدي تعاطيه ه شرعا ؟  وهل ی ذیر المنهي عن اب التب هل هو من ب
م            ا حك وم ؟  وم ا آرائحة الث ر مؤذی ا هل یعتب الصلاة والصيام ؟ وخبث رائحته

  اجتماع الناس على تعاطيها في مجالس اللهو والمجون ؟
ك  ذه      تل ي ه اء ف تلاف الفقه ا اخ ي دار حوله ية الت اور الأساس ت المح آان

  :ضية وقد انقسموا إلى ثلاث فئات قال
  .فئة قررت أن تدخين هذه العشبة حرام   )أ 
 .فئة رأت أنه حلال   )ب 
  .فئة توقفت في الأمر فلم تصرح بتحریم ولا تحليل   )ج 

م بشأنها         اء وأصدروا حكمه ام الفقه دخين باهتم في  وقد حظيت ظاهرة الت
ه   المجتمع الليبي وقرروا أنها حرام فكان من بين الذین قاموا بتحریم التبغ الفقي
زز وجهة       دة تع ة جدی ة وعقلي عبدالسلام الأسمر الذي عمل باحثاً عن أدلة فقهي

ا ماهيته نًينظر القائلين بالمنع فنجده یبدأ في طرح قضية التدخين محذرا منه مب
ذیر     ر والتح ة التنفي ي غای لوب ف ائلاً بأس م    :" ق ي الف دخان ف رب ال اآم وش إی

ا خلق      والأنف وهو شجرة قبيحة الرائحة ذآر أنه ة ی ول   ـ، تسمى بالتابغ ت من ب
 ))237إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ علََيْهِمْ سُلْطَانٌ :حين سمع قول االله عز وجل –لعنه االله –بليس إ

ه      ))237سُلْطَانٌ ال فخلقت من بول أن      .. فدهش فب م لا یجد الأسمر غضاضة ب ث
ه         ه من التحریم آقول ذهب إلي ا ی د م وفي الحدیث   .. یستشهد بآثار ضعيفة لتأیي

هُ فقلت    قال بعض الصحابة خرجت مع رسول االله  ا  : فرأى شجرة فهز رأس ی
ال       م هززت رأسك ؟ ق ه ل ان یشربون من        : رسول ال أتي أناس في آخر الزم ی

ريء  أوراق هذه الشجرة ویعملون بها أولئك هم الأشرار هم بریئون  مني وأنا ب
نهم  ب  ".  م ي طال ن أب ي ب ه   وعن عل ار ورفيق ي الن و ف ربها فه ن ش أن م
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ثم یصل  ) 237( ..إبليس فلا تعانقوا شارب الدخان ولا تصافحوه ولا تسلموا عليه 

دخان       اطى ال ذي یتع رر إن ال ه یق ليس من   " الأسمر إلى قمة الإنفعال لدرجة أن
رض بأن بعض العلماء قد أجاز شربه ، وتحسباً لقول معت)237("الأمة المحمدیة 

ه   : " نراه یقول  د قول فإن قيل بجواز شربها عن بعضهم فذلك قول ممن لا یعتم
دخان   ولا آلامه ثم یورد نص فتوتين في تأیيد ما یذهب إليه من تحریم تعاطي ال

:  
دآالي ونصها   د ال يخه عبدالواح وى ش ا فت يخنا عن شرب  " : أوله ئل ش س

دخان هل هو حرام ؟     ه االله   –فأجاب    ال دي      –رحم دخان عن ا نصه شرب ال بم
  : محرم لثلاثة أوجه 

ل جل  اإنه من الخبائث وقدحرم االله عز وجل في آتابه العزیز الخبائث فق  -أ
  .))237 وَیُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ : من قائل 
  .عن إضاعة المال الرسول  هىإن فيه إضاعة المال وقد ن -ب
  .ل جزء من النار وأآل النار حرامإن فيه أآ –ج 

د    "  :وثانيها فتوى لوالد شيخه الشيخ محمد الدآالي ونصها   وسئل أیضا وال
ولو لم یكن  : فأجاب بأنه حرام قائلاً  –رحمه االله  –خنا سيدي محمد الدآالي يش

ى أمر     دم عل للعلماء فيه مقال لكان یكفينا في تحریمه قولهم لا یجوز لأحد أن یق
م االله في     حتى یعلم م حك ذا لا نعل ه   ـوز لن ـه، فلا یج  ـحكم االله فيه وه دوم علي ا الق

  .)237("واالله أعلم 
وقد أنكر الفقهاء بشدة اجتماع المدمنين على تدخين عشبة التبغ في مجال   
ادمون         واحش یتن اع أهل الف ى اجتم ة إل دخين ذریع اللهو والمجون ولما آان الت

ذه المفاسد      بها مع الحشيشة والخمر وسائر المسكر      ل ه ى آ ات الأخرى ، وإل
  .فإن القول بحرمته من باب سد الذرائع وغلق أبواب الفساد 

  قضية الطاعون
د شهد     یعدُّ مرض الطاعون من أخطر الأمراض التي تفتك ببني البشر ، وق
ة    ى نهای يلادي إل امس عشر الم رن الخ اتح الق ن ف ة م رة الواقع ي الفت الم ف الع

ة   ه موج ر من رن العاش ه    الق دها روَّعت بني اعون وأش ات الط ف موج ن أعن م
  .)237(وحصدت أرواح الآلاف منهم

ى   )م1523(وقد أصاب هذا المرض الخطير طرابلس سنة  وأدى انتشاره إل
  .هلاك الكثير من سكانها وهجرتهم هرباً منه 

ث       اتهم حي ي مؤلف ك ف رض وذل ذا الم امهم له ا اهتم اء ليبي دى فقه د أب وق
  .طاعون وآيفية علاجه وطرق الوقایة منه تناولوا فيها حقيقة ال
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  تعریف الطاعون
ة     ات مختلف من المعروف أن وباء الطاعون یخرج على جسم الإنسان بكيفي
اذج،     ات والنم ونماذج سریریة متباینة، لذلك آثرت تعاریفه تبعاً لاختلاف الكيفي

روح  " سمر یورد لنا تعریفين من هذه التعاریف قيل هو  فالفقيه عبدالسلام الأ ق
ابع   ط والأص ب الإب ع لهي رج م ا أو     تخ ا حوله ود م دن ، ویس ائر الب ي س ، وف

ر   ر أو یحمّ ال "یخضّ اء ال  " ، وق ي الأعض و ورم ف اعون ه ة یك غالط ون ـددی
  . )237("حدوثه من مادة سمية آما هو مذهب الأطباء 

ه     اعون بقول د زروق الط ه أحم رَّف الفقي ا ع واء   :" آم ي اله اد ف و فس ه
دم لتنشأ       تأخذه الجن فت ان في ال ذلك غلي خز به الأجسام أي تطعنها به فيحدث ب

  .)237("عنه غدة آغدة البعير واالله أعلم 
  تعریف الوبــاء

ا      :" یقول زروق  ه هن راد ب رة الموتى والم د   –إن الوباء لغةً هو آث أي عن
الطاعون ، وقد یفهم بما هو أعم   –ي زید القيرواني بشرحه لألفاظ رسالة ابن أ

")237( .  
ائلاً   اء ق مر الوب رف الأس واء  :" ویع وهر اله اد یعرض بج و فس اء ه الوب

بب     ن أو بس رة العف ف الكثي اء الآسن والجي ية ، آالم ماویة أو أرض باب س لأس
وقيل الوباء هو الطاعون ولكن .. " ریاح ساقت أدخنة ردیئة من مواضع نابية 

داً ، فهو اس      اً واح ل مرض   الصحيح أنه مرض یكثر في الناس ویكون نوع م لك
  .)237("عام فكل طاعون وباء وليس آل وباء طاعون 

  سبب الطاعون
ل     ریف القائ وي الش دیث النب ن الح مر م ق الأس ز :" ینطل اعون وخ  الط

فيرى أن سبب الطاعون وهو وخز     .  )237("أعدائكم من الجن وهو لكم شهادة 
ؤید هذا أعداء الإنس من الجن سلطه االله عليهم بسبب الزنا ، ومن الأدلة التي ت

ة حيث     ) الطاعون ( الرأي في نظره اسمه  رؤى المنامي ذلك ال أي من الطعن وآ
د طعن في جسمه       یرى آثير من الناس في زمن الطاعون أن فلاناً من الناس ق
ا الأسمر     بموضع معين فيأتي الأمر مطابقاً على غير ذلك من الأدلة التي یورده

ل والمناسبة     ليخلص إلى القول بأن طعن الجن متوقف على حك مة استعداد الفع
  .)237("بينه وبين المطعون 

  علاج الطاعون
یقرر الفقيه أحمد زروق أن الطاعون مرض من الأمراض في حكم المداواة 
وغيرها مما یدفع به تحكمه في الأجساد مرآب یقال له روفش اخلاط جزء من    
راب           اف بش اً ویض ل ناعم حق آ ران یس زء زعف ف ج ر ونص زء م بر وج ص
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ه       رویشرب على الریق منه قد ریحاني تمكن من ل جسم  خالطه لا ی یسير فإن آ

ه      اء وصحت تجربت الطاعون بقدرة االله آذا رأیته بخط من یعتمد عليه من الأطب
ا تطفيء            .في متعددین ه لأنه القوة تدفع اء ب اء إن شرب الم ر بعض الأطب وذآ

أما شرب الخل عند الحرارة الغریزیة وقد جربناه ، إلا أنه یحدث عللاً أخرى ، و
د      ك وق در من وراء ذل الإحساس به فله أثر آبير في حله وهذه آلها أسباب والق

  .)237("ینفع االله بالخاصية رجلاً ویضر بها آخر 
ى الشفاء       ا تساعد عل ة وأنه لقد وصف زروق عدة وصفات قال أنها مجرب
من مرض الطاعون ، وهذه الوصفات هي معتمدة من قبل أطباء مشهورین في  

ول     ا الأسمر فيق ة ، أم إن أول شيء  :"  )237(مجال الطب ، ثبت صحتها بالتجرب
رك حتى             ه ولا یت ا في یبدأ به في علاج الطاعون هو الشرط إن أمكن فيسيل م

ال أیضا  " یجمد فتزداد سميته فإن احتيج مصه بالمحجمة فليفعل بلطف   "  :وق
اء      ة مغموسة في خل وم أو دهن ورد   یعالج بما یقبض ویبرد وباسفنجة مبلول

اح أو دهن أس  اً ". أو دهن تف الج أیض ه " ویع ا یتحمل بالاستفراغ بالفصد بم
ردات فل على القلب بالحفظ والتقویة بالمبالوقت أو بوخز بما یخرج الخلط ثم یق

  .)237("والمعطرات ویجعل على القلب من أدویة أصحاب الخفقان 
اعون من تراآيب وقد وصف الأسمر لأصحابه عدة وصفات طبية لعلاج الط

  .)237(أدویة ومعاجين ومحاليل
  الوقایة من الطاعون

وي            ه الحدیث النب ا أشار إلي ة من الطاعون م ات طرق الوقای إن من أولوی
الطاعون رجز أو عذاب أرسل على بني إسرائيل أو على من  " الشریف من أن 

تم       أرض وأن ع ب ه وإذا وق دموا علي ا   آان قبلكم فإذا سمعتم به بأرض ، فلا تق به
ه    راراً من ائلاً   .  )237("فلا تخرجوا ف اني الحدیث ق اول الأسمر بالشرح مع ویتن

تحذیراً منه ونهياً للتعرض للتلف إذ   " فإذا سمعتم به فلا تقدموا عليه :" قوله 
إثبات للتوآل " لا تخرجوا فراراً :" لا یجوز إلقاء النفس في التهلكة وفي قوله 

  .)237(فلو خرج لحاجة من غير فرارجاز
ول     :" وأحمد زروق یضيف قائلاً  ئلا یصيبه شيء فيق وإنما لم یقدم عليه ل

راره         ه بف رى نجات ئلا ی ه ل راراً من رج ف وت ولا یخ ه لنح دمت علي ي ق ولا أن ل
فيتزلزل یقينه في الجانبين والمشهور في القضية ما ذآر وهو على الكراهة في 

ا حدیث    الوجهين لا على التحریم واستدل بأحادیث نبویة وقصص للصحابة منه
ده     " أسامة بن أبي زید  ع الطاعون ببل الطاعون شهادة لهذه الأمة ليس أحد یق

  ه ما یصيبه إلا ما قدر االله له لكان له مثل ـفيقعد صابراً محتسباً یعلم أن
  .)237("أجر شهيد 
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ه       دم علي ا فلا یق أرض م ومن ثم قرر الفقهاء أنه إذا وقع وباء أو طاعون ب
  . یخرج فراراً منه ومن آان بها لا

رفين الناس          ول مع ا الق ا قضية الطاعون وفصلوا فيه لقد تناول فقهاء ليبي
ي         ب ف ن آت ه ، ومم ة من رق الوقای ه وط لاج من رق الع اعون وط رض الط بم

ه      د الحطاب فل ان     " موضوع الطاعون الفقيه الليبي محم راوین في بي دة ال عم
واعين   ام الط اب " أحك أن " وآت ة ب ارة الهني ة   البش دخل مك اعون لا ی الط

  .)237("القول المتين في إن الطاعون لا یدخل البلد الأمين " والمدینة وله 
ك     لقد اهتم الحطاب بالطاعون بحيث ألف فيه ثلاثة آتب ولعل السبب في ذل
ذین          ه ال نهم جده وجدت اتوا بالطاعون ومن بي د م مرده أن بعض أفراد أسرته ق

  .)237()م1475/ه881(ذآر أنهما ماتا به سنة 
ة        ان بمثاب ى الإنس ق عل اء ویعل ن الوب ي زم ب ف ا یكت ى م ير إل ده یش فنج

ال     اً فق اء عموم ا یكتب في زمن     :" الحصن الذي یحمي من الإصابة بالوب ومم
روت بألطافك   " الوباء ویعلقه الإنسان على نفسه  اللهم سكن فتنة قهرمان الجب

اب الملكوت حتى نتشبث ب      لطفك ونعتصم بك عن     الخفية الواردة النازلة من ب
ي    ه ل إنزال قدرتك یاذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة یا ذا الجلال والإآرام آتب

  .)237("والدي 
ه من     د الرض    " ویقرر الحطاب أن ى العب ا قضاه     ىالواجب عل والتسليم بم

  من  – مولاه ویقال أن مما أجرى االله به العادة في الأعم الأغلب أن الفار منه 
 .)237("لا ینجو  –الطاعون 

  اتخاذ السبحةقضية 
من المظاهر المميزة التي انتشرت بين طوائف المتصوفة استعمالهم 
للسبحة التي اعتبروها عدة الفقير وآلته وقد احتجوا لجواز استعمالها بقوله 

:  ]وبإقراره  )237(] واعقدن الأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات  لبعض
من أنه آان یسبح  هریرة  يبما أثر عن أبأزواجه التسبيح في نوى التمر و

  .)237(في خيط ربط خمسمائة عقدة 
كار استعمال السبحة عند نوفقهاء الشریعة الإسلامية لم یشتدوا في إ

المتصوفين وعدوها من البدع الإسلامية المستحسنة وحيث ثبت في السنة 
حة نظام لهذه تحدید بعض الأذآار بعدد ثلاث وثلاثين وبعضها بالمائة مثلا فالسب

  .الأعداد فلا تنكر علي من استعمالها في محل الذآر 
وهناك بعض الفقهاء من أنكر ذلك واحتجوا بأن المدعين من الصوفية لا 

السبحة لمحض العبادة ونما یتخذونها شارة من شارات الشهرة بين  نیوظفو
  .الناس 
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الأسواق من أشهرها في عنقه واتخذها شعاراً في على لهذا فإنها تنكر 
عمله من  وتتميز بها طائفة دون أخرى فلإنكارها عليه وجه وجيه إذ لا یخل

ریاء ظاهر أو خفي مع أحداث ما لم یكن في الصدر الأول وتفریق الجامعة 
  .الإسلامية إلى غير ذلك 

هذا شيء استعملناه في " : وقد سئل الحسن البصري عن السبحة فقال
  .)237("دي ولسانيـي ویـاالله بقلب أنا أحب أن أذآر في النهایات هنترآ البدایات ما

وممن أقر باستخدام السبحة الفقيه الصوفي أحمد زروق أباحها لما لها من 
ولعقد الأعداد وجه في الشرع إذ قال  عليه " فوائد عند الذآر فقال بخصوصها 

واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات " الصلاة والسلام لنساء من المؤمنات 
واقر بعض أزواجه على تسبيحها في نوى آان بين یدیها وآان  "ت مستنطقا

لأبي هریرة خيط قد ربط فيه خمسمائة عقدة یسبح فيه والسبحة أعون على 
الذآر وأدعى للدوام وأجمع للفكر واقرب للحضور وأعظم للثواب إذ له ثواب 

ي فيه لضرورة أو تعطيل منها لغلط ونحوه لتعيينها وف تها وما تعطلدأعدا
على ما هو به "  سبحان االله عدد خلقه" تحصيل ثواب ذآر جامع العدد لقولك 

  .)237(أقوال بلا تضعيف ةأو دونه أو لقو همع تضعيف
  لبس الخرقةقضية 

وقد  )237(الخرقة في اللغة هي القطعة من الثوب الممزق وجمعها خُرق
من قبل  انتشرت في المجتمعات العربية ظاهرة لبس الخرقة أو الثياب المرقعة

فالخرقة عند الصوفية لها مكانة خاصة حيث تعتبر ارتباطاً " بعض المتصوفة 
بين الشيخ والمرید لأنها تدل على التفویض والتسليم من المرید إلى الشيخ 
والدخول في حكم الطاعة ففي الخرقة معنى المبایعة وهي عتبة الدخول في 

  .)237(ة التي بها یرجى للمرید آل خيربالصح
ن بعض مدعي الصوفية اتخذوا من لبس الخرق والثياب الممزقة إلا أ

وسيلة لتكسب المادي وذلك بارتداء الثياب الصوفية المرقعة وإطلاق شعر 
الرأس واللحية وحمل خرقة الصوفية والجولان في الشوارع لالتقاط هبات 
الأهالي من مال وطعام وهؤلاء عرفوا في المجتمع باسم المجاذیب أو 

  . الدراویش

قوم غلب عليهم " وقد وصف الفقيه أحمد زروق هذه الطائفة فقال فيهم 
الكسل والبطالة وجنحت نفوسهم للإنتساب للقوم فعدلوا إلى رخص المذهب من 

بالمرقعات المزينة والسبحات المزخرفة  يالسماع والاجتماع وإيثار التزي
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اة النسوان في والسجادات المزوقة والعكاكيز الملفقة وتباهوا في ذلك مباه
الثياب وتضاهوا في ذلك تضاهي أبناء الدنيا في الأسباب فإذا عوتبوا في ذلك 

فإن قيل . فإن من تشبه بقوم فهو منهم . قالوا يكفينا من أتباع القوم التشبه بهم 
أنتم في بركة الحال ونحن في بركة الزي وقد قنعنا : هذا منكم قلة همة قالوا 
  " )237( ..كون للبطالة وحب الشهرة بالباطل بالتزيي وما هو إلا الر

ت ظاهرة ادعاء الجذب والولایات الصوفية بانتقاد ومحاربة هوقد جُوب
شدیدتين من قبل رجال الدین والفقهاء فهذا الفقيه محمد الحطاب یؤآد أن لبس 

ترقيع الثوب آان من شعار " الخرقة والثياب المرقعة ليس بسنة بل هو بدعة 
المتقدمين حتى اتخذته الصوفية شعاراً فجعلته مـن الجدید  الصالحين وسنة

وأنشـأته مرقعاً من أصله وهـذا ليس بسنة بل بدعـة عظيمة وإنما المقصود 
  .)237("بالترقيع استدامة لبس الثياب على هيئته

قضية لبس الخرق وآان رأیه أن لبس لوقد تطرق الفقيه أحمد زروق 
أمثال عمر بن الخطاب لا بأس بها وأن قصد الخرق أن آان للإقتداء بالصحابة 

جاز التشبُّه بأهل الخير في زیهم إلا أن :" لهذا قال محرمة بها التغریر فهي 
قصد التلبيس والتغریر آلباس المرقّعة وأخذ السبحة والعصا والسجادة 
والأصباغ ونحوه لما في ذلك مما ذآر ومن حمایة النفس من آبائر لا تمكن معه 

فلا یُمكن المجاهرة بها ثم لباس المرقعة أعذر على دفع الكُلف  وإن أمكنت
إذ لبسها مع وجود غيرها  وأذهب للكِبر وأقربُ للحق مع الإقتداء بعمر 

وهي أیضا أقرب  –أنكرتُ نفسي  -لصلاح قلبه ألا تراه حين ألُبس غيرها قال 
قال ... وغيرها  ارفنعم والمنع أآثر الاذیات في الأس. لوجود الحلال في اللباس 

یا : إیاآم وهذه المرقّعات فإنكم تكمرون لأجلها ، فقال : الشيخ لبعض الشباب 
حبَّذا من نكرم :  قالوا. نعم : قال . إنما نكرم بها لأجل النسبة إلى االله  ذأستا

  . )237("لأجله 
ضاعة المال وإن لإ زوفي موضع آخر یقرر زروق أن قطع الخرق لا یجو

  . )237(ةدخل على المكارم
وهو في موضع آخر یؤید لبس المرقعة معللاً ذلك بأن فيها خفایا وأسرار 

من علم الروایة ... لباسُ الخرقة :" بها إلا من یلبسها على حق فقال  يلا یدر
وأخذوا إلباس الخرقة من أحادیث .. إلا أن یقصد بها حال فتكون من أجله

نعم هي ... د من أصحابه وردت في خلقه عليه الصلاة والسلام على غير واح
  .)237("لمحبٍّ أو منتسب وفيها أسرار خفية یعلمها أهلها 
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وآان أبرز من تصدى للجهل والضلال الذي یرتكب باسم الصوفية في هذه 
الفترة أحمد زروق فقد ندد بلبس المرقعات من الثياب  وحمل السبحات 

وسيلة لادعائها المزینات وانتقد تصرف الطائفة التي تستخدم الرقص والغناء 
وصوفية صوفة بأغراض الدنيا موسومون عظمت الدنيا : " الحب فقال فيهم 

في قلوبهم فلا یرون فوقها مطلباً وصغر الحق في أعينهم فاعجلوا عنه هرباً 
شهرات والعكاآيز والسبحات المزینة محافظوا على السجّادات والمرقّعات وال

لا ورع عن الشبهات یصدهم ، ولا زهد لا علم عن الحرام یردهم ، و.. آالعجائز
  .  )237("عن الرغبة في الدنيا یصرفهم 

  
  بدع الأعراس والولائمقضية 

آانت مناسبات الحفلات الخاصة آحفلات الأعراس والختان والعقيقة من 
وتصحيح ما أنحرف عن فيها المناسبات التي أهتم الفقهاء بتقویم سلوك الناس 

بيل الشرع القویم وقد انتقد فقهاء ليبيا عادات عاداتهم وتقاليدهم فيها عن س
  .أهل البلد في أعراسهم 

ومن البدع التي ذموها ونهوا عنها ولأول النساء التي اعتبروها من البدع 
لأن النساء لا یحل لهن رفع أصواتهن حيث یسمعهن الرجال الأجانب واحتجوا 

تعمد سماع الباطل ولا للمرء أن ی لبما نص عليها فقهاء المالكية من أنه لا یح
أن یتلذذ سماع امرأة لا تحل له وقد أمر الشرع النساء بخفض الصوت 
وبالسریة في العادات وغيرها فكيف یباح لهن رفع الصوت بالغناء ومن 
الظواهر التي انتقدها الفقهاء ظاهرة المغنيات اللواتي یتخذهن الناس في 

  .الأعراس 
شتراط على الزوج في عقد الزواج أن فهذا الفقيه حلولو یؤآد على عدم ا

یدفع أجرة الطبال بل ذهب إلى القول بأن ضرب الطبل إذا آان فيه مفسدة فهو 
العادة اليوم أن أجرة آاتب الصداق على :" حرام وخروج عن السنة فقال 

لكاسية الحلي إذا زینتها له، وأما الهدوة وضرب  هالزوج وآذلك ما یعطون
لك فلا یجب إلا بالشرط وهذا إذا لم یكن في ذلك مفسدة على ذ بالطبل وما یترت

اشتراطه ولا الوفاء به  زوخروج عن السنة فإن آان آذلك فلا یجوز ولا یجو
")237( .  

الأسمر ما یمارسه أبناء مجتمعه من عادات  مآما انتقد الفقيه عبد السلا
شنيعة في أعراسهم اعتبارها حسب الشرع من المحرمات فنجده یقول في 

إیاآم أن تفعلوا العرس بشيء من المحرمات مثل الغناء :" حدى رسائلهإ
والزغاریت والصراخ والتصفيق والرقص والمزامير آالعود والرباب والشبابة 
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لصوتها  اوالفحل والزآرة والطبل فهذه آلها حرام في العرس وغيره ولا تنصتو

ؤذن جماعة وتجمع جنوده آما یجمع الم –لعنه االله  –فإنها من الشيطان 
  .)237("المسلمين للصلاة فافهموا 

   لائم الأعراسو
جرت عادة الناس وفي آل بلاد المغرب العربي أن یعلنوا النكاح بالغناء 
والضرب على بعض الآلات وإقامة الحفلات التي فيها الطعام والشراب مع تقدم 

مور هذه المناسبة السعيدة بعض الأفي مثل الزمن ومرور الأیام أحدث البشر 
الخارجة عن الشریعة الإسلامية والسنة المحمدیة منها الإسراف الشدید على 
ولائم الأعراس والمنافسة في إقامتها بكثرة المصاریف على الطعام والشراب 
إلى جانب اختلاط الرجال بالنساء فيها واستعمال آلات موسيقية ذات أصوات 

  .ش یهيج الشهوات عالية صاخبة مع ما یصاحبها من غناء ذات آلام فاح
لهذا تناول بعض فقهاء ليبيا هذه القضایا وقدموا من خلال فتاویهم للناس 

، والإقتداء بأفعال  النصح والإرشاد للعودة إلى طریق الحق طریق محمد 
فها الفقيه أحمد زروق یبيح استعمال الدف في النكاح . الصحابة من بعده

  .)237(كر في ذلك منلإعلانه بشرط عدم وجود 
رم ـویح )237(ویحرم الغناء بألفاظ فاحشة لأنها تهيج الشهوة أو تثير الفتنة

مطلقاً سواء آانت  –سواء آانت في العرس أو في غيره  – رسماع المزامي
سماعه  للأن ذلك لا یح" معها آلة أو لا ، آانت بوقاً أو غيطة أو عوداً أو طاراً 

  .)237("اختياراً 
على إجازة الدف وهو الغربال في  مع العلم بأن أهل العلم اتفقوا

وإن ذلك یجوز للنساء والرجال حضوره وعمله إلا أن مالك آره   )237(العرس
سئل مالك عن ضرب الكبر  )237(لدى الهيئة من الناس أن یحضر اللعب

من اللهو ینالك سماعه وتجد لذته وأنت في طریق أو  كوالمزمار أو غير ذل
  .)237("من ذلك المجلس  مجلس أو غيره قال مالك أرى أن یقوم

  اللعب بالنّردْ والشطرنج قضية
ومن المظاهر السلبية التي ظهرت في المجتمع الليبي ظاهرة اللعب 

والشطرنج ، هذه اللعبة الدخيلة على المجتمع الإسلامي ، ولما لها  )237(بالنرد
من تأثير سلبي على من یلعب بها ، ویدمن عليها ، قرر الفقهاء تحریم اللعب 

وقد تطرق فقهاء ليبيا لهذه الظاهرة  –هذا في آل بلاد المغرب العربي  –بها 
السلبية لأنها انتشرت في المجتمع الليبي بين الخاصة والعامة وآان لهم رأیهم 
في هذه القضية وقد تصدي الفقيه أحمد زروق لمحاربة هذه اللعبة السيئة معلناً 

الفواحش آترك الصلاة أو أنها محرمة  لأنها تؤدي إلى ارتكاب المعاصي و
من شجار بين اللاعبين بها عند الفوز من قبل أحداهما  وما تسببهتأخير أدائها 
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والنرد " اللعب بالنرد ولا بالشطرنج  زلا یجو:" وبالخصوص ورد عنه قوله 

لعب بأعواد ونحوها على آيفية مخصوصة یقع بها القهر في القلب والتصنيع 
وغالب الأمر لعبها بالقمار وآان ذلك حراماً فقد قال  للعبادات بالاسترسال غالبا

من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في لحم الخنزير  :[الرسول 
 )237(" لعب بالنرد فقد عصى االله ورسوله" ، وفي الموطأ من )237(]ودمه

منه  ىواله ىوقاس مالك عليه الشطرنج بطریق الا حرویة إذ قال الشطرنج اله
ما شاغلين عما یفيد في الدین والدنيا وداعين للتشاجر وجه القياس آونه

  .ا غير مقيدین في الدین ولا في الدنيا مالحادث فيهما عند التغالب مع آونه
ولا خلاف في تحریم الشطرنج بالقمار أن أدى إلى الفواحش أو ترك 
الصلاة أو تأخيرها عن وقتها المختار وإنما الخلاف مع السلامة من ذلك 

سلم على من یلعب به لاختلاف العلماء فيه وإنما یُ هرد الشهادة بلعبوالمذهب 
  . )237(لهم لئلا یدعوه إلى مثل فعلهم سإليهم ولا یجل رولا ینظ

لا تلعب لعباً ولهواً یشغلك :" قوله بالخصوص  أحمد زروق آما ورد عن
  .) ")237عن طاعة ربك آالشطرنج والنرد ونحو ذلك مما منعه الشارع 

الفقيه محمد الحطاب قضية اللعب بالنرد والشطرنج وقرار  وقد تناول
: آراهة اللعب بهما وأوجب ضرب اللاعب بهما تأدباً له فقال بالخصـوص 

ب على اللاعب بها دوآسرها والأ –أي الشطرنج  –الصواب آراهة اللعب بها"
بن  حدثنا نافع عن عبد االله. )237(بن عمر في النرد عبد االله هاساً على ما فعليق

  .  )237("عمر أنه آان إذا وجد أحداً من أهله یلعب بالنرد ضربه وآسرها
  قضية تقبيل اليد 

من القضایا الجدیدة القدیمة التي حاول فقهاء ليبيا مناقشتها وبيان حكم 
  .ها قضية تقبيل اليد فيالشریعة الإسلامية 

إم " ه الأسمر یمهّد للإجابة عن هذا السؤال بقول مفهذا الفقيه عبد السلا
سلام العرب مصافحة باليد فإذا صافح أحد منهم صاحبه فتناول یده فجعلها في 

  و ـبها ولا یزیلها من ید أحدها حتى یكون الذي أخذها هذیده فإن الأخر لا یج
  .)237("الذي یترآها 

المصافحة حسنة :" وعن فوائد المصافحة یتحدث الفقيه أحمد زروق قائلاً 
تزیل الوعز من القلب وتشعر بالتناصر والتعاضد ، یعنى مليحة جميلة لأنها 

وآيفيتها وضع الرجل یده في ید صاحبه ویشد آل واحد یده قدراً یفهم بوجود 
" ، ویذهب الأسمر إلى القول بأن المصافحة من شأنها )237("القبضة بصاحبه 

ثم یقرر إن هذه القضية من المسائل " أن تجلب المودة وتذهب الوحشة 
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ا بين العلماء والفقهاء عبر العصور السابقة موضحاً إن الإمام المختلف فيه

، "أحب إلي  –أي تقبيل اليد  –ترآه " مالك قد أجاب عندما سئل عن ذلك بأن 
، )237("آراهته لا منعه  يقوله أحب یقتض" ویفسر الأسمر إجابة مالك بأن 

راهة أما آ.. آره مالك المعانقة : " وهذا ما یذهب إليه زروق فهو یقول
، ویرى الأسمر أن التقبيل إذا آان ليد إمام )237("المعانقة فحسماً لذریعة المنكر 

ذاآراً " طاعة الله وإجلال لمواضع العلم " الدین فلا بأس به لأنه في هذه الحالة 
في  )237(إن آثيراً من علماء الأحناف والشافعية یجيزونه حتى قال ابن بطال

يل اليد عندنا وإنما یكره تقبيل ید الظَلَمَة لا یكره تقب: شرحه لجامع البخاري
والجبابرة وأما الأب والرجل الصالح ومن ترجى برآته فيجوز أن یقبل جميع 

فإن قيل لم یثبت عمل السلف بذلك فيجاب اآتفاء برؤیته .. جسده سوى العورة 
صلى االله عليه وسلم وحسماً للذریعة في دعوى النبوة لتزلزل إیمان المنافقين 

وظاهر مذهب . لآن وقد ارتفعت العلة لاتساع بلاد الإسلام فلا یضر ذلك وا
الصوفية العمل بذلك فقد آان الصحابة یقبلون ألأرض التي یمشى عليها 

  . )237("الرسول 
أما موضوع تقبيل  اليد الذي یؤیده الفقيه الأسمر إذا آان لرجل علم 

: یقول وصالح ترجى برآته فإن محمد الحطاب یرى عكس ذلك حيث
والمشهور أن تقبيل اليد مكروه وأعظم من ذلك إلحاق التقبيل بوضع الجبهة "

وهي شيء یشبه السجود بل هو عينه فيتعين تحریمه نظراً لشبهة السجود فيه 
  .)237(ذلكبإحناء الرأس لشبهه  وهوإذا نص العلماء على تحریم ما دونه 

إنما آرهه لما " د قائلاً ویعلل لنا الفقيه أحمد زروق آراهة مالك لتقبيل الي
یدعو إليه من الكبر والنخوة ورؤیة النفس ومساعدتها في حظها وربما آان 

وعمل الناس على الجواز لمن یجوز التواضع منـه ویطلب .. ذریعة للمكروه 
  .)237("أبراره 

وآذلك المعانقة لا بأس " .. وعن المعانقة یقول الشيخ عبد السلام الأسمر 
عضهم والجل من أشياخ شيخنا وغيرهم أجازها ثم یشير إلى بها ولو آرهها ب

متطلبة الوقت ینكرون ذلك ویغلظون على فاعله ولكن بعد ما تقرر ما قيل " أن 
فلا أصل لإنكارهم لتقبيل اليد والمعانقة بل ربما  –تقبيل اليد والمعانقة  –فيها 

  . )237("یستحب في هذا الزمان لوجوه آثيرة 
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sÛbrÛa@szj½a@@

  التصوف في ليبياية قض

   دخــــلم
  بداية ظهور الحرآة الصوفية في بلاد المغرب الإسلامي 

  : تعریف التصوف  
الى والإعراض     " أصل التصوف هو  ادة والانقطاع الله تع العكوف على العب

اه      ال وج ذة وم عن زخرف الدنيا وزینتها والزهد فيما یقبل عليه الجمهور من ل
  )237("لوة والعبادة والانفراد عن الخلق في الخ

ه  ر االله والصعود   "وعرف بأن ب عن غي ه تصفية القل ذهب الغرض من م
  .)237(" بالروح إلى عالم التقدیس بإخلاص العبودیة للخالق والتجرد عما سواه

دنيا       ى ال ال عل دما انتشر الإقب تلك آانت حقيقة التصوف الإسلامي ولكن عن
ل    منذ القرن الثاني للهجرة ظهرت في العالم الإ رد فع سلامي الحرآة الصوفية آ

لمون          راء المس ام والأم ه الحك يش في ذ یع ذي أخ راء ال ذخ والث اة الب ى حي عل
اً وسبب التسمية   رقاً وغرب ي ش تح العرب د الف ي تكونت بع ة الت ات الغني والطبق

وال   ي الأق ح ف ى الأرج ب   "بالصوفية عل ي الغال م ف وف وه ن الصَّ الصوفية م
انوا علي   ى         مختصون بلبسه لما آ اب إل اخر الثي ة الناس في لبس ف ه من مخالف

دعوة الصوفية من دعوة       )237("لبس الصوف ذه ال ومع مرور الزمن تحولت ه
إلى الزهد ونبذ الدنيا وترك ملذاتها إلى نظام یقوم على آبت النفس وقهرها وذم 
ان       ل والإیم ر والتواآ ى الفق دعوة إل رات وال يم وخي ن نع ا م ا فيه ل م دنيا بك ال

ق با اة      المطل ل الحي ال لأج ل الفع دنيا بالعم اة ال ن الحي ة ع ة والاستعاض لجبری
الأخرى وذلك بالانقطاع للعبادات من صلاة وصوم وقيام الليل ومداومة ذآر االله 
ليلاً ونهاراً إن مصطلح التصوف مصطلح شامل یضم آل الاتجاهات في الإسلام  

وهو مجال الممارسة     التي تهدف إلى الاتصال المباشر بين االله تعالى والإنسان
ن         تق م لامي المش وعي الإس ي لل ار الرئيس ة للتي ير موازی ي تس ة الت الروحي

وآان هدف الصوفية الأولى بعث  )237("الوحي النبوي والمفهوم ضمن الشریعة
  .))237النهج القدیم من حياة الإسلام في تلك الأیام التي تلت حياة الرسول 

ة ا  ع نهای اً م ذهباً منظم ث  أصبح التصوف م رن الثال ن الق ر م زء الأخي لج
دل      د ب لوك وق د للس ذ وقواع يوخ وتلامي اتذة وش وفية أس ار للص ري وص الهج
ذین     رآن والسنة الل رجال الصوفية آل ما وفي وسعهم من جهد للتوفيق بين الق

  . اتخذوهما أساساً لجميع أقوالهم وأفعالهم
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  : الحرآة الصوفية في ليبيا 
رة التصوف اتساعاً  اهرة أو قضية ازدادت دائ زمن وتطور من ظ دم ال بتق

فردیة بين الإنسان وربه إلى ظاهرة اجتماعية صارت منهاجاً وسلوآاً لكثير من 
ا        ددت طرقه ا وتع ا واتباعه ر رجاله ة الناس فضلاً عن خاصتهم بحيث آث عام
ع          كل واس ة بش رى والبادی دن والق ي الم ة ف ط العام ي أواس ا ف وازداد تغلغله

رنين   ا      وعریض وفي الق دان    -التاسع والعاشر الهجریين شهدت ليبي آسائر بل
ي مال الأفریق ن     –الش ل م باب لع دة أس ك لع ع ذل ة التصوف ویرج اع حرآ اتس

  : أهمها 
نة   -1 رابلس س باني لط تلال الأس ه   )م1510/ه916(الاح ت في ت آان ي وق فف

د اصطبغ بصبغة   الي ق ل الأه ان رد فع اني من ضعف سياسي آ بلاد تع ال
آثر عدد المریدین في الزوایا وصار دور الشيوخ ورجال    دینية صوفية إذ 

دین     ة المعت الصوفية یتمثل في بث الحماس الدیني بين أفراد الشعب لمقاتل
ار والأوراد      ين الأذآ امهم بتلق ، وبالخصوص  )237(الصليبيين علاوة عن قي

د احتلال الأسبان         ) اتوري روسي(یذآر  ة طرابلس عن ه حال اء بيان في أثن
ان   ه آ ا أن رابلس      له ل ط ي دواخ ون ف رابط یطوف ة م ن مائ ر م اك أآث هن

  .)237( وتونس یدعون العرب للجهاد ومهاجمة طرابلس
واء         -2 ومين وإی ة ونصرة المظل ل في حمای إن مسلك شيوخ التصوف المتمث

م بحيث        ة الناس به ام عام الفقراء في زوایاهم والإنفاق عليهم جذب اهتم
د    ي الأح ؤثرون ف رفون وی رهم یتص ي نظ اروا ف ة ص ة بالهم اث الهام

دات وإن   والعزیمة ومن ثم نسبوا إليهم الكرامات الخارقة للعادة وهي معتق
ام     ال والنظ د الامتث اء قواع ى إرس ؤدي بالضرورة إل ا ت ة فإنه ت باطل آان

 .)237( اللازمين لكل قيادة ناجحة
ة          -3 ب للحرآ اخ المناس أ المن دیني هي ف ال ر والتخل الات الفق ار ح إن انتش

ة من    الدینية لتنتشر وتتسع اتساعاً آبيراً في آل البلاد حتى أصبح لكل قری
قرى ليبيا شيخها ووليها الصوفي الذي تتبرك به وتقدم له النذور وتخصه  
بالزیارات وإقامة الحفلات الدینية عند قبره ولهذا وجد الإنسان الليبي في    

ه ومشاآل    ا هموم ه هذه الحرآات الصوفية الملاذ المتوفر أمامه ليغرق فيه
أآثروا من   ائس ف ذا الوضع الب فاستغل بعض ناشروا الطرق الصوفية ه

 . الحدیث عن الفقر والفقراء والمحرومين
   –منها ليبيا  -دن بلاد المغرب ـاحتل التصوف مكانة آبيرة في جميع م

ذهم  ائلاتهم وتلامي تقروا بع ا واس وفية الزوای ك الص س أولئ ين أس ة ح خاص
المسافرین والحجيج إليها یبقون فيها مدة من   وأبنائهم وصارت مرآز نقل تشدَّ

  . الزمن للراحة والاستفادة فيلقون حسن الاستقبال والضيافة
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  نشأة الطرق الصوفية 
یذآر الباحثون أن الطرق الصوفية قد ظهرت في صورتها الأولى في القرن 
اني      ذ النصف الث دأوا من د ب  الثالث والرابع من الهجرة حيث آان أهل الصوفية ق
نظم      ا ل اً یخضعون فيه ف وطرق هم طوائ ون أنفس ري ینظم ث الهج رن الثال للق
خاصة بكل طریقة وآان أساس هذه الطرق مجموعة من المریدین یلتفون حول  
ال        ال العمل وآم م آم ذي یحقق له شيخ مرشد یسلكهم ویبصرهم على الوجه ال

  .)237(العلم
ة    بحت آلم ث أص ة"بحي ى مج   " طریق ير إل رنين تش ذین الق ي ه ة ف موع

ة الصوفية ا طائف ي تتمسك به رن  )237(الآداب والأخلاق الت د ظهرت في الق وق
ال  ى سبيل المث ا عل ذآر منه رة ن ع الهجریين طرق صوفية آثي : الثالث والراب

ـوالقصاری )237(ةـالملامتي ـوالنوری )237(ةـ ة )237(ةــ ة )237(والطيفوری  والخرازی
)237(   

  . )237(والجنيدیة )237(والحلاجية
ة  ارت لفظ م ص ن ث ى     وم ق عل أخرین تطل ل التصوف المت د أه ة عن طریق

ام دقيق         ين ویخضعون لنظ ى شيخ مع مجموعة من أفراد الصوفية ینتسبون إل
في السلوك الروحي ویعيشون حياة جماعية في الزوایا والرابطات أو یجتمعون 

  . )237(اجتماعات دوریة في مناسبات معينة ویعقدون مجالس العلم والذآر
ا سرعان     إن الطرق الصوفية آ ة نشأتها إلا أنه انت محدودة العدد عند بدای

ما تكاثرت واآتسبت أهمية بالغة وانتشرت على مدى رقعة البلاد الإسلامية في  
ان      ل مك ي آ اع ف ن الأتب دد لا یحصى م ا ع ذبت إليه ث اجت ة بحي رون التالي الق
ا یظهر شيخ من      وزمان أما عن طریقة نشأة الطرق الصوفية فإنه في العادة م

ق  ا ه ، فتتحل واه ، أو لكرامات ه ، أو لتق ذیع صيته ، وینشهر لعلم لصوفية ، وی
ه ،   ى تعاليم ه ، تتلق ين ل دین ، والمحب ذ ، والمری ن التلامي ة م ه جماع ن حول م
اً       اً روحي داً وهادی ه قائ وتطيع أوامره ، وتستجيب لتوجيهاته ، وبالتالي تتخذ من

ذه ال    ول ه م تتح ي ث ف الخلاص الروح ي أری ا ف رور  له ات بم اليم والتوجيه تع
اً       اع یوم ا الأتب ذب إليه الوقت إلى مسلمات مقدسة تحوطها شعائر وطقوس تجت
بعد یوم وبهذه الطریقة تنشأ طریقة صوفية جدیدة تحمل عادة اسم مؤسسها أو 
ا عن الطرق الأخرى           ا تميزه ادئ تعرف به ابع خاص ومب شيخها یكون لها ط

ان   وأحياناً تتفق هذه الطریقة الجدید ا آ ة في بعض أصولها مع طریقة سابقة له
  . الشيخ أحد أتباعها

  د ـلقد ظهر التصوف في أفریقية مع بدایة القرن السادس الهجري في عه
دین ة الموح اليبها   )237(دول ا وأس أتها ومبادئه ي نش ك الطرق ف أثرت تل ث ت حي

رق       ي المش ا ف أت قبله ي نش وفية الت رق الص ن الط الكثير م تها ب وممارس
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لا اول  .  )237(ميالإس دي یح ذهب الموحَّ ه الم ان في ذي آ ت ال س الوق ي نف ف

الاستقرار ثم الانتشار في المغرب الإسلامي انتشر في شمال أفریقيا تعليم دیني  
ك أن        ام الاختلاف ، ولكن بنجاح ، أثبت ذل آخر بأقل ضجيج وبطرق مختلفة تم

ا ف     مال أفریقي ي ش اً ف ز نهائي د ترآ ن المشرق ق وارد م رب التصوف ال ي المغ
دي      د الموح وغ العه د بل ا عن ن أفریقي ة م اطق مختلف ي من م ف الأقصى أولاً ، ث

د  .  ذروته خلال النصف الثاني من القرن الثاني عشر  ة أشهر   ح وق ازت أفریقي
دین   ة ألا هو القطب سيدي أبوم ة العظيم ة الصوفية المغربي ك الحرآ ل لتل ممث

د     ة في عه ة الموحدي المنصور    شعيب بن الحسين الذي استقر في بجای الخليف
")237(.  

ين ن ب ا  م ا أفریقي ي عرفته بيةالطرق الت ة المحاس ة )237(الطریق ، والطریق
، وقد انتقل التصوف إلى أفریقية عن طریق الشيخ )237(، والقادریة)237(القشریة

اني دین التلمس ي م ة)237(أب ة بجای يل مدین يخ  )237(، أص ن الش ذي رواه ع ال
د الشيخ أبي الحسن        عبدالقادر الجيلاني بدون واسطة ، ى ی ثم زاد انتشاره عل

  .)237( الشاذلي
ة منظمة دخلت مراآش        ة أول طریق ى أن القادری وتؤآد أغلب المصادر عل
دین        و م هور أب ي المش الم المراآش لال الع ن خ لامي م ي الإس لاد المغرب ن ب م

ا  ) ه1198-ه1126( ل منهم د أداء آ داد بع ي بغ دالقادر ف ل الشيخ عب ذي قاب ال
دالقادر           لفریضة ال ى عب ة تنسب إل ة والقادری ذه الطریق ه أسس ه حج وأخذ عن

رن الخامس         د أسست في الق ة وق ة الجيلاني الجيلاني ویطلق عليها اسم الطریق
  .)237( للهجرة في مدینة بغداد

اك    لقد انتشرت الطرق الصوفية في المغرب العربي انتشاراً واسعاً ومن هن
ى سيراليون وم ا حت ي غرب أفریقي ا انتشرت ف ان ابتاعه ر النيجر وآ صب نه

تح       ة بف ذه الطریق اع ه وم أتب ى یق وثنيين حت ة ال ين الأفارق لام ب رون الإس ینش
ى    لونهم عل م یرس دین الإسلامي ث ان ال ة أو لبي ال الأفارق يم الأطف ب لتعل الكتاتي
امع           روان وج رابلس والقي دارس ط ى م ة إل ا الطریق ة له ا التابع ة الزوای نفق

ة مجازین أي        القرویين بفاس وجامع ا  اك طلب لأزهر بمصر فيتخرجون من هن
ين       لامية ب ة الإس لامي والثقاف دین الإس ر ال ي نش ال ف م الفع م دوره اتذة له أس

  .)237(أهلهم
ر       ه آبي ان ل ياً آ اً وسياس لقد لعبت الطرق الصوفية واتباعها دوراً هاماً دیني

ل م          ذا صار آ لاد المغرب العربي ونهضته وله اریخ وحضارة ب سلم  الأثر في ت
  . یرى لزاماً عليه أن یرتبط بإحدى هذه الطرق الدینية

  : ظاهرة الإتجار بالتصوف 
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ى ضرب من الشعوذة       إن التصوف الصحيح أنحرف عن مساره الأصلي إل
ل صار  دجل ب دعي الصوفية  –وال ن ی د بعض م تغلين  –عن يلة عيش مس وس

ة جد     دأت مرحل د ب اذلهم ، لق دة للتصوف   المظهر الصوفي ستاراً لنزواتهم ومب ی
ه حيث اختلط      هي مرحلة الدروایش أولئك الذین لا یفقهون من التصوف حقيقت
ين         ى ب ت الفوض اهر فعَّم دود الظ د ح وا عن وفية ووقف ض الص ى بع ر عل الأم
يئاً من الشعوذة   اهره ش ي بعض مظ دین واستحال التصوف ف الشيوخ والمری

ات البهلوا   ة بالحرآ ول العام ى عق يطرة عل دف للس دجل ته ال وال ة ، والأعم ني
ـة  اً  –المضحك ا       –أحيان ار ، وم ل الن د ، وأآ ن الجس اعي ، وطع ـتلاع الأف آاب

اباً ، فصار اآتساباً،        " شاآلها  ان احتس اراً ، وآ الاً ، فصار آ وآان التصوف ح
وآان استناراً ، فصار اشتهاراً ، وآان إتباعاً للسلف ، فصار تكلفاً ، وآان تخلقاً 

  .)237("تجریداً ، فصار تردیداً فصار تخلفاً ، وآان 
ة من الناس            ه فئ ظهر في المجتمع العربي الإسلامي تصوف زائف انتحل
اجتذاباً للعامة وتغریراً وخداعاً ودسوا في التصوف إلحادهم ومقالاتهم الشنيعة  
ى الصوفية ولا التصوف في شيء         في الدین إضلالاً للمسلمين هؤلاء ليسوا إل

ب  رون انتس اك آخ ا أن هن ة  آم مة وحرف ذوها س وفية زوراً واتخ ى الص وا إل
ا التصوف            رأ منه رة یب د منك ة وتقالي دعاً وشعارات زائف نهم ب ا بي وتوارثوا فيم
ل تصوفهم    وإعلامه من أولي العلم واليقين وقد آشف خبأهم وفند زعمهم وأطب

  . آثير من الفقهاء
ا  نماذج من التصرفات الشاذة المنكرة الت ) الوزان(ویذآر الرحالة  ي یقترفه

لقد أعرض الصوفية عن جميع : " بعض من تزین بلباس الصوفية فنراه یقول 
دون من الشعائر         ودوا یتقي م یع ة ول أوامر الدین سواء منها المستحبة والواجب
ر     ي تعتب ذات الت ل المل ون بك ك یتمتع وا بعكس ذل ل راح اء ب ه العلم ا یمارس بم

رة وی      آدب آثي ذا یقيمون م ذهبهم وهك ة     مباحة في م ا أناشيد غرامي نشدون فيه
د       زق أح اءات أن یم ذه اللق ي ه اً ف دث أحيان ویلاً ویح اً ط ون رقص ویرقص

  )237("الحاضرین ثيابه تأثراً بما ینشده المنشدون
دردیر  يخ ال دثنا الش ـن بالتصوف  ) م1816/ ه1201ت(ویح ـن المتاجری ع

ول يخته     : " فيق رك مش ه بش اع یصطادون ل ه أتب يخاً ول ه ش ل نفس ا جع وربم
اذبون  وصار  ... قاذورات الحطام الفاني ویزعمون أنهم على شيء أولئك هم الك

ادة ،    ك ع من أخلاقهم أن من تصدق عليهم بصدقة أو أآرمهم بكرامة اتخذوا ذل
ا            ال، آلا م الى یصدقهم في المق اب أحوال وأن االله تع م أرب موهمين الناس أنه

ل    هذه طریقة أهل االله وقد آثروا في هذا الزمان حتى م اق الأرض في آ لئوا أطب
  .)237("قطر
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ف           كال التخل ن أش كلاً م رهم ش وفة واعتب ى المتص بعض عل ل ال د حم وق
  .)237( والرآود ووصفهم بالشعوذة واستغلال الدین لتنفيذ أغراضهم الخاصة

ى     ولكن الملاحظ أن أقطاب الحرآة الصوفية في ليبيا آانوا في تصوفهم عل
راه وا   ا ن ات الشيخ       منوال التصوف السني وهذا م ى مؤلف ضحاً في الإطلاع عل

ه  ) زروق( اك من  ) عبدالسلام الأسمر  (والشيخ ) الخروبي (والفقي ان هن وإذا آ
اع هؤلاء      ى اتب ه إل تاجر بالتصوف واتخذه حرفة للكسب المادي فإن ذلك مرجع
ين          اك فرق ب إن هن دون شك ف مدعي التصوف الذین خالفوا سيرة شيوخهم وب

ل إن ا ق ب ة والتطبي ة النظری اموا بحرآ ه التصوف فق ا آل إلي زعهم م لشيوخ أف
ه         ل الأسمر في نصائحه والخروبي في آتب النقد الذاتي لحرآة التصوف آما فع

رة        ذه الظاهرة الخطي ة ه ذین تصدوا لمحارب الإتجار   –ومن الشيوخ الليبيين ال
وف  ذي أدرك      –بالتص د زروق ال وفي أحم ه الص ي الفقي ع الليب ي المجتم ف

ده ومدى انحرافهم عن        المنزلق الخط ير الذي هوى إليه أهل الصوفية في عه
  . المعنى الأصلي للتصوف

ذه        ي ه ه ف ة ل د الترجم ة بالخصوص عن ف عظيم ه مواق ذآر ل وف ن وس
  . الدراسة

  : الدور السياسي لشيوخ التصوف بليبيا 
ه       ذي لعبت اعي ال دور الاجتم إلى جانب الأهمية الفكریة للطرق الصوفية وال

التاریخ الإسلامي نجد لها دور سياسي آان له أثر آبير في انتشار    خلال فترات
ى أسس        دة عل ام دول ع واة لقي وفية ن رق الص ت بعض الط د آان لام، فق الإس
ة في    صوفية آدولة المرابطين في المغرب والتيجانية في غرب أفریقيا والمهدی

ا   راً     )237(السودان والسنوسية في ليبي د لعب المتصوفة دوراً آبي اة   ، لق في الحي
اد ضد الصليبيين ،     السياسية بليبيا عندما أسهموا في الثورة على الولاة والجه

إن الكثيرین " وذلك بتحریضهم الناس على الجهاد ، وخاصة في خطب الجمعة 
ل          ين السيف والمصحف والعق ع یجمعون ب انوا في الواق ادة المتصوفة آ من ق

ام ف    ر      والعاطفة وبين التسبيح في المسجد والقي ل والتكبي ي البيت في ظلام اللي
ة السنوسية       )237("في ساحة الجهاد على صهوات الخيل اع الطریق ل اتب ا فع آم

ارع       رى وق ي والصحراء الكب رب العرب اء المغ ي أنح اهم ف روا زوای ذین نش ال
رى أن الشيخ السنوسي الصوفي           ا حيث ن اتباعها الاستعمار الإیطالي في ليبي

ري       عمر المختار، قد قاد ثورة ض  دالقادر الجزائ اد الشيخ عب ا ق اليين آم د الإیط
تتابعت  ) :" روسي (الدرقاوي الطریقة ثورة ضد الفرنسيين في الجزائر، یقول 

ذي   الثورات التي ساهم فيها عنصر جدید المرابطون أو الأولياء وهو العنصر ال
رن    ذا الق ي ه ذ ف ري   –أخ ع الهج ة     –التاس ي آاف اة ف ى الحي ؤثر عل ذات ی بال

ل     ) م1429-ه833(ف أفریقية الشمالية، ففي سنة    أطرا د طرابلس نبي بعث قائ
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انونة        ي س ن أب دعى اب دواخل وی ن ال رابطين م د الم رأس أح ة ب ي قطای ن أب ب

، ولم یبق أمام المرابطين وشيوخ الصوفية إلا الاعتماد على أنفسهم في   )237("
د    هم ض ادة بأنفس ون القي انوا یتول ذلك آ ة ل ن الأرض الليبي دفاع ع دو أو  ال الع

ا    یوجهونها روحياً بإصدار الأوامر والتعليمات إلى الأهالي بالمدن الساحلية وم
  . حولها للدفاع عن أنفسهم وبلادهم

ائلاً بسبب الظروف الحرجة التي        اً ه لقد حقق المدَّ الصوفي في ليبيا نجاح
طرین       هم مض وفية أنفس ال الص د بعض رج ذلك وج ة ل دن الليبي ا الم رت به م

اد    لإنشاء ط ة روح الجه اتهم وتقوی رق صوفية لجمع الناس حولها ورفع معنوی
دأت تظهر          اط التي ب في أنفسهم وانتشالهم من مشاعر اليأس والفشل والإحب
د         م وتهدی ى بلاده يطرة عل ة للس دول الأوروبي ب ال د تكال اً بع يهم خصوص عل
رق    ار الف ى انتش اعد عل ا س ية، مم الحهم الشخص ادیة ومص الحهم الاقتص مص

اء الص رأي والعلم حاب ال الي وأص د الأه ن تأیي ه م ا وجدت ا م ي ليبي وفية ف
لإدراآهم أهمية تلك الفرق في حمایة الشباب من الانحراف الأخلاقي خصوصاً     

  .)237("حين جاء أولئك الصوفية بمبادئ إسلامية على شكل مبسَّط ومُغر
وفية ب      رق الص ل الط ا ازداد تغلغ ي ليبي اني ف ود العثم اء الوج ي أثن ين وف

أوساط العامة في المدن والقرى والبادیة لذا آان أول عمل قام به العثمانيون أن 
ا        راً لم اء وشيوخ الطرق الصوفية نظ أخذوا یقربون إليهم رجال الدین من علم
ذا استطاع رجال       یتمتع به أمثال هؤلاء من نفوذ وتأثير في أوساط الشعب وله

وخ ورجال الصوفية إلباس حكمهم الدولة العثمانية وبفضل مساعدة هؤلاء الشي
وار        ة الث رائب وملاحق رض الض ن ف ذونها م ي یتخ راءات الت ض الإج وبع
اء الشعب الليبي ثوب الشرعية          م من أبن والخارجين عنهم والرافضين لحكمه

ا    "الدینية ولهذا  ا ومزایاه ا مكانته شكل رجال الدین طبقة اجتماعية متمایزة له
  .)237("الليبي  الأدبية والمالية داخل المجتمع

دین والتصوف تمسحاً            ى رجال ال ة الحال یلجأون إل ام بطبيع ان الحك لقد آ
تمداد   يهم من أجل اس أ إل ان الشعب یلج ي حين آ الاحترام ف اهراً ب اً وتظ وتقرب
اء   ي الالتج ان الشعب صادقاً ف دوان وآ نهم لصد الع اد م ة والجه روح المقاوم

ذ ، وا    ولى السيطرة      إليهم آمنفذ من منافذ البحث عن منق ادة ، لتت لبحث عن قي
ات      ائهم مع طبق على الغضب الجارف ، وآان الحكام والغزاة في تصرفاتهم ولق
اً           اً انتهازی دون مخرج انوا یری ل آ ادقين ب ر ص وفية غي ال الص يوخ ورج الش

  . ویردون أن یجعلوا لوجودهم صبغة ترضى عنها عامة الشعب
وفة  اء ومتص ن فقه اء م ة العلم د مكان ا یؤآ اآم  وم ى الح أثيرهم عل وت

  ر ویذهب ـود الجماهيـآان یق )237( والجماهير إن الشيخ الليبي خليفة أبا غرارة
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وإیاهم إلى أبي البرآات السليماني منقذ أمير تونس حين حاصر مدینة طرابلس 
  . مدة سبعة أشهر براً وبحراً حتى ضاق الحال على أهلها

ى     وطلب الشيخ خليفة منه أن یرحل عن المدینة  وهو محمول في نعش عل
ه   ا سيدي من السلطان      :" أآتاف الجماهير والقائد یجيبه بقول ي ی ، " لا إذن ل

ا أرجع   ... إذا لم ترحل عن البلد آما أمرتك:" فقال له خليفة  ترجع إلى أهلك آم
ي ى أهل ى .." إل ابوت إل ل في ت ذ ، وحم ات المنق ل إلا وم ام قلائ ا مضت أی ، فم

  .)237(ساآر وارتفع الحصارتونس وبموته تفرقت الع
اء والمتصوفة في           ى إن العلم ة واضحة عل دل دلال د ی وهذا الفعل من القائ

  . تلك الفترة آانوا یحظون بتقدیر الحاآم والمحكوم
ة     –علي مصطفى المصراتي  –یقول الأستاذ الليبي  ذه الحكای ى ه تعقيباً عل

ا هي في ال        ى    التي ساقها الأنصاري عن الشيخ أبي غرارة، إنم ع إشارة إل واق
ان موقف الرجل وهو في نعشه        ثورة الشعب وغضبته بقيادة المتصوفة وقد آ
داً       د وعدم الرضا والرضوخ وتأیي نوعاً من المقاومة والعصيان المدني والتهدی

  .)237("لموقف الجماهير 
ـط أو      ـن الراب ان یسك وقـد بلـغ بعض الشيوخ والمرابطين والأولياء ممن آ

الي وقت الشدة للتخفيف        الزاویة من النفوذ يهم الأه أ إل والقوة، بحيث آان یلج
عنهم من وطأة الحكام وظلمهم وهذا سر ما نلحظه من آثرة الأولياء بليبيا حتى 
دین     د الكائ ا آي رد عنه ه وی ملها ببرآت ا ویش ي یحميه ة ول ل قبيل اد یصبح لك آ

  .)237( وجور الطغاة
  في ليبيا خلال القرن  ولم یكن آل الحكام الأتراك یدعمون حرآة التصوف

أي مقاومة بعض الحكام لشيوخ  –العاشر الهجري بل المصادر تؤآد لنا العكس 
ذآر        –التصوف  ة ت ة التصوف الليبي فالشيخ عبدالسلام الأسمر وهو قطب حرآ

ى        طره إل ا اض ره مم ي عص لطات ف اردة الس رض لمط ه تع ه أن ب مناقب ا آت لن
ان وو  ونس   )237(ادي سوف الجين  الهجرة من بلده زليطن إلى جبل غری ى ت  وإل

)237(.  
ا   : "آما نقل عنه قوله لابنه عمران في شأن الحكام الأتراك  هؤلاء سم آلم

م إلا لضرورة      نهم ولا اجتمع به مكثت بطرابلس وغيرها ما وقفت بباب واحد م
  .)237("یكون معها مرضي

ه  مر قول ن الأس ل ع ا نق لا :" آم لاطين ، ف ة والس ة الظلم اآم وخلط إی
الطوه قة تخ رورة ومش أبوابهم إلا لض وا ب ع ، ولا تقف وا الجمي ل ولا تقرب م ب

م       يكم إذا اجتمعت له فادحة، ولم تجدوا غيرآم یقضي لكم الحاجة ، فلا بأس عل
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وإیاآم أن تأآلوا من طعامهم شيئاً إلا لضرورة  ، ولا تضروا بأحد من المسلمين 

ه ولا   قویة مثل اتقاء هالك عندهم مظلوم وشبه ذلك ، فكلوا قلي لاً وتصدقوا بمثل
نكم النصيحة فانصحوهم     ... یقع منكم طمع في دنياهم  وا م وأن علمتم أنهم یقبل

دعوا         اآم أن ت الهم وإی أترآوهم في ح ون ، ف م لا یقبل بترك الظلم وإن علمتم أنه
ال    ن أفع ه م ن في م یك ي الأرض ، ول د ف ن أفس الهلاك إلا م ة الرسول ب ى أم عل

دره االله       الخير شيء وأضر بالمسلمين ا أن نجزروه بسيف ق اً فطریقن ضرراً بين
  .)237("ونمحو أثره من الأرض 

  
ل القرنين التاسع والعاشر خلا أشهر الطرق الصوفية التي عرفتها ليبيا

  : الهجريين 
  : الطريقة القادرية  -1

ى مؤسسها      الطریقة القادریة وردت إلى ليبيا منذ أمدٍ بعيد ، وهي تنسب إل
دالقادر  يخ عب ي  الش ا   ) م1166-1079/  ه561-471(الجيلان ان رئيس ذي آ ال

داد          ة بغ اط في مدین ه رب ان ل ي ، وآ ى المذهب الحنبل  )237(لمدرسة في الفقه عل
ل   رهجوطریقته مبناة على الذآر ال ي في حلقة الاجتماع والریاضة الشاقة وتقلي
  .)237(الطعام والابتعاد عن الناس

ى درجة من التقوى والصلاح         ان الشيخ عل ر    وآ ه الناس وآث د في ، فاعتق
اب     بس إلا الثي مریدوه ،وقد تاب على یدیه خلق آثير وعاش تسعين سنة ، لا یل
اط            ي الأوس عة ف هرة واس از ش ام وح ن الطع ل م ل إلا القلي نة ، ولا یأآ الخش
يخ          ن الش التواتر إلا ع د ب ن أح ات ع ت الكرام ا نقل ه م ه أن ى قي وفية حت الص

الم الإسلامي    ، وبعد وفاته انتشر)237(عبدالقادر ت طریقته في مختلف أرجاء الع
ا وصارت       ى أواسط أفریقي في أواخر القرن السادس الهجري ومنها انتشرت إل
لها زوایا في آل مكان وآثر إتباع تلك الزوایا في بعض البلدان حتى أنهم شكلوا 

  .قوة سياسية 
ى    ن موس ير ب تاذ تيس ر الأس ي   –وذآ ث الليب دین   –الباح ا م يخ أب أن الش

د   المغربي الذي أخذ الطریقة القادریة عن مؤسسها الشيخ عبدالقادر الجيلاني ق
ك الوقت        ذ ذل ـة ، ومن ـه القادری ى طریقت  –توقف في طرابلس ، وبدأ الدعـوة إل

  س ـة في طرابلـأسست زاویة قادری –القرن الثاني عشر الميلادي 
  .)237(بزنقة الفنيدقة بالمدینة القدیمة
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د    دت العدی م وج ن ث ازي    وم ي بنغ ة ف ا القادری ن الزوای راتة  )237(م ومص
ا    ورن بالزوای وغدامس ، إلا أن انتشار الزوایا القادریة بليبيا یبدو قليلاً إذا ما ق
ا        ان أوسع انتشاراً في ليبي ان الطریقت الأخرى مثل العروسية والعيسویة ، فهات

ة عروسية وأخرى عيسا          ر من زاوی ة الواحدة أآث ویة حتى أنك تجد في المدین
ة المغرب العربي         اتين الطریقتين في منطق وقد یعود ذلك إلى شهرة أصحاب ه

ى     ن عيس د ب ل محم يخ الكام هرة  ) م1526/ه933-م1467/ه872(فالش ه ش ل
ه    ي نشر طریقت اهموا ف رون س اع آثي ي وإتب رب العرب ة المغ ي منطق عة ف واس

ى الشيخ      ن   الصوفية ، أما الطریقة العروسية والتي تنسب في الأصل إل د ب أحم
ة    ه انتشرت الطریق مر وعن طریق لام الأس يخ عبدالس ذها الش د أخ عروس وق
دد من   ـهر ع د اشت ى أصبحت تسمى بالأسمریة والسلامية ، وق العروسية حت

  . )237(أتبـاع الزاویـة القادریـة بطرابلس بالعلـم والإصلاح
  : الطريقة الشاذلية    -2

دین الشاذلي    ) م1259/ه656-م1191/ه593(ومؤسسها أبو الحسن نورال
ا    ه    من المغرب الأقصى وهي أشهر الطرق في شمال أفریقي د استطاع الفقي ، وق

ة الشاذلية بشكل     الخروبي في مرآزه آخطيب ومؤلف أن ینشر مباديء الطریق
ى     رحه عل ي ش وف ف د التص ط قواع ين بس ل ح ن قب ل م م یحص م "ل الحك

آفایة " ا في شرحه على ، آما بسط مباديء الطریقة الشاذلية لا سيم"العطائية
   .)237(وعلى الصلاة المشيشية" المرید 

  :الطريقة الزروقية  -3
اس زروق  د أبوالعب ى أحم بة إل ) م1468/ه873-م1442/ه846(نس

ة مصراته ا مدین دة   .)237(ومرآزه ه ع ان ل اذلية وآ ه متفرعة من الش وطریقت
ر  تلاميذ بليبيا مثل أبي عبداالله الخروبي ومحمد الحطاب ومحمد البرم  وني ، غي

راً       ا نظ ة أمره ة في بدای أن هذه الطریقة لم یكتب لها الانتشار الواسع بين العام
  .لشدة تعاليمها ، ولم تلبث أن انتهى نفوذها وانتفى وجودها نهائياً

  : انتشار الطریقة الزروقية 
ف            ن یوس د ب يخ أحم رب الش ي المغ يخ زروق ف ن الش ذ ع ن أخ رز م أب

ا       )237()م1524/ه931ت(الراشدي  ة تلمسان ومنه ه مدین ر زاویت الذي جعل مق
ا وبخاصة      ة وشمال أفریقي انتشرت الطریقة الزروقية في مختلف البلاد المغربي
داد       ل الامت ا آانت تمث ازة وآله تافلالت ووادِ درعة وفاس ومكناس ومراآش وت

دي   ة الراش دي    –لزاوی ن یوسف الراش د ب اس أحم ا   –ابوالعب ان ومنه بتلمس
د   نشأت فيما بعد  الزوایا المشهورة مثل الزاویة الصدوقية نسبة إلى الشيخ أحم

ازي          ى الشيخ أبوالحسن القاسم الغ ة نسبة إل ة الغازی بن عبدالصدوق والزاوی
ر  )م1525/ه932ت( ن ناص د ب يخ محم ى الش بة إل ریة نس ة الناص ، والزاوی
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درعيمات  رة أو  ) م1389/ه790(ال ة عن زروق مباش ذ الطریق ن أخ وأشهر م
ط عراني     بالواس دالوهاب الش يخ عب رق الش ي المش -م898/1493(ة ف

افس وبشكل قوي    ) م1566/ه973 وآانت زاویة الشعراني في القرن العاشر تن
ي      ة ف ن الزروقي أت ع جد ونش ة ومس ة ومدرس ا زاوی ان فيه ث آ ر ، حي الأزه

في  ) م1503/ه909ت(المشرق الزاویة البكریة التي أنشأها أبوالحسن البكري 
ة   ر والزاوی دني      مص اهر الم ن ظ ن حس د ب أها محم ي أنش ة الت المدني

ت    ) م1846/ه1263ت( ي قام رطية الت ة اليش أت الزاوی ة نش ذه الزاوی ن ه وم
م   ) م1891/ه1309ت(على ید نور الدین اليشرطي  ونس ، ث المولود ببنزرت بت

أرض           ا ب ا واستقر بعك م غادره ة ، ث ه بمصراتة الليبي التحق بالمدني في زاویت
  .)237(شر تعاليمه في لبنان وفلسطين وجزیرة ردوسفلسطين ومنها ن

  : الطريقة العروسية  -4
ونس       ين ت د بن عروس دف وتسمى   )237( )م1464/ه868(وتنسب إلى أحم

ي        مر الليب لام الأس ى عبدالس بة إل لامية نس اً بالس -م1573/ه981(أیض
ا   ) م1475/ه880 اطق ليبي .  وآان مرآزها مدینة زليطن ولها اتباع في أغلب من
د د    وق ا الي ث صار له ار بحي ذیوع والانتش ا ال ب له ة وآت ذه الطریق انتشرت ه

  .الطولى في طرابلس بسبب آثرة أتباعها
  : الطريقة الدهمانية  -5

ي       دهماني القيروان د ال ى أحم ب إل ـام  ) م1488/ه893ت(وتنس ـد أق وق
  .)237( الدهماني بطرابلس مدة من الزمن

د دخولهم ليبيا الطرق الصوفية وفي العهد العثماني أدخل الأتراك عن -6
غير أنها آانت مقصورة على الأتراك آالمولویة والبكتاشية الموجودة بترآيا 

  .القادمين من ترآيا ولم تعرف طریقها إلى قلوب أفراد الشعب الليبي
  ظهور الفقه الصوفي 

تميز القرنان التاسع والعاشر الهجریين بظهور الفقيه الصوفي الذي حاول  
د       إرجاع ال ه الصوفي أحم ذا الفقي اب والسنَّة ، فه ناس إلى العمل بنصوص الكت

ه     اء في اس الحضرمي ، ج ي العب يخه أب ـول لش ا ق ل لن ت : " زروق ینق ارتفع
اب والسنَّة     يكم بالكت التربية بالاصطلاح ولم یبـق إلا الإفادة بالهمَّة والحال ، فعل

ـل بع )237("من غير زیادة ولا نقصان ـاة الخاصة     ، آما حاول التغلغ مق في الحي
ة ،  فة خاص ي بص ان الليب ة للإنس ة  -والعام ي عام ان العرب ان  –والإنس وآ

اة مجتمع    حریصاً على أن یكسب حضوره الطابع الجدي والفائدة الفعالة في حي
ان     اآله وآ ل مش ه وح ؤون أهل ة ش ن رعای ية ع لطة السياس زت الس ي عج قبل

ادهم وأف     ي انتق ون ف وفة ینطلق اء المتص اة     الفقه م حم ق أنه ن منطل ارهم م ك
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ه       ل الفقي ا فع داع آم ن الابت نَّة م ة الس اد وحفظ راف والفس ن الانح ریعة م الش

  .الصوفي الخروبي والفقيه زروق 
  الصراع بين الفقهاء والمتصوفة

تعایش الفقهاء المتصوفة فترة من الزمن لأن معظم العلماء آانوا یجمعون 
لظاهر وعلوم أهل الباطن وآانوا في بين الحقيقة والشریعة وبين علوم أهل ا

نفس الوقت متمكنين من أمور الدین آما آانوا غير ميالين إلى الجدل الذي هو 
أساس الفلسفة وطریق الاجتهاد وعندما ضعفت هذه الروح الدینية عن بعض 

لي بما فيه من حضرة وأذآار وأوراد واعتقادات في مالعلماء ساد التصوف الع
ل التصوف عن علوم الدین الأخرى وقد وقع خلاف شدید المرابط وبذلك أنفص

  .التاسع والعاشر الهجریين  ينبين السلفيين والمتصوفين خلال القرن
اء ــفي اعتماد الفقه هإن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء والمتصوفة منشأ

بعلم الظاهر واعتماد المتصوفة على  فعلى العقل وأحكام الشریعة وهو ما یعر
من خلال المواجد وهو ما یعرف باسم الباطن وزاد الخلاف  ها یدرآالقلب وم

اء والحلول نحدة عندما دخلت الفلسفة في التصوف حين قال المتصوفة بالف
ووحدة الوجد فهذه الأفكار أنكرها الفقهاء واعتبروها خروجاً عن الدین 

  .الإسلامي 
لخلاف بين ولقد شهد تاریخ بلادنا الثقافي في ليبيا على وجود ذلك ا

  الفقهاء 
الأسمر الذي  موالمتصوفة من ذلك إنكار الشيخ الدوآالي على تلميذه عبد السلا

أصبح یضرب الدف فتصيبه حال من الجذب بل وأمر بحبسه ولما جاء من 
بالشطح ولا بالردح ولا  دأن االله لا یعب" یشفع فيه قال لهم الشيخ الدوآالي 

الأسمر لإنكار لبعض  معبد السلا آما تعرض )237("بالدفوف ولا بالكفوف
من الفقهاء الذین عاصروه حسبما یذآر  –آالشطح والسماع  –سلوآياته 

تلميذه البرموني مؤرخ حياته ومن هؤلاء الفقهاء سالم الحامدي وسعيد 
واستمر هذا الصراع فيما بعد  )237(التطاوي وسالم بن طاهر ومبارك الحامدي

غلبون مع شيخه محمد النعاس في القرن بن حيث نجد صدى ذلك في مناظرة لا
آذلك وقع الأنكار من العلماء على الطوائف الذین  )237(الثاني عشر الهجري

بصيغة الغائب وهم قوم یتمایلون ذات " هو" أو " االله" یذآرون االله بلفظ 
اليمين وذات الشمال وأحيانا یصاب أحدهم بالجذب فيصرع بين القوم أو یأخذ 

  .وشمالاً  في هز رأسه یميناً
وذآر لنا البرموني المناقشة التي حصلت بين الإمام محمد الحطاب والشيخ 

من مصر لزیارة والده في " ب االحط" الأسمر عندما حضر الأول  معبد السلا
تاجوراء فحضر إلى لقاء الشيخ الأسمر في مسجد الناقة داخل مدینة طرابلس 
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لنا أنك تؤم الفقراء وتقول معهم بلفظ یا عبد السلام ذآروا : فقال له منكراً عليه 

الخلالة فهذا ذآر غير مشكور لأنه بدعة لم تنقل عن السلف وأن الذاآر لا أجر 
نقلته من جواب للعز بن عبد : عمن نقلت ذلك ؟ فقال : فقال الأسمر . له 
بن محمد دعني في حالي فهذه ساعة لا  دیا محم: فقال الأسمر  )237(مالسلا

فلما سمع الحطاب ذلك تحرآت نفسه وامتلأ غيظاً  . ربيیسعني فيها إلا 
فقال له الشيخ !!! ما هذا جواب وما هذه طریقة الصالحين  :وغضباً وقال 

انته عما أنت تقول وإلا أطيرك بعلمك المحطب الذي أفنيت عمرك في  :الأسمر
  .)237(تحطيبه ولم تدرك له حقيقة

صاحب الحطاب ء في عصره تدل هذه المناقشة التي جرت بين أآبر العلما
بين والمؤلفات المشهورة في الفقه وخاتمة علماء المالكية في الحجاز 

المتصوف الكبير عبد السلام الأسمر صاحب الطریقة الصوفية التي انتشرت في 
شمال أفریقيا وجنوبها تدلنا على الخلاف بين العلماء وأهل الصوفية في 

ریب من االله تعالى فالعلماء یرون أن ليها للوصل والتقإالطریقة التي یلجأ 
الوصول لا یتم إلا بالعبادة التي شرعها االله أما المتصوفة فلهم رسائلهم التي 
 میرونها الموصلة لذلك یفهم ذلك من استدلال الحطاب بقول لعز بن عبد السلا

أفنيت . الذي هو من أآابر العلماء ومن جواب الشيخ الأسمر للإمام الحطاب
 كلب العلم ولم تدرك له حقيقة فكأنه یقصد أن هناك حقائق لا تدرعمرك في ط

  .بالعلم والفقه وإنما تدرك بالوجدان والإحساس بالقلب 
وبالمقابل لهذا الموقف المتشدد من الجانبين العلماء والمتصوفة وتمسك 
آل منهم برأیه وآل منهم له أسانيد یستدل بها نجد المتصوف والفقيه الكبير 

ق وهو الذي جمع بين العلمين التصوف والفقه یختار طریقاً وسطاً أحمد زرو
  .بين العلماء والمتصوفة ولكنه أقرب إلى النهي منه إلى الإباحة 

وآَذَلَكَِ إن مذهب الإمام أحد زروق المتوسـط الذي استمـده من القرآن الكریم 
ًوآَذَلَكَِ جعَلَنْاَآمُْ أمَُّةً وَّسطَا )237( اتجاهين آبيرین من  عندما استطاع التوفيق بين

 زآبيرین من الاتجاهات الإسلامية في الفقه والتصوف وبدون مغالاة ولا تحي
لواحد منهما حين قام بهذا التوفيق على أساس قاعدة یتفق عليها الطرفان 
وهي الاحتكام إلى الكتاب والسنة مصادر الشریعة الإسلامية إقتداء بمدرسة 

 الفضيل بن عياض وما بعدهوري واثسحنون التي أدخلت إلى المغرب مذهب ال
التي أدخلت مذهب ) م944/ه333ت(من مدارس مثل مدرسة ربيع القطان 

التي أدخلت ) م916/ه304ت(ومدرسة على القابسي ) م910/ه297ت( دالجني
مذهب الهروي الذي آان یجمع بين الأصول والحدیث والتصوف ومدرسة 

لي التي أدخلت مذهب الغزا) م1236/ه634ت(محمد بن حرزهم 
، ومدرسة أبي مدین التي أدخلت المذهب الجيلاني ، )م1111/ه505ت(
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والمدرسة الشاذلية التي صبت فيها جميع هذه المذاهب وأخرجت منها مذهباً 
وسطاً جامعاً تبناه أحمد زروق واستطاع أن یقول آلمة الحق حين وافقه 

ینتصر الفقهاء في مواجهتهم لبدع الصوفية والرد عليها وهو بنفس الوقت 
 ةللتصوف السني الذي لا یتعارض مع الكتاب والسنة حتى لا یؤخذ بجریر

  .الغلاة من المتصوفة 
فغلاة المتصوفة آأهل الأهواء :" ومن أقوال أحمد زروق بالخصوص قوله

وآالمطعون عليهم من المتفقهين یردَّ قولهم ویجتنب فعلهم ولا  نمن الأصوليي
  .)237("هم له وظهورهم فيهتیترك المذهبُ الحقَّ الثابت بنسب

والتصوف عند زروق ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم 
  رك الرخص والتأویلات ولذا فهو ـالأوراد وت ىالشرع والمداومة عل

علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة فمن لم یسمع الحدیث " قول الجنيد  دیرد
  . )237("أفسد من أتبعه ویجالس الفقهاء ویأخذ أدبه عن المتأدبين 

  :اء التصوف يدعأموقف فقهاء ليبيا من حرآة التصوف و
  ا ــة التصوف في ليبيـتميز القرن العاشر الهجري بازدهار آبير لحرآ

وانتشار واسع لها وأصبحت لها بليبيا  –وفي سائر بلاد المغرب العربي -
ها في خصوصياتها وسماتها المميزة وقد ضربت الزوایا الصوفية بجذور

أعماق المجتمع الليبي ویرجع ذلك إلى طبيعة العلاقة التي ربطت هذه الزوایا 
بالناس من حيث ارتباطها بواقعهم  المعایش وتلبية حاجاتهم المادیة والنفسية 
وقد عمل أهل التصوف على التغلغل بعمق في الحياة الخاصة والعامة للإنسان 

  .الليبي 
صوف قد تعرض إلى مواجهة شدیدة من وتشير المصادر إلى أن تيار الت

لقرنين الثامن والتاسع اطرف الفقهاء وقد آانت هذه المواجهة حادة خلال 
الهجریين ولم تلبث أن خفت بعد ذلك نظراً لانتشار الطرق الصوفية واآتساحها 
لكثير من الفقهاء من جهة ولاعتدال بعض الطرق ومحاولتها الالتزام بالسنة ما 

  .نية أمكن من جهة ثا
إن ظاهرة الخلاف الذي آان تصل إلى درجة العداء بين الطرفين تبدو 

ف في هذا المجال وقد آان الفقهاء ینطلقون وبارزة من خلال مؤلفات أهل التص
في انتقادهم وإنكارهم من أنهم حماة الشریعة من الانحراف والفساد وحفظة 

نظریـة فكریـة یفلتون  السنة من الابتداع أما المتصوفين فقد عملوا على بناء
بها من مجال هذا الانتقاد والإنكار وتقوم هذه النظریة على أسس أهمها أن 

ام ـور الحكمة بالأحكـالفقهاء تترآز مهمتهم في إصلاح العمل وحفظ النظام وظه
  .)237(ا سواه ـوب وأفرادها الله عمــهم إصلاح القلــوإن المتصوفين وظيفت
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ي إحدى قواعده یؤآد على حاجة الصوفي إلى لذا نجد الفقيه أحمد زورق ف
حكم الفقه عامٌ في العموم " الفقه معرفاً في قاعدة أخرى بالفقه والتصوف قائلا

وإظهار آلمته وحُكم التصوف خاصٌ  هلأن مقصده إقامة رسم الدین ورفعُ منار
في الخصوص لأنه معاملة بين العبد وربه من غير زائد على ذلك فمن ثَمَّ صحَّ 

كارُ الفقيه على الصوفي ولا یصحُ إنكارُ الصوفي على الفقيه ولزم الرجوع إن
لا ومن التصوف إلى الفقه والاآتفاء به دونه ولم یكف التصوف عن الفقه 

الرجوع منه إليه لا به وإن آان أعلى منه مرتبة فهو  زیصح دونه ولا یجو
  .)237("أسلمُ وأعمُّ منه مصلحة 

به  طكم في العموم فمداره على إثبات ما یسقوالفقه مقصود لإثبات الح" 
  .)237("الحرج والتصوّفُ مرصده طلب الكمال ومَرجعهُ الأآمل حكماً وحكمة 

ومن الجدیر بالذآر ن الفقهاء لم ینكروا ظاهرة التصوف في حد ذاتها فقد 
أقروا سبيل التصوف وأناطوه بأحكام وشروط أساسها الالتزام بمباديء 

نة ومن ثم آانت محاربتهم لصوفية العصر قائمة على م الساالشریعة وأحك
أساس أن بعض هؤلاء انحرفوا عن السنة وابتدعوا في الدین ما ليس فيه 
فرموهم بالبدعة واتهموهم بالادعاء طمعاً في الأغراض الدنيویة واستغلال 

یتحدث الفقيه الصوفي أحمد رزوق في إحدى قواعده التي  االخلق وعن هذ
صون علم التصوف من بذله لمن یتخذه سلماً لجلب قلوب " تحمل عنوان 

وهذا حال الكثير من الناس في هذا الوقت اتخذوا علم .." أموالهم  ذالعامة وأخ
الرقائق والحقائق سلماً لأمور لاستهواء قلوب العامة وأخذ أموال الظلمة 

وبدع ظاهرة حتى إن بعضهم  ةقار المساآين والتمكن من محرمات بينتواح
ج عن الملة وقبل منه الجهالُ ذلك بادعاء الإرث والاختصاص في الفن نسأل خر

  .)237(" االله السلامة بمنه
وقد اتفق الفقهاء الذین حاربوا الصوفية على اتهامهم باستغلال جهل 
العوام فيلجأون إلى خداعهم عن طریق الدخول عليهم من جهة الدین ویقطعون 

زروق إلى تجاه المبتدعين من مدعي  عليهم سبيل معرفة الحقائق وقد أشار
فطم المرید عن العلم والنظر فيه " إذ عملوا على التصوف إلى تجهيل الخلق 

بل خدیم  بولا یوه عوعبداً لا یبا يویبقى أسيراً لا یفتدليبقى في ربقة الجهل 
  .)237("الطاحونة وحليف المسحاة 

أحمد وعن أسباب شيوع البدع والمعاصي بين مدعي التصوف یقول 
سبب البدعة نقص الإیمان بعدم العلم بحرمة الشارع وفقد نور :" زروق

  .) ")237الإیمان الهادي إلى إتباع الرسول 
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الأسمر الناس من أتباع الجهالة لأن  موقد حذر الفقيه الصوفي عبد السلا
إیاآم ومخالطة فقراء هذا الزمان الذین :" معاشرتهم تورث العلة والفساد قائلاً 

سنناً ولا فرائض  نعليهم الجهالة لا یتبعو بلأصل ولا قاعدة والغال نعولا یرج
  .)237("فإن مخالطتكم لهم تورث العلة والفساد 

ویقرر زروق آذلك أن ابتداع المدعين یرجع إلى الجهل بأصول الطریقة 
واعتقاد أن الشریعة خلاف الحقيقة والسبب الثالث حب الریاسة والظهور الذي 

ولذلك قرر أن لا  )237(لى أحداث أمور تستميل إليهم قلوب الناسیدفع المدعين إ
"  ودة بأیدي الناس في زمانه ـرق الموجـذوق ولا فهم ولا علم ولا حقيقة للط

  .)237("غير لذه الریاسة والامتياز بالاختصاص 
لقد آان أبرز خلل أحدث شرخاً عميقاً في آيان الطرق الصوفية هو الظهور 

الحوادث تسبب في ظهور آثير من الطوائف الصوفية التي بالبدع والمخالفات و
جعلت من شعاراتها البدعية عنوان التميز والظهور مما جعل آثيراً من الناس 
والأتباع یغترون بذلك فينساقون وراء ذلك عن سذاجة وجهل عميقين ولهذا 
نجد الفقيه أحمد زروق قد خصص فصلاً في آتابه عدة المرید بعنوان الأمور 

"   .ها إحداث البدع عمن غلط فيها وإتباع أهلها لمن تورط معهم بتي یتقى ال
تصحيح الإیمان بوجه یؤدي إلى إقامة حرمة  – أولهاوهي ثلاثة  -فقال فيه  

البحث  – الأمر الثاني، ن ـالشارع فيما أمر به أو نهى عنه والتبصر في الدی
له من إقبال وإدبار  ضعن أحكام االله فيما هو به من حرآة وسكون وما یعر

وذلك لا یصح لا بمراقبة أحواله فلا یعمل بشيء إلا عن علم أو إقتداء بمن 
الأمر ، ا لا هوى له فيه فيمیصح الإقتداء به من عالم ورع أو فقيه متصدر 

ها فإنما حرموا آالعلم بأصـول الطریقة التي هو بها أو یرید سـلو – الثالث
  . )237("القوم مبنية على الكتاب والسنة الوصول بتضيعهم الأصول وأصول 

  السماع قضية 
لا أن إاختلفت الفقهاء وأهل الصوفية في الظاهر حول معاني السماع 

 هماختلافهم وتباینهم إلى أن بعض عالمعنى الحقيقي للسماع واحد عندهم ویرج
رفض السماع حتى لا یكون من أسباب انتشار الفساد والأمراض والنزوات 

نما أجاز البعض الآخر السماع على اعتبار أنه من أهم الوسائل التي النفسية بي
تحث على الطاعة والقيام بواجبات الشرع ونواهيه وهذا ما یوضحه الفقيه 

إذن السماع من حيث هو سماع لا :" أحمد زروق في إحدى قواعده قائلاً 
آان هذا  حرمة فيه إنما إذا أتخذ هذا السماع وسيلة وأداة إلى طریق المحرمات

  .)237("القوم والفقهاء  ةالسماع محرماً عند أجل
 ثآما یوضح أحمد زروق السماع الحقيقي الذي هو القرآن الكریم والأحادی

یقرر عدم تحریم سماع الغناء والنبویة وسماع العلم في مجالس العلماء 
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إن إباحة السماع تتوقف على " الملتزم بآداب الشریعة فيقول بالخصوص 

سماع فإذا آان موضوع السماع یعمل على مجاهدة النفس ویقظتها نوعية ال
السماع حسناً إن سماع القرآن والأحادیث أو  والتخلي عن أهوائها آان هذا

الدینية التي تدعو إلى القيام بواجبات الشرع ونواهيه والتذآر الدائم  الأشعار
  .)237("عيد هو السماع المباح شرعاً وبالوعد وال

الاستدلال بإباحة الغناء في  حلا یص" : آخر ما نصه  ویقول في موضع
الولائم ونحوه على إباحة مطلق السماع ولا بإباحة إنشاد الشعر على صورة 

في  )237(السماع المعلومة لاحتمال اختصاص حكمها فلذلك قال ابن الفاآهاني
یعني على الوجه " ليس في السماع نص بإباحة ولا منع " شرح الرسالة 

لا فقد صح في الولائم والأعياد ونحوها من الأفراح المشروعة إوالخاص 
القضية جاریة على حكم الأشياء قبل ورود " والاستعانة على الأشغال فإذا 

  .)237("الشرع فيها 
ه ـوالتحقيق أن" محرم  ةویقرر في قاعدة أخرى إن السماع المصاحب لأل

ي الرجوع إليه فقـد ضشبهة تتقي لشبهها بالباطل وهو اللهو إلا لضرورة تقت
  " . )237( ..آل ذلك أن تجرد عن ألة وإلا فمتفق على تحریمه .. تباح ذلك 

ا ـقيدوه بشروط التي منه –في السماع  –إلا إن الفقهاء ممن رأوا الجواز 
 لسلامة الوقت من المعارض الشرعي آاجتماع من لا ترض حاله ولا یح" 

المسموع مما یقع به تنبيه أو وآون " الاجتماع معه من النساء والصبيان 
أرشاد وزیادة یقين أو علم واختيار حال استراحة من الجهد وليس فيه ذآر 
شيء منكر لا من طریق اللفظ ولا من طریق المعنى وآونه خلياً من الألة 

السماع من حيث هو سماع لا فإذن . )237("والكلف والحق إنه لا نص فيه بمنع 
ة إلى المحرمات آان محرماً عند أجله ادألة وحرمة فيه وإنما إذا اتخذ وسي

وشروط الذآر التي تتعين :" القوم والفقهاء لهذا وضعت شروط للذآر فقالوا 
  :عند الجمع ثلاثة

خلو الوقت من واجب أو مندوب متأآد من عمله الإخلال به آأن یسهر   -أ 
 فينام عن الصلاة أو یتثاقل فيها أو یفرط في ورده أو یضر بأهله إلى غير

 .ذلك 
خلوه عن محرَّم أو مكروه یقترن به آاستماع النساء أو حضورهن أو   -ب 

حضور من یُتقى من الأحداث أو قصد طعام لا قربة فيه أو فيه شبهة ولو 
قلت أو فراش محرم آحریر ونحوه أو ذآر مساوي الناس أو الاشتغال 

 .بالأراجيف إلى غير ذلك 
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عناه بحيث یكون بما صح التزام أدب الذآر من آونه شرعياً أو في م  -ج 
على وجه السكينة وإن مع قيام مرة وقعود أخرى لا مع  هوأتضح وذآر

رحمه  –رقص وصياح ونحوه فإنه من فعل المجانين آما أشار إليه مالك 
باح بوجه قوغایة آلامه الاست.. أمجانين هم؟  –لما سئل عنهم فقال  –االله 

تدعو الضرورة للسماع  وقد:" ، وقال أیضا)237("یكون المنع فيه أحرى 
بعد تحقق الضرورة والذآر  هبغلبة حال أو وارد فيجب الاقتصار على قدر

في ذلك أولى من القصائد والأزجال لاسيما المحتملة أما الصریحة في 
 الشر آذآر الخدود والقدود والخمور والشعور فتجنبها 

 .)237("معها  ثواجب ولا حدی
الصوفية وسبب اختلاف الحكم فيه والحاصل أن السماع انتشر بين أهل 

بين الفقهاء فعند جماعة السماع أمراً مشروعاً ومستحباً من قبل العبادات منهم 
والسماعُ لا دلالة على نذبة عند مبيحة وان :" الفقيه أحمد زروق الذي یقول 

رخصة تباح للضرورة وفي  هوقع فيه تفصيل عند قوم فالتحقيق انه عند مبيح
جماعة آخرون أمراً مخالفاً  هوعد )237("شرطها وإلا فالمنع الجملة فيعتبر 

وبدعة تحض على المعاصي لان زمرة من المبتدئين وغير  )237(للشرع
الناضجين فكریاً یعتبرون محافل السماع مجالاً للأنس والمتعة وإظهار النزوات 

  . النفسية 
  ة الذآر بالمداولة مع الاهتزاز والرقصقضي

ء على المتصوفة الذآر بالمداولة وما یصاحبه من آان مما أنكره الفقها
اهتزاز ورقص بدعوى شدة التواجد واحتجوا في إنكارهم بأن ذلك من باب 

  .البدعة إذ لم یرد فعله في آتاب ولا سنة ولا إجماع 
الأسمر ظاهرة التواجد فلم ینكرها في  موقد تناول الفقيه الليبي عبد السلا

  .ة بترسيم السنة وابتاع الشریعة الإسلامية حد ذاتها غير أنه جعلها منوط
  :الوجـــد 

صفة حاصلة للنفس من سرور أو حزن أو نشاط أو . الوجد في الإصطلاح 
  وهي نتيجة لأفعال الإنسان وأعماله والوجد إذا آان بسبب مشروع  )237(آسل

منه ما  رآالذآر وتلاوة القرآن لا حرج فيه ولا إثم على من یرد عليه إذا ما صد
  .یوجب العقوبة واللوم 

للقلوب من المعارف  ىالواردات الإلهية هي ما یتجل: قال الشيخ زروق 
 يهالتي تبرز عندها الحقائق فإذا أوردت هذه الواردات على القلب لم یبق ف

متسع لغيرها فتأخذ بمجامعه وتستوي في آلية العبد فينبعث بها طوعاً أو آرهاً 
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الرب القلب خرب مما سواه فلا یتأتى له حري  فإذا دخل... لخلوه عما سواها 

  .)237(.."مع المعتاد ولا تصرف بالأسباب 
الأسمر في حالة الوجد وفي  مویمكننا الوقوف على رأي الشيخ عبد السلا

ولا تزالون تذآرون حتى تظهر :" تحدث عن الوظيفة قائلاً  نآيفية علاجها حي
سوى االله تعالى بعد ظهور  فيها الخمرة وهي السكر والسكر هو الغيبة عما

 ذه الجملةـال قبل هـوق  ".خمرتها اضربوا البنادیر قولوا آلامي وتأملوا معناه 
ر الخمرة ولا تضربوها إلا وأنتم طاهرون ـولا تضربوها إلا بعد أن تظه.." 

ل طلب الدنيا فإن ذلك یضرآم مع االله ـوإیاآم ثم إیاآم أن تضربوا البنادیر لأج
  .)237("إلا نفسه  مف لا یلوـه ومن خالـ أرض ذلك ولا من یفعلمضرة شدیدة ولا

من خلال تحليل مقولة الأسمر السابقة نرى أنه ینظر لصاحب الوجد 
  :بنظرین 

أنه في حالة استحواذ للنشوة والفرح عليه وإن علاج هذه  – النظر الأول  -أ 
لة الحالة والتعامل معها بتعبير حرآي وقولي یتم من خلاله استفراغ الحا

 .الوجدانية 
 أنه غافل عما سوى االله من الموجودات الخارجية وبناء  – النظر الثاني  -ب 

عليه نتطرق إلى قضية ضرب الدف في حالة السرور وما رأى الشریعة في 
بين هذا الضرب وبين تلك الانفعالات النفسية ؟ وهل تسلم  ةلعلاقاذلك ؟ وما 

  .؟السنة تنبيه الغافل عما السوي 
ضرب الدف في حالة السرور أصله حدیث مسلم الذي  – ولىالحالة الأ

دَخَلَ أبُو بكْرِ  –فيه  ءوالذي جا –رضي االله عنها  –روته السيدة عائشة 
وعَنْدي جَاریَتَان مَنْ حَوَاري الأَنْصَارِ تُغَنَّيَان بَما تَقَاولَتْ به الأنْصَارُ یَوْمَ بُعَاث 

ل أبًو بَكْر أبَمَزمُور الشَّيطاَن في بَيْت رَسُول االله ؟ فقَا -نيقَالَتْ وَلَيسَتا بمُغّنَتْ
یا أبا بكْر إنَّ لكُلَّ قَوْمٍ عِيداً وهَذَا عِيدُنَا :[  وذَلّكَ في یَوْمِ عِيدِ فَقَال رَسُولُ االله 

[)237(.  
وقد درس الفقهاء هذا الحدیث فتوسعوا في لفظ عيد الوارد فيه فأدخلوا 

سبات الختان بجامع الفرح في آل وأجازوا فيها فيه مناسبات الأعراس ومنا
بالتالي ضرب الدفوف وتوسع فيه فقهاء الصوفية فأدخلوا فيه السرور والفرح 

  .))237 قلُْ بفِضَلِْ اللَّهِ وبَرِحَمْتَهِِ فبَذِلَكَِ فلَيْفَرْحَوُا :بنعم االله الواردة على القلوب آما قال االله تعالى
  .))237 فبَذِلَكَِ فلَيْفَرْحَوُا

قاتك وقت تشهد فيه مافاتك وترد فيه إلى وخير أو:" قال الشيخ زروق 
وجود زلتك لأن ذلك یقطعك عن غيره ویردك إليه وهو رأس الفوائد وأعياد 
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العمر عند أهل االله تعالي لأن العيد سمي عيداً لأنه یعود على الناس بالأفراح 
ویعودون فيه على أهاليهم بالإنفاق ویتكرر عليهم وجوده وتظهر على آل 

ة هي زینة المریدین قة غناه وآماله بالزینة وغيرها وآذلك الفاواحدة فيه حلي
  .)237("وفائدته یفطر فيها على ثمر المشاهدة من صوم المجاهدة 

وبناء على ما سبق یمكن القول إن فعل الشيخ الأسمر في ضرب الدف غير 
خارج على السنة ولا دخل في البدعة بأي تحليل تحللها وانسجام هذا الفعل مع 

ولا منجا أنجى لكم من سنة رسول االله فعليكم :" الشيخ حين یقول  وصایا
"  : فقوله )237("بإتباع السنة المحمدیة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 

سواء في حالة الحضور أم في حالة الغيبة وضرب الدف للضعيف " أنجى لكم 
السابق وسيلة من وسائل النجاة من استحواذ الوارد على القلب ففي الحدیث 

تضربان بالدف  –وهما رمز الضعف  –وهما من دن سن البلوغ  –فيه جاریتان 
في حالة السرور بحضور أم المؤمنين مع إقرار المربي الأآبر رسول االله صلى 

والشيخ الأسمر أباح ضرب الدف للمریدین الذین یصابون . االله عليه وسلم 
  .عف أیضاً بحالات السكر والغيبة عن السوي والغيبة رمز الض

والشيخ الأسمر یعترف بالوجد لحقيقة مسلمة قد تعرض للمسلم في حالة 
تأدیة بعض العبادات ومع ذلك یحذر أتباعه وأصحابه من صدور شيء یناف 

وخذوا حذرآم من الحرآة النفسانية في :".. الشریعة لذا نجده یقول
فإن  امووهي أن یترك الفقير یهتز قلبه محشو بالأآوان فأفه )237(الحضرة

النفس لها طرب شدید عند اعتدال الأصوات فإذا مالت في الحضرة إلى استماع 
  .)237("الأصوات فردوا قلوبكم للذي خلق الأصوات سبحانه وتعالى 

ل أصحابها تبریر السماع والبندیر لدى ووبالرغم العدید من الآراء التي حا
ادقة وأنه آما یحكى ذا حال ص" آقول أبي سالم العياشي بأن الأسمر  –الأسمر 

االله وهذا . عنه أنه سمع ذات یوم بالدف فلما نقره سمعه آل من حضر یقول االله
شاهد صدق في صحة  سماعه وصدق حاله مع االله  –آما یقول العياشي  –

فإنه لم یكن   .)237(..."ومثل هذا له أن یسمع بأي شيء أراد من دف ومزمار 
من الشباب ليجعل منهم  مریدینسوى وسيلة یستقطب بها الأسمر مئات ال

آوادر تنظيمية تأخذ على عاتقها إعادة بناء المجتمع الذي اهتز فترة حكم 
الشيوخ من فوضى وانحلال وتكوین نواه قویة للصمود في وجه العدو الذي 

ل العلماء الذین جوهو ما أدرآه " الأسبان... یتربص للانقضاض على البلاد 
ضية السماع فرجعوا عن اعتراضهم وسلموا روه في قظعارضوا الأسمر ونا

إذا أتى بك : أنه آان یرخص في السماع فقيل له  ججری ن، روى عن أب)237(له
لا في : یوم القيامة ویؤتي بحسناتك وسيئاتك ففي أي الجانبين سماعُك ؟ فقال 
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في الحسنات ولا في  لالحسنات ولا في السيئات لأنه شبيه باللغو لا یدخ

  .)237(لا یؤُاَخذِآُمُُ اللَّهُ باِللَّغوِْ فيِ أیَمْاَنكِمُْ  :ال االله تعالىق )237("السيئات 
صائد الدینية التي ترقق القلب وتشعل قإن الإنسان إذا استمع إلى إنشاد ال

قه والتزم في ذلك بشرط السماع وتواجد في غير تكلف احب االله في قلوب عش
اع یُعَدّ رسول من الحق والتزم السكون والخشوع فلا حرج عليه لأن السم

یحمل أهل الحق إلى الحق فمن أصغى إليه بفهم وتدبر وصل إلى الحق ومن 
وبناء عليه .  ع النفس وهواها خرج عن حدود الشرع وتزندق بأصغى إليه بط

یقرر زروق إن الغناء المحرم هو الذي یهيج الشهوة أو یثير الفتنة أو یقوى 
بهه ویحرم سماع المزامير مطلقاً سواء الحزن الثابت في النفس آالزنا وش

آانت معها آلة أولا آانت بوقاً أو غيطة أو عوداً أو طنبوراً أو جنكاً أو طاراً أو 
  .)237("لأن ذلك لا یحل سماعه اختياراً " زآرة ونحو ذلك من آلات الطرب 

  طقوس الذآـــر 
معين یعتبر الذآر من أهم الطقوس الصوفية فلكل طائفة من الطوائف ذآر 

یلتزم أفرادها به ویجتمعون لسماعه وتریده على نحو خاص وآانوا یمارسون 
. الذآر بالمساجد إلى جانب أثناء طوافهم على الناس لدعوتهم إلى الطریقة

وعمل الصوفية على ترسيخ هذه الظاهرة ونشرها داخل المجتمع وذلك 
  .بممارستها في المناسبات الاجتماعية والدینية 

ه الظاهرة محل انتقاد من طرف الفقهاء إلا أن انتقادهم لم وقد آانت هذ
ا الطرق التي وبل تناول"  طاعة " یتجه إلى الذآر من حيث هو فقد اقروا أنه 

یمارس عليها آالاجتماع له في أوقات محدودة بانتظام وممارسته عن طریق 
المداولة وما یصاحبه عند بعض أهل الصوفية من رقص وشطح وتحوله عند 

 ىخرین إلى ألحان تصاحبها آلات الطرب والغناء المختلفة وهو ما یسمآ
  .بالسماع 

فيه من شطح ورقص وجذب فقد أجازه بعض  ثأما السماع وما یحد
الفقهاء منهم الإمام الغزالي الذي بحث فيه طویلاً ضمن آتابه أحياء علوم الدین 

الشاذلي  والصوفي محمد.  )237( وارض تجعله محرماًـإلا إذا صاحبته ع
 اعـص السمـرخبفرح الأسماع " وضع فيه رسالة ) م1477/ه882(التونسي 

ومن المتصوفة المعاصرین الأستاذ أحمد القطعاني الذي ذآر الأذلة في  )237("
  .  )237(أباحته بشروطه من السنة النبویة وأقوال الأئمة والفقهاء

 وآذلك الشيخ الليبي الطيب المصراتي الذي بحث موضوع السماع
فيها من أفعال مع تحدید  مالمعروف عند المجتمع الليبي بالحضرة وبين ما یقو

الصحيح منها والفاسد ونقل أقوال الفقهاء بالخصوص بما یدل على جواز 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     
السماع إذا آان مستوفياً لشروطه المتفق عليها وغير مصاحب لبعض الأفعال 

  . )237(والمظاهر الضارة للشریعة الإسلامية
الكلام في السماع " أن  ةما یقول شيخ الإسلام ابن تيميوجملة القول آ

وغيره من الأفعال على ضربين أحدهما أنه هل محرم أو غير محرم بل یفعل 
آما یفعل سائر لأفعال التي تتلذذ بها النفوس وإن آان فيها نوع من اللهو 
 واللعب آسماع الأعراس وغيرها مما یفعله الناس لقصد اللذة واللهو لا لقصد

العبادة والتقرب إلى االله والنوع الثاني أن یفعل على وجه الدیانة والعبادة 
... وصلاح القلوب وتجرید حب العباد لربهم وتزآية نفوسهم وتطهير قلوبهم 

وغير ذلك مما هو لجنس العبادات والطاعات لا من جنس اللعب والملهيات 
ولهذا من حضر  ....فيجب الفرق بين سماع المتقربين وسماع المتلعبين 

السماع للعب واللهو لا یعدّه من صالح عمله ولا یرجو به الثواب وأما من فعله 
على أنه طریق إلى االله فإنه یتخذه دینا وإذا نهى عنه آان آمن نهي عن دینه 
ورأى أنه قد انقطع عن االله وحرم نصيبه من االله تعالى إذا ترآه فهؤلاء ضلال 

یقول أحد من أئمة المسلمين أن اتخاذ هذا دینا باتفاق علماء المسلمين ولا 
وطریقا إلى االله تعالى أمر مباح بل من جعله دینا وطریقا إلى االله تعالى فهو 

ر إلى ظاهر العمل وتكلم عليه ـن نظـضال مغتر مخالف لإجماع  المسلمين وم
  . )237(..."ولم ینظر إلى فعل العامل ونيته آان جاهلا متكلما في دین االله بلا علم 

  توظيف أسلوب الكرامة  
 –وفي آل بلاد المغرب العربي –الصوفية في ليبيا الطرق وظف أصحاب

الكرامة آوسيلة فعالة  –قبله وبعده  –التاسع والعاشر الهجریين  ينخلال القرن
لكسب الهيبة وتمتين النفوذ وبفضلها أصبح الشيخ أو الولي في أذهان عامة 

اً یخترق حجب الغيب فيعلم بالأحداث المستقبلية الناس وأتباعه بطلاً أسطوری
سر قوانين الزمان والمكان فيطوى الأرض بصورة خارقة للعادة ویطير في كوی

الهواء ویمشي على الماء تفيض برآته على الطعام فلا یلحقه النفاذ ، یشفي 
الأمراض المستعصية ویفك الأسرى وینصف المظلومين بطرقه العجائبية وآل 

  .)237(على حماه یلحقه الهلاك آائناً من آانمن تجرأ 
  الحكمة من إجراء الكرامات 

اقتضت حكمة االله تعالى أن یكرم أحبائه وأولياه بأنواع من خوارق العادات 
تكریما لهم على إیمانهم وإخلاصهم وتأیيداً لهم في جهادهم ونصرتهم لدین االله 

اناً وبياناً للناس أن القوانين وإظهاراً لقدرة االله تعالى ليزداد الذین آمنوا إیم
النواميس الكونية إنما هي من صنع االله وتقدیره وأن الأسباب لا والطبيعية 

بذاتها بل االله تعالى یخلق النتائج عند الأسباب لا بها آما هو مذهب أهل  رتؤث
دة يالسنة والجماعة والكرامة لا تكون إلا على ید ولي الذي هو صاحب عق
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ن بها مواظب على الطاعات مجتنب للمعاصي معرض على صادقة صحيحة یكو

لاَ إنَِّ أوَلْيِاَءَ اللَّهِ لا خوَفٌْ أ :ال فيه االله تعالىـو الذي قـالانهماك في اللذات والشهوات وه
  .))237 اللَّهِ لا خوَفٌْ علَيَهْمِْ ولاَ همُْ یحَزْنَوُنَ الَّذیِنَ آمنَوُا وآَاَنوُا یتََّقوُنَ

مدعي الكرامة محذراً من صحبتهم وقال أحمد زروق منبهاً إلى خطر 
فلا یصح أتباعه لعدم تحققُّ حاله وإن  ةوآل شيخ لم یظهر بالسن" ومجالستهم 

  . )237("صح في نفسه وظهر عليه ألف ألف آرامة من أمره 
وبناء على ما سبق عرضه یمكن القول بأنه قد ثبت آرامات الأولياء في 

ة رضوان االله عليهم ومَنْ وفي آثار الصحاب آتاب االله وفي سنة رسوله 
بعدهم إلى یوم الناس هذا وأقرها جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة من 

ومشایخ الصوفية الذین  نوالمحدِّثين والأصوليي –منهم فقهاء ليبيا  –الفقهاء 
االله إمام الكافرین والمعاندین  ةیمنعون إظهار الكرامة إلا لغرض صحيح آنصر

رین والضالين أو الفلسفة المشعوذین الذین یریدون أن وآإبطال سحر الكاف
یضلوا الناس عن دینهم ویشككوهم في عقائدهم وإیمانهم أما إظهارها بدون 

  .سبب مشروع فهو مذموم لما فيه من حظ النفس والمفاخرة والعجب 
قصة أصحاب الكهف وبقائهم في  –والدليل على الكرامة من آتاب االله 

من الآفات مدة ثلاثمائة وتسع سنين ومن السنة قصة  النوء أحياء سالمين
الثلاثة الذین دخلوا الغار وانفراج الصخرة عنهم بعد أن سدَّت عليهم الباب 

  .)237(وهو حدیث متفق عليه 
على ید الزنادقة ومدعي التصوف من الخوارق آطعن  يوأما ما یجر

هؤلاء ستدراج الجسم بالسيف وأآل النار والزجاج وغير ذلك فهو من قبيل الا
إیاآم والاستدراج وإتباع :" آاشفاً حقيقتهم قائلاًالذین حذر منهم الشيخ الأسمر 

نزغات الشيطان اللعين في اليقظة والنوم فإنه یغري المؤمن بالأحلام الكاذبة 
والصادقة والتأثيرات وهي التي یقول لها العامة بالعربون ویعمل آاشفات 

آار وحضرات وعربوناً في الناس وطيراناً في وقضاء حاجات وارتعاش في الأذ
الهواء ومشياً على الماء وصحبة الناس وغير ذلك فهذه آلها من علامات 
الاستدراج إذا وقعت من المغرور وهو الذي یكون منكباً على الدنيا إنكباب 

اً للناس لما عالكلب على الجيفة تابعاً لهوى نفسه مجاهراً بالبدع المحرمة طائ
رض ولا سنة ولا أدب، فمن آان هكذا وظهرت منه العلامات المذآورة یعبأ بف

  .)237("فإنه مستدرج لا محالة 
آما تناول الفقيه أحمد زروق قضية الكرامة مبيناً للناس الفرق بين 
الكرامـة والاستدراج بحيث إذا رأوا أحداً من الناس یأتي بخوارق العادات لا 

خلصت نيته وصدق دینه وحسن فعلـه  عليه بأنه ولي صادق إلا إذا ایحكمو
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من ظهرت عليه خارقة تقتضي ما هو أعمّ من آرامته نُظر فيها :" وقوله قائلاً

  .)237("بفعله فإن صحّت دیانته معها فكرامة وإن لم تصحَّ فاستدراج أو سحرُ 
  التبرك بتراب قبور الأولياء والصالحين قضية

ولياء والصالحين وزیارة رك بآثار الأبشاعت في هذه الفترة ظاهرة الت
وقد انتشرت في المجتمع   .الشيوخ والمرابطين سواء آانوا أحياء أو أمواتا

ظاهرة إقبال الناس على الزیارة بحيث  –وفي مجتمع المغرب العربي  –الليبي 
أصبحت الأضرحة أمكنة مقدسة تشد إليها الرحال للتبرك والاستشفاء وقضاء 

لصدقات وتنحر على أعتابها الذبائح وأفرزت هذه الأغراض فتقدم لها النذور وا
الظاهرة الخطيرة مجموعة من القضایا التي تصدى لها الفقهاء بالإفتاء فكانت 

  .موضوع آثير من الفتاوى التي تحفل بها آتب ومؤلفات الفقهاء الليبيين 
  موقف الفقهاء من زیارة أضرحة الأولياء

ية زیارة الشيوخ والأولياء  من الممارسات التي دعا إليها أهل الصوف
سواء آانوا أحياء أو أمواتا وقد ناقش هذه القضية الفقيه الصوفي أحمد زروق 

أثار أهل الخير أحياء وميتين وزیارة مقابرهم ونحو :" حيث قال بالخصوص
وضوئه  ةذلك آالشرب من فضله الرجل الصالح أو المعتقد والتمسح بفضل

خذ اللقمة من یده ودخول محله ولباس ثوبه وأخذ شعره والتكفين في ثوبه وأ
والتمسح بریقه والتبرك بما لبسه آموضع جلس فيه أو إناء شرب منه أو حجر 

بيده أو تراب ونحوه وهذا شيء قد اختلف الناس فيه بعد  هقعد عليه أو لمس
فمن قائل بمنع ذلك لأنه لا یعمل به .  إجماعهم على التبرك بآثار الرسول 

في حقه عليه الصلاة والسلام  هائل بجوازه لأنه مما ثبت العمل بالسلف ومن ق
  .)237("ولم یأت عنه نهي فيه والأصل التأسي حتى یأتي المخصص 

وظاهر مذهب الصوفية اعتماد ذلك العمل واثبات برآته فقد علم مالهم في 
لباس الخرقة ومناولة العصا والسبحة وتلقين الذآر ونحو ذلك بما هو معلوم 

م مشهور البرآة بينهم حتى قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي ـیقتهمن طر
فما حكاه عن ولده إن اثر المتعبد أقوى في البرآة من غيره وقال  )237(االله عنه

وز التبرك به في حياته یجوز التبرك به بعد ـإن آل من یج –الإمام الغزالي 
یقول إذا آانت الرحمة  – رحمه االله –وآان شيخنا أبو عبد االله القوري .. موته 

م ولكن ـف بزیارتهم ومحل اجتماعهم على ربهـتنزل عند ذآر الصالحين فكي
  .)237("ام الحق والحقيقةـع به نظـدة ليلاً یضيـدة ولا عمـینبغي إلا یجعل ذلك ع

وقد أثارت زیارة الأضرحة تساؤلات منها التساؤل حول حكمها هل هي 
  .؟هل هو انتفاع الزائر بالميت أو العكس  وما القصد منها ؟ –جائزة أم لا 
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وقد اتفق فقهاء ليبيا خلال فترة الدراسة وقبلها على جواز زیارة قبور 
الصالحين منهم الفقيه أحمد زروق الذي أباح زیارة الأضرحة إلى جانب التبرك 

آرامة التابع :" بآثار الصالحين الأحياء والأموات منهم  فقد ورد عنه قوله
م جاز التبرك بآثار أهل الخير ممن ظهرت آرامته ثق المتَّبع فمن شاهدة بصد

بدیانة أو علم أو عمل أو أثر طاهر آتكثير القليل والأخبار عن الغيب حسب 
فراسته وإجابة الدعوة وتسخير الماء والهواء إلى غير ذلك مما صح من آیات 

مخصص ولم یزل الأنبياء فيكون آرامة للأولياء إذ الأصل التأسي حتى یأتي ال
أآابر الملة یتبرّآون بأهل الفضل في آل عصر وقطر فلزم الإقتداء بهم حسب 

  .)237("ما مهتدى ليه الظنُّ في الأشخاص 
: وقـد استحب الشيخ عبد السلام الأسمر زیارة الصالحين إذ ورد عنه قوله

وعليكم بزیارة قبور الأولياء والصالحين وإذا زرتموها فسلموا على أهلها " 
وإذا أردتم أن  وأدعو لهم بالرحمة والمغفرة والأدعية المأثورة عن النبي 

  .)237("تقضوا حاجة فقدموا لهم الدعاء لتكونوا باالله لا بأنفسكم 
فالشيخ الأسمر یؤآد على الزیارة سواء آانت للأحياء أو الأموات ولكن 

دام خروجكم  عليكم بالزیارة ما " حذر منها إذا أدت إلى محرم أو مكروه قائلاً
لا یؤدیكم إلى محرم أو مكروه مثل من یخرج للزیارة مع عدم رضي والدیه أو 

ولا من یتكفل  مشيخه أو یضر بعياله إذا خرج ولم یترك لهم ما یكفيه
  .)237"(..بهم

آما اشترط أن یلتزم الزائر بآداب الزیارة فلا یتمسح بالقبر ولا یصلي عنده 
تبرك بآثارهم وزیارة مشاهدهم من الأمور إن ال:" وإن آان عليه مسجد فقال

المعروفة عند أمة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم المجمع عليه خلفاً وسلفاً 
غير أن للزیارة آداباً یجب المحافظة عليها وشروطاً لابد من مراعاتها 
والوقوف لدیها وإن التعلق بهم یجب أن یكون من استحضار أن االله هو 

قة والفاعل للأشياء آلها لا معبود غيره ولا موجود سواه المطلوب على الحقي
وإن التمسك بهم لأجل التبرك والاستشفاع بهم إلى االله لأنهم أتراب االله 

  .)237("والدالون عليه 
فالأسمر یرى جواز التوسل إلى االله سبحانه وتعالى بأحبائه من الصدیقين 

راه في موضع آخر والشهداء والصالحين وإن دعاء المتوسل مستجاب بل  ن
یطلب من أتباعه الاستنجاد به في حالات الشدة والضيق حتى یخفف االله 

إذا زلت بكم مصيبة مثل اللصوص السراق  :" بواسطته ما أصابهم فنراه یقول 
أو أي مصيبة آانت فألجئوا إلى االله ... أو ظالم غشوم أو تضييق سلطان 

االله  داالله ونادوني ویا عبا لسوورسوله وتوجهوا لناحيتي وقولوا باالله ویا ر
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بكم عن قریب ویظهر لكم الحق عياناً  لالصالحين فإن االله تعالى یهون ما نز

  .)237("ظاهراً 
عرضه یمكن القول إن جل الفتاوى التي تناولت هذا  قوبناء على ما سب

الموضوع في العصر موضوع الدراسة أجازت التبرك بتراب قبور الصالحين 
  .والأولياء 

  : التعلق بالخرافة والإیمان ببرآة الوالي والمرابط ية قض

ة الأخرى       –عرف المجتمع الليبي    ات العربي ره من المجتمع ظاهرة   –آغي
ذه       ل ه ه تتمث ة في اة الدیني ى الحي ا الواضحة عل ا آثاره ان له رة آ لبية خطي س
اء          ض الأولي ة بع ان ببرآ عوذة والإیم ة والش ق بالخراف ي التعل اهرة ف الظ

  . ين وآثرة الروایات حول آرامات وخوارق بعضهموالمرابط
ة       رة طویل وطن العربي فت لقد هيمنت الولایة والأولياء على معظم أرجاء ال
ل     ان الرج ع الإسلامي وإذا آ ب المجتم ي ترآي اً ف ت دوراً مهم زمن ولعب ن ال م

ذي  " ولي االله " أو " الولي " التقي الورع الصالح یعرف في المشرق باسم  ال
ه من        "  عرف بأن ى الفاعل وهو من تواليت طاعت الولَّي على وزن فعيل بمعن

ان االله    ه إحس ولىّ علي ن یت و م ول فه ى المفع ا عصيان أو بمعن ر أن یتخلله غي
ى        ب عل ن المواظ ا یمك ب م فاته بحس االله وص ارف ب و الع ولَّي ه اله وال وأفض

ذات والشه   وات الطاعـات المجتنب عن المعاصـي المعرض عن الانهماك في الل
  ". المرابط " فإن الولي في المغرب یعرف باسم  )237("

لاً     ا یصبح بط فعندما یتوفى االله أحد هؤلاء الأولياء أو المرابطين سرعان م
دليلاً   دینياً وتنسب إليه الكثير من الخوارق والمعجزات بياناً لحظوته عند االله وت

ذه الخوارق بالكرامات       ه وتسمى ه ة مكانت ا   ، التي  ) 237( على عظم عرفت بأنه
ة      " أزق آإجاب ن م ه م اً ل ولي تخليص د ال ى ی ره االله عل ادة یظه ارق للع ر خ أم

وع   الدعاء والإخبار بأشياء قبل وقوعها وقد أنكر المعتزلة وبعض الأشعریة وق
الكرامات للأولياء وقالوا ليس هناك إلا المعجزات للأنبياء وأنكرت طائفة وقوع 

  )237("الخوارق للاثنتين
ات ذه الكرام اء  ه ن الأولي الحين م اده الص ض عب ى بع ا االله عل ن به یم

ه   ار قدرت ن إظه تمكن م ا ی رابطين وبه الى  –والم بحانه وتع ي  –س درتهم ف وق
ل الإنساني مجموعة       زمن ینسج العق عالم الطبيعة أو خرق قوانينها وبمرور ال
ة وینسبها    طویلة من القصص والحكایات الأسطوریة الخارقة والحوادث الغریب

لحين من رجال الدین في مجتمعه ویخترع من حولهم القصص والأعاجيب للصا
  .)237(من الأقوال والأفعال التي قاموا بها في حياتهم تسجل عند الترجمة لهم
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اً راسخاً        ون إیمان ا خاصة یؤمن لهذا نجد أن أهل المغرب عامة وسكان ليبي
ادة ا       ه ع ون علي ا یطلق ة أو م اء الخفي ة "سم  في قوة المرابطين والأولي " البرآ

وهي ميزة للمرابط حياً آان أو ميتاً لذا حين یقع أحد الأهالي في مأزق أو ضيق 
وشدة نراه عادة یستنجد ویدعوا مرابطه الأثير لغوته ونجدته ومن ثم صار في  
اد       ي اعتق ات ف ى ب ه حت ل تائ د لك دليل والمرش و ال ولي ه يخ ال رفهم إن الش ع

رت ه شيخ ی يس ل ل من ل نهم أن آ بعض م ه ال ره وتعليمات ه وینصاع لأوام بط ب
رة     دنيا والآخ ي ال راً ف ون خاس ه یك ه فإن ى ببرآات االله  –ویحظ اذ ب د  –والعي لق

ة والشعوذة في       –وجدت في المجتمع الليبي  آما وجدت ظاهرة التعلق بالخراف
عدة أسباب وعوامل    -أغلب المجتمعات العربية الإسلامية وفي فترات متنوعة 

دة عن روح      ساهمت وساعدت في ت ة البعي دات الخاطئ بعض المعتق علق أفراده ب
عوذة          ة والش كانه بالخراف ض س اد بع ي اعتق ة ف لامية والمتمثل ریعة الإس الش

  : والتبرك بالأولياء وزیارة القبور نوجزها في التالي 
ت       -1 ي آان ورات الت تن والث طرابات والف بب الاض ة بس ة الدیني ضعف التوعي

ر في       تحدث في البلاد وبخاصة في ا ال آبي ا من إهم لدواخل التي عانى أهله
هذا المجال مما جعل الناس یجهلون بعض أمور الدین الإسلامي بل یخلطون 
ا أصول          بن الأمور التي له ا ی اداتهم م في بعض الأوقات في سلوآهم واعتق

  . دینية والأمور التي تعود في أصلها إلى الخرافة والشعوذة
ا        سيطرة الخوف والقلق والاضطراب     -2 ة الإنسان الليبي بسبب م ى عقلي عل

م      ذا ل ة ل تعرض له من محن ومشاآل وأحداث سياسية واقتصادیة واجتماعي
أة      ن وط ف م ا تخف ة لعله ى الخراف اء إل بيلاً إلا الالتج لاً أو س ه ح د أمام یج
ثلاً في            ر م ل مشاآله ففك ة لك ول وهمي المحنة التي أصابته والبحث عن حل

ة  راض والأوبئ ن الأم فاءه م ذبائح لأضرحة    ش دیم ال ق تق ن طری ة ع الفتاآ
ا من        ارة وغيره وام الحج ى الأشجار وأآ الأولياء أو تعليق بعض التمائم عل

 . الأفعال التي لا یقرها العقل السليم
إن بعض رجال الطرق الصوفية عمقوا روح الخرافة خصوصاً عندما وصل   -3

رر   دافها المق ة   الفساد إلى المؤسسات الصوفية وتحولت عن أه ا التربوی ة له
اء      ي إدع ة ف ث أصبحت المبالغ ة بحي ة دنيوی داف مادی ى أه والإصلاحية إل
اً       اس معنوی ول الن تغلال عق ادي لاس ب الم يلة للكس ات وس ة والكرام الولای
ة   ولاء والطاع ون ال دیم عرب ا وتق ا والأضرحة لزیارته اس الزوای فقصد الن

ر     ن الأم فاء م ي الش ة ف رابط رغب ذا الم والي وه ذلك ال اء ل اض أو قض
 . )237(الأغراض والحاجات وإتقاء لغضب الولي وسخطه حياً آان أو ميتاً

ا         ا ویجدر بن رابط وانتشارها في ليبي ولي أو الم تحدثنا سابقاً عن ظاهرة ال
رابطين       ل الم ة وهي أن آ ة هام ا      –أن نشير إلى حقيق ا أو غيره سواء في ليبي
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ي   مال الأفریق ن دول الش ذه ا  –م ى ه وا عل م یكون ة  ل اء الولای ن إدع اآلة م لش

م   والاختصاص بالبرآة بل آان بعضهم متصوفين لا هم لهم في اعتقاد الناس به
ادة     رغين للعب انوا متف ولا غرض لهم في الأموال ولا الجاه ولا السلطان وإنما آ
ة       ه زاوی اء حيات م یتخذ أثن والعلم بنية صافية وعين بصيرة لدرجة إن بعضهم ل

ل         له آما فعل الشيخ الص ة بنفسه ب اء زاوی م یحاول بن ذي ل د زروق ال وفي أحم
ترك الأمر لاتباعه ليبنوها من بعده ولهذا أنشئت زاویته المشهورة في مصراته 
  . بعد مرور عشرین عاماً على وفاته آما بنيت له زاویتان في المغرب والجزائر

  :سأله خادمه عبدالرحيم یوماً بعد استقراره في مصراته   
اً  ألا نبني "  اطع      .. هنا زاویة ونتخذ لها أوقاف النفي الق ان جواب الشيخ ب ؟  وآ

ول   و یق ت         "وه وس تح دما نتس كنا إلا بع ة مس وح رائح ن لا تف د نح ا أحم ی
  )237("التراب

اعهم من           ا اتب ن شيوخهم ولا حددوا طریقتهم وإنم م یعل اء ل وبعض الأولي
أحياناً ما لم یقولوه بعدهم هم الذین بالغوا في تقدیسهم وتعظيمهم ونسبوا إليهم 

ا          دات أسطوریة م يهم معتق دوا ف ا واعتق م القبب أو الزوای أو یفعلوه وشيدوا له
اً من      ان حي و آ أنزل االله بها من سلطان وما آان یرضى بها الوالي أو المرابط ل
ب     نة لا یح اع الس ى اتب اً عل ان محافظ مر آ لام الأس يخ عبدالس ك إن الش ذل

ول     مخالفتها في شيء على طریق ا ان یق ه آ اك إذا    " لحق ویحكى أن ا فلان إی ی
ثلهم   يئاً من أولاد الشيخ تظن إن الشيخ م ت ش ة السنة  –رأی ي مخالف ل  –ف ب

  )237("الشيخ آان من أجلَّ المتصوفة المتورعين
  انتشار ظاهرة إدعاء الولایة والجذب في ليبيا 

ر و     اد حالات الفق المجاعة  انتشر في ليبيا شيوخ اشتهروا بالولایة مع ازدی
فكان إدعاء الولایة سبيلاً أمام مجموعة من الناس للعيش عن طریق التسول       
وجمع صدقات وهبات الناس فلا یستلزم من مدعي الولایة أن یتوفر فيه علم أو 
ة   فقه أو فلسفة خاصة بل آان رأس ماله یتمثل في لبس الثياب الصوفية المرقع

ة وحمل مب    رأس واللحي ا رائحة البخور      البالية وإطلاق شعر ال خرة تنتشر منه
ه     ل قول ارات مث وم   "مع تردیده لبعض العب مع الجولان   " االله حي أو حي أو قي

، )237(الهائم وسط الشوارع للحصول على عطایا وهبات الناس من مال أو طعام
ة وأصبحت الكرامات        اجرة بالبرآ دین والمت ادة وال لقد شاع الارتزاق باسم العب

ي المق   ادات ه وارق الع ول      وخ زام أص ادة والت دق العب م وص يس العل اس ول ي
ا   ت منه د عان ة ق اء الولای ذب وإدع اهرة الج ر أن ظ ت للنظ ریعة واللاف الش
ت     د حُرب لبية ق اهرة الس ذه الظ د أن ه ذا نج ة ل ة بصفة عام ات العربي المجتمع
زي إن             م حيث جاء في خطط المقری دین والعل ل رجال ال محاربة شدیدة من قب

ال بالخصوص   الشيخ أبا حفص الس   ونين لبسوا     "هروردي ق وم من المفت إن ق
ط    رور وغل ي غ م ف ل ه نهم بشيء ب م م ا ه يهم وم بوا إل ألبسة الصوفية لينس
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ل       اهج أه ون من رى وینتهج وة أخ ارة ودع اً ت وفية توقي ة الص ترون بلبس یتس
ر          و الظف ذا ه الى وأن ه ى االله تع ت إل مائرهم خلص ون أن ض ة ویزعم الإباح

ذا هو         بالمراد والارتسام  ام وه وام والقاصرین الإفه ة الع بمراسم الشریعة رتب
م تلاشى الآن حال الصوفية ومشایخها حتى       .  عين الإلحاد والزندقة والإبعاد ث

  .)237("صاروا من سقط المتاع لا ینسبون إلى علم ولا دیانة 

ÉiaŠÛa@szj½a@@
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية

لنهي عن المنكر من الدعائم الأساسية التي الأمر بالمعروف وا ةتعد قضي
فيه من  عتقوم عليها دعوة الإصلاح داخل المجتمع وذلك بتصحيح ما یق

آنُتْمُْ خيَرَْ أمَُّةٍ أخُرْجِتَْ للِنَّاسِ تأَمْرُوُنَ  :بقوله تعالى انحرافات وأخطاء وبدع وتقویمها التزاماً
، ولا شك أن قضية النهي عن المنكر  ))237 وتَؤُمْنِوُنَ باِللَّهِأخُرْجِتَْ للِنَّاسِ تأَمْرُوُنَ باِلمعَرْوُفِ وتَنَهْوَنَْ عنَِ المنُكْرَِ 

)237(  ولا شك أن قضية النهي عن المنكر تعتبر جوهر عملية الإصلاح في ،
  .آل دعوة قویمة فالنهي عن المنكر هو أول ما یبدأ به في آل إصلاح

ویعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمراً واجباً على آل مسلم لقوله 
  ]:يغيره بيدِه فإن لم یَسْتَطعِ فَبِلسَانِهِ فإن لم یستطع مَنْ رَأىَ منكمِ مُنْكَراً فل

  .)237(]فَبِقَلْبِهٍ 
وقد اشترط فيمن یدعو إلى الأمر بالمعروف وینهى عن المنكر ثلاثة 

یجب على آل مسلم الأمر بالمعروف :" شروط ذآرها أحمد زروق في قوله 
والمنكر لأنه  أن یكون عارفاً بالمعروف احدهاط ثلاثة ووالنهي عن المنكر بشر

أن یأمن أن یؤدي إنكاره الثاني  إن لم یكن عارفاً بهما لم یصح منه أمرٌ ولا نهي
إلى منكر أعظم آنهيه عن شرب الخمر فيؤدي إلى قتل النفس لأنه إن لم یأمن 

أن یعلم أو یغلب على ظنه أن إنكاره  الثالثعلى نفسه لم یصح له أمر ولا نهي 
فقَوُلا لهَُ قوَلاًْ لَّيِّناً   :ق لقوله تعالىـه ولكن یستحب له برفمؤثر نافع وإلا لم یجب علي

  ليكن "  : قال بعض الشيوخ  .))237 قوَلاًْ لَّيِّناً لَّعلََّهُ یتَذَآََّرُ أوَْ یخَشْىَ
  .)237("إلى منكر  يأمرك بالمعروف معروف ونهيـك عن المنكر لا یؤد

 وتعتبر قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمراً یعتمد على
ابتغاء محوه وإصلاحه وهو ما سلكه الفقيه  ممصارحة الناس بما فرط منه

الصوفي أحمد زروق في معظم آتبه التي انتقد خلالها ممارسات الصوفية 
المنحرفة وبدعهم الضالة وبذلك یرتبط داعي الإصلاح بعامل النصح والنصيحة 
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، ولذلك سمى زروق أحد ))237 مةَِ واَلموَعْظِةَِ الحسَنَةَِادعُ إلِىَ سبَيِلِ ربَِّكَ باِلحكِْ :ىـالحسنة لقوله تعال
)237( النصيحة الكافية لمن خصه " ، ولذلك سمى زروق أحد آتبه الإصلاحية

فعبر بلفظ النصيحة تأآيداً منه على التزام المنهج القرآني في " االله بالعافية 
  .الخير والصلاح وسبيل الرشاد  ىالدعوة إل

نيع فقد تحدث الفقيه ولما آان النهي عن المنكر یقتضي الإنكار والتش
إنكر المنكر إما أن یستند لاجتهاد أو :" زروق عن مستند ذلك وآدابه فقال

ذریعة أو لعدم التحقيق أو لضعف الفهم أو لقصور العلم أو الجهل المناط  ملحس
  .)237("الإنبهام البساط لوجود العناد فعلامة الكل الرجوع للحق عند تعيُّنه أو

ن الإنكار وتعریف القوم المنكر عليهم بعيوبهم ویرى الفقيه أحمد زروق إ
یجب أن یكون برفق ولين مع الحرص على ستر ذلك فإذا آان الإنكار قد تم فق 
ذلك اعتبر من باب النصيحة أما إذا آان مرفوقاً بالتشنيع والهتك فإنه یعد 

فمن عرّفك بك من حيث لا یشعر الغير فهو الناصح :" فضيحة فقال بالخصوص
وقد صح من ستر مسلماً .. مك بعيبك مع شهود الغير فهو الفاضح ومن أعل

  ومن اقال مسلماً عثرته أقال االله عثرته   )237("ستره االله في الدنيا والآخرة 
  . )237(یوم القيامة

وقد ناقش فقهاء ليبيا قضية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  
لمسلمين منهم الفقيه أحمد الذي یعد من أشد الواجبات ضرورةً في حياة ا

لا یجوز لأحد اليوم أن یتعرض للأمور العامة بل یقتصر " زروق الذي قال 
بالإنكار على عياله وخاصته بقدر ما یقتضيه العرف وینكر في العموم ما لا 

نفسه  لالمؤمن لا یذ [ یتوهم فيه بأمر یغير قلوب الأمراء فقد قال رسول االله 
یتعرض للسلطان : فما معنى ذلك ؟ قال  –االله عنه  رضي –قيل لابن عباس ] 

ثم إن آان قادراً على ذلك لم یتمكن منه إلا بفساد . ) 237(وليس له منه النصف
إذا رأیتَ شُحاً مُطاعاً وهوَى :[  قال الرسول   .رم إجماعاًحالنظام وذلك م

أي  -، قلت  )237(] متبَعاً وإعجاب آلَّ ذي رأْي براْیه فَعَلَيْكُ بخُویْصَّة نَفْسِكَ
وهذا زمان الفتن والمحن فلا سبيل :" وقال أیضا )237(هذا زمان ذلك -زروق 

إلى التعرض للأمور الجمهوریة في حق آل ضعيف أو مجهول الحال أو من 
یرى أن آلامه فيها من الدعوة والاستظهار بالكلمة فإن ذلك یؤدي إلى التلف 

لأمراء والمتصدرین بسبيلهم إن أصابوا فدع ا... ا منه آثيراً نوالهلاك وقد عاني
ولده وعلى الإنسان أن یقوم نفسه ثم بأهله و.... فلهم وإن أخطأوا فعليهم 

وصدیق ملاطف إن أمن عائلته وقليل ما یوجد في هذه الأزمة وللمحاولات 
  وظ الناس ـوجه فدع عنك أمر العامة ثم سایس الأمور في حظ

  .)237("تظفر بسلامة وتحصل الدیانة 
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وقد تناول موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفقيه الخروبي 
مُ ولَتْكَنُ مِّنكْمُْ أمَُّةٌ یَّدعْوُنَ إلِىَ الخيَرِْ ویَأَمْرُوُنَ باِلمعَرْوُفِ ویَنَهْوَنَْ عنَِ المنُكْرَِ وأَوُلئَكَِ هُ  :الذي یقول في تفسير قوله تعالى
رك المؤمن الأمر بالمعروف  ولا یت. " ... ))237 ویَأَمْرُوُنَ باِلمعَرْوُفِ ویَنَهْوَنَْ عنَِ المنُكْرَِ وأَوُلئَكَِ همُُ المفُلْحِوُنَ

رك المؤمن الأمر بالمعروف  والنهي عن المنكر بأي وجه أمكن وليس ولا یت
ویبدأ المؤمن في ذلك بنفسه ثم بمن یليه فذلك أعون .. آل الناس في ذلك سواء 

له على نفوذ أمره في الغير وفي قبول قوله وليكن جاریاً في ذلك على سبيل 
ولاً شجاعاً الحكمة والموعظة الحسنة وليكن صاحب هذا الوظيف صبوراً حم

هارة طمقدماً حليماً یصرف آل وصف في محله وليقصد بذلك وجه االله تعالى و
ستهين على ذلك باستشعار الثواب الموعود على يالنفوس وزآاة الأرواح ول

فالخروبي في هذا المقام یحدد لنا أهم مباديء الدعوة الناجحة   .)237("ذلك 
بدون هذین الشرطين وهي القدوة الحسنة والمنهج العلمي الواضح و

الأساسيين لا یكون لدعوة نجاح مهما انفق عليها من أموال أو آرس لها من 
  .جهود 

وقد آان الفقهاء في ليبيا یتحينون الفرص المناسبة ویستغلونها للأمر 
  .بالمعروف والنهي عن المنكر لدى الخاصة والعامة 

    
  

  :  الخاتمة
ذه الدر  ة ه ى نهای ة إل ذا وصلت الباحث احة هك ى مس دت عل ي امت اسة والت

ا            رة قصيرة إذا نظرن ا آانت فت اً لكنه ة زمني رة طویل زمن وهي فت قرنيين من ال
ه           ت في ذي آان ت ال ي الوق ة ، فف ة والعلمي ورات الثقافي ة التط ن ناحي ا م إليه

د     ات ، نج داث والتقلب ج بالأح ادیة تع ية والاقتص اع السياس بهالأوض ود  ش جم
الا    ي المج رك ف ي التح طء ف ي    وب ال التعليم ا المج رى ، ومنه ة الأخ ت الحياتي

ر ،          د آبي ى جه اج إل ا لا یحت ي ليبي ة ف اة الثقافي ي الحي ث ف ري ، فالباح والفك
إذا  -في بعض المناطق الليبية  -خاملة راآدة شبه ليكتشف أن هذه الحياة آانت 

ما قورنت بما آانت عليه الحرآات الثقافية في بعض الأقطار العربية خاصة في  
ول إن            ا في المغرب العربي ، ومن الإنصاف أن نق ى حد م مصر والشام ، وإل
ة          ى الفوضى السياسية والإداری ا ترجع إل خفوت جذوة النشاط الفكري في ليبي
ف    ق التخل ي تعم اهمت ف ي س ي والت تلال الأجنب ت الاح ي رافق والاقتصادیة الت

 یجب أن ننظر للأمر الفكري في البلاد وتدهور الثقافة أآثر فأآثر ، ومع ذلك فلا
و    –وخلال مراحل تاریخها  –لقة فالأرض الليبية طنظرة متشائمة م لم تكن تخل
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رد صفحات    ة ، تف ك الحقب افي لتل اریخ الثق ر ، فالت ة والفك الم الثقاف ل مع ن آ م
ر خاصة     مشرفة للعدید من الرجال ، برزوا وأجادوا في جوانب مختلفة في الفك

ك الأحداث    في مجالات العلوم الدینية و اللغویة ، فكان الفقيه الليبي في خضم تل
ا ،   ضميراً حياً لأمته یوجه مسارها ویقوم أخطاءها ویحافظ على هویتها وآيانه
ه الليبي في            ذه الدراسة الكشف عن حضور الفقي ولذا آانت من أهم أهداف ه
ذا         ه ، ه اء وطن وم أبن ه ، ومعایشته لمشاآل وهم مجتمعه وبيان مدى تأثيره في

لهدف الذي تتمنى الباحثة أن تكون قد وصلت إليه أو قد آشفت جزءاً من دور   ا
  .التاسع والعاشر الهجریين  ينالفقه والفقهاء في ليبيا خلال القرن

اه    رة     –یجب أن نلفت الانتب ر من م راث ليبي لا       –لأآث ا وصلنا من ت أن م
وخلال  –وضحنا آما سبق و –یمثل آل الإنتاج الفكري لأبنائه فقد تعرضت ليبيا 

دورها في         ات والاضطرابات التي ساهمت ب تاریخها الطویل إلى آثير من النكب
ك وفي        ات ومع ذل د من المكتب ضياع أغلب إنتاج رجالها وفقهائها وحرق العدی
وا خلال           ذین عرف اء ال اء والفقه ل العلم رر أن آ حدود ما وصلنا نستطيع أن نق

رن انوا  ينالق ریين آ ر الهج ع والعاش ا   التاس ة وم العلوم الدیني تغلين ب ن المش م
م       ة ل افي الإسلامي عام یرتبط بها ، وإن المشارآة الفعلية لليبيا في المجال الثق
ة             ان آاف ا آ ى غراره اطق الأخرى والتي عل ا عداها من المن تكن أقل قيمة عم
العلماء یشتغلون بالعلوم الدینية إلى درجة أنه لم ینبغ منهم أحد ممن له إشتغال 

وم   " لوم الدنيویة ، وهو ما یحق معه قول أحد الرحالة في صددهم  بالع ا العل أم
  .)237("والمعارف العصریة فلا توجد عندهم بل لا یشمون له رائحة 

ورغم الظلال القاتمة التي تحاول إخفاء معالم الإشعاع الثقافي بليبيا لم تكن 
دري     ة العب ا الرحال ا ذآره رابلس آم اهر  "  )237(ط رت ظ ل أقف اً دار جه

اً ل آانت ،  )237("وباطن اً  –ب ه قيم –ودائم ة لنشاط فكري ل ات حي ا خفق هفيه  ت
  .العلمية ویبقى لجلة من علمائها دورهم في نشر الثقافة في ربوعها 

د حافظت       ا ق ة بليبي ة الفكری وهكذا ومن خلال هذه الدراسة نلمس أن الحرآ
هجریين وآان ذلك التاسع والعاشر ال ينعلى حياتها ووجودها الطبيعي في القرن

ز   بفضل الطاقة التي استمدتها من العهود السابقة من جهة ، وبفضل آثرة مراآ
ة       روز عدد من الشخصيات العلمي الإشعاع الثقافي بها ، الذي آان له أثره في ب
والذین لعبوا دوراً بارزاً في ازدهار ليبيا ثقافيا وخاصة في العلوم الدینية وحفظ 

ا التي انتشرت في     القرآن الكریم ، وتدری س العلوم الشرعية في مختلف الزوای
ة           ة العملي ة شارآت في تسيير دف رات متعلم ا بخب ربوع البلاد والتي أمدت ليبي

  .التعليمية بها 
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وف   ال التص ذلها رج ي ب ودات الت ب المجه ى جان رهم  -إل دافع  –وغي ب
ك النهضة ا          ة حتى وإن آانت تل ة من جهة ثالث ة والوطني ة  غيرتهم الدیني لعلمي

  .الفكریة محدودة نسبياً 
افتهم المت  ب ثق ى جان وا إل اء أجلاء امتلك رة علم ذه الفت ي ه رز ف د ب ةفق  ين

ا      وإطلاعهم الواسع وعياً قویاً مكنهم من التفاعل مع قضایا عصرهم ومعالجته
د     ى الإصلاح والتجدی برویة وحكمة ، متطلعين في حدود إدراآهم وإمكانياتهم إل

  .لفقهي نذآر الخروبي وزروق والأسمرومنهم في المجال ا
  :النقاط التالية  أهم نتائج هذه الدراسةلذا آانت من 

د      ينإن الحياة الثقافية في ليبيا خلال القرن -1 التاسع والعاشر الهجریين تع
ذین        ام ال ولاة والحك دعم ال م تحظ ب انعكاساً لمجهود الأفراد الخاصة ، ول

  .حكموا البلاد خلال فترة الدراسة
الحياة الثقافية في تلك الفترة آانت نتاجاً مشترآاً لعدة عناصر بحيث   إن  -2

ة ،     دلس والمغارب ن الأن ا م دون إليه بلاد والواف ل ال ا أه ترك فيه اش
د      ا ، فق يم الموجودة بهم وساهمت فيها مصر وتونس بفضل معاهد التعل
ا یجد من     ضمن الاتصال الليبي الوثيق بمراآز الفكر الأخرى الإحاطة بم

م      فكر دم ول في غيرها وجعل معين الفكر فيها دائم التجدد والتطور والتق
 .یجعلها تنعزل عن تيار الفكر والمعرفة 

 ال ـإن أغلب فقهاء وعلماء ليبيا قد تنقلوا بين جنبات البلاد لأجل استكم -3
ل بعضهم       ا تنق ى صعيده ، آم نفس الغرض    –تعليمهم وتثبيت القدم عل ل

 .م الإسلامي مشرقاً ومغرباً بين أقطار العال –والغایة 
ادیة     -4 ية والاقتص م السياس اآل بلاده ين بمش اء الليبي ي الفقه وع

و   لوالاجتماعية وتسخير أقلامهم لمعالجة تلك المشاآل والبحث عن الحل
الناجعة لها  یدخل في هذا الإطار ما ألفوه من آتب ورسائل وقصائد في   

 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ة   لقد أبرزت -5 هذه الدراسة فعالية الفقيه الليبي في محيطه الاجتماعي طيل

القرنين ووعيه بالمسؤولية التي آلفه بها الشرع ، وهي مسؤولية الأمر 
ك في مواجه       ل ذل ر ، ویتمث ه بالمعروف والنهي عن المنك ا انحرف    ت لم

دهم في مناسباتهم الخاصة       عن الكتاب والسنة من عادات الناس وتقالي
ى    والعامة ، و وجهيهم إل في ممارساتهم اليومية مع تصحيح سلوآهم وت

ه    اول اهتمام رع وتن ا الش ي أقره ة الصحيحة الت ه  –الوجه  –أي الفقي
معالجة ظواهر اجتماعية متعددة ، آظاهرة تبرج النساء وظاهرة اختلاط 
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آتم   ا عمل   .  الرجال بالنساء وعادات الناس في الأعراس والم ه  آم الفقي

ى المجتمع الليبي ،    على محاربالليبي  ة الظواهر الضارة التي تسربت إل
ا ابتدعه    آظاهرة التدخين ، وظاهرة اللعب بالشطرنج والنرد وتصدیه لم
ا أشاعوه         ة م دع ومحارب ا من ب بعض أصحاب الطرق الصوفية وغلاته

 .بين الناس من خرافات وشعوذة 
ة    -6 ة والفقهي ات القرآني ي الدراس ون ف ق الليبي ة  –تعم فة خاص  –بص

وتجاوزهم مرحلة استيعاب مناقشة ما قرره المتقدمون إلى طور البحث   
 .الشخصي والاجتهاد المذهبي 

اع ب إن الليبيين أتباع المذهب المالكي آانوا خلال الفترة المدروسة أقل ات -7
ك  ة وموضوعية ، وذل رهم مرون راً وأآث ة تعصباً وتحج ذاهب الفقهي الم

ى      بفضل المنهج العلمي السمح المتأصل في     ائم عل الكي الق المذهب الم
ا          ى الحق مهم رام وجهات نظر الآخرین والرآون إل ترك التعصب واحت

ك   ام مال ه الإم نهج اختط و م ان مصدره وه و  آ ول وه ان یق ذي آ ال
ة  ل:" بالمدین د آ ه ویُ  أح ن قول ذ م ر  كرتیؤخ ذا القب احب ه  إلا ص
")237( وقد سار على نهجه آبار أتباعه من بعده ، . 

ا یعني         تواجد ات -8 د مم اه التقلي اه التأصيل واتج ا اتج ه بليبي جاهين في الفق
ام     ه ت د فقي ه لا یوج ى أن ارة إل ع الإش ارین م ذین التي د ه تمرار تواج اس
ب    ار الغال و باعتب اه التأصيل ه ه ضمن اتج ا تصنيف فقي التأصيل وإنم
و       ة ه ذه المجموع من ه د ض اء التقلي نيف فقه ا أن تص ه آم ى تآليف عل

 . ب على تآليفهم آذلك باعتبار الغال
ذلك   -9 تميز أصحاب اتجاه التأصيل بالتفتح على المذاهب الفقهية السنية ول

 ،نجد بعضهم ینتصر لبعض المسائل خارج المذهب المالكي 
ة   - 10 وجد عند بعض فقهاء التقليد من اتصف بالتحقيق في المسائل والمقابل

الفتوى ولذا بين الأقوال وترجيح قول على آخر ، وهو ما یعرف باجتهاد 
عرفت ليبيا فقهاء بلغوا مرتبة الاجتهاد المذهبي مثل الخروبي والحطاب 

 .وزروق 
رن  - 11 لال الق ة خ ة الفقهي اهمت   ينإن الحرآ ریين س ر الهج ع والعاش التاس

بالفعل في تطویر علم الفقه وحاول أصحاب اتجاه التأصيل خاصة السمو 
 . بالفقه إلى المرتبة النضج والازدهار 

لفقهاء الليبيين في حل بعض القضایا المثارة في تلك الفترة مع اشتراك ا - 12
اء المشرق العربي ، فكانت          ر وأبن اء المغرب الكبي أعلام العصر من أبن
بة       رعية المناس ول الش اد الحل ي إیج ة ف ادة وقيم ة ج ارآتهم العلمي مش
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ه      ا الفقي ي أثاره اس الت اجد ف ة مس ألة قبل ا مس رت منه ائل أثي لمس

ا دالرحمن الت لاميين   عب ار الإس ألة التج رب ومس اء المغ ع علم جوري م
 .بفاس التي أثارها الفقيه الخروبي مع علماء المغرب 

ع     - 13 اق المجتم ي أعم تغلغلاً ف دراً وم ل متج وده ظ ه ووج إن حضور الفقي
راه ي بحواضره وق و  .  الليب ب وه ام والخطي درس والإم و الم ه ه فالفقي

ه یلج    ب إلي ي والمحتس دل والقاض ي والع تهم   المفت ا واجه اس آلم أ الن
مشكلة في دینهم أو دنياهم وآلما ألمتْ بهم ضائقة سياسية أو اجتماعية 
ه        املاتهم ویحكمون دهم ومع ي عقائ ریعة ف ام الش ن أحك ألونه ع یس

 .ویسلمون له الزمام في عظائم الأمور وشدائدها 
إن حرآة التصوف آانت ضمن التيارات الثقافية التي عرفتها ليبيا بسبب  - 14

ر  احت ار آبي ر بازده رن العاش ز الق د تمي لامي وق رق الإس ا بالش كاآه
ماتها     ياتها وس ا خصوص بحت له ة وأص ذه الحرآ ع له ار واس وانتش
ي    رة الت ي الأدوار الخطي اتها وف يم مؤسس ي تنظ ى ف ي تتجل زة الت الممي
ياً       اً وسياس ة فكری احة الليبي ى الس ات عل ذه المؤسس ا ه بحت تلعبه أص

 .واقتصادیاً واجتماعياً 
ا  -إن التصوف   - 15 ي ليبي ة  –ف اة ومعرف ي الحي ة ف لوآاً وطریق بوصفه س

ه          ه وخشية ل ى االله ومراقبت اً إل الى وتوجه ادة مخلصة الله تع وعملاً وعب
ه لا ینفصل عن     وتوآلاً عليه وتسليم آل أمر إليه وإنقطاعا إليه وتعلقاً ب

ا ، فهو ینت       تمم لهم هي  رآني الإیمان والإسلام بل هو من صميمهما وم
اً أو      أتي لاحق دین ی اً لل اً ثالث دَّ رآن ن أن یُعّ ذي یمك ان ال ام الإحس ى مق إل

ول      ه الصوفي زروق یق ذا الفقي : " مصاحباً لرآن الإیمان والإسلام ، فه
ه         ه في ابتدائ ه ، وحقيقت ه حقيقت ه وجوده وفائدت فائدة الشيء ما قصد ل

وب وإف  م قصد لإصلاح القل ا ، فالتصوف عل ه أو فيهم ا الله وانتهائ راده
ه ، ولا شرف من      ...عما سواه وقد صح أن شرف الشيء بشرف متعلق

ه    ة معرفت ي نتيج ي ه ية االله الت دأه خش وف لأن مب م التص ق عل متعل
 .)237("ومقدمة إتباع أمره وغایته إفراد القلب له تعالى

ات من    - 16 من المظاهر التي تثير الانتباه في الفترة المدروسة نشاط همة فئ
مثالهم على المساهمة  أن الفقهاء والمتصوفة وغيرهم والشعب الليبي م

في خدمة المجال الثقافي بالمدن والقرى ، فقد انتشرت الزوایا الصوفية  
ا        ة بأدائه ل زاوی ام التي تكلفت آ بأنحاء ليبيا ، وشكل التعليم إحدى المه

 .لت هذه الفئات على اقتناء الكتب وإنشاء المكتباتأقبوقد 
في ليبيا مقتصراً على الناحية العلمية فقط ، بل آانت  لم یكن دور الزوایا - 17

د     ت تعق ا آان ي غيره ا وف اآمين ، وفيه راً للمتح تفتين ومق اً للمس مرجع
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لال    ن خ ة م ة قيم أدوار اجتماعي ا ب طلع علماؤه لح ویض ود الص عه

 .التوفيق بين القبائل والدعوة إلى وحدتها ونبذ خلافاتها 
ز ا  - 18 ان سائداً في        آان المنهج الدراسي في المراآ ا آ ا هو م ة بليبي لتعليمي

ا         ة والمغرب العربي خاصة ، آم ذلك الوقت في المجتمع الإسلامي عام
 .أن منهجها العقدي التي تولت نشره هو المنهج الأشعري 

اء       - 19 اء وفقه ات بعض علم من بين المظاهر التي وجدت معالمها في مؤلف
ام   فترة الدراسة وخاصة الذین آانوا یميلون إلى التصو  ف ظاهرة الاهتم

اً أو  د مخطوط ا نج ة فقلم اء وأصحاب البرآ رابطين والأولي ات الم بكرام
ب بعض     ات ومناق ر بعض الكرام ن ذآ و م ؤلاء یخل اج ه ن إنت اً م مؤلف
ة      اهيم الثقافي ض المف ن بع ر ع ك یعتب ان ذل ایخ ، وآ اء والمش العلم

ا         الي ليبي ن أه ر م ان آثي ى أذه يطرت عل ي س دات الت ي  –والمعتق وف
 .خلال تلك الفترة  –لمجتمع العربي المسلم ا

وفين      - 20 اء المتص اة بعض الفقه قت بحي ي التص ات الت  –إن بعض الكرام
يهم   –أمثال الشيخ عبدالسلام الأسمر  آان مصدرها بعض أتباعهم ومحب

ون من  ذا یسترضون شيوخهم ویعل م ه م بفعله ون أنه انوا یظن ذین آ ال
طاعاً آبيراً من المجتمع الليبي   قدرهم ، آما أن بعضاً آخر آان مصدره ق

ه السلمية في مواجهة        ه ضمن إیدلوجيت الذي تبنى الفكر الكرامي وجعل
انوا یتربصون   ذین آ رهم ال زاة من الأسبان وغي ه المغتصبين الغ حكام

 .للانقضاض على البلاد 
ة التي       ينتميز فقهاء القرن - 21 التاسع والعاشر الهجریين بموسوعية الثقاف

دعونها ب  م بالمشارك        آانوا ی وا له م یصفه من ترجم المشارآة ، إذ جله
فليس الفقيه أدبياً ومتصوفاً فحسب بل قد یجمع في شخصيته مجموعة    
وف     ه والتص ير والفق دیث والتفس ة آالح وم مختلف رتبط بعل اف ت أوص
اً    وم شتى تبع ي عل ات ف م مؤلف ذلك وجدت له ك ول و والفل ة والنح واللغ

ا     ان الاهتم د آ ا فق ارآتهم فيه م    لمش اء یتس ؤلاء الفقه ي به م العلم
اب   د الحط ان محم ال آ بيل المث ى س دد وعل وع والتع " بالشمولية والتن

 .)237("في مختلف العلوم .. إماماً علامة محققاً بارعاً حافظاً 
ت  - 22 ا   –امتزج اء ليبي ن فقه ر م د آثي ية   –عن ه بشخص ية الفقي شخص

ة   الصوفي المتعلق بزیارة الصالحين فكریاً وسلوآياً فمن ا   ة الفكری لناحي
الحين أو    اء والص ب الأولي ر مناق ي ذآ وف أو ف ي التص اً ف وا آتب ألف
وله       ه وأص رى آالفق وم أخ ي عل اً ف ن التصوف آتب الكلام ع ون ب یختم

د   –والحدیث وینظمون قصائد في التصوف  آما فعل الفقيه الصوفي أحم
وف       –زروق  ه المتص ل الفقي وف مث ري التص اء یق ان بعض الفقه وآ
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نهم من وصف        عبدالسلا ة وم م الأسمر وبعضهم یلقن أوراد طرق معين

  .بأنه من أهل الكشف وأصحاب الكرمات 
وهكذا لم تجد الباحثة ما تختم به هذه الدراسة أفضل من أبيات شعریة قيلت 
في مدح طرابلس والإشادة بفضلها ، قائلها الشيخ أحمد عبدالدائم الأنصاري 

بها على الرّحالة العبدري ، على ما  ، في قصيدة طویلة یردُّ)237(الطرابلسي
وصفها في رحلته من أوصاف ، لا تتفق مع الحقيقة ، اخترت منها هذه الأبيات 

:  

اـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       طرابلس لا تقبل الذمّ أنهـ
اـ ــ ــ ــ   لها حسنات جاوزت سيئاتهــ

اًـ ــ ــ     قد اختارها الزروق داراً وموطن
ــ ــ ــ   اآذا ابن سعيد مقتدٍ بهداتهـ

اـ ــ ــ ــ     تواترت الأقطاب تترى بأرضهــ
اـ ــ ــ ــ ــ   وآم سيد رام المقام بذاته

ــمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ       بها علماء عاملون بعلمهـ
  خمول عن الإظهار في خلواتها

اـ ــ ــ ــ ــ     ویكفي أهاليها من الفضل أنهـ
  )237(رباط لمن قد قام في حجراتها

ام      هذا وقد بذلت الباحثة آل جهد ممكن ورغم م    درك تم د ت ه من جه ا بذلت
ن   ث م و باح ا ینج اء إذ قلم ذ وأخط ن مآخ و م ذا لا یخل ا ه الإدراك أن عمله
م  ا ل ات وحسبها أنه ال بالني ا الأعم وات ویسلم بحث من الملاحظات وإنم الهف

  .تدخر وسعاً وجهداً لتحقيق هدف هذه الدراسة 

 ُوَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَمَا تَوفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَآَّلْت  )237(.  
ى سيد الخلق       وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام عل

  .أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الأآرمين 
ŠèÏÉuaŠ½aë@‰…b–½a@ò@@

  

 مصحف الجماهيرية برواية نافع عن قالون  )1
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سـند  عن الكتب السـتة وعـن م  المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي  )2
الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد بن حنبل ، رتبه ونظمه لفيـف مـن   

ي وسنك ، أستاذ العربية بجامعة ليدن ، مكتبـة  .أ.المستشرقين ونشره د
 ).م1936(بريل في مدينة ليدن سنة 

دار الحـديث   ، يمحمد فؤاد عبد البـاق  .تح، الموطأ : مالك ، ابن أنس  )3
  .1997،  القاهرة

، الإعلام بمن حل بمراكش و اغمات من الأعلام : عباس ال، ابن إبراهيم  )4
 .  1976، الرباط ، المطبعة الملكية ، عبد الوهاب بن منصور . تح 

علـي   .تح، طبقات علماء أفريقيا وتونس : محمد بن أحمد  ، ابن تميم  )5
 .1968،  الدار التونسية للنشر ، ي ونعيم حسنبالشا

مجموعة فتاوى شيخ الإسـلام ابـن    :  مأحمد بن عبد الحلي، ابن تيمية  )6
  .1999 ط ، المملكة السعودية - الرياض ، دار عالم الكتب، تيمية 

الـدار العربيـة    ، القوانين الفقهيـة : الكلبيمحمد بن أحمد  ، ابن جزي  )7
  .1988، لبنان  –بيروت ، للكتاب

، دار صـادر  ، تهذيب التهذيب ،   العسقلاني حمد بن علىأ، ابن حجر  )8
 .ه 1326،  1طبيروت 

دار إحيـاء  ، في أعيان المائة الثامنة  ةالدرر الكامن: ـــــــــ  )9
 ).ط. د – ت.د(، لبنان  - بيروت ، الإسلامي ثراتال

محمـد   .تـح  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ـــــــــ  )10
 ، القـاهرة  ث ،راتدار الريان لل، ومحب الدين الخطيب  يفؤاد عبد الباق

 .1988، 2ط
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محمـد   .تح ، الأحكام في أصول الأحكام: محمد الأندلسي ، زم ابن ح )11
  .1978، مصر  ،مكتبة عاطف  ، زأحمد عبد العزي

لفـاظ الـواقفين   أشـرح  : بن محمد بن محمـد    ىيحي، ابن الحطاب  )12
منشـورات الـدعوة    ،جمعة الزريقي  .تح، والقسمة على المستحقين 

  .1995،  1ط، سلامية طرابلس لإا

المكتبـة   ، المقدمـة : الإشـبيلي   عبد الرحمن بن محمـد  ،ابن خلدون  )13
 .1996،  2ط، لبنان  -بيروت ،العصرية

. وفيات الأعيان وأبنـاء الزمـان ، تـح   : أحمد بن محمد  ، ابن خلكان  )14
 . 1977لبنان ،  –إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت 

دار  ،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد     : محمد بن أحمد  ، ابن رشد  )15
  .1978،  4ط ، لبنان –بيروت  ،معرفةال

دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من : محمد الحسني ، ابن عسكر  )16
، 2ط، الربـاط   ،دار المغرب  ، حجي دمحم .تح ، مشائخ القرن العاشر

1977. 

 المك ، ذهب ار منبخأشذرات الذهب في : عبدالحي الحنبلي، ابن عماد  )17
 ).ط.د – ت.د( لبنان -بيروت ، تب التجاري

التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان بهـا  : محمد بن خليل ، ابن غلبون  )18
 ).ط.د -ت.د(القاهرة  ،المطبعة السلفية  ،من الأخبار 

 - ه691(: محمد بن أبي بكر بـن عبـد الحلـيم  الجوزيـة    ، ابن القيم  )19
 ،محمـد عبدالحميـد    .تـح  ، علام الموقعين عن رب العالمينأ )ه751

 )ط.د -ت.د(،  لبنان ،ر شنلطباعة والمؤسسة جواد ل
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 ، المطبعة المالكيـة  ، أعلام المغرب العربي :بعبد الوها، ابن منصور  )20
  .1990،  المغرب –الرباط 

لسان العرب المحيط   :محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ، ابن منظور  )21
 .1988 ، لبنان -بيروت ، دار الجيل

الـدار   ، لليبي في العهد العثمانيالمجتمع العربي ا: تيسير ، بن موسى  )22
 .1988، 1ط، بيا يل - للكتاب، العربية 

 .تـح : إبراهيم بن علي بن يونس  الشيرازي طبقات الفقهاء، أبو إسحاق  )23
  ).ط.د –ت .د(لبنان  –بيروت ، خليل الميس دار العلم 

تقديم ، النفحة المسكية في السفارة التركية :   يعلي الجزول، أبو الحسن  )24
 . 1988، 1ط، تونس  ، دار أبو سلامة للطباعة ، مان الصيدسلي

حيـاء  إدار  ، بي داوودأسنن : شعث السجستاني لأسليمان ا، أبو داوود  )25
 .2000،  1ط، لبنان  - بيروت ، العربيث راتال

 ،دار الفكـر العربـي    ،بو حنيفة حياته وعصره أ: محمد  ، أبو زهرة  )26
 .1977 ، 2ط، القاهرة 

نور  .تح ، طبقات الصوفية: محمد بن حسن  السلمي ، من أبو عبد الرح )27
 .1969،  2ط ، القاهرة ،مكتبة الخانجي  ،الدين شريبة 

دار أبو سلامة  –الثقافة والتعبير الاجتماعي : إبراهيم صقر ، أبو عمشه  )28
  ).ط.د -ت.د(تونس  ،والنشر  ةللطباع

 ، النهضة العربـية دار،تاريخ الفقه الإسلامي: بدران بدران، أبو العينين  )29
 ).ط. د – ت. د ( بيروت
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ترتيب المـدارك وتقريـب   : عياض بن موسى بن عياض ، أبو الفضل  )30
منشورات  ،احمد بكير محمود  .تح ، المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك

 .1967 ، لبنان -بيروت ، دار مكتبة الحياة

يم محمـود وطـه   لعبـدالح  .تـح ، اللمع  :سراج الطوسي ، أبو نصر  )31
 . 1998 ، القاهرة ، مكتبة الثقافة الدينية  عبدالباقي

حليـة الأوليـاء وطبقـات     ،  الأصـبهاني  حمد بن عبد االلهأ، أبو نعيم  )32
  . 1985،  4ط، لبنان  –بيروت  ،دار الكتاب العربي  ،الأصفياء

 ـإسمر لأرسائل ا: عبد السلام ، الأسمر  )33 مصـطفى   .تـح ،  هلى مريدي
 .2003،  1ط، لبنان  -بيروت ، سلاميلإادار المدار  ، عمران رابعة

 ، صـول لأشرح المناهج للبيضاوي في علم ا: شمس الدين ، الأصفهاني  )34
 .1999ط ، الرياض  ، مكتبة الرشد ، عبدالكريم علي .تح

 ، دار الكتـب ، دليل المؤلفين العـرب الليبيـين    ، أمانة الإعلام والثقافة )35
 .1977، طرابلس 

دار ، عات في الشـعر المملـوكي العثمـاني    مطال: بكري الشيخ ، أمين  )36
 .1979،  2ط، لبنان  - بيروت ، الآفاق الجديدة

 .تح ، خبار التونسيةلأالحلل السندسية في ا: محمد بن محمد  ، الأندلسي  )37
 . 1970،  تونس ،الدار التونسية للنشر  ،محمد الحبيب الهيلة 

، ابلس الغـرب  المنهل العذب في تاريخ طر: ائب نأحمد ال، الأنصاري  )38
 .1984،  لندن ،دارف المحدودة 

مكتبة  ، م1914-1214الدولة العثمانية والشرق العربي : محمد  ، أنيس  )39
 .1993ط  ، القاهرة ،الأنجلو المصرية 
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مطبعـة   ، الأسبان وفرسان القديس يوحنا في طرابلس: عمر ، الباروني  )40
 .1952،  طرابلس ،ماجي

 ،سـبان  لأمن حكـم ا  ةفي عشرين سنليبيا : محمد مصطفى  ، بازامة  )41
 . 1965، طرابلس  ، مكتبة الفرجاني

مكتبة  ، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إسماعيل ، باشا  )42
 ).ط. د – ت. د( ، لبنان -بيروت ، المثنى

 ـحسلامي منذ الفتح العربي لإتاريخ ليبيا ا: عبد اللطيف ، البرغوتي  )43  ىت
  .1971، لبنان -تبيرو، دار صادر  ،ي بداية العهد العثمان

منتصف القرن السادس  ثتاريخ ليبيا في العصر الحدي:  .أ .بروستين ن )44
،  1ط  طـرابلس  ، مركز جهاد الليبيـين  ، عشر ومطلع القرن العشرين

1991. 

الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي منذ الفتح العربي حتى : الفرد، بل  )45
، لبنان  -بيروت ، دار الغرب الإسلامي ، بدوي نعبد الرحم .تح ، اليوم
 .1987،  3ط

دار البلاغ  ،فـي تاريخ الجزائـر المعاصـر: محـمد الأمين ، بلغيث  )46
 .2001 ،لبنان ،  دار ابن كثير،   الجزائر،

شارات لـبعض مـا بطـرابلس    لإا: عبد السلام بن عثمان ، التاجوري  )47
 ).ط.د -ت.د( ، ليبيا -سطرابل ، مكتبة النجاح ، الغرب من المزارات

مام ابن لإصحيح الترمذي بشرح ا: محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي  )48
 ).ط.د -ت.د( ، لبنان -بيروت ،دار الكتاب العربي  ،العربي المالكي 
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لى نهاية إ 13فريقيا في العهد الحفصي من القرن أتاريخ : روبار، تشفيك  )49
 -بيـروت  ، سـلامي لإا دار الغرب ، الساحلي يمادح .تر، م 15القرن
 .1988،  1ط، لبنان 

دار  ،مدخل إلى التصـوف الإسـلامي   : الغنيمي  ءأبوالوفا، التفتازاني  )50
 .1979، القاهرة  ،الثقافة

عـالم   ، عبدالرحمن عميرة .تح ، شرح المقاصد: سعدالدين ، التفتازاني  )51
 .1989،  لبنان – بيروت ، الكتب

جانـب  لأدى الرحالة الغرب واللس حكاية مدينة طراب : خليفة، التليسي  )52
 .1982،  2ط، تونس  ، الدار العربية للكتاب

إشـراف وتقـديم   ، نيل الابتهاج بتطريز الـديباج  : أحمد بابا ، التنبكتي  )53
، 1ط ، طرابلس ، منشورات كلية الدعوة الإسلامية ، عبدالحميد الهرامة

1989.  

 ،عمر الديراوي .تر، عشر سنوات في بلاط طرابلس : ريتشارد ، توللي  )54
 ).ط. د – ت. د( طرابلس ، مكتبة الفرجاني

الطبعـة  ، قدمها حسن عبدالوهاب  ، رحلة التيجاني: عبداالله ، التيجاني  )55
 .1958،  تونس ، الرسمية

الفكر السامي فـي تـاريخ الفقـه    : محمد بن الحسن الحجوي ، الثعالبي  )56
فتاح القـاري ،  الإسلامي ، خرج أحاديثه وعلق عليه عبد العزيز عبد ال

 .1976،  1المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، ط

 .1969 ، بيروت،  مكتبة لبنان ،التعريفات : علي بن محمد ، الجرجاني  )57
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 ، المستدرك على الصحيحين:    النيـسابوريمحمد بن عبد االله، الحاكم  )58
 -ت.د(، لبنـان  -بيـروت  ، دار المعرفة ،سلامية لإمكتبة المطبوعات ا

 .)ط.د

دار  ،رية بالمغرب فـي عهـد السـعديين    كالحركة الف: محمد  ، حجي  )59
  .1976، المغرب 

المسك والريحان فيما احتواه عـن بعـض   ،   رأحمد الدردي، الحضيري  )60
، مطابع عصر الجمـاهير   ، أبوبكر عثمان الحضيري .تح، أعلام فزان 

   .ليبيا –الخمس 

 ،المطبعـة العربيـة    طبقات الحضيكي ،: محمد بن أحمد  ، الحضيكي  )61
 .1983، المغرب  -الدار البيضاء

عبد السـلام   .تح، تحرير الكلام في مسائل الالتزام : محمد  ، الحطاب  )62
 .1984،  1ط ، لبنان –بيروت  –سلامي لإدار الغرب ا ، الشريف

، بي زيـد القيروانـي   أحاشية الحطاب على رسالة ابن : ـــــــ  )63
العلميـة   مكتبـة طـرابلس   ،د الغرياني ومحم، عز الدين الغرياني  .تح

 .2000،  1ليبيا ط ،العالمية 

أحمـد   .تـح  ، تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة: ـــــــ  )64
 .1988، المغرب  ،وزارة الأوقاف  ،سحنون 

 ، واهب الجليل لشرح مختصر خليل  مكنبة النجـاح م: ـــــــ  )65
 ).ط.د -ت.د( ،طرابلس 

  ،ية في ترجمة الطرق الصـوفية  ضرة المرالسي: محمد  يوسف، حظار  )66
 .1998،  1ط، دمشق 
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الهيئة المصرية  ،سلام لإالروحية في ا ةالحيا: محمد مصطفى  ، حلمي  )67
 . 1984 ، 2 ط، العامة للكتاب 

 دار ، معجم البلدان :  ياقوت بن عبد االله الرومي شهاب الدين، الحموي  )68
 .1977،  لبنان -صادر بيروت

 ـ ، مد زروق والزروقيـة أح:  علي فهمي، خشيم  )69  ، الفكـر  ةدار مكتب
 .1975،  1ط ، ليبيا -طرابلس

دار  ،رحلات في البلاد الليبيـة   :الحاجية من ثلاث: ـــــــــ  )70
  .1974،  1ط، ليبيا  ، طرابلس ، الفكر

  مكتبة المثنى، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي ، خليفة  )71
 ).ط.د – ت.د( ، لبنان -بيروت

محمد ثابت  وأحمد ، لى العربية أفندي إنقلها  ، سلاميةلإدائرة المعارف ا )72
 ).ط.د -ت.د( ، لبنان -بيروت ،دار المعرفة ،براهيم زكيإالشقناوي و

 ، دار المحاسـن للطباعـة   ، سنن الدارقطني: الدارقطني علي بن عمر  )73
  ).ط.د - ت.د(،مصر  - القاهرة

حمـد  أ فـواز  .تـح ، سنن الدرامي  : عبداالله بن عبد الرحمن، الدارمي  )74
 .1997،  2ط، لبنان  -بيروت،  دار الكتاب العربي، وخالد السبع 

 ، دار الكتب العلميـة  ، نطبقات المفسري: علي  شمس الدين، الداوودي  )75
  ).ط.د – ت.د( ، لبنان -بيروت

لبنان  -بيروت، دار الفكر  ، الكبير تاريخ المغرب: محمد علي  ، دبوز  )76
 ).ط.د -ت.د(

 .1971،  القاهرة، ليبيا قبل الاحتلال الايطالي : أحمد صدقي ، الدجاني  )77
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 ،نـذير حمـدان    .تـح ، سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد  ، الذهبي  )78
 . 1994،  85ط، لبنان  –بيروت  ،مؤسسة الرسالة 

تذكرة الحفاظ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت : ـــــــــ  )79
 ) .ط.د -ت .د(لبنان ،  –

. تـر  ، طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطـا : اتيوري ، روسي  )80
 .1969، 1ط ، طرابلس ، مؤسسة الثقافة الليبية ، ليفة التليسيخ

ليبيـا   -طرابلس ، مكتبة الفرجاني ، علام ليبياأ :الطاهر أحمد ، الزاوي  )81
 . 1961 1ط

بيروت و  ، دار الفتح،  تاريخ الفتح العربي في ليبيا: ـــــــــ  )82
 .1972،  3ط،  ليبيا ، دار الثرات العربي

، 1معجم البلدان الليبية ، مكتبة النور ، طرابلس ، ط: ـــــــــ  )83
1968. 

لى نهاية العهد إولاة طرابلس من بداية الفتح العربي : ـــــــــ  )84
 .1970،  1ط، لبنان  -بيروت ، دار الفتح للطباعة ، التركي

محمد  .تح، البحر المحيط في أصول الفقه : د محم نبدر الدي، الزركشي  )85
 2000بيروت ط  ، دار الكتب العلمية  تامر

 ، لبنـان  -بيروت ، دار العلم للملايين، علام لأا: خير الدين ، الزركلي  )86
 .1980  5ط

، أحمـد زكـي عطيـة     .تـح ، شرح الحكم العطائية  :أحمد ، زروق  )87
 .1970 ، منشورات الجامعة الليبية
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دار  ، رح زروق على رسالة ابن أبي زيـد القيروانـي  ش: ــــــ  )88
 .1982لبنان ،  – بيروت، الفكر 

، دار ابـن حـزم    ، حسن زقور .تح، شرح القرطبية : ـــــــ  )89
 .2005 ،لبنان –بيروت 

منشـورات  ، احمد عثمان أحميد  .تح، شرح القرطبية : ـــــــ  )90
 ).ط.د – ت.د (، جمعية الدعوة الإسلامية

مطبعـة  ، إدريس عزيـزي   .تح ، دة المريد الصادقع: ـــــــ  )91
 .1998،  المغرب ، فضالة المحمدية

دار ، الشيخ عثمان الحويمـدي   .تح، قواعد التصوف : ـــــــ  )92
 .2004،  1ط،  لبنان –بيروت  ، وحي القلم

المنشـأة الشـعبية   ، علي فهمي خشـيم   .تح، الكناش : ـــــــ  )93
 . 1980. ياليب –، طرابلس للتوزيع والإعلان 

عيـة  ، جمم الزاوية القادريـة بطـرابلس   أعلابعض : جمعة ، الزريقي  )94
 .1995، الدعوة الإسلامية 

أصـول  في الضياء اللامع شرح جمع الجوامع  :أحمد حلولو ، الزليطني  )95
 .1999،  2ط ، الرياض ، مكتبة الرشد ، عبد الكريم النملة .الفقه تح

 هالي للنشر لأا ، شأة وطبيعة الدورالطرق الصوفية الن: ممدوح ، الزوبي  )96
  .2004،  سوريا -دمشق

مكتبة القـدس   ، سلاميةلإالمدخل لدراسة الشريعة ا: عبد الكريم، زيدان  )97
 .1976،  5ط ، بغداد ، ومؤسسة الرسالة
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طبقـات الشـافعية   : الدين  عبد الوهاب بن تاج الدين بن تقي، السبكي  )98
 ).ت.د(،  2ط، لبنان  -بيروت ، دار المعرفة ، الكبرى

الضوء اللامـع  : محمد بن عبد الرحمن محمد شمس الدين  ، السخاوي  )99
 ).ط.د -ت.د(، لبنان -بيروت، دار مكتبة الحياة  ،هل القرن التاسعلأ

 ،دار النهضة العربيـة  ، سلاميلإتاريخ الفقه ا: عبد الودود ، السريتي  )100
 .1993، 1ط، لبنان  -بيروت

 14 لـى إ 10خ الجزائر الثقافي من القـرن  تاري:  مأبوالقاس، سعد االله  )101
 .1985،  2ط ، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب   الهجري

الجـامع  : بي بكر بن محمد جلال الدين أعبد الرحمن بن ، السيوطي  )102
 ).ط. د – ت.د( ، بيروت ، دار الفكر  ،الصغير

 ركة مكتبة مـصطفى بابي الحلبيش -الوصية الكبرى: ـــــــ  )103
 .1985،  1ط

  .محمد علي صبيح بمصر  .ط: شرح الدريد للخريدة )104

دار النهضة  ،دراسات في التصوف الإسلامي : محمد جلال  ، شرف  )105
 .1980، لبنان  –بيروت  ،العربية 

 ،جامعة القـاهرة   ،سلامي لإالتصوف ا: محمد عبد االله  ، الشرقاوي  )106
 .1993، كلية العلوم 

القاهرة  ،الطبقات الكبرى : ي أحمد بن عل عبد الوهاب بن، الشعراني  )107
 ).ت.د(، 1ط ، الطبعة الحلبية

دار  ،سـلامي  لإالمدخل في التعريف بالفقه ا: محمد مصطفى ، شلبي  )108
 .1985 ، لبنان -بيروت ، النهضة العربية

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

كليـة العلـوم الإنسـانية    ، محمد حسن .تح، السير : حمد أ، الشماخي  )109
 ).ط. د – ت. د(تونس  ،والاجتماعية 

الملـل   )ه548 - ه479(: محمد بن عبـد الكـريم    ، تاني الشهرس )110
-2لبنان ط -بيروت –دار المعرفة  –السيد الكيلاني  .تح، والنحـل 

1972 

ار مـن  بخلأوطار وشرح منتقى الأنيل ا: محمد بن علي  ، الشوكاني  )111
 .1973 ، لبنان -بيروت، دار الجيل  ، خيارلأحاديث سيد اأ

منشـورات   ، يخ الثقافة والتعليم في ليبياتار: عمر التومي ، الشيباني  )112
 .2001،  1ط، طرابلس  ، جامعة الفاتح

القاهرة  ، دار الثقافة للنشر ، في تاريخ العرب الحديث: فت أر، الشيخ  )113
 .1992،  3ط

الرائـد   دار ، قراءات في واقع الثقافة العربيـة : محي الدين، صابر  )114
 .1986،  1ط ، لبنان –بيروت  العربي

 ، مـارات لإدب العربي عصر الـدول وا لأتاريخ ا: وقي ش، ضيف   )115
 .1992.  مصر ، دار المعارف ، تونس صقلية -ليبيا

تاريخ ليبيا من الفتح العربي حتى مطلع القرن التاسع : إحسان ، عباس  )116
 .1967، 1ط، بنغازي  ، دار ليبيا للنشر ، الهجري

 ، لـرحلات ليبيا في كتب الجغرافيا وا :محمود ،إحسان  ونجم ،عباس  )117
 .دار ليبيا للنشر والتوزيع

 .تـح  ، يالمسائل المختصرة من كتاب البرزل: ــــــــــ  )118
،  1ط، طـرابلس   ، منشورات كلية الدعوة الإسـلامية ،  ياحمد الخليف

1991. 
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تاريخ المغرب منذ الفتح وحتى عصـور  :  سعد زغلول ، عبد الحميد  )119
 .1979،  سكندريةلإا، منشأة المعارف  ، الاستقلال

، المدخل لدراسة الفقه الإسـلامي دار الثقافـة    :إبراهيم ،عبد الرحمن  )120
  .1999 ، 1عمان  ط

بـراهيم  إعلي  .تح، رحلة العيدري : محمد بن محمد علي  ، العبدري  )121
 .1999،  1ط، دمشق ، الدين  دار سعد ، كردي

 .1962القاهرة  ،التربية والتغيير الاجتماعي : محمد الهادي  ، عفيفي  )122

 ، القاهرة ، دار الحديث ،ي الطرق الصوفية فدراسة : محمد  ، قيل ع )123
 .1993  2ط

النشاط الثقافي في ليبيا منذ الفتح العربـي حتـى   : أحمد مختار ، عمر  )124
 .1971، 1ط ، لبنان -بيروت ، دار الكتب ، بداية العصر التركي

مـن   سنفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابل: ــــــــ  )125
، منشورات المكتب التجاري ، علي مصطفى المصراتي  .تح ، الأعيان
 .1963، 1ط ، لبنان -بيروت

 ، رحلة ماء الموائد: بو سالم أر كبأبي عبد االله بن محمد بن ، العياشي  )126
طبعة ثانية مصورة بالأوفست وضع فهارسها ، مطبوعات دار المغرب 

 .1977،  الرباط ، حجي محمد

دار المعرفة  ،حياء علوم الدين إ :حامد   بوأمحمد بن محمد ، الغزالي  )127
 ).ط.د -ت.د(، لبنان  -بيروت

سـلامية ماضـيها   لإتطور التربية العربية ا: محمود محمد  ، فرحات  )128
 .)ط.د –ت .د(، ليبيا  –الزاوية  ،مطابع الوحدة العربية  ،وحاضرها 
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 ،دار الملايين ، معالم الأدب العربي في العصر الحديث: عمر، فروخ  )129
 .1985، 1ط، لبنان  -روتبي

الحوليات الليبية منذ الفتح العربي حتى الغزو الإيطالي : شارل ، فيرو  )130
 -بنغـازي  ، منشورات جامعة قاريونس ، محمد عبدالكريم الوافي .تر
 ).ط.د -ت.د( ، ليبيا

علام بمديـنة حل من الأ ما جذوة الاقتباس في ذكر :أحمد ، القاضي  )131
 .1973،  الرباط ، ةدار المنصور للطباع ، فاس

: عمر بن احمد شهاب الدين ابن العباس  يحيى بن محمد بن ، القرافي  )132
 -بيروت، دار المعرفة  ، جي محمد رواس قلعة .د.وضعه أ ،الفروق 

 ).ط.د -ت.د(لبنان 

احمد الشيتوي  . تح، توشيح الديباج وحلية الابتهاج :  ــــــــ )133
 .1983،  1ط ، لبنان -بيروت ، سلاميلإدار الغرب ا

دار  ،حكام القـرآن  لأالجامع : نصاري لأمحمد بن أحمد ا، القرطبي  )134
 .1967،  لقاهرةا ، الكتاب العربي

 ، عيان العلماء من مصـراتة القـدماء  أتراجم : محمد مفتاح  ، القريو  )135
 . 1970، ) ط.د( ، القاهرة، دار النهضة 

 ـ :أحمد ، القطعاني  )136 ى التصـوف  الحجة المؤتاة في الرد على كتاب إل
 .1992،  2ط ، القاهرة ، مكتبة جمهورية مصر ، ياعباد االله

محمـد أبـو    .تـح ، رحلة القلصـادي  : علي أبو الحسن ، القلصادي  )137
 .1978،  1ط ، الشركة التونسية ،الأجفان

محمد فـؤاد عبـد    .تح ، سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد  ، القزويني  )138
 ).ط.د – ت.د( ، لبنان -بيروت ، الباقي  المكتبة العلمية
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دار ابــن   ، التصوف بين الإفراط والتفـريط :  عمر عبد االله، كامل  )139
 .2001ط ، لبنان  -بيروت ،حزم 

 ـ: رضاعمر ، كحالة  )140  ، العربيـة  بمعجم المؤلفين تراجم مصنفي الكت
 ، لبنـان  -بيـروت  ،ودار إحياء الثرات العربي ، مكتبة المثنى بغداد

 ).ط.د -ت.د(

،  المغرب -الرباط ، ر والمعرفةشدار الن ، أفريقيا: ولرمما، كربخال  )141
1989. 

 .تحقيق البرهان في شأن الـدخان تـح  : مرعي بن يوسف  ، الكرمي  )142
لبنـان   -بيروت، دار ابن حزم  ،بوعبيدة مشهور بن حسن آل سلمان أ
 .2000،  1ط

المطبعة  ، محاضرات في مراكز الثقافة في المغرب: عثمان  ، الكعاك  )143
 .1958،  القاهرة ، الكمالية

المؤسسـة   ،سـلامي  لإمقدمة لدراسـة الفقـه ا  : محمد ، كمال الدين  )144
 .1996،  1ط ، لبنان -بيروت ،الجامعية للدراسات 

يمـان  لإعيان لمعالم الأتكميل الصلحاء وا: محمد بن صالح  ، الكناني  )145
تونس  ،ة العتيقة بنشر المكت ،محمد العنابي  .تح ، ولياء القيروانأفي 

 ).ط.د -ت.د(

دار  ، حمد زروقأ ، ذكريات مشاهير رجال المغرب:  عبداالله ، كنون  )146
 ).ت.د( ، لبنان -بيروت ، الكتاب اللبناني

دار الكتـاب   ، دب العربـي لأالنبوغ المغربـي فـي ا  : ــــــ  )147
 .1975،  3، طلبنان  -بيروت ، اللبـناني
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 ـ ،طبقات الشاذلية الكبرى : أبو الحسن بن محمد ، الكوهن  )148 ورات منش
 .1،2001ط ، لبنان -بيروت ، دار الكتب العلمية ،محمد علي بيضون 

 .1962 ، لبنان -بيروت ، في التصوف الإسلامي: قمر، كيلاني  )149

بشــير   .تـح  ، رياض النفـوس  :أبو بكر عبد االله محمد  ،لمالكي ا )150
 .1994 ، 2ط، لبنان  -بيروت ،دار الغرب الإسلامي  ،البكوش 

 -ت.د(مصر  ،دار المعارف  ،المعجم الوسيط  ،مجمع اللغة العربية  )151
 ).ط. د

دار  ، عيان القرن الحادي عشـر أثر في لأخلاصة ا: محمد ، المحبي  )152
 ).ط.د -ت.د(لبنان  -بيروت، صادر 

 ، سلاميلإدار الغرب ا ، تراجم المؤلفين التونسيين: محمد  ، محفوظ  )153
 .1982،  1ط ، لبنان -بيروت

 ، بـرار لأومنية السـادات ا  زهارلأاتنقيح روضة : محمد ، مخلوف  )154
 ).ط.د -ت.د( ، لبنان -بيروت ، المكتبة الثقافية

الكتاب  دار ،شجرة النور الزكية في طبقات المالكية : ـــــــ  )155
 ).ط.د –ت .د(،  لبنان –بيروت ،  العربي

مواهب الرحيم في مناقب الشيخ عبد السلام بن سـليم  : ـــــــ  )156
 ).ط.د -ت.د( ، مكتبة النجاح طرابلس –

 ، تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية :محمد أبو عبد االله ، المراكشي  )157
 ).ت.د( ، 2ط، تونس ، المكتبة العتيقة  ، محمد ماضور .تح

كبر في حياة سيدي عبـد السـلام   لأا يفتح العل: الطيب ، المصراتي  )158
  . 1969ط  ، دار الكشاف  سمرلأا
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 ،ليبيا مؤلفاتهم ومنـاهجهم مؤرخون من : علي مصطفى ، المصراتي  )159
 .1977، 1ط، طرابلس  ،والتوزيع  رالشركة العامة للنش

لـى  إليبيا منذ الفتح العربي حتـى انتقال الخلافة : صالح ، مصطفى  )160
، 1ط، ليبيا  -طرابلس ، علاملإالشركة العام للنشر والتوزيع و ا، مصر 
1978. 

: أبـي العبـاس  الـدين   يأحمد بن علي بن عبد القادر تق، المقريزي  )161
 ).ط. د – ت. د(،  بغداد ، مكتبة المثنى ،الخطط المقريزية

الأحمـد   .تح، ذرة الحجال في أسماء الرجال : المكناسي أحمد محمد  )162
، 1ط، تـونس   ، والمكتبـة العتيقـة   ، القاهرة ، ثراتدار ال ، أبوالنور
1970. 

دار  ، دراسـة فـي الطـرق الصـوفية    : عقيل  السيد محمد، المهدي  )163
 .1988،  2ط،  القاهرة ، حديـثال

عداد مسعود رمضان ومحمـد الصـديق   إ: سلامية لإموسوعة الآثار ا )164
مانـة  أ ،الدار العربية للكتاب  ،تقديم علي مسعود البلوشي ، وآخرين 

 .)ط.د –ت .د(،  طرابلس ، التعليم ومصلحة الآثار

 دار الشعب ،شراف محمد شفيق غربال إ ،الموسوعة العربية الميسرة  )165
 .1972،  2ط ، القاهرة

منشورات الجامعة الليبيـة   ،رب غتاريخ طرابلس ال: محمود ، ناجي  )166
 ).ط.د -ت.د(

 - القـاهرة  ، مصـرية ال نجلـو لأا ،الطرق الصوفية : عامر ، النجار  )167
 ).ط.د -ت.د(مصر 

D
oc

um
en

t  
   

té
lé

ch
ar

gé
   

  d
ep

ui
s 

   
w

w
w

.p
ns

t.c
er

is
t.d

z 
   

C
E

R
IS

T



 

                                                                                                                                     

سنن النسائي بشرح الحـافظ جـلال   : أحمد شعيب بن علي ، النسائي  )168
 )ط. د – ت. د( لبنان – بيروت ،لعربي دار الكتاب ا، الدين السيوطي 

طبع على نفقة شركة من  ،المجموع : محي الدين بن شرف ، النووي  )169
 .)ط.د –ت .د(،  زهرلأكبار علماء ا

لـى العصـر   إسـلام  لإعلام الجزائر من صدر اأ: عادل ، نويهض  )170
 .1983،  3ط، لبنان  -بيروت، الحاضر مؤسسة نويهض للثقافة 

ة بمكت ،الحقيقة التاريخية للتصوف الإسلامي : لي  محمد البهي، النيال  )171
 .1965، تونس  ،النجاح 

صـالة للنشـر   أ ، بي عبداالله الخروبـي أشيوخ : عبدالحميد ، الهرامة  )172
 .1999ط  ، لبنان -بيروت ، والتوزيع

 ، دار الثقافـة  ،فريقيا في التاريخ المعاصـر  أ: فت غنيمي أر، هلال  )173
 .1982  القاهرة

 عبـدالقادر  .تـر  ، سلاملإالفرق الصوفية في ا:  نبسرس، وترمنجهام  )174
 .1997، لبنان  -بيروت ، دار النهضة العربية ، التجراوي

 ،دار المعرفة  ،دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد  ، وجدي  )175
 .1971،  3ط، لبنان  -بيروت

 ، محمد حجي ومحمد الأخضر .تر، وصف أفريقيا : الحسن ، الوزان  )176
 . 1983،  2ط، لبنان  -بيروت ، رب الإسلاميدار المغ

المعيار المعرب والجامع المغـرب عـن   :  ىحمد يحيأ، الونشريسي  )177
دار ، محمـد حجـي    .تـح ، فتاوي علماء أفريقيا والأندلس والمغرب 

 .1981ط سنة ، لبنان -بيروت ، الغرب الإسلامي
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السعديين إلى  الفتاوى الفقهية في أهم القضايا من عهد: حسن ، اليوبي ) 178
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، المملكة المغربية  ، قبل الحماية ما

1998. 

pübÔ½aë@tìzjÛa@ŠèÏ@@

بين أقطار المغرب العربي تنقلات العلمـاء   الثقافي أعمال ندوة التواصل )1
منشورات كليـة الـدعوة   ،  يد الهرامةحممراجعة وتقديم عبد ال ، والكتب

 .1998،  1ط ،ليبيا  –بلس طرا ،الإسلامية 

إفادات عن سيرته  ،االله الخروبي  دأبو عب ،مختار الهادي  ،ابن يونس   )أ 
 .351ص ، أعمال ندوة التواصل ،مؤلفاته و

أبو عبد االله الخروبي الطرابلسي وفكـره الصـوفي    –إبراهيم ، رفيدة   )ب 
نـدوة التواصـل    ، أعمـال وتفسيره رياض الازدهار وكنز الأسرار 

 .146الثقافي ص

ندوة أعمال  ،منهج الخروبي في تفسيره معالم كاشفة  –أحمد، أبو زيد   )ج 
 . 281التواصل الثقافي ص 

 ـ    –عبد السلام،  دأبو سع  )د  عبـد االله   يالجانب الفقهـي فـي تفسـير أب
 .293ص ، أعمال ندوة التواصل ،الخروبي

عبد السلام ، القيمة العلمية للمخطوطات الليبية في الخزائن ، الشريف ) ه
 . 85أعمال ندوة التواصل الثقافي ، ص  –لمغربية ا

 ،الثقافة الصوفية في شمال أفريقيـا   جوشائ –عمر التومي ، الشيباني ) و
 .116ص  ، أعمال ندوة التواصل
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بشير قاسم ، العلـم والعلمـاء بغـدامس ، مجلـة البحـوث      ، يوشع   ) ز
لسـنة  ليبيا ، العدد الأول ، السنة الرابعـة ،   –التاريخـية ، طرابلس 

 .85، ص1982

النسق الثقافي للسلطة في الجزائر وتـونس مـن    ،محمد الأمين ، بلغيث  )2
 ،المجلـة التاريخيـة المغاربيـة     ،خلال تاريخ محمد بن عمر العدواني 

السـنة الثانيـة   ،  117العـدد   ،تونس ، بحث العلمي لمؤسسة التميمي ل
 .48الى ص 29من ص،  2005، والثلاثون 

مجلـة   ، الحياة الدينية في ليبيا في العهد العثمـاني  ،تيسير ،  بن موسى )3
العـام   ،السـنة الرابعـة   ،  13العدد ،ليبيا  -طرابلس  ، الشعب ثرات

 .117ص ،1984

مجلـة الثقافـة    ،محمد الخروبي  ، من أعلام ليبيا ،المهدي ، البوعبدلي  )4
 .146ص،  1978لسنة ،  9العدد ، طرابلس  ، العربية

مجلة الأصالة  ،الجزائر  ، لفداء في وهرانـــــــــ الرباط وا )5
 .20ص،  1973 لسنة،  13 العدد ،

مجلة البحـوث   ،أبو عبد االله الخروبي الفقيه  ،حبيب وداعة ، الحسناوي  )6
 .280ص،  1981لسنة ،  2العدد  ، ليبيا –طرابلس  ،التاريخية 

، الحياة العلمية في فزان خلال القرنين السادس والسابع ـــــــــ  )7
الفصـول   مجلةعشر الميلاديين ، ترجمة لحياة الفقيه علي الحضيري ، 

 .55ليبيا ، ص –، طرابلس 1978، لسنة  3الأربعة ، العدد 

،  الشيخ عبد الرحمن المجذوب عصره وآثـاره  ،عبد القادر ، الحلاوي  )8
  ه1388 جمادى الأولى سـنة ،  العدد التاسع والعاشر ، مجلة دعوة الحق
 .المغرب ، وقاف والشئون الإسلاميةلأتصدرها وزارة ا
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العـدد   ، السنة الأولـى  ،الجامعة الأسمرية  ،مصطفى عمران ، رابعة  )9
ليبيـا   –زلـيطن   ،تصدر عن الجامعة الأسمرية ،  2003لسنة، الأول 
 444ص

 ،الخروبي وفكره الصوفـي وتفسيره رياض الأزهار -إبراهيم ، رفيدة  )10
 – 1978لسنة ،  11العدد  ،طرابلس  ،جامعة الفاتح  ،مجلة كلية التربية 

 .110 –109ص، 1979

،  القوارض طاعون الإنسان والاقتصـاد ، درويش مصطفى ، الشافعي  )11
 .83ص،  1995لسنة ،  217العدد ، مجلة الفيصل 

 ،مجلة الدعوة الإسـلامية  ، من المخطوطات الليبية ،إبراهيم ، الشريف  )12
 .417ص،  1987لسنة ،  4العدد  ، ليبيا –طرابلس 

عبد السلام ، دور المخطوطات في تأصيل النظريات الفقهيـة  ، الشريف  )13
،  1ضمن أعمال المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطـات فـي ليبيـا ، ج   

 .549ص

ات المصورة بشعبة الوثائق طوخطفهرس الم ،سالم ،  يالشريف الفرجان )14
ين  مركز دراسة جهاد الليبي ،مجلة الوثائق والمحفوظات  ،والمحفوظات 
 .522ص،  1987لسنة  ، العدد الثاني، السنة الثانية 

لمحة عن طرابلس الغرب في العقد الأخير من القـرن   ،أمين ، بي يالط )15
ضمن أعمال المـؤتمر   ،العاشر الهجري من خلال مخطوطين مغربيين 

 بطـرابلس   مركز جهاد الليبيـين  ،ول للوثائق والمخطوطات في ليبيا الأ
 .175ص،  1ج،  1992 ، نطزلي، ية وكلية الآداب والترب

مجلة كلية اللغـة  ، الخروبي وآثاره العلمية  ،عمر مولود ، يد حمعبد ال  )16
 .203ص،  1974–1973للعام الجامعي ، العدد الأول  ،العربية 
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أعمـال المـؤتمر   ، ومراجع حياته  مصادر الخروبي،  علال،  الغازي )17
 .1312ص،  2ج ، الأول للوثائق والمخطوطات في ليبيا

òîÈßb¦a@ÝöbŠÛa@ŠèÏ@@

الربط بالمغرب العربي الاسلامي ودورهـا فـي    : محمد الأمين، بلغيث  )1
راف ـإش، رسالة ماجستير غير منشورة ، عصري المرابطين والموحدين 

 . م  1987قسم التاريخ جامعة الجزائر ، عبد الحميد حاجيات . د. أ

رسـالة   ، ليسـية شرح زروق للمقدمـة الوغ  ،مصطفى عمران ، رابعة  )2
نوقشـت   ،كلية التربية  ، جامعة الفاتح ،شراف عبد االله جوان إماجستير ب

 .1988سنة

، سمرية ودورها التربوي في ليبيـا لأالزاوية ا ،حسين رحومة ، رحومة  )3
كليـة العلـوم    ، شراف الدكتور عمر التومي الشيبانيإب رسالة ماجستير ،

نوقشـت سـنة    ،ليبيا  –طرابلس  ،جامعة الفاتح   ، الاجتماعية التطبيقية
1999. 

ار وكنـز  لأزهالشيخ الخروبي وتفسيره رياض ا ،محمد حسين ، القذافي  )4
شراف الـدكتور عقـي   إرسالة دكتوراه ب ،حياته وآثاره العلمية  ،سرار لأا

 .2000-1999نوقشت سنة، المغرب  ،النماري 

pbìİ‚½a@ŠèÏ@@

مخطـوط بشـعبة الوثـائق     ، يمناقب البرمون ،كريم الدين ، البرموني -1
 .821 تحت رقم، والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين بطرابلس 
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مركز جهاد الليبيين  ،ذكر بعض الأولياء بطرابلس  ،محمد  الخروبي -2 
 .822الرقم يحمل ضمن مجموع 
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âýÇþa@ŠèÏ  

  )أ ( 
 234...  "أبوسالم"إبراهيم التازي
 47...ابي الطرابلسيإبراهيم الأجد
 166...إبراهيم رفيدة

 60...إبراهيم بن عبدالسلام بن عبدالغالب
  87" ... ابن بشير"إبراهيم عبدالصمد بن بشير التنوخي
 209إبراهيم علي القلقشندي برهان الدين
 60..إبراهيم بن علي عبدالحميد العوسجي

  67.. اطبيإبراهيم بن موسى الغرناطي أبواسحاق الش
 228....إبراهيم اللقاني

 104...إبراهيم المحجوب
 149...إبراهيم محمد الأخضري
 225...أبوبكر محمد الحضيري

  248...أبوبكر يحيى بن سعدون الأزدي القرطبي
 226...أحمد بن إبراهيم الحضيري

 227...أحمد بن أبي بكر محمد الحضيري
،  94،  91، 90،  44،49،58،66...أحمد بن أحمد زروق

129  ،130  131  ،143  ،232  ،301  
،  247،  244،  218، 147،212،213...أحمد بابا التنبكتي

274  ،288  ،301  
  142،145...أحمد البرزلي القيرواني التونسي

 145،150...أحمد الخليفي 
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 144...أحمد بن حاتم الصنهاجي
 287...د بن حجر العسقلانيأحم

 235أحمد بن الحسن الغماري التلمساني
 372...أحمد الدهماني القيرواني

 219...أحمد سحنون
 236" ...الحباك"أحمد بن سعيد المكناسي

 69...أحمد السوداني
 58،85،135أحمد الشماخي

 234...أحمد بن عبداالله الجزائري الزواوي
 414...عبدالدائم الأنصاري أحمد

  70،389" ...إبن تيميمة"أحمد بن عبدالحليم
  140،  128، 58"...حلولو"أحمد بن عبدالرحمن الزليطني

  159" ولي الدين "أحمد بن عبدالرحيم بن الحسن الكردي
 371...أحمد بن عبدالصدوق

 241...أحمد عبدالقادر الحضرمي أبوالعباس
 370،372...مد بن عروسأح

  218،  128" ... ابن القاضي"أحمد بن عمر بن أبي العافية
  129...أحمد بن علي الفهري الأندلسي الطرابلسي

 226...أحمد العيسي 
 172...أحمد بن القاسم الهروي

 388...أحمد القطعاني
  237...الشهاب القسطلاني –أحمد بن محمد بن أبي بكر عبدالملك

 82...أحمد بن محمد سهل بن عطاء
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 151...أحمد بن محمد بن عاث
  244... أحمد بن محمد بن عطاء االله السكندري تاج الدين 

  270،274...أحمد بن محمد الفيتوري أبوالعباس
 159...أحمد بن محمد نجم الدين ابن الرفعة
 49...أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي

 125...المصراتيأحمد 
 178...أحمد المنجور

  208...أحمد بن موسى شرف الدين عبدالغفار
  174،216،291...أحمد النائب الأنصاري

 371...أحمد بن يوسف الراشدي
 236...أحمد بن يونس بن سعيد القسنطيني

 246...أدريس عزوزي
 163...إسماعيل باشا

 51...ن أبي المهاجرإسماعيل بن عبيداالله ب
 73أشهب بن عبدالعزيز بن داود

 287...أمين الدين الميموني
  )ب(

 254،  215" ...تاج الدين"بهرام بن عبداالله الدميري
 216...بركات بن محمد الحطاب

  )ت(
 369...تيسير بن موسى

  244...تاج الدين بن عطاء االله السكندري
  )ج(
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  19-17...جعفر باشا
...جمعة مصطفى الفيتوري

180  
 

  117...أبوجعفر الزنزوري
  )ح(

...الحارث بن أسد المحاسبي
360  

  363،  32،  30... الحسن الوزان

...الحاج محمد بن الحاج تمام
168  

- 160... حسين بن علي البصري
345 

  358... حمدون بن عمارة القصار 163...حاجي خليفة
...الحضيريحامد بن حامد

227  
  371... أبو الحسن البكري 

...حامد بن محمد الحضيري
225  

  371... أبوالحسن القاسم الغازي

...حبيب وداعة الحسناوي
166  

  358... أبوالحسن النوري 

...الحسن بن منصور الحلاج
359  

  358... أبوحفص الحداد الملامتي

  )خ ( 
 47...خطاب البرقـــــــي

 199... بن سعيد الطرابلسيخلف االله
 69...خليل بن اسحاق الجندي

 169،366...خليفة ابوغرارة
  )د ( 

،13،15،16...درغوت باشا
21  

 9... دي نافارا 
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  )ر ( 
  172...رضوان بن عبداالله الجنويّ أبوالنعيم

 267...أبوراوي الفحل
  )ز ( 

 358...أبوزيد البسطامي
  )س ( 

 133،138...لم الحامديسا
 228،274،337...سالم السنهوري
 374...سالم بن طاهر
 47،101...سالم المشاط

  280...سالم بن طاهر بن نقيسة الأنصاري
  172...سعيد بن أحمد المقري التلمساني

 374...سعيد التطاوي
  92 ...سعيد بن إسماعيل الحيري النيسابوري أبوعثمان 

 46...سعيد بن خلفون الحساني
 334...أبوسعيد بن لب
 2...سليمان القانوني

  158...سليمان بن خلف بن سعد الباجي
 269...سليمة بن عبدالرحمن الدرعي

 46،47،54...سمدونة 
 150...سحنون بن سعيد

 13،14...سنان باشا
 2،13...السلطان سليم الأول
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 81...ل بن عبداالله التستريسه
 358...أبوسعيد الخراز

  )ش(
 87...شارل فيرو

 12،33،35...شارل الخامس
 361...شعيب بن الحسن أبومدين

شمس الدين أبوعلي بن علي بن عمران الكناني المعروف بابن 
  209...عراف

  )ص(
 280...صالح بن مبارك الغيثي

  246... اني الصادق عبدالرحمن الغري
  )ط ( 

  216،  174،  84،141،171...الطاهر أحمد الزاوي
  237...طاهر بن زيان الزاوي القسنطيني

 388...الطيب المصراتي
  )ع ( 

 174...عادل نويهض
 179...عارف النايض

  186)... يكنى أبا عمرو الشعبي(عامر بن عبداالله الشعبي
 120...عميعبداالله بن إبراهيم النا

 101،114،119...عبداالله التيجاني
 73...عبداالله بن عبدالحكم المصري

 116،133،272...عبداالله الدكالي
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  151،258...عبداالله بن أبي زيد القيرواني
 45،47...عبداالله الشعاب
 7،10،11،29... عبداالله شرف

  187) ... ن عباساب(عبداالله عباس بن عبدالمطلب
 73...عبداالله بن عبدالحكم المصري

،  48،  47،  45...عبداالله بن محمد بن أبي بكر أبوسالم العياشي
49  ،101  

  317،  152... عبداالله بن محمد البلوي الشبيبي القيرواني 
  67)... أبومحمد ابن شاس(عبداالله بن محمد بن شاس

) ... أبومحمد(ي الشبيبي القيرواني عبداالله بن محمد بن يوسف البلو
254  

 2،3...عبداالله الورياجلي
 144...عبدالجبار أحمد الفجيجي

  160...عبدالجبار بن أحمد الصمد الهمداني
 3...عبدالجليل التميمي

 153...عبدالخالق عبدالوارث السيوري
  239... عبدالحق بن عبدالرحمن الأزدي الاشبيلي

،  183)... ابن عطية(بن غالب بن عبدالرحمن الغرناطي عبدالحق
187  

  209... عبدالحق محمد بن الحق السنباطي الشافعي
 166...عبدالحميد الهرامة

  202،  119عبدالحميد بن أبي البركات بن أبي الدنيا
  291،  132،170،209...عبدالرحمن التاجوري

  234،  144،183...عبدالرحمن الثعالبي الجزائري
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 174...عبدالرحمن الجيلاني
 249...عبدالرحمن الرقعي

  299... عبدالرحمن بن عسكر البغدادي شهاب الدين
 255...عبدالرحمن بن عفان الجزولي

 236...عبدالرحمن القصري
 240...عبدالرحمن المجدولي

  68،74...عبدالرحمن بن محمد بن خلدون
  280، 279... بن مكي بن عبدالرحمن الطرابلسيعبدالرحمن

 79...عبدالرحمن الأندلسي أبوزيد
 274...عبدالرحمن الوسلاتي
 248...عبدالرحمن الوغليسي

 43،53...عبدالسلام بن سعيد التنوخي
 129...عبدالسلام عبدالرحمن الغدامسي

،  95،  60،  48... عبدالسلام بن سليم بن محمد بن سالم الأسمر
131  ،134،135،268،288،341  

 180...عبدالسلام بن مشيش
 118...عبدالعزيز بن عبيد أبوفارس

  360،361،369...عبدالقادر الجيلاني
  209)... جمال الدين أبوعبداالله(عبدالقادر حسن الصاني القاهري

 337...عبدالكريم الفكون
 146،154...عبدالكريم النملة

 360...عبدالكريم بن هوزان القشيري
  393... عبدالكريم بن هوزان بن عبدالملك النيسابوري

 287...عبدالمعطي السخاوي
 213...عبدالملك الجويني
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  151، 92... عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون القرطبي
  184)... ابن فرس(عبدالمنعم بن محمد الخزرجي

 169...نبي بن حامد الصنهاجيعبدال
 274...عبدالنبي بن عبدالمولى

  339،  285، 104،272،274...عبدالواحد الدوكالي
  371،  237...عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني

 46...عبدالوهاب القيسي
 295)... أبومحمد(عبدالوهاب بن محمد بن علي الزقاق

  158، 66)...أبوالحسن(يعبيد االله الحسن الكرخ
 151...عبيد االله بن الحسين الجلاب

  67)... أبوعمرو–ابن الحاجب(عثمان بن الحاجب
 6...عثمان بن منصور أبوعمرو

  374... عزالدين عبدالسلام بن عبدالرحمن الغدامسي
  209...عزالدين عبدالعزيز بن عمر المكي
  239...يجبىعضد الدين عبدالرحمن بن أحمد الا

 239...علاء الدين علي الطوسي
 227...علي بن أبي بكر الحضيري
 157...علي بن إسماعيل الأبياري

  353...علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال
 43...علي بن زياد

  128)... أبوالسعود(علي الزين المعروف بالقسطلاني
 361...علي بن عبدالجبار الشادلي

 60،200...الحميد العوسجيعلي عبد
 173...علي الحاج بن البقال الأغصاوي
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 271،274...علي بن عثمان الفيتوري
 105...علي الفرجاني

 245،246،263...علي فهمي خشيم
 292...علي بن المرحل

  228... علي بن محمد بن عبدالرحمن الأجهوري
 169...علي بن محمد بن أبي تربة
 367...علي مصطفى المصراتي
 120،144...علي القلصادي أبوالحسن

 181...علال غازي
  202...عمران بن موسى بن معمر الهواري

 171...عمر بن زيان المديوني
،  59... عمر بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المخزومي أبوحفص

280  
 166...عمر عبدالحميد مولود

 171...لراشديعمر العطاوي ا
،  281) ... الفكهاني(عمر بن علي بن سالم بن صدفه اللخمي

287  
 180...عمر بن عيسى الحسني

،  133... عمر بن محمد بن حمودة الطرابلسي المعروف بابن جحا
135  ،279  

 142)... أبوحفص(عمر بن محمد بن القلشاني التونسي
  249)... فضلأبوال(عياض بن موسى بن عياض اليحصبي

 292...أبو العباس بن حميدة
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، 240"... ابن الفخار"أبوعبداالله بن إبراهيم بن خلف الأنصاري
262  ،263  

  )ف ( 
 2...فرديناند 103...فتح االله أبوراس

...فخر الدين الرازي
184  

الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي 
 ...53  

  )ق ( 
 187...القاسم البغدادي أبوعبيد

  143)...أبوالفضل(قاسم بن سعيد محمد العقباني
  143)... أبوالفضل(قاسم بن سعيد بن ناجي القيرواني

 174،175...أبوالقاسم سعد االله

 359...أبوالقاسم بن الجنيد
  )ك ( 

  374،  286، 59،129،200...كريم الدين البرموني
  )م ( 

 31،32...مارمول كربخال
  409، 353،  43،70،72،172،352...بن أنس مالك

 374مبارك الحامدي
 187...مجاهد بن جبير المكي أبوحجاج

  208... محب الدين أبوبكر أحمد شرف الدين العقيلي النويري
 47،53...محرز بن خلف

 125...محمد بن أبي بكر المصراتي
  70... يةمحمد بن ابي بكر شمس الدين بن القيم الجوز

  235...محمد بن أبي القاسم بن محمد المشذالي
 184...محمد أحمد الخزرجي القرطبي
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  184،305...محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

 172...محمد بن أحمد الحضري
 295...محمد بن أحمد اليستيني

  153، 151...محمد بن أحمد بن رشيد القرطبي
 48،360...محمد الأندلسي

 17...محمد باشا التركي
 136...محمد بن بهادر

 184...محمد بن جرير الطبري
 19...محمد بن خليل بن غلبون

 371...محمد بن حسن بن ظاهر المدني
،  238،  56)... شمس الدين اللقاني(محمد بن حسن بن علي

250  ،292 
  184...محمد بن حسن الموصلي البغدادي

  179...الحسين السلمي أبوعبدااللهمحمد بن 
 181...محمد حسين القذافي

 225...محمد حضيري
  292)...أبوعبداالله(محمد بن سلامة النيوفري
 168،250...محمد بن عبداالله الزيتوني

 254...محمد بن عبداالله الفلشاني الباجي
  193،  91)...ابن العربي(محمد بن عبداالله القرطبي

 178...مد بن عبدالله الهبطيمح
  149،  148،  141...محمد بن عبدالرحمن عبداالله السخاوي

  207... محمد بن عبدالرحمن بن حسين أبوعبداالله الرعيني
 254...محمد عبدالسلام الهواري

 214،222...محمد بن غازي
 117،205...محمد الفاسي

 296...محمد بن علي التمكروني
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 209...د الغلانيمحم

،  131، 128،  104،127...محمد بن عبدالرحمن الحطاب
132  ،204،237، 

  64)... الشهرستاني(محمد بن عبدالكريم بن أحمد
  254، 147...محمد بن عرفة الورغمي التونسي

 173...محمد بن عسكر
 274...محمد بن علي الجبالي
  257)... بداالله البلاليأبوع(محمد بن علي بن جعفر

 249،  237،  164)...أبوعبداالله(محمد بن علي الحكيم الترمذي
 ،258  259 

  129،133،134...محمد بن علي الخروبي
 370...محمد بن عيسى

  235... محمد بن قاسم الأنصاري أبوعبداالله التلمساني 
 256)... ابن شعبان(محمد بن القاسم بن شعبان القرطبي

  218...محمد بن القاسم القيسي الشهير بالقصار
 171،216...محمد مخلوف

 406...محمد بن محمد العبدري
  388، 239)...أبوحامد(محمد بن محمد الغزالي

  256...محمد بن يوسف السنوسي التلمساني
 275...محمد بن أبي القاسم الغرياني
 209...محمد بن محب الدين الفيشي

  173...محمد بن يوسف الترغي المراكشي
 279...محمد عبدالنبي الجبالي
 371...محمد بن ناصر الدرعي

 205...محمد بن ناصر الدين المراغي
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 184)...جاراالله(محمود بن عمر الزمخشري

 120)...أبوالمنيب(محمد يانس
 257،  146)... البدر القرافي(محمد بن يحيى بن عمر بن أحمد

 ،292  
 13،14،15،36...مراد آغا

 58،199...مساعد بن حامد بن مساعد
 17...مصطفى باشا

 248...مصطفى عمران رابعة
  158) ...ابن السمعاني(منصور بن عبدالجبار التميمي

 183...مكي بن ابي طالب
 205...موسى الحاجي

 205...موسى المراكشي
 227...بكر الحضيريموسى بن أبي

  51...موسى بن نصير
 165...المهدي البوعبدلي

  )ن ( 
 69)...أبوعلي(ناصر الدين المشذالي
 238،292...ناصر الدين اللقاني
 365...نبيل بن ابي قطاية
 372...نور الدين اليشرطي

 370...نور الدين الشاذلي أبوالحسن
  ) ه( 

 110...هرثمة بن أعين
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  )ي ( 
 205...يحيى بن أحمد بن موسى السخاوي

 16...يحيى باشا
 18...يحيى السويدي

 170...يحيى علي البجائي
  217،  129،132،209...يحيى بن محمد الحطاب

 255...يوسف بن عمر الفاسي أبوالحجاج
،  129، 115...يوسف بن علي الجعراني المسلاتي الطرابلسي

130  ،199  
  

ÝöbjÔÛaë@å×bßþaë@æa†ÜjÛa@ŠèÏ@@
  ) أ (

 57،  51،  50،  29...أفريقيا 30...أثيوبيا 
  291... اقليم السوس 27...اجدابيا
  28،  15...أوروبا 2،34،140...اسبانيا

  )ب ( 
،144،264،235... بجاية 
361  
،  49،  22،  9،  4... برقة
291   

  144... بسطة 
  369،  65... اد بغد

  ،  372... بنزرت
  370،  103... بنغازي 
  105،  103... بني وليد
  33،  30،  28... البندقية 

  )ت ( 
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،  27، 23،  21،  10،11،12،13،14،15تاجوراء
48  ،292   
  371... تازة

  371... تافلات
 27... تاورغا 

  372،  65،  30،  28... تركيا
  18... ترهونة 

  28،  22...  تشاد
  234... تلمسان 
،  141،  136،  92،  58،  37،  32،  31،  17... تونس
280  

  282... تمبكتو 
  

  )ج ( 
 23...الجبل الأخضر
،  23،  10... الجبل الغربي 

44  
،  119،  39... جبل نفوسة

120  

  227، 226،  225...الجديد
  164،  23،  2... الجزائر
 35 ، 26،  24،  23... جنزور

 ،117  

  )ح ( 
 200... الحرشا
 58...الحجاز 

 2،3،5...الدولة الحفصية
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  )خ ( 
 4...خليج سرت

 )د ( 

  27...دمشق 28...دارفور 
  )ر ( 

 2،12،372... رودس
  )ز ( 

 35،45،114...الزاوية الغربية
  274... زعفران 
  271،  141،  48،  33،  18... زليطن
  3... زيانية الدولة ال
  235،  44،  39،  27،  25،  18،  14،  6... زوارة 

  

  )س ( 
 48...ساحل حامد

  225... الساقية الحمراء 
  83... بنو سنونة

  225،  224... سبها 
  103... السرايا الحمراء

  315،  364،  33،  30... السودان
  105... سوق الخميس

  )ص ( 
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 35...صبراتة
 165...صفاقس 

 9،10،11،29،32...ية صقل

  )ط ( 
،  45،  38،  28،  5،6،7،8،11،18،26...طرابلس 

110  120  ،148  ،348  
  288... طنطا 

  )ع ( 
 12،372... عكا 

  )غ ( 
 28،34،37...غدامس 

  83... بنو غراب 
  28... غات 

  3... غرناطة 
  112... غانا 

  27،  22،  18،  17،  13،  10... غريان 
  )ف ( 

 144،167،180،176... فاس
  295،  264،  39،  28... فزان 
  372،  12... فلسطين
  272،  270،  269... الفواتير

  )ق ( 
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  144،205،241،238،264...القاهرة
  12... قبرص
  231،  11... القدس

  165،  16... قرقارش
  19،  13... القسطنطينية
  199 ...القصبات
   39... القطرون
   143،  142،  141،  43... القيروان

  )ل ( 
،  57... لقانة          372...لبنان            102... لبدة

287  
  )م ( 
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 2،12،13،28... مالطا 
  287... المدينة المنورة

  31... مرزق 
  ،  371،  175... مراكش

  3... الدولة المرينية
  360... الدولة الموحدية 

  274،  144،  22... مسلاتة 
  242،  66... المسيلة

  264،  171،  49،  33،  30،  18... مصراتة 
  288،  117،  28،  12،  2... مصر

  ،  136،  120،  104،  51... المغرب
،  290،  288،  223،  207،  204،  199،  112... مكة 
291  
  371... مكناس
  110... المنستير
  27... الموصل

  )ن ( 
  22... النيجر          136...الأندلس       30...نوميديا

  ) ه( 
 58... الهند

  )و ( 
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 28...واحة الكفرة
  371... وادي درعة

  268... وادي سوف الجين 
  24... ودان

  3... الدولة الوطاسية
  105،  103... بني وليد 

  )ي ( 
 28اليونان 
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    إهداء 
  أ  ........................................................................مقدمة 

  الفصل التمهيدي
  الحياة العامة في ليبيا خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين 

 )1-62 (  
  4  ............................................الحياة السياسيـة/  المبحث الأول

  22  ............................................الحياة الاقتصادية/  الثانيالمبحث 
  38  ............................................الحياة الاجتماعية/  المبحث الثالث
  43  .............................................الحياة الدينيــة/  المبحث الرابع

  50  ............................................لحياة الثقافيـةا/  المبحث الخامس
  الفصل الأول

  الحرآة الفقهية في ليبيا خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين
 )63-135 (  

  72  ........................................مميزات الفقه في ليبيا/  المبحث الأول
  83  ...................لمؤثرة على الحياة الثقافية في ليبياالعوامل ا/  المبحث الثاني
  98  ........................................مراكز الثقافة في ليبيا/  المبحث الثالث
  126  ............................الإنتاج الفكري لعلماء وفقهاء ليبيا/  المبحث الرابع

  الفصل الثاني
  الفقهية في ليبيا خلال القرن التاسع الهجريأبرز رجال الحرآة 

 )136-227  (  
  140  ....................الشيخ الفقيه أحمد بن عبدالرحمن الزليطني/  المبحث الأول
  164  ..........................الشيخ الفقيه محمد بن علي الخروبي/  المبحث الثاني
  201  .................لحطاب الطرابلسيةأعلام فقهية من أسرة آل ا/  المبحث الثالث
  224  ..............أعلام فقهية من أسرة آل الحضيري بسبها الليبية/  المبحث الرابع

  الفصل الثالث
  أبرز رجال الحرآة الفقهية في ليبيا خلال القرن العاشر الهجري

 )228 -294 (  
  232  .............................الشيخ الفقيه أحمد بن أحمد زروق/  المبحث الأول
  268  ................................الشيخ الفقيه عبدالسلام الأسمر/  المبحث الثاني
  286  .............................الشيخ الفقيه كريم الدين البرموني/  المبحث الثالث
  291  ...........................الشيخ الفقيه عبدالرحمن التاجوري/  المبحث الرابع
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  الفصل الرابع
  بعض القضايا الفقهية التي عالجها فقهاء ليبيا
  خلال القرنين التاسع والعاشر الهجريين

 )295 -400 (  
الدور الجهادي لشيوخ وفقهاء الزوايا الليبية ومناقشة قضية الجهاد وقضية /  المبحث الأول

  302  ..............الحج وما يتعرض له الحاج في الطريق من مخاطر
  325 ........................................قضية الإصلاح الاجتماعي/  المبحث الثاني
  355 ..........................................قضية التصوف في ليبيا/  المبحث الثالث
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لعصور طق الليبية عرفت حركات فكرية وثقافية في مختلف ااإن المن
وازدهر النشاط الثقافي والعلمي فيها وخلال فترات معينة من تاريخها منها 
القرنين التاسع والعاشر الهجريين وإذا كانت عوامل الفتن والحروب والعمل 

من  –في ميدان الجهاد لتحرير ما احتل من البلاد وطرد الغزاة المستعمرين 
قد قلص من نشاط الأفراد  –وفرسان القدس يوحنا والأتراك  نأمثال الأسبا

العلمي فإنهم لم ينقطعوا عن العطاء الفكري والبث الحضاري فليس هناك فترة 
من تاريخ ليبيا لم يسجل فيها العلماء والفقهاء حضورهم الفعال في ساحة الفكر 

  .وميدان العلم والمعرفة
لقد لعب فقهاء وعلماء ليبيا دوراً هاماً في مجال الدراسات الدينية 

لم  الذ اسلامية بحيث اعتبر الفقه أهم علم إسلامي استوعب نشاط علمائهالإ
فيه عن  ميقصروا في هذا التخصص أدني تقصير كما لا تقل مجهوداته

مجهودات فقهاء أي بلد من البلاد الإسلامية الأخرى بل كان بعض علماء 
بية أخري وفقهاء ليبيا يستفتون أحياناً في بعض المشاكل التي تقع في بلدان عر

منصب القضاء  –خارج ليبيا  –ون في أحيان أخري لتولي عوكانوا يستد
  .ومشيخة المدارس وغيره من مناصب الدولة الكبرى
 –وخلال فترة الدراسة  –إن بعض الأعلام من العلماء والفقهاء الليبيين 

عليهم الاعتماد وإليهم الرجوع في أصول  المجتمعلهم في يعركانوا يتصدرون 
لام لشرح ما قشقون الأتالسنية ويم المناصب ه المالكي وفروعه يتقلدونالفق
ا تشعب بالاختصار ، كما كان م وحصر حمن مصنفات المذهب بالإيضا بهمَأنْ

بعض أعلام من فقهاء ليبيا ينتقلون بين أقطار المغرب الكبير  من طرابلس 
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وتلقيناً والرحلة  إلي فاس إلى مراكش بغايات تتأرجح بين الرحلة العلمية تلقياً
 .السفارية الدبلوماسية بين بلدين جارين

كما وجدت في ليبيا خلال القرنين محل الدراسة بيوتات موسومة بالعلم 
والفقه والفضل تسلمهم وتتسلمهم وراثة بين الأجداد والحفدة ، كما هو الشأن 
مع بيت آل الحطاب وبيت آل الحضيري وهي سنة لا تتصل إلا حيث تنشط 

حركة العلمية والممارسة الفكرية داخل وسط مخصوص تستحثه المثيرات ال
  .وتحفزه المسعفات

إن بعض الفقهاء الليبيين لا يقتصرون على التأليف وحسب ، وإنما كانوا 
يعقدون حلق العلم بغاية تمكين الطلاب من المعارف التي لقنوها عن شيوخهم 

إذاعته  -علم وأنسى أخلاقياته وفاء لحقهم عليهم ، والتزاما بشرف أدبيات ال
وتهيباً من وعيد الشارع عن كتمه أو ضن به فكان من أهداف الفقهاء  –وبذله 

الذي تصدروا للتدريس في الحلقات الدراسية التي تُعقد داخل المساجد أو 
الكتاتيب أو الزوايا ترسيخ عقيدة التوحيد الخالصة والخالية من شوائب الشرك 

المعتقدات الإسلامية الصحيحة وبالأدلة المناسبة لعقليتهم وتعريف المتعلمين ب
على صحتها وبتعاليم دينهم وبما عليهم أن يلتزموا ويقوموا به في تأديتهم 
لعباداتهم وشعائرهم الدينية ، وفي جميع معاملاتهم في الحياة اليومية وتعريفهم 

في سبيل الدفاع بمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها وإعدادهم معنويا للجهاد 
عن أرض الإسلام عندما يدعو داعي الجهاد ، إلى جانب عملهم على تخريج 
مجموعة من الطلبة العلماء والفقهاء القادرين على إفادة الناس وتوجيههم إلى 

  .الخير ونهيهم عن المنكر
وقد كان تأثير هؤلاء الفقهاء والعلماء الذين ظهروا خلال القرنين التاسع 

جريين والذين كانوا على قلتهم نسبياً إذا ما قورن عددهم بعدد والعاشر اله
العلماء والفقهاء الموجودين في بعض البلاد العربية إيجابياً في الحركة العلمية 
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والفقهية بحيث فاق تأثير العدد الكبير من نظرائهم اليوم وكل ذلك بفضل ما 
م الدين الحنيف كانوا يتمتعون به من تقوى وإخلاص والتزام بتعاليم وقي

وأخلاقه وتطبيق عملي لما تعلموا ودرسوا واحترام لعلمهم ولأنفسهم فأحترمهم 
  .الناس واستمعوا لكلامهم وتأثروا بهم واستجابوا لتوجيهاتهم 

لقد شهد القرنان التاسع والعاشر الهجريان انتشار ظاهرة الشرح والتعليق 
ة من الزمان إذ اتجه الفقهاء التي هيمنت على العالم الإسلامي قروناً متطاول

في كل أقطار المغرب العربي نحو التأليف المبسط في الفروع ولم يعد ثمة 
ميل للاجتهاد إلا في إطار محدود وكانت معظم هذه المؤلفات الفقهية تدور 
حول متن الشيخ خليل والمدونة شرحاً وتعليقاً لذا سار فقهاء ليبيا على خطى 

الغرب ، فكان إنتاجهم الفكري في معظمه اختصار غيرهم من علماء الشرق و
أو شروح لإنتاج غيرهم من الفقهاء المسلمين ومع هذا يمكن القول بأن بعض 
هؤلاء الفقهاء الليبيين كانوا معلقين ممتازين على بعض أمهات الكتب في 
المذهب المالكي مبسطين إياها وشارحين ألفاظها ومعانيها للعامة من القراء 

في  –ين بل كان بعض تلك التعليقات والشروح والحواشي تعتبر والدارس
كالأصول في قيمتها وأهميتها بحيث كان هذا التعليق وذلك  –بعض الأحيان 

الشرح طريقهم للتعبير عن أفكارهم مبدين من خلاله مواقفهم من القضايا 
الكبرى المطروحة في النص عاملين على بيان تصورهم الذاتي لها ولما 

يه النص موضع التعليق أو الشرح من أحكام شرعية ، فهم بالتالي لم يحتو
يكونوا مجرد شارحين عاديين بالمعنى التقليدي للشارح بل كانوا مناقشين 

بأن  –أبداً  –وناقدين ومضيفين شيئاً جديداً للنص المشروح فلا يمكن القول 
ليل أنه كان الفضل الإنتاج الفقهي الليبي خال من الابتكار والخلق والإبداع بد

  لبعض فقهاء ليبيا في تأصيل نظريات جديدة فـي 
  .الفقه الإسلامي
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فمع ذروة الحركة الفكرية والعلمية في العالم العربي الإسلامي لم تبحث 
نظرية الالتزامات في الشريعة الإسلامية بحثاً مستقلاً إلا في منتصف القرن 

ب الأب وكذلك نظرية الظروف العاشر الهجري على يد الفقيه الليبي الحطا
الطارئة لم يشذ لها بنيان متماسك الأطراف ولكنها عولجت في المسائل 

  .والجزئيات متفرقة في كتب الفقه الإسلامي 
لذا حاول الفقيه الليبي الحطاب الابن ، جمع شتات هذه المسائل 

طبيقات والجزئيات لبناء نظرية الجوائح في الشريعة الإسلامية التي تعتبر من ت
نظرية الظروف الطارئة في الشريعة الإسلامية ومن ثم للحطاب الأب والإبن 
يرجع الفضل في تأصيل نظريات فقهية تصلح أن تكون مصدراً لصياغة 

  .قانون عربي موحد مستمد من الفقه الإسلامي
هذه إلمامة بمظهر من مظاهر الحركة الفقهية والفكرية في ليبيا وتفاعلها 

ا من خلالها حرص أعلامها على توثيق السند العلمي عن طريق تجلى لنا فيه
الرحلات العلمية وبيان كيف أنهم استطاعوا أن ينهلوا بطموحهم من كبريات 
المعاهد العلمية والجوامع العريقة في الحجاز ومصر والشام وتونس وغيرها ، 
لى ويستفيدوا من جلة الشيوخ المبرزين في تلك المناهل ويتحصلوا منهم ع

الكثير من الإجازات ثم عادوا إلى وطنهم الظاميء لعطائهم وفكرهم فرووه 
بالعطاء ووسعوا دائرة المتعلمين فيه بل بعضهم لم يقصر رفده على ليبيا 
فحسب وإنما توسعت مجموعة منهم فساهمت بعطاء غير محدود في شمال 

دوا به التأثر أفريقيا ووسطها مع ملاحظة أنهم انطلقوا في هذا السعي الذي أرا
والتأثير من بواعث ذاتية عارمة لم تردفها مساندة دولة ولم تعاضدها 
الإمكانيات المادية والمعنوية من الحاكمين على نحو ما يلحظه الباحث 
والدارس في مجريات الحركة الإصلاحية والفكرية والعلمية في البلدين 

  . الشقيقين مصر وتونس على سبيل المثال 
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Research Summary 
 

The Libyan regions witnessed ideological and 
cultural movement in different decades, and the 
cultural and scientific activity flourished in certain 
periods of its history, including the 9th and 10th (HIGRI) 
centuries. If the factors of misleading and wars and the 
work in the filed of (Jidad) for the freedom of colonized 
countries, any the expulsion of the invaders, such as 
the Spanish and Turks has diminished the scientific 
activity of the individuals but they did not stop 
offering the ideological offerings and the civilisation 
emission. There is no person of the Libyan which did 
not know the presence of the Libyan scientists and 
jurisprudents who registered their effective presence in 

the field of ideological knowledge. 

The Libyan ideologists any scientists played very 
important role in the field of Islamic Religion studies, 
to the extent that ideology was considered the most 
important science in Islam which contained the activity 
of all Islam scientists. That is why they did not stand 
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aloof in this specialty. Their efforts were no less than 
the efforts of any other jurisprudent in any other 
Islamic country, not only that, but some Libyan 
jurisprudents were approached some times to give 
their advice in solving certain problems in other Arab 
countries, while others were called upon to resume 
some leading offices, such as judges and headmasters 

in schools and other senior posts. 

Some leading advocates and Libyan scientists 
were some times called upon to give their opinions 
with regard to certain jurisprudent doctrines. They 
were heading their colleagues in the society. They used 
to be posted in the (Suni) posts where they are referred 
to in cases of the origin of (Maliki) jurisprudents. They 
used to explain the variation in (Malik) ideology and 
analyze any variance. The Libyan advocates also used 
to travel from Tripoli to (FAS) to (Morocco) for 
different purposes ranging from voluntary scientific 

journeys to (Safari) and diplomatic journeys. 
There were certain houses in Libyan known for their 
concern for knowledge, jurisprudence, and honour. 
These were carried forward from grand fathers to 
grand sons as reflected in (Al Hatab) family and (Al 

Hodairi) family.  

Some Libyan advocates did not confine 
themselves to mere being authors of books, they used 
also to arrange circles for knowledge to enable students 
to understand what they get from teachers in 
commitment for the honour of science. One of the 
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targets of those who headed teaching in study circles 
which were hold in the Mosques, the elementary 
schools, or (Zawias) is to polytheism and teach the 
educated people the correct Islam teachings with some 
proofs according to their level of understanding.  The 
acknowledged people with the correct religions 
worships. They also care for graduating students who 
can acknowledge others how to practice their Isamic 
orgers in al facts of life, according to there ages. They 
help in graduating student who are capable of 
defending the Islamic virtues any recruit themselves to 
defend Islam in (Jihad) groups wherever the need 
arises. They apply Islamic orders in all their daily 

transactions. 

The effect o those advocates and scientists who 
were present in the 9th and 10th (HIGRI) centuries, 
inspite of their smaller number as compared to those to 
those in some Arab countries very positive in the 
scientific and dialogical movement. Their effect was far 
ahead of that big number present today. This was due 
to their God-fearing and sincerity and their sticking to 
the teachings and values of their religion and apply 
what it called for. They do respect their knowledge for 
themselves that is why people respected them and 
were affected  by them and listened to their directions. 

The 9th and 10th (HIGRI) centuries have witnessed 
the phenomenon of explanation and comments which 
dominated the Islam world for centuries, when all 
advocates in all Arab (Maghrib) countries were 
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attracted by simple writing in branches of sciences. 
There has been no discretion except in very limited 
frame-works. Most of these juristic editions were on the 
writing of Al (Shiekh Khalil) which were recorded and 
interpreted. So the Libyan advocates followed the foot 
prints of those preceded them in the West and East. So 
their ideological concept was mostly summaries and 
explanations of the production of other Muslim jurists. 
In spite of this, one can say that some of those Libyan 
jurists were good commentators on some big books in 
the school of thought of (Malik). They simplify the text 
and general meaning for the readers and academicians. 
In some case these were taken for the original text in its 
ideology and thought, base on these people began to 
express their stand points regarding the gig issues, 
presented before them. They explain their stand 
positions and the contents. Hence, they were not 
considered mere people who explain the text in the 
traditional way, they used to discuss and criticize and 
add some new texts to the explained text . so we can 
not say the Libyan jurisprudence is void of 
innovations, creation, and shine. This is true since we 
know that some Libyan jurists were really responsible 

for initiating new theories in the Islam Jurisprudence. 

With the peak of ideological and scientific 
movement in the Arab and Islamic world, there 
commitments theory in the Islamic (Shariat) was not 
separately discussed until the middle of the 10 the 
HIGRI century. This was done by the Libyan canonist 
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(Al Hatab) the father, and the theory of emergency 
circumstances which did not exhibit any tight –edged 
building. It was tackled in scattered parts in the texts of 

Islamic doctrines. 
That is why the Libyan advocate (Al Hatab), the son, 
collected all these scattered issues to formulate the 
theory of (Gawanin) in the Islamic (Sharait). So it was 
(El Hatab) the father and the son that goes this merit in 
originating these juristic theories which are suitable to 
be a source of a unified Arabic law derived from Islam 

Juries.   

This is an acknowledged cognition of the 
ideological and theoretical movement in (Libya)  and 
its reaction. It is clearly demonstrated for us through 
the keenness of the Libyan information media to 
authenticate the scientific backing through the scientific 
journeys and how they succeeded in drinking from the 
water of the great scientific institutes and the ancient 
Mosques in (Al HIGAZ), Egypt, Sham, Tunis, etc.,, they 
were able to make use of the knowledge or the out-
standing (Sheikhs) in theses sources. They were able to 
have many degrees before they return back to their 
places of residence. Their place of residence which 
stand thurst for their offerings and thought they are 
requested to stretch the circle of the educated cader, 
some of these did not stop at this step but participated 
also in extending their offer to North and Central 
Africa. This initiative was very personal and did not 
receive any backing or support from any country. They 
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even did not relieve any financial support nor material 
backing from any ruller. This is country to what other 
researchers and students used to get in tacking the 
issued of reformation, ideology and sciences, in the two 

sister countries of Egypt and Tunis.                   
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